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لق ملك مولة :الخادفة العاسة أتتاء قبامها بور الاتقضال خين تظلعت 
الشعوب غير العربية لالحصول على سيدا المساواة مح العرب» وتجاوبت الخلافة مع 
هذه التطلعات ما أدى إلى تقوية الروح الشعوبية لدى الشعوب غير العربية» ودفعها 
الخلافة» وعليه فإن مطالبة هذه الشعوب بتطبيق مبدأً المساواةة كان يخفى اوراءه 

وكان لأسلوب الحكم في الولايات النائية دور في تغليب نزعة الانفصال. فقد عمد 
خلفاء بني العباس» في عهد تصاعد نفوذ الأتراك بخاصة إلى تعيين بعض قادتهم 
حکاماً على هذه الولايات»› واا ي القت الق سراقبجي وساسوم فددد ره 
کی ایو زر ا الولايات gy gh Ph‏ 
الاد أ یسعی النراب الى أقجناء ء المال لإرضاء ela‏ والقادة وحتی تفسهم» 
ا اا ا شل وبا اسو بای حتى إذا وجد 
الرجل القوي في إحدى الولايات» استغل هذه الأوضاع السيئة وأعلن انفصاله. 

وفقدت بعد اندلاع ثورة الزنج فكرة جمع العالم الإسلامي تحت قيادة سا سيه 
ا آهمیتها؛ Rae‏ ا E‏ ون المنخخاهه 
التعونتة:؛ ويحاول 3 قا( وات يرتفع الو مستوی اللانفصال» حتی حاء وقت 
حكمت فيه كل عنصرية نفسها بنفسها. وقد شجُعت بعض الأطراف الداخلية هذا 
الاتجاه الشعوبى مثل المعارضة العلوية› والمعارضة الخوارجية» ووقمت الخلافة 
عاجزة عن مقاومة هذه التيارات . 

. تفكر الإمارات التى انفصلت سياسياً عن الخلافة» بالانفصال الدينى غنها لأن 
الخلافة تمثل فى نظر المسلمين ضصرورهة E‏ لا قسنت ا الوحدة الإإسلامية» وتشڪل 
رمزاً يربط أجزاء العالم الإسلامي المختلفة» باستثناء ما كان من أمر الدولة 
الفاطمية» التي لم تعترف أصلاً بحق العباسيين بالخلافة. واستوعبت الخلافة هذه 
الظاهرة» فحر صت على التوفيق بين نزعات الشعوب ومطالبها التتاسة والاقتصادية 
وبين مبدأً الوحدة» لكنها عجزت عن تحقيق التوازن بين القوة المركزية في بغداد» 
وبين القوى اللامركزية النامية في أقاليم الأطراف» ما أدّى إلى قيام الإمارات 
الانفصالية. واعترف الخلفاء بهذا الأمر الواقع وارتضوا أن يبني كل شعب مستقبله 
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في إطار الحضارة الإسلامية» وأن يشارك بطريقة أو بأخرى فى بناء الدولة الإسلامية 
بقدر کفاءته. 

وفيس فخاطق التخور كوجدات ات ق وتضسف وفقا لتطور العالم الإسلامي» 
وحاجته للدفاع أو الهجوم» وتتأثر عادة بالخطر الخارجي وقوة الخلافة. 

وكان للعراق وضعه الخاص المرتبط بالخلافة» حيث ظلّت تحكمه حكماً مباشراً 
أو يُحكم باسمها حين يشتد ساعد العناصر المتطلعة إلى النفوذ حتى فَقَدَ الخليفة 
اخيرا نفوذه في العاصمة أمام تصاعد نفوذ الأتراك. 

امسن ال ا طولون الإمارة الطولونية ۲٣۲(‏ - ۲۹۲ه/ ۸1۸ - ١٠۹م)»‏ وهو 

من المماليك الأتراكء تزوجت والدته» بعد وفاة والده» الأمير بايكباك التركي الذي 
عبّنه الخليفة المعتز وألا على مصر في عام )10€ c(eATA/a‏ فاسان تخا یتو لى 
حكمها بالنيابة عنه» وساعدته الظروف السياسية والاقتصادية المتدهورة فى تثبيت 
أقذامه قيها. كما اسن إليه الخليفة المهتدي ولاية الثغور الشامية على أثر وقوع 
الاضطرابات. قيها . واخ ابن طولون حاكم مصر من قبل الخليفة مباشرة بعد وفاة 
کل من بايکباك وخلفه يارجوخ» في عام (pAVY / a10۹4)‏ 

وشرع أحمد بن طولون في القيام بأعمال عمرانية تَعبّر عن مدى اهتمامه الشديد 
بمصر» ومتطلعاً من خلالها إلى إقامة إمارة خاصة به ومنفصلة عن الخلافة» فأسس 
ضاحية للفسطاط هي القطائع اتخذها عاصمة لإمارته» وبنى فيها مسجده المشهورء 
وقوّى الجبهة الداخلية من خلال تنمية موارد الثروة» ومضاعفة الدخل في ميادين 
الانتاج» وأصلح أقنية الري» والسدود الخربةء وحظر على الموظفين قبول الهدايا. 

تجمْع لأحمد بن طولون نتيجة هذه الإصلاحات أموال ضخمة أعانته على إنشاء 
جيش قوي يدين له بالولاء» ويساعده في تحقيق مشروعاته الانفصالية والدفاع عنها. 

ولعل المشكلة الكبيرة التي واجهت الأمير الطولوني هي علاقته بأبي أحمد المُوفّق 
طلحة» الذي سيطر على الشؤون العامة في بغداد» وقاد حركة إصلاحية بهدف 
النهوض بالسلطة المركزية» لذلك سعى جاهداً للقضاء على الإمارة الطولونية التى 
اتقصلت عن الإدازة الم ركو ربدت تطلم تحر ضا باد اشام الان حارلا 
باءت بالفشل. وحصل أحمد بن طولون على تقليذ من الخليفةء > بفضل علاقته 
الحسنة به» بحكم مصر وبلاد الشام بالإضافة إلى ثغورها. 

وحاول أحمد بن طولون» في غمرة هذا الصراع مع المُوفْق طلحةء إلى نقل مقر 
الخلافة إلى مصر مستغلا الجفاء الذي نشأً بين هذا الأخير وبين الخلافةء إلا أنه 
فشل في ذلك. ويبدو أن الموفق طلحة لم يركن إلى الهدوء» وسعى جاهداً إلى 
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إزاحة خصمه» فعزله عن مصر وبلاد الشام وولی إسحاف بن کنداج على اعماله» 


فتراجعت نتيجة ذلك قوة أحمد بن طولون» ثم دخل الطرفان في مفاوضات من أجل 


إحلال السلام بينهماء الکن المنية. ؤافت أحمذ بن طولوؤن قبل أن تتتهى» وذلك في 


عام (۷۰ھ/ (AA‏ . 


خلف خمارويه أباه أحمد» وقد ورث مهمة الدفاع عن الإرث الطولوني في مصر 
والاحتقاظ ببلاد الشام» ع استمراز بعذاء الخلافة العباسية للطولونيين. وفشلّت 
محاولات المُوفّق طلحة في خلعه أو التغلب عليه في ساحة القتال» وبخاصة بعد 
اندحاره أمام القوات الطولونية في معركة الطواحين على نهر أبي فطرس جنوبي 
فلسطین في عام (۲۷۱ه/ ٤۸۸م).‏ واشت السار الطولونية في عهده قوة تملا 
مكانها بجدارة. وعلى الرغم من هذه الانتضارات التي ا ا ققد ماك ال 
السلام» وبادر بطلب الصلح مفتتحا بذلك مرحلة جديدة من العلاقات مع الخلافة 


العباسية. وضمنت المعاهدة التي و بين الجانبين› للطولونيين ٤‏ الولاية :خا" 


مصر وبلاد الشام والثخغور» طوال ثلاثين سنة مقابل دفع جزية هزيلة. وتدعمت هذه 
العلاقات الجيدة بالمصاهرة عندما تزوج الخليفة المعتضد ابنة خمارويه قطر الندى. 

توفی خمارویه في عام (۲۸۲ھ/ ٩٩۸م)‏ مقتولاً علی ید بعض غلمانه» فاضطربت 
ا ا عد ركه اسك بالتعاي ادل ارات المي الا عة ب 
عمرها› وذلك بسبب تدخل الجند» وتنافس الأمراء» حتى انتهث على يد الخليفة 
المكتفي الذي دخلت قواته إلى مصر في عام (۲۹۲ه/ ١٠۹م).‏ فدمرت مدينة القطائع 
باستثناء الجامع» وعاد هذا البلد إلى حكم الخلافة المباشر. 

عادت مصر إلى أحضان الخلافة العباسية» لكن هذه الخلافة أصابها الوهن مرة 
أخرى في عهد الخليفة المقتدر» وظهر عجزها في المحافظة على سلطتها في 
ولایاتها وا مصر. ورافق ذلك ظهور خطر خارجي تمثل في محاولات الفاطميين 
غزو هذا البلدء فتطلب الوضع وجود حاكم قوي يملا الفراغ» ويتصدى للأخطار 
ويجعل من مصر دولة حاجزة أمام الزحف الفاطمي . فولى الخليفة محمد بن طغج بن 
جف على مصر فی عام (۳۲۳ھ/ ۹۳۰م)» وكلك هته الحيمك فاس ا لامارة 
الأخشیدية (۳۲۳ ۔ ۳۰۸ ھ/ ٩۳۰‏ ۔ ۹1۹ء). 

اهتم محمد بن طغج أولاً بتقوية مركزه في الداخل منتهجاً نهج أحمد بن طولونء 
ونجح في التصدي لحملات الفاطميين التي هاجمت مصر في عام (٤۳۲ه/١۹۳م)ء‏ 
وحافظ في الوقت نفسه على علاقته الطيبة مع الخلافة العباسية التي أضافت إلى 
أملاكه» بلاد الشام» وه اتعافة الا ج 
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كانت الخلافة العباسية آنذاك تشهد تطورات سريعة بفعل الصراع من أجل 
الحصول على منصب آمير الأمراء. فدخل الأخشيد في دوامة هذا الصراع» فهزم 
ایق اراق : في العريش في عام c(4 HAD‏ > لکته اثر تقديم المصلحة العامة على 
مصلحته الخاصة» فعقد صلحاً مع ابن رائق تنازل له بموجبه عن الأراضي الواقعة 
شمالي الرملة» ثم سیطر على کامل بلاد الشام بعد وفاته في عام (۳۳۰ه/ ۲٤۹م)»‏ 
واعترف الخليفة المتقي بوراثية ولايته على مصر»ء وأقرّه على بلاد الشام. 

واصطدم الأ خشيد بسيف الدولة الحمداني» أثناء توسعه باتجاه الشمالء إلا أنه 
تراجع على الرغم من انتصاره لأنه أدرك ضرورة وجود قوة إسلامية في شمالي بلاد 
الشام كقوة الحمدانيين» للتصدي لاعتداءات البيزنطيين. 

اول الأخشية تقل الشاات إلى سصره سعدا باخمد من طرف سد 
اداه الاسراء الاقا بالخليفة المتقي وإحجام الحمدانيين عن مساعدته» إلا أنه 
تقل ئي ذلك يشا لن الخلةة أبى أ رك قاصة 

توفي الأخشيد في عام ا فاستولی كافور على زمام السلطة بوصفه 
ا على ولديه الصغيرين أنوجور وعلي» واستطاع خلال مدة وصايته الطويلة أن 
يحافظ على تماسك الدولة» لكن وفاته في عام (۷١۳ه/۹41۸م)»‏ واضطراب 
الأوضاع في مصر» نتيجة ذلك دفعت الفاطميين للإغارة على مصر» ونجحوا في 
دخولها في العام التالي» وقضوا على الحكم الأخشيدي. 

ينتسب الحمدانيون إلى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب العربية التى أقامت 
بضواحي الموصل . وقام حمدان بدور هام في الأحداث السياسية التي سك في 
هذه المدينة منذ عام )1 c(eAVE /A‏ واستولی في عام (۷۷ھ/ «(a4۰‏ على قلعة 
ماردين في الجزيرة الفراتية العليا عن طريق التعاون مع الخوارج» فحاربه الخليفة 
المعتضد في عام (۸۲۸۱/ ٤۸۹م)‏ تقب سل افر اتد وهرب حمدان من الموصل 
تاركا المدينة تحت حكم ابنه الحسين» وعلى الرغم من آنه وقع أسيراً في يد 
الخليفة» فقد عفا عنه بعد أن هزم ابنه الحسين الخوارج. دمت ذلك الوقت مذات 
رة الحمدانيين تظهر على مسرح الأحداث السياسية. ففي عام (۲۹۳ه/ ٦‏ ۰) قد 
الخليفة المكتفي أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان»ء أخا الحسين» الموصل»› كما قَلّد 
اه إبراهيم ديار ربيعة في عام (۷ھ/ 41۹). 

ثاب عب الله ايت الخسن افى حخكم المسرضل»ء وتكن هذا من بسط سالط عل 
الجزيرة الفراتية بكاملهاء بالإضافة إلى شمالي بلاد الشام» والتجأ إليه الخليفة 
المتقي بعد أن تعذدت هجمات البريدي وإخوته على العراق» فخلع عليه في (شعبان 
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۴ھ یسان ٩٤۲‏ ) ولقّبه لاض اتر ره مرا اترك کا لی آساء خلا 
قك الكولة: 

تعرّضت الأسرة الحمدانية إلى عداء البويهيين بعد أن دخل هؤلاء مدينة بغداد في 
عام ١۳۳ه/‏ ١٤۹ء).‏ فقد شن معز الدولة البويهي حرباً على الحمدانيين انتهت 
بإخضاعهم› وظل ناصر الدولة في إمارته يدفع الجزية لهم“ ویخطب اتوم ا أن 
قبض عليه ابنه آبو تغلب في عام (٣٣۳ه/‏ ۷٨۹م)»‏ فحجر عليه وسجنه وسل الحكم 
بعد صراع آسرئ» اونتل أثناء صراعه مع أمير الرملة دغفل بن مفرج والفاطميين في 
عام (۳۹۹ھ/ ٩۹۷م).‏ 

کان بوسع أخيه أبي طاهر إبراهيم الاحتفاظ باستقلاله بعد أن استعاد الموصل في 
عام (۳۷۹ه/ ۹۸۹ءم) غير أن الأكراد طمعوا في إزالة إمارته» وفقَدَ إخوته وذريته هذا 
الاستقلال بعد أن أخضعهم البويهيون. وزالت الإمارة الحمدانية في الموصل في عام 
(۳۸۰ه/ ١٩۹۹م)‏ على يد محمد بن المسيب العقيلي . 

والواقع أنه لن تكون لهذه الأسرة إلا مكانة متواضعة في التاريخ لولا أن أحد 
آفرادها وى اسه الذرلك أغر اتاصر الدرلةء اتيز الظروف المزاتيت فانها لشم 
إمارة في شمالي بلاد الشام تتوسط الطريق بين العراق ومصر. 

أوزك ست الولة أك يتعذر عليه التمكين لنفسه في العراق بو صفه امل الخليفة 
وساعده اتف في ظل صراع لاتا وطموح البويهيين وتوثبهم› كما دب الجفاء 
بينه وبين أآخيه ناصر الدولة» فلفت نظره إلى بلاد الشام» فذهب إليها وسيطر على 
حلب في عام (۳۳۳ھ/ ٤٥‏ ۹م) بعد أن انتزغها من أيدى الأخشيديين وحاول أن 
يبسط سلطانه على دمشق» إلا أنه اصطدم بقوة الأخشيديين بقيادة كافور ليتفرغ بعد 
ذلك للمشكلة التي كرس جهوده من أجلها أيام حكمه» وأعني النضال ضد 
البيزنطيين. وقد دفعه وضع إمارته الجخرافي بوصفها إمارة ثغور إلى سلوك هذا 
المسلك» في ظل الاستفاقة التي شهدتها الامبراطورية البيزنطية» وأتاح لها القيام 

نخازات: عل بلاد الشام. وبعد آ8 اسك اسا م رمتا ولت إلى الخكوة 
العا ة بين جبال طوروس وملطية وأرضروم» وكان اسسا آنذاك قد شغلوا 
بنزاعاتهم الداخلةة افغجروا عن اضد البرنطيين» اعددثل تشجع الأباطرة» أمثال نقفور 
فوكاس» ويوحنا زمسكيس» فتجاوزوا اسيا الصغرى» وهاجموا الممتلكات الإسلامية 
في قيليقيا وبلاد الشام وأعالي الرافدين» فكان على سيف الدولة وحده أن يتحمل 
عبء القتال. وعلى الرغم من أنه لم يمتلك قوة عسكرية وفيرة العدد إلا آنه استطاع 
أن يُجدّد أمجاد المسلمين الأوائل في صدامهم مع البيزنطيين» ويقاوم هؤلاء طوال 

۱ ۰ 


عشرين عاما» ويغزو أراضيهم في غارات بالغة الجرأة. ولكن هذه الغارات لم تؤثر 


فى قوة بيزنطية التي بقيت بمنجاة من التدمير» وسمحت لها بالرد» فاستعادت قيليقيا 
وشمالي بلاد الشام مع أنطاكية» وطرسوس في عام (۷١۳ه/۹1۸م)ء‏ واستقر الخط 
الفاصل بين الدولتين في الشرق على تلال الضفة اليمنى لنهر العاصي» والتف حول 
علي ا وراح يحاذي الفرات الأوسط عند السفوح الشرقية لجبال طوروس حتى 
E‏ دجلة تقر يتا ؛ وآلقت القوات البيزنطية الحصار ر على حلب التي اعترفت في 
مراحل الصراع بولائها لبزنطية. 

وشا الفاطميين على الخط السياسي» أعلن سيف الدولة طاعته لهم» وأيّد 
محاولاتهم غزو مصر» وبالتالي فإنه اتبع مذهب العلويين» لكنه احتفظ بسيادته التامة 
على جميع أرجاء إمارته. وإلى جانب جهاده العسكري ونضاله السياسي» اهتم سيف 
الدولة بالناحية الثقافية اهتماما بالغاً. فقد رعى الفنون والعلوم والشعر والأدب» 
فازدهر عهده بطائفة من مشاهير العلماء والكتّاب والشعراء کابی الفتح بن جني 
النحوي» وأبي الطيب المتنبي» واشتهر كثير من الأمراء الحمدانيين بالشعر کان 
فراس الحمداني» ابن عم سيف الدولة» وكان سيف الدولة نفسه يجيد الشعر. 


س 


توفي سيف الدولة في حلب ف في عام )01 «(e 41V /a‏ فخلمه ابنه سعد الدولة تم 
حفيده سعيد الدولةء اللذان ي ا ا (۳۹۲ھ/۱۰۰۲) عن طرق 
تحالفهما مع اپار نين دفعا لخطر الفاطيين الكين قضرا اشا على حکم 
e‏ في حلب في 1 (۰۷ ا 
العباسة في ارف الا قل r ie‏ ر نادرة» لذلك فان کل محاولة 
لوقتام على هراة عذه اليعلة سرف كرف فة ورك وسخاصة انها تد ا 
من ٹاریخنا الإسلاسی پچ آن دک داسا:. 

اعتمدت في هذه الدراسة على مصادر أساسية ومراجع متنوعة مبيّنة فى ثبت 
المصادر والمراجع» وامل بما اعتمدت عليه وأنجزته أن يخدم الحقيقة التاريخية 
ويأحر المكتبة العربية بوا لإسلاة بالمعلومات؛ الجديدة إؤالمشيدة. 
) اما تشكيل الموضوعات التي يراها القارئ بعناوينهاء فقد قسّمتها إلى أربعة 
باب ات . فصلا . 
الا لخقسدة: راا الا تاریخ الامار: الحمدانة في ایا والبات ا 
لتاریخ الامارة الحمدانة في حلب. 


١ 


عالجت في الفصل الأول الأوضاع السياسية في الدولة العباسية وأثرها في قيام 
الإمارات المس قل وعد أن تحدنت عن طبيعة العصر› تطرقت او وصح العنصر 
وسمي العصر العباسي الثاني باسمه» ونجح هذا العنصر في تأسيس إمارات انفصالية 
اقتطعها من جسم الخلافة. 

وتطرقت في الفصل الثاني إلى شخصية أحمد بن طولون التركي الأصل مؤسس 
أول إمارة تركية» وهى الإمارة الطولونية فى مصرء وما صادفه من مشكلات داخلية. 
س ان عرفت بشخصيته بيّنت الظروف السياسية التي ي ا 
ر دين آفراد. بالولاء ل له » وقد سره في تحقيق مشروعات اتوسعية في بلاه 
القطائع › وطرّر الحياة الاقتصادرةء قا ذلك ا 8 س على ٣‏ الق 
العسكرية. وشجُّع أحمد بن طولون حركة الجهاد الإسلامى ضد البيزنطيين»› مدفوعا 
اجار بذک : 

وتضمن الفصل الثالث سجلاً بالأوضاع الخارجية في عهد أحمد بن طولون 
وأهمها اك باتجاه نلا د الشام وما ہا بن اتا ب اپ الخلاافة العباسية 
تخا اوعدو دوافع فذا آلتمدة وسنت نزعاته الجهادية ضد البيزنطيين . 

وعالجت في الفصل الرابع الأحداث السياسية والعسكرية فى عهد خمارويه الذي 
خلف آباه آحمد. لقد واجه هذا الأمير» بعد اعتلائه السلطة» ثورات عدة لعل أهمها 
2 العباس» وقد قضى عليهاء ثم تطرقت إلى علاقته مع الخلافة العباسية 
التي تراوحت بین العدائة والجيدة» با لإإضافة E.‏ علا قته چ اللامبراطورية الجر نة 
والمعروف أن خمارويه حرص على استمرار حركة الجهاد الإسلامي ضد البيزنطيين 
میا خط والدی الا أنه لم يحقق أي انجاز تک 

وبحشثت فى الفصل الخامس فى الأحداث الت ادت إلى تصدع الإإمارة الطولونية 
بعد وفاة خماروبه ومن ثم زوالها على يد الخلافة العیاسة: الھے جا فجت تتا هضر 
الطولونيين حتى قضت على حكمهم واستعادت مصر 

وتطرقت في الفصل السادس إلى الاوضاع السياسية في مصر قبيل قيام الإمارة 
الأخشيدية من واقع صراع الولاة الذين تعاقبوا على حكم هذا البلدء والذين كانت 
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الخلافة العباسية تعينهم» وقد أدّى ذلك إلى حدوث الفوضى والاضطراب. وبدأت 
في هذه المرحلة الانتقالية» بين زوال الإمارة الطولونية وقيام الإمارة الأخشيدية» 
الغزوات الفاطمية لمصر بهدف الاستيلاء عليها الأمر الذي زاد المشكلات الداخلية 
دا وتردي الوضع الاقتضادى. وكانت البلاد بحاجة إلى رجل قوي ينتشلها من 
الاق السياسي والاقتصادي والأمني ويتصدى للخطر الفاطمي» ولم يكن ذلك 
الرجل سوی محمد بن طغح الاخش. 


وبحثت في الفصل السا بع أصل الأخشيديين الأتراك وأعمال الأ خشيد قبل أن 
سرن خت ن واو ال قاج آل کے هتا اينه وتاس ما واد 
وبعد أن ثبّت أقدامه في الحكم دعم وضعه الداخلي ليواجه بصلابة ما قد يقتضيه 
من مشكلات خارجية وأهمها الخطر الفاطمي والتمدد باتجاه بلاد الشام. 
وانخرط الأخحشيد في الصراعات حول نتنب افين الامراء والتوسع في بلاد 
الشام» إلا آنه کان یفضل دائماً المصلحة الإسلامية العامة عل سا 
اة فتفاهم مع خصومه على الرغم من انتصاره عليهم» مثل ابن رائق 
وسيف الدولة الحمداني. وكانت علاقته جيدة مع الخلافة العباسية» وحاول أن 
ينقل المقر الخلافي إلى مصر مستغلاً ما كان يواجهه الخليفة المتقي من ضغوط 
قن انت ام اء الأمراء فاجتمع به خارج الرقة من آجل للق غير أن الخةة 
اس ف يترك عاصمته بغداد. وواجه الأخشيد ضغوطاً متزايدة من جانب 
الفاطميين إلا أنه واجهها بالقوة تارة وبالدهاء تارة أخرى. أما علاقته 
بالامبراطورية البيزنطية» فكانت سلمية إجمالاً بفعل ما أحاط بوضعه من مشكلات 
شغلته عن المضي في الجهاد. 

وتحدثت في الفصل الثامن عن أوضاع الإمارة الأخشيدية في عهد خلفاء الا خحشيد 
وحتى سقوط الإمارة في يد الفاطميين. خلف الأخشيد ولداه أنوجور وعلي على 
التوالي في ظل وصاية كافور عليهما بفعل صغر سنهماء > ثم استبد هذا بالسلطة بعد 
وفاتهما بحجة أن أحمد بن علي» الوارث الشرعي» كان صغيراً وغير صالح للحكم. 
سر ا اچد هذا اعتلى السلطة بعد وفاة كافوز بمساعدة اقات مقر وقاذتها. 
وخرج عليه والي الشام الأخشيدي الحسن بن عبيد الله بن طغج» فأخذ البيعة لنفسه 
واستولی جلى سا کان لكافور من أموال في الرملة. . وشهدت مصر في أواخر عهد 
الأمارة رعا اقتصاديا فد ووا وس اشا داجلا على السلطة» بالإضافة إلى 
اضطرابات الجقد. بسب الخاحر الام آي دف رواتبهم» وثورات عاتية قام بها ولاة 
بلاد الشام وفلسطين» كما تعرّض الأخشيديون لغارات القرامطة المدمرة؛ الأمر 
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النذى أضعف ‏ الإمارة وآتاح فلفاطميين الاستيلاة خلي مسر وات اط 
الحكم الأخشيدي. 

ودوؤنت في الفصل التاسع تاريخ الحمدانيين الأوائل الذين تعاقبوا على حك 
الموصل والجزيرة القراتية ES.‏ ظهور رعيمهم حمدال س حمدوںل لی المسرح 
التعاون الخ والعداء ال 

وعالجت في الفصل العاشر تاریخ الجدانيين من خلال نشاط تاف الدولة 
الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله» مؤسس الإمارة الحمدانية فى الموصل. اشترك 
اص الدولة في الاعات الداخلية لىی السا خد الستاسية في څداد لتحي وضع 
امارته وقبیلته› یر ت سلو كه اساي الذي ينم عن بداوة متاصلة بحيث لم يتمتع 
طا بصمات زرجل الدولة؛ لم يتح لامارته الارتقاء إلى مستوی الدولة. وتغرضن 
تار الدوا له في أ واخر ایا مةب للامتهان من قبل أولاده این تنازعوا علی الله 
فسجن › وتوفي في سحبه اا 

ابا امل ابحادي عشر i‏ نالا خداثٿ ا لتي شهدتها e‏ الحمدانية 9 گی 
- وعالجت في الفصل الثاني عشر أحداث تأسيس الإمارة الحمدانية في حلب على 
بد ففف الدولة» أ خی ناصر الدولة» وما وأاجهه من مشکلکات داخلية» وتحنت فز 
علاقته مع الأ خشيديين التي كانت عدائية بفعل الصراع على بلاد الشام. 

وتطرقت فى الفصا القالت جسر إ1 لى العلا قات ين سيق الدؤلة وال نطيين التي 
انت بالعدائة اقا . وتوسعت بيزنطة في عهده باتجاه شمالي بلا د الشام ف ق ظا 
الصحوة السياسية التى شهدتها خلال حکم اة المقدونية» فسيطرت على قىشا 
والثغور الشامية وطرقت أبواب حلب» وفرٌ سيف الدولة منهاء غير أن نقص المؤنة 
از نط نقفور فوکاس › الذى فاد حر که التوسع وال فشاو على الارتداد عن جلب» 
لک استولی چنا أنطاكة . وعاد سبف الدولة إلى حلب ليعيد بتاء ما نهدم و دستعل 
لجولة أخرى مع البيزنطيين» غير آنه توفي قبل أن يحقق غايته. 

ودوّنت في الفصل الرابع عشر تاريخ الإمارة الحمدانية في حلب بعد وفاة سيف 
الدولة و حتی زوالها على بد اا والواقع ان خلمفاء ضعت الدولة لم یکونوا 
على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم» وقد استبد غلمان سيف الدولة بالشؤون 
العامة» مثل قرغويه وبكجور ومنصور بن قرغويه. وتنازعت بلاد الشام في عهدهم 

٤ 


دولتان كبيرتان هي الامبراطورية البيزنطية» التي نجحت جيوشها في دخول تخل 
وفرضت وصايتها على الإمارة من خلال معاهدة مذلةء والدولة الفاطمية الطامعة 
ا كلها إلى مصر» وقد نجحت في تحقيق ذلك > فسیطرت على حلب 
وت اکا فاطما عليها» فقضت بذلك على الإمارة الحمدانية. 

ر عل 1 وان ا ای ا الدراسة متعة وفائدة» کما سیلمس 
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اسان لله أن بجعلي خالصة لوجهه الكريم» وأن ينفع بها القارئ العربي 
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لأوضاع السياسية في الدولة العباسية 
وآثرها في قيام الإمارات المستقلة 


طبيعة العصر 


تراوحت الآ وضاع | لاتا ف الدولة التعجاسية ا القرتين الخالٹ والرابع 


م 


الهجر بب“ بین ا والضعف والفوضى وا لا بطر ان وقد ساعد ذلك على قیام ۰ 


ر | 
الاما وات ال م ت الطولونية والأخشيدية والحمدانية. وقد اختلف العصر 
العباسي الثاني الذي | في ظله فيام الامارا ال ا[ (eAEV /ATYY)‏ عن 


الجر الجاسي. الأول فی اکال من مظاهره. ققد أمتاز العصر الأول قوة اليشلافة 
وتركيز السلطة في أيدي الخلفاء الذين اتصفوا بالبراعة السياسية وقوة الشخصية» ) 
واستطاعوا 2 حا فظو ا على العلاقات 2 الوثيقة س الشخؤ نب ا لتي ساندتهم ی ٩‏ مرحلة 
التحضير ا ا 8 را ی ع جیا العنا ت اة وال طا ) 


إلى النفوذ والسلطان باستثناء ما حصل في الأندلس وبعض أقاليم شمالى إفريقي"» 
2 
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وتمکنوا من إقامة نوع من التوازن بين التيارا ت الا المختلفة التي ظهرت بعد | 

قيام الدولة. : 
١‏ ؤکان الوزراء على راس الحكومة» وهم عضد الخليفة وساعده الأيمن في إدارة 1 
شؤون الدولة›» ومسؤولون من الاخة الشاية س ۽ سياسة الةولة الداخلية والخارجةة 
) وىك يلوق الموظفين 
وعلی ال رغم ف ل القوة التي تمتعت بها الخلافة العباسية في الىص و العباسي 


الإ ول وهہمنه خلفاتها؛ فقد واجهت الدولة فى هذا العصر مک لانت وصعوبات 
للها الخلفاء آي ن عجز أسلافهم في العصر العبا سي اکان رد پليه من | ور 


(1) استقل عبد الرحمن الداخل بالأندلس. وقام عبد الرحمن بن حبيب عامل إفريقيا بثورة على 


الامویین › واعترف به العباسيون اميرا o SE.‏ وسهد المغرب قيام الدولة الومتكية کی 


ga 


تاهرت» والادارسة في المغرب الأقصى» والأغالبة فى تونس. 


۱۹ 


اضق السلظة المركرية ما أذ إلى قيام إمارات الأطراف التي استقلّت استقلا لا 
اسا أو فا مع الاعتراف بسلطان الخلافة الروحي” ٠‏ نذكر من هذه المشكلات: 

ك اتفال الكو لة ين اھر كوي الي ا الحكم ودخول شعوب جديدة 

في المجتمع الإسلامي مثل الأتراك» تمكنت من الوصول إلى الحخكم ووقع الخلفاء 
و ادى إلى تحجيہ تحجيم دورهم السياسي الفاعل» ففقدوا الاحترام الذى 

ن يتمتع به أسلافهم خلفاء العص الباسی الارن" . 

و ا مرد هذا التغيير يكمن في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التي عاشتها دولة الخلافة العباسية في العصر العباسي الأول» وقد حملت معها 
بذور الانفصال . 

- كانت رقعة الدولة مّسعة اتساعاً كبيراً حتى تعذرت إدارتها من مركز الخلافة 
وذلك بفعل عدم ملاءمة تطور وسائل النقل مع هذا الاتساع من جهة» ونتيجة لنمو 
الشعرر الحتصرى من جهة أخرى. فلجآت الدولةء تجاه هذا الواقع إلى تنفيذ سياسة 
مضادة ترتكز على التجزئة. . فقد قسّم الخليفة ھارون الرشید ۱۷۰١(‏ ۔ ۱۹۳ھ/ ۷۸٦‏ _ 
۹ الدولة بين ولديه الأمين والمأمون. يشمل القسم الأول أمصار المغرب 
الإسلامى» ويتضمن القسم الثاني أقطار المشرق الإسلامي. وجرت العادة أن يعهد 
الخليفة بولاية العهد إلى اثنين يلي أحدهما الآخر. وكانت إدارة المغرب تعهد إلى 
ولي العهد الأول وإدارة المشرق إلى ولي العهد الثاني . واتبع الخلفاء العباسيون. 
بعد هارون الرشيد» سياسة التجزئة هذه. نتج عن هذه التجزئة ظاهرتان متعارضتان» 
قاعرة تس إلى ك الا االسخافظة جا الوس وظاهرة تعمل على 
اللانفصال الإقليمي سا أوضاع الشعوب الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة 
لقسقيق اتفضالها . واتهى الاس إلى انتصار النزعة الانفصالية التي مدت لقيام 
الا قارات المساة: 

- حملت الخلافة العباسية» أثناء قيامهاء بذور هذا الانفصال حين تطلعت 
الشعوب غير العربية إلى الحصول على مبداً المساواة التامة مع العرب وفقا لأحكام 
الشريعة الإسلامية بعد أن حرمت منه في مراحل سابقة. وعملت الخلافة الاس 


(1) من مظاهر اعتراف الإمارات الانفصالية بسلطة الخليفة الدينة: 
- الدعوة للخليفة على المنابر. 
- ضرب اسم الخليفة على النقود قبل اسم الأمير المستقل. 
- إرسال قسم من ا إلى بيت مال الخلافة. 
0 محمود» حسن أحمد» وأحمد إبراهيم الشريف : العالم الإسلامي ذ في العصر العباسي : ص۲۸۹ . 
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على تنفيذ هذا المطلب ما أذى إلى تقوية الروح الشعوبية لدى الشعوب غير العربية 
ودفعها إلى إقامة إمارات انفصالية عنصرية» لكنها حافظت مع ذلك على الولاء 
لمنصب الخلافة» واعترفت بسلطان الخليفة الي وعليه فإن مطالبة هذه الشعوب 
مظن هدا لاع کان يخفي ووا سدقا اشا 

- كان لأسلوب الحكم في الولايات النائية دور في تغلب نزعة الانفصال. فقد 
عمد خلفاء بني العباس » وبخاصة في عهد تصاعد نفوذ الأتراك» ا ہین احق 
قادتهم حكاماً على الأّقا! ليم» وآهملوا فى في الوقت نفسه مراقبتهم ومحاسبتهم . وبحکم 
الأوضاع الفوضوية السائدة في الإدارة المركزية انذاك» عمد هؤلاء إلى تعيين نواب 
عنهم لإدارة أقاليمهم با سمهم» فيما حافظوا على وجودهم في العاصمة يشار کون في 
رسم السياسة العليا للدولة» ويشتركون في المؤامرات» وينعمون بحياة القصور. 

ومن الطبيعي» في ظل هذا الوضع الشاذء أن يسعى النواب إلى اقتناء المال 
لإرضاء الخلفاء والقادة وحتى أنفسهم. فعمدوا إلى زيادة الضرائب» واشتطوا في 
ایا س ور الظلم على الناس» فراحوا يترفبون من يرفع عن کاهلهم هذا الظلم 
ويصلح أوضاعهم الاقتصادية» حتى إذا جد الرجل القوي في إحدى الولايات» 
استغل الأوضاع اة اوا على وتر الحالة الاقتصادية والاجتماعية» فيلتف الناس 
خوله ويعلن اتشصساله. 

د وشات حركة الزنج» التي قامت في عام (١٠٠ه/‏ ۸1۹م)ء المرحلة الحاسمة 
في تاريخ دولة الخلافة العباسية» إذ ضحت القوى الانفصالية قوية جداً بحيث أدّت 
إلى تفككها . فقد انفصل شمالى ي إفريقيا عن دولة الخلافة منذ وقت طويل» وخلال 
الحروب الطويلة مع الزنج» وبعدها بوقت قصيرء انفصلت أقاليم كثيرة أخرى 
وأتاح الوضع الصعب الذي وجد فيه الخلفاء أنفسهم» الفرصة للقادة الطموحين 
لإقامة حكوماتهم الانفصالية فى أنحاء مختلفة من الدولة. ويبدو أن نجاحهم راق 
مع رغبات الطبقة التي وقع عليها الظلم في تلك البلدانء بالإضافة إلى الطبقة 
الوسطى من الفلاحين والحرفيين والتجار والملاك. فالتطور الصناعي لم يتم بسرعة 
كافية لامتصاص اليد العاملة الوفيرة» وتراجعت الزراعة بسبب الحروب وأعمال 
اللصوصية» كما تراجعت حركة الجهاد كثيرأاًء ولم تعد مخرجاً للعاطلين عن العمل 
وبالتالي تواجد في كل مكان الكثير من الشباب الذين انضموا إلى الحركات 
الانقسالة وأدّى ازا ااا السلب والنهب وانتشار اللصوصية إلى تخرف الطبقة 
الوسطى من القلاقل الاجتماعية» ما دفع أفرادها إلى مساندة الحكام القادرين على 
ضمان الأمن الضروري لنشاطهم الاجتماعي والحفاظ على استقرارهم. 
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- بعد قيام الدولة العباسية» كانت الولايات الإقليمية تحت إدارة الخلفاء المباشر 

او تحت إدارة ولاة مخلصين لهم. وتغْيّر في العصر العباسي الثاني کل لی ل 
فقدت فکرة چ الغالم الإسلاسه تحت فياةة باد ا اعيا وجات 
محلها فكرة تحقيق المصالح الإقليمية للشعوب المختلفة التى انضوت تحت لواء 
الخلافة» بحيث يتلمس کل شب شتسيه اة الشمريته ويحاول أن ينميها» 
وآ يراشم إلى مسري الاتصاله حص جاه رقت سكس فة كز عفصرية تسوا 
اما وقد شجُعت بعض الأطراف الداخلية هذا ال لتوجه الشعوبي› مثل المعارضة 
العلوية والخوارجية. ووقفت الخلافة عاجزة عن مقاومة هذه التيارات . لكن الخلافة 
بو صفها اسا اساھ کان وجودها في نظر المسلمين بعامة» ضرورة دينية لاستمراز 
الوحدة الإسلامية العامة» ذلك أنها تشک وا ظط اا العالم الإسلامي 
الم ران اشا ا تسکت افا اعپپاسي لم تفر بالانفصا ل الديني 
سات اقا عا کان ی آس الخلافة الفاطمية ال لم اتخعرف أصلا بسي 
العباسيين بالخلافة. 


ۆاستواعبت الخلافة من جانبها هذه الظاهرة» فحرصت على ١ل‏ ا ت 
الشعوب ومطالبها السياسية والاقتصادية وبين مبداً الوحدة» لكنها عجزت عن تحقي 
التوازن بين القوة المركزية في بغداد وبين القرى اللامركزية النامية في الأقاليم ما 
اڈ ال قيام الإمارات الانفصالة. 

تجاه هذا الواقع» لم يجد الخلفاء العباسيون مفراً من الاعتراف بهذا الأمرء 
ا لکا ی في ظل هذا لواقع ال الجديد الذي ارتضاهء أن يبني مستقبله في 
إطار الحضارة الإسلامية» وأن يشارك بطريقة أو بأخرى في بناء الدولة الإسلامية 


بقدر کماءته 


وفي هذا العصر الذي ا فيه اللامر؟ کزيه في شؤون الحكم» نج اخت انا 
سیاسیا بين المشرق الإسلامي ومغربه. ففيما كانت الأقاليم المشرقيةء أثناء تنمية 
اتجاهها العنصري الانفصالي» تحرص على البقاء ضمن دائرة الخلافة» تك 
الاحترام لهاء وتعترف بسلطانها الروحي» وتعمل جاهدة أن يكون قيامها بتأييد 
منها» لينهض ذلك دليلا على وجود السيادة العباسية العليا؛ اتجهت الإمارات 
الانفضالية في المخرب نحو الاتقصال القام مستجيبة لمطالب العتصرية 
لأحزاب المعارضة. 

وٹولت الإمارات الانفصالية مسؤولية الدفاع عن العالم الإسلامي كل في ناحيتهاء 
ورفعت هذا العبء عن كاهل الخلافة» كما مدت نفوذ العالم الإسلامي إلى أطراف 


4 


چينة ریما لم تكن الخلافة السركرية بقافرة غلى تعشيق ذلك» وتصدت أيضاً 
للهجمات المنقذة على العالم الإسلامي. 

وبق متاق ار کویکات تقر ققحف رفا لتطور العالم الإسلامي 
وحاحته للدفاع أو للهجوم» وتار عادة بالخطر الخارجي وقوة الخلافة» فقامت 
ااا الحمداذة في فتاطن الععرو الجررية رالشامية: آسا فخرر ا ورك :ال افد 
وفع غب الدفاع غنها على عاتق الإمارات الانفصالية التي قامت فى 
آیرا 0 بور اسان 

اة للعراق يض الخاص ال بالخاوة ہی ظل کت اة آ 
يحكم باسمها حين يشتد ساعد العناصر المتطلعة إلى النفوذ حتى فَمَدَ الخليفة أخيرا 
نفوذه في العاصمة أمام تصاعد نفوذ الأتراك تماماً كما فَمَدَّه من قبل في الأقاليمء 
ليصبح منصب الخلافة مجرد رمز تجتمع الدولة حوله. 

OT‏ تميز العصر العباسي الثاني بتهاوي الروابط بين الخلافة وبين مصادر 
قوتها في الأقالي < ما أدّى إلى ضعفها. وقَمَدَ الخليفة صفته كرأس الهرم التنظيمي 
لذلك النظام الذي سيطر على الحياة الإسلامية في العصر العباسي الأولء وبالتالى 
فقَدَّ تلك الهيبة التي اكتسبها في نفوس الناس» وكان نتيجة ذلك أن 
تعرض للامتهان. 


استخدام الأتر اك کن هة الدو ل الإسلامىة 

کان الاريوة أول من استقدم الأتراك من بلادهم بعد اعتناقهم الإسلام» 
واستخدموهم في الجيوش وأجهزة الدولة. فقد نقل عبيد الله بن زياد ألفين من سبى 
بخاری اا البصرة کک ر وهي سكة بالبصرة» كلهم يجيد 


الي يالشاب ٠"‏ وات اتير جن الجتره الأوراك إلى جرش المسلض أقدة 
الفتوح» كما استعان بهم القادة العرب. فقد شكل سعيد بن عثمان» والي معاوية 


(1) انظر فيما يتعلق بطبيعة مناطق الثغور» الباب الرابع الفصل الثالث عشر. 


© تاوت هذه الروابط بفعل عوامل داخلية خاصة بالبيت العباسي ونزاعاته الأسرية» وبفعل 
عوامل خارجية نشأات مع بروز العصبية في الأقاليم وتطلعاتها المحلية أمام تراجع العنصر 
العربي بسبب تفرق العرب في الأمصار واختلاطهم بالشعوب التي خحضعت لهم» ولاشتعال 


العصبية فما ينهم ۰ ففقدت الخلافة اا العتصير العربي»› کما فقدت اا العنصر الفارسي 


بعد.الضربات الت 1 نزلتها به. 
)۳( الحموى› ا الكين اپو عبد الله ياقوت : معجم البلدان: جا ص١٥۲ xk‏ 
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لی راسا ۶ عقا من سكان بلاد ما وراء النهر من الأترال“. 

واستخدم الأمويون الكثير من الجواري والغلمان الأتراك للعمل في قصور 
الخلفاءء ونجد بعض الجواري محظيات لدى هؤلاء» من ذلك آن يزيد بن الوليد بن 
فيد الماك قت آم محظية الدى الوليد «فقد أصاب اقتيبة بالضغد“ جارنت فتال : 
ترون ابن هذه یکون هجیاً؟ فقالوا: نعم يكون هجيناً من قبل أبيه» فبعث بها إلى 
الحجاج» ثم بعث بها الحجاج إلى الوليدء فولدت له يزيد بن الوليں»(“. 

وة اصققران الذواة العباسية فى عهد أبى جعفر المنصور برز عدد من 
الشخصبات التركية الذين كان عددهم ووا شا فشیتا بتوافدهم على دار الخلافة» 
فاستخدمهم الخلفاء العياسيون قي العضر العباسى الأول في قصورهم وإئتمنوهم على 
أسرارهم» اسيا إليهم أمر سلامتهم الشخصية. 

كان بو جعفر المنصور أول جيفة مياسي تخد اتراك رطا ربروظین: تو 
ا الترکي ووڻق به وجعله من خاصته وأغعاء سره. وبلغت تقته به حدا آنه کان ۷ل 
يأمن أحداً عل اا سجلات الدولة غيره» وكان يصرٌ المفتاح في كم قميصهء فإذا 
غاب حمّاد أو خرج كان الذي يليه سلمة الخاده. 

وتبوًاً مبارك التركي منصباً رفيعاً في قيادة الجيش» وقام بدور بارز في القضاء على 
ثورة الحسين بن علي في معركة ف عام (۵۱۹۹/٦۷۸م)ء‏ وی حضتا فی قزرین 
سمي باسمه» وأسکنه بقوم من مواليه وبني جلدته . 

ونفر أبو جعفر المنصور من استخدام العرب في قصوره» ولم يرضَ بأن يعمل في 
خدمة قصره أو حرمهء أحد من العرن”“» وفضل عليهم عناصر أخرى كالأتراك. 


7 خراسان : بلاد وأاسعة» اول حدودها ما يلي العراق أزاذ وار قصبة جوين وبيهق › واخر 
حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما هو أطراف 
حدودها» وتشتمل علی مهات البلاد منها نیسابور وهراة ومرو وبلخ وطالقان وتنا واتو رد 
وسر خحس . الحموي : ٣‏ ض۹ !۲. 

(۲( بلاد ما وراء التهر یراد ته نما وراء نهر جيحون بخراسان . المصدر ES‏ ح0 ص ٦٥‏ . 

(۳) اللميلمء عبد العزيز محمد: نفوذ الأتراك فى الخلافة العباسية وأثره في قيام مدينة سامراء: 
le‏ صض*۰. 

(€( اصفد: گررةغجیة مها نرد وی ن آطیب ازغ آل كثيرة الأشجاز»ء غزيرة 
المياه» متجاوبة الأطيار. الحموي: ج۳ ص۹٠٤.‏ 

)0( الطبري»› محمد بن جرير : تاریخ الرسل والملوك: حا ضن ]ا ٤۷‏ , 

الطرئ: جف ١‏ )۷( فخ : إحدى ضواحي مكة. 

)۸( الحموي : =9 » ص .٥۱‏ (4) الطبری: ج کر : 
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وعو أول من ولاهم الحجابة) إل اتاو ادا المرکی اجا له بد أن رادت 
دعام الدولة » گیا ولا السواد» وأمره أن ينزل الأنبار ولا يدع أحداً من أهل 
الدمة بكب لحد من العمال على المسلمين إلا فطع AT‏ حماد ماهویه 
ای جک اا یی و طم يدر 

واستخدم المهدي عدداً من الأتراك في قصوره مثل شاكر التركي» وهو أحد قادة 
الجيش في فارس» وفر- الخادم الذي نور فی ټك شاوون الرشيت فما ية 
ويحيى بن داوود الخرسي الذي ولاه إمارة مصر في عام (۲٦١ه/۷۷۸م).‏ وأدّى 
الجند الأتراك في عهده دوراً بارزاً في محاربة الخوارج عندما ثاروا بقيادة عبد السلام 
اکر کی عام ۸۹۲١۲‏ ۷م ئی پاپ 

ودخل الكثير من ملوك الأتراك فى طاعة العباسيين منذ عهد الخليفة المهدي»ء مثل 
ملوك ابل وطيرمعاو رالضخد وا950 والخرلخية (القرلى) وسجستا ك 
وغيرهم» ولا شك بأن هؤلاء كانوا يرسلون بعضا من أتباعهم ليعملوا في خدمة 
الذرلة الخاسة: 

وبرز في عهد الهادي مبارك التركي» وحمَّاد التركي. وتوسع هارون الرشيد في 
استخدام الأتراك في قصوره ودوائره وجیشه» فکان ابو سليم فرج الخادم التركي 
أحد قادة جيشه» وقد طلب منه الخليفة تعمير مدينة طرسوس وإكمال بنائهاء وذلك 


(۱) الحجاية: موضوعها فيل باب الخليفة وال دان للداخلين عليه والحاجب هر مںن پحجی 
السلطان عن العامة. 

() اللمیلم: جا ص٤۲۰ .٠٠۵‏ 

)۳( الجهشياري» محمد بن عبدوس : کتاب الوزراء والکتاب: فر ۱۲ 

8 الخفينكو تة ص .۱١۱‏ الطبري : ج۸ ص .۱٤٩‏ 

)٥(‏ ابن خياط» خليفة: تاریخ خليفة بن خیاط : ص۲۹۲. وباجرما: قرية من أعمال البليخ قرب 
الرقة من أرض الجزيرة. الحموي : ا ۷۲ ٣‏ 

0( طبرستان: بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم»ء والغالب عليها الجبالء أهم مدت 
دهستان وجرجان وأستراباذ وآمل» وهي قصبتها» وسارية وشالوس› وطبرستان هي المعروفة 
بمازندران» وتقع جنوبي بحر فزوین : المصدر E NY‏ ص ۱٣‏ . 

)۷( طخارستان: ولاية واسعة كبيرة تشمل عدة بلادء وهی من نواحی خراسان» وهی طخارستان 
العليا والسفلى» فالعليا شرقي بلخ وغربي نهر جيحون» وبينها وبين بلخ ثمانية وعشرون 
فرسخا»ء وآما السفلى فهي أيضاً غربي جيحون إلا أنها أبعد من بلخ وأقرب في الشرق من 
العليا. المصدر نفسه : ن 

(۸) سجستان: ناحية كبيرة وولاية واسعة واسم مدينتها زرنج» بينها وبين هراة عشرة أيام» وهي 
چجنوبيې هراة وأرضها كلها رملة سبخة . المصدر تقس ح٣‏ ۹ 
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في عام (١۷۰هھ/‏ 1م( و مسر ور الخادم الذي . بحی من أقرب الغا کی 


هارون ارش الذى ونی ره مه تموف الوصف› وقد اسل إليه مهمه التخلص من اپوڙ 


شخصية برمكية في دار الخلافة العباسية» وأقربها إلى نفس الخليفة» وهو جعفر بن 
یی بن الد الپرمکی؛ قفا مسرور المهمة بدقة. كما أسند إليه أعمال البريد 
والإخار؛ مداق دب بالیاتك ۔ كان يشله اميد ارط وکات عل قا 
الخادم” ولا ر فرج الرخجي کأحد القادة الأتراك الپارزين في عهد هارون 
و كما كان للأتراك دور فعًّال في القضاء على ثورة 
الوليك فن طش الشاري» وقد قتله يولبا التركي الذي كان فى عداد الجيش بقيادة 
يزيد بن مزيد الشيباني“» بالإضافة إلى القضاء على الصعاليك الذين قاموا بتخريب 
و آم آل کی وتخضتها ورتب فيا آلف وجل من الساذز". 


وضمّت حاشہة هارون الرشيد بعضص الأتراك واستخدم الجواري من ذ غا 


الرشيد» وقد ir‏ الاهراز 


واقس وعيرهما» رأضجی بعضه: محظيات» مثل ماردة بنت شبيب» أ 
المعتصم› ال جد من أحظی السا لا لر شك وی ۶ 0 
ونوسع المأمون في استخدام الأتراك في قصوره وجيوشه» واستقدمهم من بلاد 
ا وراء الته بعد ان o‏ وازدحمت م کی ی يبالغ 
(ON‏ 
ا ی دة تلظ مهم طولون» اا اا وکا وقد عبنه لبا رالا 
کی شرو وابنه الا فش حدر الذي ل من کار قادة المأمون اسن الك 


الظطيرق: ج۸ ص٤۲۳.‏ وطرسوؤس: مدينة بثخور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. 
الحموي : ج٤‏ ص۲۸ . 

(۲) الجهشیازی: صض٥٠۲.‏ 

(۳) المصدر نفسه. والآهواز» کان اسمها في ايام الفرس خوزستان» وهي سبع كور بين البصرة 
وفارس . الحموي: جا ص٤۲۸‏ ۲۸۵. 

(4) الطبری: ج۸ صض۲۹. 

٣ج اللمیلم: جا ص۲۰۸. وسيسر بلد متاخم لهمذان وهو بين همذان وأذربيجان. الحموي:‎ )٥( 
ص‌۲۹۷.‎ 

(0) فرغانة: مدينه وكورة واسعة في بلاد ما ؤراء النهر متاحمة لبلاد تركستان. المصدر نفسه: ح٤‏ 
ص ۲٣۲‏ . ۰ 

ا بلدة كبيرة في بلاة ما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين اسيخون اوسمرقتد. المصكر 
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قدموا خدمات جليلة للدولة بما قاموا به من قمع العديد من الثورات. 
وصل الأتراك إلى دار الخلافة فى بغداد بإحدى الطرق الآتة: 
د اسن فى الفروية. ۰ 
ET‏ 
- الهدايا التي كان يرسلها ولاة الأقاليم في بلاد ما وزاء الهس صل کل رقیی 


لے اغ 


- الهجرة باتجاه الغرب نحو الأراضي الإسلامية. 

الدعوة والتجنيد» فكان المأمون يرسل الدعاة إلى بلاد الأتراك يدعونهم إلى 
الإسلام ویر قر کوب ق" وکات پکتب: إلى ا ا ا تغرق من م پک 
على الطاعة والإسلام من أهل بلاد ما وراء النهر» وحتُ المأمون أخاه المعتصم 
على استخدام الأتراك فيي جيشه وجلبه”. 

بويع للمعتصم بالخلافة في ظل ظروف من الصراع العنيف بين العرب من ناحية 
والفرس» الذين حظوا بعطف المأمون خلال السنوات الأولى من خلافته من ناحية 
ارغ بالإضافة إلى اختلال التوازنات بين العناصر التي تكوّنت منها الدولة 
العباسية. فقد ساءت العلاقات بين العباسيين والخراسانيين منذ انتقال المأمون من 
مروؤ» وظهر أثر ذلك في القضاء على بني سهل وقيام الحركات المناهضة للدولة 
ذات الخلفيات الفارسية وبالتالي استحالة التوفيق بين تطلعات الخراسانيين ومصالح 
العباسيين › وید أت نقه المعتصم بالفرس تضعف . 

ومن جهة آخرى» لم يركن المعتصم إلى العنصر العربي» ولم يثق بالعرب نظرا 
لكثرة تقلبهم واضطرابهم وقيامهم ضد الخلفاءء بالإضافة إلى أنهم فقدوا كثيراً من 
مقوّمات قوتهم السياسية والعسكرية فأصبحوا أقل خطورة وأضعف شأناً . 

حملت هذه المعطيات المعتصم على أن يوكل أمر سلامته الشخصية إلى فرقة من 
العنصر التركي› وقد توافقت طباعه النفسية وصفاته الجسدية» من حيث القوة 
والشجاعة ومتانة الجسم مع صفات آخواله الأتراك كأمة عنيفة محاربة شديدة 
لباس اي لهذا ابقر E‏ کے ی ای السياسية والا جا و 


من lek‏ الخلافة اوا جک من واقع الاش n‏ دولته a,‏ ا خلافته في 


ظل الصراع العربي - الفارسي» فاستخدم الأتراك في الجيش على نطاق واسع 
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وجعلهم تحت إمرة قادة منهم» مسدداً بذلك ضربة عنيفة للقادة والجند العرب» 
السا أبي جعفر المنصور التقليدية التي کات تستهدف حفظ التوازن في الجيش 


نين الفرق ار والفرق ا وأسكن المعتصم الأتراك مدينة سامراء التي 
بناها افوا لهم . 


ازدىاد نفوذ الأتراك وآثره على الخلافة 

انتقلت عاضمة الخلاقة إلى سامراء التي ظلّت ما يقرب من مسين عاماً حاف ة 
دولة الخلافة العباسية» وأضحت مقراً للعصبية التركية الجديدة . - ومنذ عهد المعتصم 
أخذت تظهر على مسرح الحياة السياسية شخصيات تركية أدّت دورا توا في الحياة 
العامة أبرزها الأفشين وأشتاس وإيتاخ ووصيف وسيما الدمشقي» وقد خدموا 
الدولة وساندوها في حروبها الداخلية ضد الحركات المناهضة التى نشبت فى 
أجزائها المختلفة» وفي حروبها الخارجية ضد الامبراطورية البيزنطية. ومع مرور 
ازن با جل الاو ا يتجهون إلى تكوين كيان خاص بهم سواء في كنف الخلافة 

ف افلا اء > كما طمع بعضهم في الاستئثار بشؤون الحكم في العاصمة حين 
آدرکوا أن الخلافة لا يمكنها الاستغناء عن خدماتهم. 

و خلافة الواثق بن المعتصم (۲۲۷ _ ۲١۲ه/‏ ۲ - ۷٤۸م)‏ مرحلة انتقال بين 
عهدین : الأول هو عهد سيطرة الأتراك على مقدرات الدولة مع بقاء هيبة الخلافةء 
والثاني هو عهد سيطرة الأتراك مع زوال هيبة الخلافة وهبوط مكانة الخلفاء". 

لقد ثبت الأتراك في عهد الواثق أقدامهم في الحكم» وحصل رؤساؤهم على نفوذ 
كبير حتى اضطر الخليفة أن يخلع على أشناس لقب السلطان معترفاً له بحقوق 
تتجاوز نطاق المهام العسكرية» فكان بذلك أول خليفة استخلف سلطانا" وأسند 
أله أخال ip‏ الشام ومصر» كما عهد إلى إيتاخ بولاية خراسان والستر 
وكور دجلة . 

نتيجة لهذا التوسع في الصلاحيات ازداد نفوذ الأتراك داخل العراق وخارجه 
فهيمتوا على داو الخلافة وأحكمرا سيطرتهم الفعلية على كافة أقاليمهاء ثم خطوا 
خطوة آخری ين اعطدوا آنه ل بد من السطرة ةا غلى اشخص الخليةة حى وستمر 


(1) الدوري» عبد العزيز: العصر العباسى الأول: ص۲۳۲. 
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سلطانهم بوصفه مصدر هذا السلطان» فا حاطوا به یراقبون تحرکاته» ویشارکون في 
المخاقنات الاسر ومن أجل ذلك» ا آل ولاپاتهم» وا فنا عماللا 
واا ب ا عنه في اا ف ة بن إسحاق الق .١‏ قد شکل ١‏ هذا الک 
خطوة سياسية على طريق انفصال الولايات عن الإدارة المركزية» إذ طمع الوكلاء 
بولایاتهم»› واستقلوا بها منتهزین فرصة ضعف الساطة المركزية» وعدم معرفة الخليفة 
بما يجري في الولايات للاطمئنانه إلى مق ولاخ من الأتراك. 

وخطا الأتراك خطوة إضافية من أجل تشديد قبضتهم على الخلافة» فأخذوا 
يتدخلون في اختيار الخلفاء وتولیتهم» وكان الواثق هو اخر الخلفاء الذين تمت 
توليتهم» غلى التقليد الذي كان شيعا من قبل؛ وعندما مات الواثق لم يعهد لابنه 
وان E‏ 
قنك الملك الزيات وک ااا احمد بن آي ا وم ا ل الا والعقد فى بيعة 
الخليفة» وقد رکس دد بی الراق. قلت الفئة الثانة بقوة الأتراك النامية التي 
كانت تعمل على تثبيت نفوذها بزعامة وصيف الکرگیے؛ ولك وة :حو ا 

I. 1‏ ك (TD)‏ 
چ بن المعتصم› وتججحب فى افر وه وتلق ب«المتوكل» : 

کلت کے الحادثة سابقة خطيرة في تولية الخلفاء بعد ذلك» إذ أضحى القادة 
الأتراك أهل الحل والعقد» لا تتم الخلافة إلا بموافقتهم ورضاهم» يرفعون الرجل 
الذي يرتضونه» والعكس صحيح» فأحكموا بذلك قبضتهم على شؤون الخلافةء 
يصرفون الأمور بإرادتهم . 

وهکذا تولی المتوکل (۲۳۲ - ۷٤۲ه/ ۸٤۷‏ - ١١۸م)‏ الخلافة بقوة الأتراك» وشعر 
ھؤلاء پان الخليفة عاجز عن الاستغناء عن خدماتهم» ما ساقهم إلى مزيد من 
العنفوان. وعقد الخليفة لإيتاخ على الجيش والمغاربة والأتراك والموالى والبريد 
والحجاية ودار الخلافة افا له » وألقی القيشض على الوزير محمد بن يك الملك 
الزیات وصادر أمواله وأملاکه ثم سجنه حتی مات . 

ولم يلبث هذا الخليفة أن أدرك حقيقة موقف الأتراك الضاغط على الخلافة» 
وشعر باستبدادهم بشؤونها» ٠وقلة‏ احترامهم لشخصه» فقرر تحجيمهم › يدا بإيتاخ 
الذي تطاول عليه في مجلس شرابه فتمکن من إبعاده عن قتا ية و سحه » وتوفي في 


NN ۰۱١1ص المصدر فة‎ (¥) .00 › ۱١٤ص‎ ۹٩۹< : الطبري‎ A 
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سجنه عام (۲۳۵ھ/ ۸0۰ م)' . 


وحتى يقطع على الأتراك طريق التدخل في اختيار خلف له» عمد المتوكل إلى 
عقد البيعة لاتاق الثلاثة بولاية العهد» > وهم محمد المنتصر وای سيك ال المعتز 


وإبرای السرا وقسم البلاد بينهم متبعاً ذلك التقسيم الذي را ع ا ي 
غهد؛ الرشید. قولی المنتصر المغرب كله» والمعتز المشرق كله وأقطع المؤيد أجناد 
حمص ودمشق وفلسطين» ثم أضاف للمعتز» في عام (١٤۲ه/٤٥۸م)»‏ خزن 
الأخرال في جميع البلاد» ودور الضرب» وأمر أن تضرب الدراهم باسمه . 
€ فن ااي ان يدرك الأتراك خطورة وأبعاد هذه الخطوة» قاشعل شفبچب 
على الخليفة» وا إبعادهم عن مناصبهم وشن آلا شح تراك في قرار اختيار الخليفة» 


e 


خطوة أولى في سبيل القضاء عليهم» لذلك أضحت مؤامراتهم ودسائسهم لا تنقطع . 

وشعر المتوكل في هذا الجو الخانق بالضيق» ولما كان وجوده في سامراء يجعله 
في قبضتهم» وإِذ لم يك فادرا على تلوت مطالبيم العلكة بالجسرل على الالء شا 

حاول اجتناب سيطرتهم بأن انتقل إلى د مشق وجعلها حاضرة له» لعله يجد فيها من 
يقف إلى جانبه من العنصر العربي» لكن الظروف الداخلية والمناخية لم تساعده على 
البقاء فيها» واضطر للحودة إلى سامراء بعد أن قضى فيها ثلاثة أشي " . 

وبلغ العداء بين الخليفة والأتراك في هذه المرحلة نقطة اللاعودة. وان لا بد 
لأ حدهما ن أن تعاض من الأاخرة وكان هؤلاء هم الأسرع ذ ق العر فتمکنوا 
کل ا وا اھ کی ی کی کل ات کا ا ول تغيير ولاية 
العهد بتقديم المعتز عليه» بالإضافة إلى التعارض في الرأي السياسي بينهما في 
مجال العلاقة مع الطالبيين“ . 


کان فقتل المتوكل اول حادنه اعتداء على الخلفاء ایا سین إذ لم يقتل منهم من 
قبل إلا الأفین بخد خخسة اف ي الحرب مع أخيه المامر ةق وأدّت إل بیت قدا 
الأتراك شي السلطان والفرذ, كما كارت إنذارا موجهأً لكل عباسي يريد أن يعتلى 
الخلافة أن يختار أذ آفریو إما الإذعان التام لأهوائهم أو القتل. وفك تار ت 
حادة القتل موجه من التفشة اب افسلظ. السك اکر کر فقامت فی سامراء» ا عام 
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۵م 6 حركة شعبةء عبرت كن اسقنكار العامة لته بالتةة؟. 


ر هذه الحادة اززل شع لخ المعتصمء TTT‏ 

خلافق لهم ولا مبادئ» ونهاية لمجد الخلافة ونقطة البداية لتحكم الأتراك وتسلطهم 
حتى أضحى الخلفاء فیا بعد را ف دون سلطة حقيقة» واقتصر نفوذهم على 

اة والخطلة حت قیل: اق فلان من الاأمر الفلاني بالسكة والخطبة» يعني قنع 
منه بالاسم دون الحقيقة») . 

کول العصصض (aA TY - NTT SFA . TV)‏ الخلافة ويداه ملوّثتان بدم اسب 
فكان من الطبيعي أن اة ا في عهده» وهم الذين شاركوه في الجريمة› 
والواقع أنه لم يكن له شيء من الأمر إلا مظهر اسمى اقتصر على السكة والخطة. 

وما هي إلا ey e‏ من الأتراك» ابن الخصيب ووصيف 
وبغاء بعزل أخويه المعتز والمؤيد عن ولاية العهد» وقد خشوا من أن يلي أحدهما 
الخلافة بعد المنتص ر فياخذهم بدم والده» بالإضافة إلى أنهم أرادوا اختيار من يشاؤڙون 
للخلافة» ولم يتجراً الخليفة على الاعتراض وأذعن للأمر وهو كاره واجير آخويه على 
خلع نفسيهما ٠"‏ ويدل ذلك على مدى ما وصلت إليه الخلافة من الضعف والانحلال. 

وهكذا استفاق المنتصر على خطورة التسلط التركي» فكرههم وحاول التخلص من 
زعمائهم› وكان يسميهم اقتلة الخلفاء»» فتنبّه هؤلاء لهذا الخطر المحدق 
قفاوا ج الخليفة بواسطة الطببب الطبفوري الذي سكه بحشرط كجمه © 

اجتمع الأتراك بعد موت المشتضصر وفيهم بغا الصغير وبغا الكبير وآتامش وتعاهدوا 
على توحید کلمتهم واتفقو | قلی, استیعاد آبتاء المتوكل لخشيتهم منهم» واختاروا 
أحمد بر ن محمد بن المعتصم ولقبوه بالمستعين «(eA _ ATTY /AY oY - YEA)‏ 
وتقاسموا الوظائف الكبرى في الدولة» فقد استكتب الخليفة أحمد بن الخصيب» 
رعق ا اسن علي شر والمغرب واتخذه ا ای ا الخادم على داره 


وکراعه و حر سه وخاص مور وا وأتامش عل سائ التاسر ۰ 


i‏ عهد المستعين بحدوث اضطرابات وتطاحن قل NS‏ فنشبت تورة فى 


(۱)( الطبرى : چ صن ۲ 9 

(۲( ابن طباطبا» محمد بن علي المعروف بابن الطقطقا: الفخرى فى الآداب السلطانية والدول 
الا ع ۰ . 
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سامراء باسم المعتز» واصطدم العامة بالأتراك في حرب شوارع انتهت بانتصار 
الأتراك» وهاج الناس في بخداد نتيجة استبدادهم» فاجتمعت العامة بالصراخ والنداء 
لے ١‏ کن ا 21 سطررا عئے آل 

تعرّضت وحدة الأتراك بعد أن انتصروا على العامة إلى الاهتزاز» إذ انشفّوا على 
أنفسهم» ووقع التحاسد بينهم. فقد استاء كل من وصيف وبغا من تعيين أتامش في 
الوزارة وإطلاق يده ويد شاهك في بيوت الأموال وفي اشر الخلافة» فدبّروا مؤامرة 
للتخلص مثه A‏ 

استغل الخليفة المستعين هذه الخلافات وراح يتخأّص من زعمائهم» فنفی 
الخصيب إلى جزيرة كريت» وقتل أتامش وباغر» ثم فر إلى بغداد خشية من 
أصحابهما للاحتماء بأهلها» واصطحب معه وصيف وبغا وشاهك. وأدّت عردة 
الخليفة إلى بغداد إلى تجدد الصراع بين العرب والفرس من جهة والأتراك من جهة 
أخرى. وقدم وفد من وجوه الأتراك إلى بغداد يطلبون منه العفو والعودة معهم إلى 
تارك إل آنه رفض العودة معهم» فعادوا إلى سامراء وأعلنوا خلعه وبايعوا 
المعتز» وبات مالم الإسلامي يشهد خابفتين. > واحد في بخداد والآخر في سامراء. 
ونشبت الحرب الأهلية بين الخليفتين» فكانت بغداد وجوارها مسرحاً لهاء لكن 
الأتراك جوا کی ا وحدتهم› فأضحىی موقف المستعين ا وفنقا 
وبخاصة بعد أن استقطب المعتز موسى بن بغاء» واستمال أبو أحمد الموفق الذي 
عقد له المعتز على حرب المستعين» كلا من وصيف وبغاء فانفض عنه محمد بن 
عبد الله بن طاشر آمير بغداد بعد أن أدرك حراجة موقفه» فآثر عندئذ التنازل عن 
الخلافة لصالح المعتز وخرج إلى منفاه بواسط» لكن الأتراك خشوا من بقائه حياًء 
ا عمدو إلى قل" . 

نتهى الصراع بعد أن تكبدت الخلافة خسائر فادحة في الأموال ااا 

8 لن اشاقراء فرعا الأول وكر الدسائس والمؤامرات التي يحيكها الأتراك 
واھ الخليفة ألعوبة في يدهم» وتحت تصرفهم» إذا شاؤوا خلعوه وإذا 
E‏ 

لم تكن ظروف الخلافة في عهد المعتز ٠٠١ - ۲٥۲(‏ ه/ ۸٦١‏ - ۹١۸م)‏ بأفضل 


0 الط جا ض۹ ۴ 

() ابن كثير» أبو الفداء الحافظ : البداية والنهاية: ج١١‏ ص" .٤‏ 
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حالاًء ذلك أن الخليفة الذي عاد إلى سامراءء وقع تخت تاٿير النفوذ التركي . ومن 
جهة آخرى» ازداد استبداد الأتراك وکثرت اضطراباتهم› ومطالبتهم بالمال» وعجز 
فة عن وها ما ااي إلى إققامهم على لد رضي حي الدزيدء الکن 
الخليفة أجبر أخاه على خلع نفسه ثم قتله» وتخلأّص من بعض الزعماء الأتراك مثل 
وصضيف وبخا بوضقهما مسؤولين عن الحرب الأهدلية التي نشبت ببشه 
وبين الخ" 

وأدرك الأتراك مرامي الخليفة» فتحركوا للمحافظة على حياتهه ومکتسباتهم» 
وکان على را سهم صالح بن وصيف وبايکباك» فدخلوا عليه وهو مریيض»› وجروه 
وعليه قميص ممزق ملطخ بالدم» فأقاموه وسط دار الخلافة وراحوا يلطمونه على 
وجهه وهو يبکي » زاته الام شنب بسك تعدية: وأشئدوا الخلافة إلى محمد بن 
الزات وة بالمهتدي (00 _ 7٥ھ/‏ ۸14 _ ۸۷۰ 7)6 . 

گاق انیس زعا فا" جد الرغبة في الإإصلاح» فبدأً بنفسه» فتجرّد من أبهة 
الحياة وزخرفهاء وأمر بالمعروف؛ ونهى عن المنكر» وحرّم شرب الخمر» ونهى عن 
القيان» وأظهر العدل» وكان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع» فيخطب بالناس 
ويڙمهم› وأشرف على الدواوين»› وراح ينظر في المظالم» ف ية ليا ار آبوآت 
سمًاها قبة المظالم» كان يجلس فيها للعام والكا 9 فثقلت وطأته على العامة 
والخاصة» فاستطالوا خلافته حتی اعتراهم الضجر. 

توفع المهتدي أن تی سیاشته الإصلاحية ثمارهاء لكن الأوضاع العامة داخل 
الدولة ه وخارجها لم تسمح بذلك. فقد ثار العامة في بغداد ضد حكمه ونادو بأبي 
آجسل: ثم تبعهم الجند بسبب التأخر في دفع أرزاقهم . وأذكى الطالبيون نار الثورة 
في كثير من الأقاليم» فظهر الحسن بن علي في طبرتان وزيد بن علي بالكوفة"» 
ونشبت ثورة الرّنج التي هددت كيان دولة الخلافة العباسبة زهاء أربعة عشر عاماًء 
وثار الخوارج فن المؤضل بقيادة قساورة كما ثا رجفت ہن کسی الشيخ› والي 
فلسطين والاردن. 

لكن علّة الخلافة كانت تكمن في هيمنة الأتراك عليها» فأضحى التخلص منهم 


۳۹۰ الطبری: بج ص۳۸۹‎ )۲( .٤۷١ _ ٤1۸ص اليعقوبي: جا‎ )١( 
ابن عمراني» محمد بن علي بن محمد: الأنباء في تاريخ الخلفاء: ص۹۸.‎ )۳( 

.٠اص‎ ٤ج المسعودي:‎ )٤( 

() الطبري: ج۹ ص۳۹۲ ۳۹۳ › ۳۹۹ ۔ .٤٤٦١‏ 
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ا ی ع وأاستعادة الخاافة اا لذلك قرو الخلفة أن 


يضرب القادة الأتراك بعضهم ببعض» فبعث إلى بايكباك بأن يتولى قيادة الجيش على 
آت یکل عوسی ہن غا فااعل بایگباك عوسی بذلك؛ واشفقا لے التخلص م“. 
رالته اتراك رق میس بن غا الاق اى المر هد اة وما سا بد 
اة امرك قلا 

باي الأتراك يغد قل المیدئ» آبا الاس اد يى المعركل ولتي المخد 
عل الله ۲١‏ د ۸۷١/۲۷۹‏ - ١۸۹م)‏ ". وتعيجة لأزدياد الخلافات الداخلية 
بينهم» طلب الأتراك من الخليفة أن يولي أحد إخوته إمرة الجيش» فولى أخاه أبا 
جك طا :لر ء و ا الرجل نبراس الفاعلية في انتعاش الخلافة منذ عهد 
المعتمد» فهو الرجل الذي جمع الأمور كلها في يده» وأبقى للخليفة الخطبة والسكة 
وإمرة الو فن : 

قوت سذ المخیین کت عة فت مضاجع الخلافة وأدّت إلى تراجع قوة 
الأتراك» لعل همها ثورة الزنج E ٠‏ قامت في عام )2° ھ/ A14‏ م(. انطلقت هذه 
الحركة الثورية التي فادها علي بن محمد الفارسي الأضا: e.‏ واو قع الألم 
والاضطهاد الاجتماعي رالا قتضادئ, بين ستقمات البصرة وسهولهل وتمنل عمادها 
بالعرب المخامرين من المهالبة والهمدانيين وغيرهم من الزنج وأهل القرى والعرب 
الضعفاء وعشائر عربية ثائرة على السلطة. 

كانت بدايتها ناجحة انسجمت أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع 
افعالهاء لكن النزعة الفوضوية التي طبعتهاء وهي في قمة مواجهتهاء أدّت إلى 
تقلص أبعادها الاجتماعية» وقد زاد من تلك النزعة قارا إلى برنامج ثوري پر 
تطلعات وأهداف القائمين بهاء ویو ضح العلاقة بين القيادة والأتباع» کما یلاحظ أن 
زجالها استه فيا پڪ لا الإصلاح» والانقلاب الاجتماعي لا التقويم» وأن 
قائدها ا لم يستطع أن يحرر ذاته من مسألة فكرة الزعامة القرشية» بالإضافة إلى أن 
اظ ما الثور ية ا محلية ومحدودة ولم تكن لديها تطلعات شاملة» لذلك فشل 


على بن محمد ف اکتسان فطاعات کیره من المجتمع العراقى› کالفلا ین وکبار 


الملاك والتجار ۋا رفير + و حتی القرامطة» فأصبح العبيد بمفردهم ضعمفاء لون 
الرغم من عددهم الكبير. 


FAN Ae a IN (P 2۹ _ ٤ج الطرق: ا‎ ١ 
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ومن جهة أخرى› فإن سرعة تطور الأحداث» وتصميم العباسيين على القضاء 
عليها» پاک ا اہو یپوی وی پر ا ی 
أنظمة خاصة» لذلك كان من الطبيعي أن تققد هذه الحركة طابعها الإنساني الور 
ما دفعها إلى نهايتها المحتومة» لكن قاعدتها الثورية الت تست استطاعت أن ri‏ 
إحدى الدعائم الأساسية التي دفعت الحركة القرمطية إلى الظهور فيما بعد. 

اتخذت حركة الزنج ايا سکیا ایروشیا قهرت آرکان 0 ها اعنيفا» 
فاضطر المعتمد إلى تكليف أخيه أبي أحمد طلحة المُوفّق بالتصدي لها وعقد له على 
الكوفة وطريق مكة والحرمين وبغداد واین والښراد وک دجلة والبصرة والأهواز 
2 وديار مضر وقنسرين والعواصم» وعلى حرب الزن . 

نتشر الزنج في جنوبي العراق يثيرون الخوف والرعب في نفوس السكان» 

ا جنوبا إلى البجرين والاحساء والبادية» واستولوا على الجمف ة 
والمهلبية» ودخلوا البصرة فقتلوا سكانها وأحرقوا مسجدهاء وسقطت في أيديهم 
مدل كثيرة ة من بينها الأبلة التي حر قوها فال کا وعسّادان التي استباحوها والنعمانة 
الواقعة بين واسط وبغداد وقد أحرقوا سوقهاء وسقطت كذلك رامهرمز وواسط”'. 

واجه المعتمد» بالإضافة إلى ثورة الزنج» تمرد أحمد بن عيسى الشيخ الذي 
کلب على چ ومعظم بلاد الشام وطمع في مصر› وامتنع عن حمل الاموال إلى 
خزانة الدولة فأرسل إليه الخليفة جيشاً بقيادة أماجور التركي فهزمه واستولى على 
دمشق» ففرً أحمد إلى أرمينيا وخضعت الشام كلها لأماجور". 

وقف قادة الأتراك أمام هذه الاضطرابات والفتن عاجزين» فقد هزمهم الزنج في 
اک س سر کت كما لم يستطيعوا القضاء على حركة الصمّاريين الانفصالية التي 
قامت في المشرق الإسلامي» في الجزء الجنوبي من إيرانء وإعادتهم إلى طاعة 
الخلافة» ما ثبت عجزهم. وكان أبرز هؤلاء موسى بن بغا الذي رأى نفسه عاجرا 
چ خبط الاموږ وبخاصة فى ولاياته الشرقية› فطلب إعفاءه من منصبه في المشرق› 
اتات الخليفة لطلبه وولّى اا آخبت طلة آل قن ا 

وإ جاتن ااج الما واجه المعتمد ظهور إمارات انفصالية أخرى مثل 
الظاجرية و اطول وقامت الاضطرابات في مصر والمشرق الإسلامي والعراق» 
وا حاف الخوارج اضطرابات في منطقة الموصل› وتشجع البيزنظيون فأغاروا على 


۷ ا اا جا غ 7 
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مناطق الحدود حيث الدفاعات كانت ضعيفة لانهماك الخلافة بمشكلاتها الداخلية. 
وتوفى المعتمد في هذا الجو المشحون بالفوضى والاضطرابات. 

تولًى أبو العباس بن الموفق الخلافة بعد وفاة المعتمد وتلقَّب بالمعتضد (۲۷۹ - 
۹ه/۸4۲ - ۲٠۹ء).‏ سلك نهج والده في حروبه وأعماله الإدارية بهدف 
استمرارية إنعاش الخلافة وتثبيت هيبتهاء واستمر في عهده تراجع نفوذ الراك : 

واجه المعتضد» خلال حياته السياسية»› مشكلات عدة تمئّلت بتحديد علاقته 
بالافازات اتساد رتصوء الس ركة القرمطية الس فشكل بذابة قر الحتص العربي 
وال اتخذت» في بادئ أمرهاء طابعاً دينيا قبل .أن تتطور إلى حركة سياسية خطيرة. 

نشأت الحركة القرمطية في سواد العراق في عام (١٠۲ه/‏ ١۸۷م)‏ في عهد الخليفة 
المعتمد" ثم انتقلت إلى الشام والبحرين واليمن وذلك في ظروف سياسية 
واقتصادية واجتماعية هى نفسها التي قامت في ظلها حركة الزنج. والراجح أن 
تو جهها الاجتماعي - الاقتصادي قد غلب على توجُهها الديني على الرغم من أن 
دعاتها کانو متطرفين في آرائهم الدينية المتعلقة بالشريعة الإسلامية ۹ 

سات سن الا فست: المعروف بقرمط» وهو من أهل الكوفةء أحد دعاة 
القرامطة الأوائل» وقامت دعوته في أعقاب القضاء على حركة الزنج. وتقترن الحركة 
القرمطية في البحرين باسم أبي سعيد الجنّابي الفارسي وابنه أبي طاهر. وظهر القرامطة 
بالشام وتقدموا نحو دمشق واجتاحوا الرصافة واحرقوا جامعها واستباحوا أهلهاء ثم 1 

2 

وصلوا إلى دمشق وهزموا واليهاء وتغلبوا على جيوش الخلافة أكثر من مر 

إلا أن الخلافة نجحت في إلحاق الهزيمة بالقرامطة عام (۲۸۹ه/۲٠۹م)‏ 
پاد ا ی فة ارم و سر الكثير من زعمائهم» من بينهم أبو الفوارس الذي 
قلف س ال ك لکن مبادڻهم استمرت فی الانتشار حتی اتسعت اتساعا کبیراً. 

توف المعتضد بعك أن جاهد في إخماد الفتن» وخلفه ابنه المكتفي (۲۸۹ - 
٥ه/ ٩۲‏ - ۰۸م) الذي سار على هدي أبيه. وتفاقم في عهده أمر الحركات 


.٠٠١أ١ص العش» يوسف: تاريخ عصر الخلافة العباسية:‎ )١( 

(۲) استندت الدعوة القرمطية»ء المنبثقة عن الحركة اللإسماعيلية» على فكرة الباطنية؛ بمعنی أن 
لکل ظاهر اا فآيات القرآن ظاهرها يعطي معنى› وباطنها يعطي معنی آخر قلف کا 
عن المعنى الظاهري» وأن الإمام العلوي وريث النبوة والمطلع على الأسرار الإلهية» هو 
وحده الذي يستطيع أن يؤل آيات القرآن. 

© ابن کیو جا ضا )٤(‏ الطبری: ج۱۰ ص٤٩‏ - .٠٦‏ 

)٥(‏ المصدر نفسه: ج١٠‏ ص۸۷. 


۳٦٢ 


الانفصالية والثورية من إسماعيلية وقرامطةء وبذل جهداً كبيراً في قمعهاء فنگل 


بالقرامطة وأقَرٌّ سلطان الخلافة على بلاد الشام» وأزال نفوذ الطولونيين من مصر 


وأعادها إلى حظيرة الدولة. 

لم يُعمّر المكتفي طويلاًء فقد توفي ولما تمض ستة أعوام على خلافته» فعادت 
الخلافة من بعده إلى ضعفها بفعل الخلافات الأسرية داخل البيت العباسي» وتفاقم 
الحركات الانفصاليةء ما آتاح للأتراك متنفسا استعادوا معه قوتهم» وعادوا إلى 
نهجهم السابق في اختيار خلفاء ضعاف لاستمرار نفوذهم» فعارضوا ترشیح عبد الله بن 
الهس لصب الغلائة لاك كن كفا واختاروا أبا الفضل جعفر بن المعتضده 
وكان في الثالثة عشرة ق یرت فة الو رن بالا ٩‏ 

لم یکن المقتدر (۲۹۰۵ ۔ ۳۲۰ ھ/ ۹۰۱۸ - ١۹۳م)‏ على مستوى الأحداث الشائكة 
ال أحاطت به» ولما شب غعكف على لذاته وترك أمور الدولة فى يد مؤنسء 
الخادم التركي. وبرزت في عهذه ظاهرة ثدحل النساء قي شؤون الذولة» وانشرت 
في آيامه الفتن في الداخحل والخارج» فثار رجال الجيش بفعل سوء الأوضاع 
الداخلية وفساد الحكم» وخلعوه عن العرش وبايعوا عبد الله بن المعتز ولقبوه 
الراضی "“ بالله. ويبدو أن بعض القادة الأتراك ممن استمروا على ولائهم للمقتدرء 
تل موس الخادم ومؤنس الخازن وغريب» خال المقتدر» نجحوا في إعادته إلى 
اسل ونج سك اه بن الم . 

عادت الأمور إلى ما كانت عليه من الفوضى والإسراف في المال من جانب 
الحاشية والخدم» كما زاد تسلط النساء» فاشتكى الجيش من هذا الحال» ووقعت 
الوحشة بين الخليفة ومؤنس الخادم» وانتهى الأمر بقتل الأول في (۲۷ شوال 
۳١/٣۶‏ تشرين الأول ١۹۳ءم)‏ ومبايعة محمد بن المعتضة بالخلافة الذي لقب 
الام N‏ 

لم تكن خلافة القاهر القصيرة (۳۲۰ - ۳۲۲ ه/ ۹۳۲ - ٤١۹م)‏ خيراً من خلافة 
المقشرء قد اسعمر شقب الجعد» ودا :سض الخلا م أرق همف .لاخر 
قال و الخادم الأتقاق مع الرزير ابن مقلة» الخروج على الخليفة لكن القاهر 
الذي رأى في القادة الأتراك أعداءً لدولته» استطاع أن يتخلص من هذا القائد 
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الرقي: وعلى الرغم من قوة القاهر وقسوته» فإن القادة تمكنوا أخيراً من القبض 
عليه وخلعوه وسملوا عينيه» ولم يسمل قبله أحد من الخلفاءء وبايعوا أبا العباس 
أحمد بن المقتدر» ولقبوه الراضي باش . 

ضعف الوزارة وأثره على الخلافة 

شهد عهد المقتدر تدهور مركز الوزارة والخلافة معا على الرغم من أن الوزير» 
في بداية عهده» کان يتدخل بقوة في تعيين الخليفة› واتسم هذا العهد بسرعة تعيين 
وعزل الوزراء تبعا لرغبات سيدات القضر والحاشية وبخاصة والدة المقتدر حتى بلغ 
عدد الوزراء اثني عشر وزيراً كانت مدة حكم كل منهم قصيرة. 

واستمرت في عهد الراضي ATE /A F-1)‏ _ 46°( كثرة تعيين وعزل 
الوزراء نتيجة لتدخل الغلمان والأتراك. بالإضافة إلى عجز الوزير عن توفير الأموال 
اللازمة لنفقات الأتراك وقصور الخليفة» وكان مصيره القتل أو المصادرة أو العزل. 
والواقع آنه ساد تلك المرحلة الاضطراب والفتن المتنقلة في الداخل والخارج» 
واستشرى الفساد في الشؤون الإدارية ما أذّى إلى عجز الوزراء عن تأمين النفقات 
المطلوبة منهم. لذلك بذل هذا الخليفة محاولة أخيرة لإنقاذ الخلافة تناولت مركز 
الخلافة والوزارة ووضع الأتراك انتهت بظهور منصب أمير الأمراء الذي سيطر 
متقلده على مقاليد الحكم› وامتدت صلا حياته إلى الضرائب والإدارة» فهيمن على 
الخلافة حتى أضحى الخليفة مجرد رمزء ولم يعد له من صلاحيات فعلية في ممارسة 
الحكم» وآزال نفوذ الوزراء. وتوقف الصراع بين الخلافة والأتراك الذي شغل جانبا 
كبيرا من العصر العباسي الثاني . 

ا هذا المنصب بالظهور في عام (٤۳۲ه/١۹۳م)‏ على حساب منصب الوزارةء 
ذلك آن الراضيى استعان في إدارة شؤون دولته بوزراء كانوا ضعافاً عجزوا عن 
التهوض بأعباء الوزارة» وفقدوا ما كان لهم من نفوذ حتى أصبحوا غرضة. لاز 
والمصادرة. ومن جهة أخرى» تراجع نفوذ الأتراك بفعل التفكك الذي ساد بينهم» 
قاتا فن على مركز الصدارة» وتفشي الحسد بين قادتهم. 

شعرت الخلافةء نتيجة هذه الأوضاع المتردية بضعف الوزراءء وبعجز الأتراك 
وبفراغ الخزانة» فأخذت تتطلع إلى حكام الإمارات القريبة من العراق لتستعين بهم 
على إنقاذ الموقف الذي بلغ درجة خطيرة من التدهور. فاستدعى الخليفة الراضي 
حط بى ياق آر إزاسط واليضمة وسا مقاليد الأمور» وأطلق يده في سلطات 
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. چ ٤‏ 19 . 
الدولة كلهاء ولقبه أمير الأمراء” > وهذا المنصب هو عبارة عن نقل كل سلطات 
الخليفة إلى فائد تتوفر فيه صفات الرئاسة المدنية والقيادة العسكرية“. 

وھ وت انا ہے ارصع درا لدت السا س فی ہت اتراھے چان : 
قم يبق لايق شیر بغداد واعمالھا رال تن جچیہا لن رائن لی للخزة: 
حکم. دات افيا طرافه فکانت ابص کي یه ابن راتا وغرو سان فی رز 
والري واصفهان والجبل في يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكي» آخي مرداویج» 
تاران عليهاء والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان» ومصر والشام 
في ید مجمل بن طخج» امرب وانریقيا تي يد بي القاس الح ابر ا ن المهات 
العلوي» ويلقب بامير المؤمنين› نداس ي پد درکن بق مسد الخلق 
بالناصر الأموي» وخراسان وما وراء النهر في يد نضر بن أحمد السامانى» وطبرستان 
وجرجان في يد الديلم» والبحرين واليمامة في يد أبى طاهر القرمطى»". 

وم ایت اا ماو عا ون جار د سای جیا ای مان ا پا 
إلى الان العامة مالاء وأضحى في العالم الإسلامي ثلاثة خلفاء: الخليفة العباسى 
في بغداد» والخليفة الاموي في الأندلس» والخليفة الفاطمى بالقيروان. 

ازداد ge‏ الخلاقة ضعفا في ظل تلك الأوضاع حتى أن مرداویج بن زيار 
الديلمي راى ضرورة إحياء دولة الفرس القديمة وإبطال دولة العرب» فاستولى على 
فاليم زين والري واصمهان ؤظہرستان وجرجان وهمذان» وعزم على أخذ بغداد 
لولا آن اغتاله بجکم» وهو أحد غلمان”“. 
سلاحه» وکتب عليه «إنما العز فاعلم. .. للأمير المعظم. . . سيد الناس بجكم»» 
كذلك ظهرت شخصية عبد اله البريدي حاكم الأهواز الذي استطاع أن يكوّن له 
عصبة عسكرية مھ چن تی آرئی الاے ئ الا 

وضعف نفوذ ابن رائق في عام ١١١۳ه/۹۳۸م)‏ بفعل منافسة الأمراء التأفذين له. 
فقد حارره ابو عبد الله البريدي» کما ت عليه بجکم» وقد سار ا بغداد لقعاله: 
ففر هذا إلى عكبراء ثم عاد واختفی في بغداد» ونزل بجکم في دار مؤنس واستقر 
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ئی بکداة فی عام ۹۳۹/2۳۲۷ واشقرلى على مقاليد الأمورة اوآلت إليه. إفرة 
الأراء. وقر ابن راق على إثر ذلك إلى الشام '. استمن بجخكم فى مضه زغاء 
8ة أعرام اقحخم سالدرلة واسعبة بالفايفة ورأسترور البربدق بعد أن تساتسا 
وتضاهرا» ووصلت الحالة العامة فى عهده إلى درجة خطيرة من الفوضى 
والتدهور” . وقتل بجکم في عام (۳۲۹ه/ ١٤۹ء)‏ بيد أحد الأتراكا". 

وقبل مقتل بجكم بأربعة أشهر توفي الخليفة الراضي في بغداد» فتشاور أعيان 
الدولة وآفراد البيت العباسي فيمن يصلح للخلافة» فرشحوا إبراهيم بن المقتدر لهذا 
المنصب» بناء على رغبة بجكم» وبایعوه في (۲۰ ربیع الأول ۳۲۹ه/ ۳ كانون الثاني 
)) ولقبوه ب«المتقی باه“ . 

کان المتقي (۳۲۹- ۳۳۳ه/ ۹٤١‏ - ٤٤۹م)‏ مجرد ألعوبة في أيدي القادة المتنافسين 
على السلطة» وبخاصة ابن عبد الله البريدي وابن رائق والحمدانيين . وانتقلت في عهده 
صال اجات سض آم ر الأمراء إلى يد البريدي الذي برز بعد مقتل بجكم» لکن من دون 
اولب الخاةة ع المي لايا وسا وك بأل سر لكي وات ان 
جعله وزيرا ٠‏ لكنه جمع إلى منصبه المدني قيادة الجيش» فأضحى بحكم أمير الأمراء. 

ويبدو أن البريدي عجز عن تلبية حاجات الجند ومطالبهم المتزايدة» وأضحى 
هدفاً لدسائسهم» فاضطربت الأمور في بخداد واضطر إلى مغادرتهاء وعاد إلى 
البضرة : فتقلد ابن رائق المنصب مرة ثانية بعد أن استدعي من بلاد الشام» فتفاهم 
مع البريدي وقلده منصب الوزارة. وظل الأمر على ذلك مدة» ثم اختلف الرجلانء 
فعزل ابن رائق البريدي من منصبه» فجمع هذا جيوشه وهاجم بغداد» فاضطر الخليفة 
وابن رائق إلى الهرب والتجا إلى بني حمدان في الموصل. واستولى البريدي على 
منصب أمير الأمراء واستقرً في بغداد للمرة الثانية . 

لكن البريدي وجماعته لم يظفروا بمحبة الناس بفعل إمعانهم في السلب والنهب»› 
جهة أخرى› عيّن الخليفة ناصر الدولة الحمداني آميراً للأمراء في عام (۳۳۰ه/ ۲٤۹م)ء‏ 
وأرسله على رس جيش كثيف لمحاربة البريدي» فأخرجه من بغداد وعاد إليها الخليفة“ . 

وبرز في هذه الأحداث القائد التركي توزون» فقلده المتقي شرطة بغداد ثم جعله 
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امیرا للأمراء . وسيطر الحمدانيون في هذا الوقت على مقدرات الأمور فى بغداد»‎ 
لكن الوضع العام لم يتحسن بفعل استمرار النزاعات الداخحلة“) فاضطر هؤلاء إلى‎ 

ر حاضرة الخلافة» وتخاصهة نهم خسروا الحرب التي نشبت بينهم وبي توزروں» 
وعادوا المرضل ية الي ۰۳ 

ارتل :` وخحسي من اا ا ا این عله 
حتی عاد إل بغداد مرة أخرى› فقدم له فروض الطاعة ظاهرياً› وأو فسا إلى بعض 
صحابه» فقبضوا عليه وأاجبروه على خلع نفسه ثم سملوا عینيه وذلك في (صفر 
٢ھ‏ رین الأول ٤٤۹م).‏ وسجنوه مدة خمسة وعشرين عاما حتى توفي في عام 
1A /a 0۷)‏ م). واختار توزون عبد الله بن المكتفي خليفة ولقّبه المستكفي بالل a‏ 
) لم تطل ha.‏ المستكفي «(eA _ A0 /A TT TY)‏ فقد حكم سنة وأربعة 
اشهر اسنا توزول خلالها بالسلطة› > نم خلفه ابن یوراد اق ف ام الأمراءء» 
وظل ممسكاً بهذا المتضب حى استولی معز الدولة بن بويه على بخداد في عام 
0 الق سا الس" 

الواقع تع أن دولة الخلافة العباسية لم تستفد من هذا النظام الذي أنشأه الراضي لانتشال 
الخلافة من عثرتهاء > بل زادت آوضاعها سوءًء وأن من يستقصي عهد الراضى والمتقى 
والمستكفي يجه عبارة عن ساسلة متازعات لا تتقطع بين رجال الدولة العباسية الذين عا 
کل منهم على الاستئثار ر بالسلطة وتولي إمرة الأمراءء م ای ی 
لتلك الثغرة العميقة التي أوجدها الأتراك منذ أيام المعتصبء وما زالت تتسع حت حتی انهار 
البنيان وساد الخوف والذعر وأصبحت الأموال نهباً للطامعين ٠)‏ وفسدت الحياة» - 
الخزاغات المدهية واندلعت الفترم والثورات وتجددت أطماع البيزنطيين فکرږ 
عاراتهم واقتحموا قيليقيا وبلاد الشام» وهكذا كانت الخلافة تواجه خطرين عنيفين : 

اوا ا ا و الداخلية. 

وقامت الاما وات الانفصالية فى ظل تلك الظروف› ومن بينها الاما مارات الطولونية 
وا لاش والحمدانية» a‏ موضصوع له الدارسة. 
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أحمد بن طولون مؤسس الإمارة الطولونية 


PANE ATA AV * _ 


الأوضاع الداخلية 


التعريف بأحمد بن طولون 

أحمد بن طولون» مؤسس الدولة الطولونية في مصر وبلاد الشام التي عمرت ما 
يقرب من ثمانية وثلاثين عاماً» ونسبت إلى طولون» والد أحمد» وهو من قبيلة 
التخزغز التركية في تركستان» ومن أسرة تقيم في بخارى» جيء به إلى چ بن سد 
الساساني عامل بخارى وخراسان» فأرسله بدوره هدية إلى الخليفة المأمون مع من 
أرسل من المماليك الأتراك في عام (١٠۲ه/‏ ١٠۸م‏ . 

آ ی الخليفة المأمون كثيراً بهذا المملوك التركي الذي ظهرت عليه علامات 
النجابة والإخلاص» فحظى عثذة» وازدادت؛ مكاتته لذيه» فأستد إلنه وظائف عدة 
نجح في إدارتها بشكل لافت» فاه راحب2 رفي ياس المعر ‏ واس 
فر ع وفخل ا المت اا عا بطل لے الا و 

ا طولون عدداً او الأنتاة من بينهم بجی الکن اک پاب العباس»› مؤشس 
أول إمارة تركية اقلت صن الخلاقة العباسية. ولد آعمد ی (۲۳ رمضات |۸۲٣١‏ 
۲۲ آب (pAT'o‏ في بغخداد من جارية اقفن قاسم » وعلی الرغم من الاختلاف في 
صحة نسبه إلى طولون» حيث ينسبه بعضهم إلى يلبخ التركي وأمه قاسم جارية 
طولون» فالراجح أنه ابن طولون بدليل أن أبا أحمد الموفق طلحة عندما لعن 
أحمد بن ل أسنده إلى طولون ولم یسنده إلى یلبخ» ولو کان ابن یلبخ لما زوجه 
يارجوخ اه الان ا کان E‏ وهو مصدر سخرية في المجتمع التركي› وطولون 


1 
جا ص 
(۲) أمير الستر هو الشخص المكلف بالقيام على حراسة الخليفة والمحافظة على حياته. 
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غورف بالستر والساة". ويبدو أن الشك في نسب ابن طولون على هذا النحو هو 
من ميراث العداوة السافرة بين بغداد والقطائع› وأڻه وضع للنَيّل من اپ ن طولون 
والطعن فيه بعد وفاته. والواقع أن هذا الشك في نسبه لم يظهر إلا بعد وفاة المُوفق 
طلحة وإلا لما فات هذا ف إلى تجريحه والطعن فيه» أن يستغل نسبا 
زائفا للنيل من خصمه والکيد له» ولم يرد على لسان الشعراء» الذين دفعهم المینق 
طلحة للنيل من ابن طولون وهجائه» ما يوحي بمثل هذا الشك”. 

تا أحمد قي كنف والدة ورغايثه مختلفاً عن نشأة أقرانه أولاد العجم» فحرص 
على الابتعاد عن جو الأتراك العابثين والآثمين» وكات يعيب عليهم ما يرتكبونه 
منكرات» فطلب من الوزير عبيد الله بن يحيى أن «يكتب له أرزاقه في الثغرء وعرفه 
رغه ق الغا ا كى ا3 اتحاعة انت ما إلى ضابط شاب يخدم في ثغر 
طرسوس › له باس لقاء.العدؤ والرغبة في الجهاد» وله من التقوى ما يناسب الجو 
الديني الخالص الذي س اي ای لذلك وافق على طلبه» وکتب له به 
ا ا طرسوس تقع على الحدود بين آسيا الصغرى وبلاد الشام وثشكّل نقطة 
التقاء بين بلاد البيزنطيين والثغور الشامية» وتشرف على الطريق الذي يصل آسيا 
صخر لاد الاب ما جلها مرا كرا فا 

خوچ اج ن طولون ,إل تقر طر سرس وأقام فيه بعيدأ عن مجتمع الأتراك القاتم 
في بغداد وسامراء والمفعم بالمؤامرات والدسائس والمآسي؛ وأعجبه المقام فيه لما 
وا سکانة امرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وسر بذلك. 

أقام أحمد بن طولون مدة في طرسوتس› أخذ خلالها العلم والجدیت عن کار 
المحدثين فيهاء واجتمع بطائفة من الزهّاد وأهل الدين والورع» فأكبوه بآدابهي» 
فحسنت طريقته» وظهر فضله› وتمگن له في قلوب الأولياء ما ارتفع به به على طبقته» 
ربن قضله على وجو الأنراك فوثقوا به على الأموال رالأسرار والفروج» eee‏ 
آل يارجوخ ابنته خاتون» فزوّجه إیاها» وا لهذا الزواج أن یکون ذا آثر واضح 
على حياته السياسية» وأنجب منها ابنه العباس وابنته GE‏ 

وبذلك قضی آحمد بن طولون نوات شیاه بخیدا عن الوسط التركي» وعاد من 
طرسوس مكتمل الثقافة العلمية والأدبيةء وتطلع› وخو قبهاء إلى الاشتراك في 


لوئ بى محمد عبد الله بن محمد بن عمير بن محفوظ المدينى: سيرة أحمد بن طولون: 
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الصوائف التي كانت تغزو البيزنطيين» كما تعرّف عن قرب على بلاد الشام وما 
کان ققاز په من الع السکر وربا کانے آیامه الاولے فیا فاتحة :طمر ت 
في توليها مع مصر. 

وهكذا نشأً أحمد بن طولون نشأة دينية وعسكرية كفلت له الورع والتقوى 
والصدى› والاشمئزاز من ت قات الأتراك وآخلاقياتهم› والطموح نحو الجهاد» 
والقوة الجسذية ازالشجاعة والقدزة على الأعتماد فلى التق وفوآجهة الأغخظطار 
بثبات والتصدي للصعوبات التى تعترض مسيرته؛ ما اذى إلى نجاحه الكبير. 

خطا أحمد بن طولون خطواته الاولى نحو الشهرة عندما توفي والده في عام 
(eAo t/a 4°)‏ وهو في | لعشر ین من عمره. فقد فوّض اليه الخليفة العباسي المتوكل 
فا كان لابية من الأقمال العسكرية المختلفةء وسرعان ما أتيح له أن يستولي على 

ا ا ا (1( : 
إمرة الثغور و دمسی ودار مصر 

وعلى هذا الشكل دخل أحمد بن طولون في خضم الحياة السياسية المضطربة آنذاك 
في العراق» وهو يتمتع باحترام الأتراك وثقتهم» كما نال ثقة الخلافة واحترامهاء فكانت 
علاقته بحل من الخليفتين المتوكل والمستعين جيدة» وبدأت صلته بهذا الأخير خلال 
عودته من طرسوس» إذ حدث أن انضم إلى قافلة تجارية قادمة من بيزنطية تحمل› 
بالإضافة إلى المواد التجارية» طرائف ومتاع رومية للخليفة » فتعرّضت لقطاع الطرق من 
الأعراب في منطقة الرهاء فتصذى لهم أحمد بن طولون وخلص القافلة من عبثهم» ولما 
علم الخليفة بالحادث احتفظ له بالجميل ومنحه ألف دينار"› وکان أحمد بن طولون 
بعد ذلك» إذا دخل على الخليفة المستعين أومأً إليه بالسلام محبة وتقديرا . 

وما حدث من ازدياد علاقته بالخليفة والإعجاب به فأهداه جارية تسمى مياس 
اتج منها ابنه خمارويه في عام (١٠٠ه/‏ ٤٦۸م)»‏ وعندما نفي الخليفة إلى واسط› 
نتیجه صراعه مح المعتز والاتراك» سمح له هؤ لاء باصطحاب اقیك چ طولون معه» 
فكان زفيقه ئى مععقالة ولا شك بان عا الاسجار وقوك الاراك بذ افد 
للخليفة» مرده إل الثقة التي حصل عليها من الجميع”“ . 

اكا اجهل بن طولون أنه جدير بهذه الثقة» فعامل الخليفة المستعين بالحسنى»› 
ورفضص طلبا لفتيحة› والدة المعتز» بقتله مقابل تقلیده واسط» وکان جوابه: « لا 
يرانى الله كيك أقتل خليفة له فى رقبتى بيعة وأيمان مغلظة أبدا»» وبذلك أرضى 


3( محمود : ض۱۷ : (٤(‏ البلوي: صر ۶ء 
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ضمیره وسلوکه في ته أت ف الخدة راس أهلها المتقلدون لهاء كما أنه لي 
يجرح الأتراك واصحاب النفوذ في بغداد وسامراءء فسلم الخليفة سليماً لأعدائه وهو 
يدرك مصيره المحتوم. وكان لموقفه هذا الأثر الكبير في نفوس الأتراك فأعظموا فيه 
دینه وغ وکبر في نظرهم» وباتوا يتطلعون إلى هذا الشاب ليتسلم زعامتهم» كما 
فظم في أعين البختاديي. 
أوضاع مصر الداخلية قبيل قيام الإمارة الطولونية 

لم تتوقف المقاومة الأموية للعباسيين بسقوط دولتهم» فقد قام أنصارهم وأفراد 
من أسرتهم بثورات مناهضة للحكم العباسي» كما استمرت ثورات العلويين ضد هذا 
الحكم بسبب اعتقادهم بأن العباسيين مغتصبين للسلطة مثل الأمويين. 

لقد شت ضر للحكم .العباسي كبلاد الشام» وعيّن العباسيون عليها ولاة من 
قبّلهم . وأول پستلفت نظرنا هو انتهاء مقاومة بقايا الأمويين بالقضاء على دحية بن 
e‏ بن الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان في عام (۱۹۹ھ/ ۸۱۱ _ 1۲م( . 
على آن هؤلاء كانوا ينضمون إلى العلويين الثاترين على الخلافة العياسة وقد جعت 
الطرفين مصلحة مشتركة في إسقاطها. 

ونشنظت الدغوة العلوية في مصر منذ أيام أبي جعفر المنصور ٠۳١١(‏ - ۸١٠ه/‏ 
(VV . Vor‏ واستمرت طيلة العصر العباسي الاولة وما حدث من اضطهاد 
العباسيين للعلويين في المشرق اللإسلامي» آجبرهم على الفرار إلى الجهات البعيدة 
عن مقر الخلافة العباسية» ومنها مصر. 

OT‏ الخلفاء العباسيين بعد أبي جعفر لم يتعرضوا للعلويين في مصرء ولعل 
7 ذلك يعود إلى إخلادهم إلى الهدوء من جهة ومحاولة هؤلاء استقطابهم من جهة 
شیر وبقي الوضع على ذلك حتى اعتلاء المتوكل سدّة الخلافة» وهو الذي أبغخض 
العلويين؛ فارسل كتابا إلى والي مصر إسحاق بن يحيى يأمره بإخراج آل على بن 
أبي طالب منهاء اک من الفسطاط في (رجب ٣۲۳ه/‏ کانون الثاني ١١۸م)‏ إلى 
العراق ومن هناك ابعدوا إلى المدينةء واضطر الذين بقوا في مصر إلى الاختف, 


۰. 


بعل آنهم أضحوا غير آمنين على أنفسهم» واستأصل خلفه يزيد بن عبد الله شأفة 


9 لدی ابی غ محا بن پوسف: كتاب الولاة والقضاة: ص٩1.‏ ابن تغرى بردى: ج۲ 
ض٠٠ 1١‏ المقريزي» قى الدين أبى العباس آحمد بن علي بن عبد القادر: کثاب السا 
والاعتبار بذكر الخطط والاآثارء المعروف بالخطط المقريزية: ج۲ ص۸١٠.‏ 
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هؤلاء وحمل منهم جماعة إلى العراق على أقبح وجه . 
وأقر الخليفة المنتصر يزيد بن عبد الله على ولايته بمصر»ء وأمره بألا يقَبّل - و 
غلوي ضيعة؛ ولا يركب فرسا» ولا يسافر من الفسطاط إلى طرف من أطرافهاء وأن 
el‏ هن اتاد العة إل الي الرلع ماف فاتك وه وين لحك من الشاي 
خصومة من سائر الناس» قبل قول خصمه فيه ولم يطالب بينة. 
وخرج محمد بن علي في عهد الخليفة المستعين» وبايعه أنصاره» فقبض عليه 
الوالي يزيك بن بك االله بوألي ية في جخع سن اك علي بن أبن اطالب. إلى العراق 
وذلك في ا(رمضات ۲٤۸‏ ه/ تشرین الائ ۸٩۲‏ . 
انت أوضاع فر عل ا خلع الخليفة المستعين في (محرم ۲٣۲ه/‏ کانون 
الأول ١٠۸م)‏ ومبايعة الخليفة المعتز وذلك بفعل اضطراب الوضع في بغدادء وكانت 
فرصة للطامحين للقيام ضد الحكم العباسي . فقد ثار جابر بن الوليد المدلجي في 
الإسكندرية في (ربيع الآخر ۲١٠٠ه/‏ أذار ٦7م)٤‏ فاشتد أمرة. وقویت اشوکته وبسط 
نقوذه على منطقة واسعة في الدلتاء» وجبى خراجهاء ولم يستطع والي مصر يزيد بن 
عبد الله أن يقضى على ا فأرسل الخليفة المعثز قوة غسكرية بقيادة مزاحم بن 
خاقان تمکنت من هزيمته» وقبض مزاحم عليه» فكافأه الخليفة بأن عبّنه والياً على 
مض تذل من يزيد بن عبد الله وذلك في (ربيع الأول ۳٣۲ه/‏ أذار ۷). ويلا حظ 
انضمام أحد العلويين إلى هذه الثورة وهو عبد الله بن أحمد» وكان بلقب بالأرقط› 
فقبض عله واش ا العراق : 
وعلى هذا الشكل تتابعت الحركات العلوية في مصر منذ عهد الخليفة العباسي 
المتوكل بهدف القضاء على الحكم العباسي فيها وتأسيس دولة علوية في ربوعهاء 
وكان الذي شجعهم على الخروج الأوضاع المضطربة في المشرق الإسلامي بعامة 
حيث قامت الإمارات الانفصاليةء وفي بغداد بخاصة حيث الصراع على النفوذ بين 
الخلافة والأتراك وظل الوضع على هذا الحال إلى أن جاء أحمد بن طولون إلى 
عضر اواسسس الإمارة 'الطولرنة . 


تولية أحمد بن طولون الديار المصرية 
برز بایکاك م او باكباك» التركي على المسرح السياسي على أثر الصراع الذي 


(۱) المقریزى : چا چو ٢‏ ابن تغري بردي : چ 2 الكندي : ن ٢۹١‏ 
7 الکیدی: ض٤‏ ؟ () القضدر نقسة: ص"ه. 
C٤‏ المقریڑی: ح٣‏ ص۱۱۸ . 


٤٦ 


انتهى بمقتل الخليفة المستعين وتولية المعتز. وكان هذا القائد التركي في مقدمة 
القادة الأتراك الذين أداروا هذا الصراع» ولا سيما بخا ووصيف وسيما الطويل»› وقد 
تقاسموا الأعمال والنواحي فيما بينهم. فأقطع المعتز بايكباك أعمال مصر 
اوا ويبدو أنه خشي مغادرة عاصمة الخلافة حتى لا يتعرض للعزل» وآ 
8 یکی کیا خن راک اذیا يشارك في اتخاذ القرارات» وأناب عنه أحمد بن 
طولون في مصر» وقد فصّله على غیره لما عرف عت يق جسن السيرة وقعل و[ 
له» فهو زوج أمه» والمعروف أن هذا القائد روج قاسم والدة أحمد بعد وفاة والده 
رر رکم آله جیا پستین وه ولم يكن له كامل الولاية وإنما كان على 
الصلاة وله الحاضرة الفسطاط من دون غيرها من الأعمال الخارجة عنها 
کا لإسکندرية ونسوھا إلا آنه جاء إلى مصر حاملاً معه تطلعات سياسية واسعة. 

اط ہکن من آعر فقدار امد ہی طرلوق زی مص وة خی ن ما 
الواسطي. ودخلها يوم الأربعاء (۲۲ رمضان ٤٣۲ه/٣١٠‏ أيلول ۸م). وکانت 
السياسة السائدة آنذاك أن يتولى السلطة في مصر أكثر من شخص حتی یراقب بعضهم 
بعضا. فكان عامل الخراح أحمد بن محمد بن المدبر» ذو السيرة السيئة في 
المجتمع المصري بفعل شدته وقسوته» وهو من دهاة الناس وشياطين الكتّاب". 
وكان شقير الخادم على البريدء وهو علام فتيحة والدة المعتزء يراقب أعمال كبار 
الموظفين وسلوك الناس ويُعلم الخلافة بذلك» وهو دائماً يدس بين هذه القوى 
المتعددةة وان بار ن تيبةه على القصاء وعلى الإسكصرة اسان بن ذا 
وى برق اس کت الضعيدن. 

وما إن استقر أحمد بن طولون في الفسطاط حتی اصطدمت مصالحه مع هذه 
القرى» فساءت علاقته بابن المدبر الذي حاول استقطابه بعشرة آلاف دينار» فرفض 
ابن طولون الهدية وردّها بفعل أنه دخل مصر وهو مفعم بتطلعات سلطوية تفوق 

قل 

أدرك ابن المدبر أنه أمام رجل طموج قد.یشکل خطرا عليه» فراح پحيڭ 
المؤامرات للمقلصض قت أو إيعاده عن سضر فأرسل تعدا إلى دار الخلافة أوضح 
ی بات امد بی رترت رچل لا بون لا عل ولیت می ول سی چ ارش ر 
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الأطراف ‏ وأتهسة بأنة ينوق آلا ستقلال؛ يمصر. 

تسدئ جحد بن ظرنون الوذه ا زخارل اقجريد ابن المدير قن اقرفةة 
فطلب منه إعطاءة ماثة غلام من الغور" كانوا تحت إمرته» واشتهروا بالشدة 
والبأس» يقفون بين يديه في حافتي مجلسه إذا جلس» وإذا ركب ركبوا بين يديه 
فيضفون علج هیا رة ف سدور الاس ولم يجد ابن المدبر بدأ من تلبية الطلب 
على ا القدت اڈ گیف امه إا قان يرد الأعراض e.‏ 
ويستهدې الالء" اکاک سا ووشاية ضده لدى الخلافة في بغداد. والواقع أ 
هيبة ابن المدبر تحوّلت إلى أحمد بن طولون بعد هذه الحادثة. وهكذا بدأت حلقة 

من الصراع المرير بين الرجلين. 

واستقطب أحمد بن طولون بعض التجار في مصر والعراق» فاستخدمهم لاستمالة 
أولي الأمر في بخداد عن ظريق بذل المال ٠‏ وقد اتجح فى هذا المضمار حيث 
متته هده السياسة من الاستمرار في حكم مصر على الرغم من كثرة الوشاة والكتب 
المتلاحقة من ابن المدبر وشقير الحاجب» آقما کات دصما اخر له إضافة إلى دعم 
بعض القادة الأتراك المهيمنين على مقدرات الخلافة مثل بايكباك ويارجوخ. 

واستمال أحمد بن طولون الوزير الحسن بن مخلد عن طريتق بذل المال أيضا 
فارسل آل عا ,الک آل اة ها اين المذير وقي الاج له وتا 
اا اسي كشف اي طرلرة عدا واطلم آعلى سقيقة مرققي, معت اذلف 

ر التخلص منهم حتى تخلو له الساحة السياسية» فاستدعى شقير الحاجب واعتقله. 
ويبدو آن هذا الرجل علم مسبقاً بموقف ابن طولون منةء فانهارت قواه ومات من 

هول الصدمة" ٠‏ ولعل شرطة ابن طولون قامت بدور مباشر في حادثة الوفاة عن 
طريق الضرب حتى الموت» وبذلك تخلص ابن طولون من أكبر عين رقيبة عليه. 

التفت أحمد بن طولون بعد ذلك إلى التخلص من ابن المدبر بفعل خطره عليه 


ووقوفه حجر عثرة في وجه مشر وعاته الكبرى في مصر› فکتب الى الخليفة المهدي 


رطلب منه صرفه عن خراج مصر وتعيين محمد بن هلال مکانه) وهو أل el‏ 
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ولما كان بايكباك مهيمناً على دار الخلافة» فقد وافق الخليفة على طله. 

راسا ابن المدبر في تسليم ما بيده من الأعمال» فكانت فرصة استغلها 
أحمد بن طولون» فاعتقله وعذبه وسجنه» وظل في سجنه إلى أن اتوي المخد 
الخلافة بعد مقتل المهدي في (۱۲ رجب ١١٠ه/١١‏ حزیران ۸۷۰م) حیث 
أغاده إلى عمل 

وساعدت الظروف السياسية» اي حدثت في بغداد» أحمد بن طولون في تثبيت 
أقدامه في مصر» فقد حدث أن قتا ل بايكباك في عام (ھ/ * (AV‏ وخلفه القائد 
التركي يارجوخ وهو ختن ابن طولون» فكتب إليه «تسلّم من نفسك لنفرك»“ 
وهي إشارة واضحة لتسليمه مصر كلهاء ولكهة استیتی الخراج الد ظا بيد 
أخمد ين المدبره الذي ي أضحى محدود السلطة في ظل هيمنة ابن طولون. وحتى 
يعوض بعضص ما فقده في مصر كتب إلى آخيه إبراهيم في بغداد» وکان على خراج 
الأهواز» أن يطلب من الخلبقة أن بضيف إليه حراج فلسطين: وتجحت مساعية ف 
دل وفي الوقت نفسه» دعته خشیته من ابن طولون إلى العرب مف بالمهامة 
فقد زوج إحدى بناته من خمارويه بن أحمد بن طولون. وعندما خرج من مصر 
آلے فاسان کی دا (AVY /a19۸)‏ ا وا وهب ضياعه فی 


مصر لابن طولون»› وودعه هذا لدی رو و وغل الرغم من ذلك فاته لم يش 
ی ا ا وا اج إلى دار الخلافة حتى راح يكيد له 
نضم إلى القوى المعادية له في بلاد الشام والتي استغلها او أتضخد | امراق ف 

ل سرا ت 
أا آخمد پڻ طولون» فقد سار بخطى ثابتة للسيطرة ة على الأمور كلها في مصرء 
فخرج على رس قوة عسكرية إلى الإسكندرية واستخلف طغلغ على الفسطاط 
وطخشي بن يلبرد على الشرطة. وعندما وصل إليها في (رمضان 0 
0 استقبله عاملها إسحای بن دینار بالترحاب» فأقره عليها» reh‏ من 
أخمد بن غيسى الصعيدق»› قعظمت ذلك منزلته وکثر قلق ابن | ای د 


وبذلك بدت مر حلة جدیده في تاریخ مصر . 


توفي يارجوخ في عام (۲۹ھ/ CEA‏ 


أحمد بن طولون يحكمه بالنيابة عنه ويدعو له على منابره بعد الخليفةء فأقه الخلفة 


وهو صاحب إقطاع مصر الذى ۽ کاف 


(1) ابن سعید: جا ص۷۹ (۲) الیعقوبی: جا ص٤۷٤‏ - .٤۷٥‏ 
?2 البلوي : ن 5 (£) المضر اتفه 
)٥(‏ المصدر نقسه. ۵ ابن الأئر: كا ضا 

۹ 
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المعتمد وال ایوا ااك أضحى حاكم مصر الشرعي من قبل الخلافة مباشرةء 
هذا العام تاریخ ايس اللإمارة الطولونية. 

وفي عام (۲۹۳ه/ ۸۷۷م) ورد كتاب المعتمد إلى أحمد بن طولون يطلب منه 
ارسال خراج مصر» فرد عليه قائلا : «لست أطيق ذلك اراح بيد غیري)» فما کان 
سن السعتهد صعدنك إل أن قله خراج صر ووا إفرة الثغور الشامية على أثر 
اضطراب أوضاعها فين ابن طولون أحمد بن محمد بن شجاع على خم خراج بر ۰ 
قى بذلك سيد الديار المصرية ة كلها والمشرف العام على جميع أعمالها 
الخ ا والإدارية والقضائية والمالية» وقام بضرب الدينار الأحمدي رمزا 
لهذا الاستقلال. 

وهکذا تحت لأحمد بن طولون الفرصة لإاقامة إمارة انفصالية في مصر› جهاد أن 
تقوم على أربعة أركان: 

ا آت پیا ساسا عا مص وتكون أمورها خالصة له بحيث لا تتدخل 
الخلافة العباسية في شؤونه أو أن يكون لها حق توجيهه. 

القائية أا غل مصر قاعدة انطلاق ليؤدي دوراً نشطاً في السياسة الإسلامية 
العامة ويتوسع في بلاد الشام يحمي حدود مصر» ويظهر بمظهر المجاهد في 
سیل ال 

القالف: أن تكون له الشاراث الرس: 

الرابع: أن تكون إمارة مصر وراثية في عقبه برضى الخلافة وموافقتي "° 

گل ذلك مقابل استمرار ارتاطه بالخلافة ببعض المظاهر الشكلية وهي : 

الدعاء للخليفة فى الخطبة. 


# 


- نقش اسم الخليفة على النقود. 

- إرسال جزء من الخراج إلى دار الخلافة. 
الحركات المعارضة التي قامت في وجه أحمد ين طولون 

حركة بغا الكبير: واجه أحمد بن طولون فى بداية خياتة السياسية حر كات ورد 
طا اسي ها بالطابع الديني المذهبي بفعل النزاع الذي كان سائداً خلال هذه 
المرحلةء وكان التصدي لها يُحقق أكثر من , حاجة» منها إقرار الأمن في الداخلء 


(۱) البلوي : E‏ ¥ المقريزي : جآ ص 8 
hl‏ زیود» تھے ابی ای لعلاقات بين الشام ومصر في العهدين الطولوني اا چ ا 


)۳( محمود. ض*٦‏ > اا 


والإخلاص للبيت العباسي› والدفاع عن الخلافة العباسية» وتثبیت مرکزه بوصفه 

فقد استطاع بغا الكبير بعد أن ف من بغداد أن يستقر في منطقة الكنائس بين برقة 
وا وة ورفع راية العصيان في عام )10° ھ/ «(A14‏ وادعی تسیا فاا 
امطاب ساره واتخة لقب بغا الكيير» واسماً هو احمد ين محمد بن 
إبراهيم بن طباطبا» ثم سار ر إلى صعيد مصر» فكثر أتباعه وادعى الخلافة 


ک0 من الطبيعي a‏ يتضد انیا بن طولون لمثل هذه الثو RE‏ ا ي تشڪل خطرا 
و ضصعه الداخلى. ق رسل إليه الشاند بهم ن سر الس اصطدہ نه اا 
عله ول ) 


حركة ابن الصوفي : : تزعم ابر ن الصوفي العلوي» وهو إبراهيم بن محمد» حركة 
(AV /a0) rh‏ فهاجم سنا 4 فدخلها ونهبها» وعاث فساداً فى 
ا ا ل إليه أحمد بن طولون القائد ابن يزدادء فتغلب العلوي عة وراسره؛ 
کو کے ا ووج شا a HA‏ ابن طولون» فأرسل اشا ا ر ا م ب 
الحسين اصطدم به في نواحي إخمي © قرت وقل کیرا من روجالا رجا هر 
فسار إلى الواحات فأقام مدة ثم ظهر في نواحي الأشمونين“ في عام (۹١٠د|/‏ 
۳م). فوجّه إليه ابن طولون جيشاً بقيادة ابن آبي المجت ‏ رجه قد أضه» أ 
دهب إلى الصعيد» لقتال رجل ظهر هناك زعم أنه عبد الحميد بن عبد الله بن 
عبد العزيز بن عبيد الله بن عمر , ¿ الخطاب» ويكنى أبا عبد الر جمن العمرىئ. 
وعندما وصل الور إل ال التقياء فكان نهما فتال شبډییك اسر عن انهزام 
العلوي» فولى هاربا إلى أسوان» فعاث فيها وقطع كثيراً من نخلها. فسير إليه ابن 
طولون جيشا بقيادة بهم بن اتسين وات مره بطلبه أين كان. فسار في إثره» وعندما 
علم بذلك هرب إلى غيذاب» وعبر البحر إلى مكة» وتفرّق أصحابه. وعندما وصل 
إلى مكة بلغ خبره واليهاء فقبض و ت آرت لے ین رایت خی ۰ 
في البلدء ثم سجنه مدة وأطلقه» قذهب إلى المذينة فأقام بها إلى آن مارى*° 


١‏ الل ااا جا سا 

(۲( إسنا: بلد بصعيد مصر› وهي اليوم من عمل مدير يه فنا . 

)۳( إخميم : ا ي اليل » وهو الوم أحد مراكز مدیریه جر جا . 

(٤(‏ الا شخونين : هي فصة وكورة م کور الصعيد | الأدنى عربي التيل دات ت بساتین ونخل کثیر. 
)0( وفي رواية: ابن أبي الغيث. 
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حركة أبي روح: لم يضع القضاء على حركة ابن الصوفي حداً لحركات التمرد 
واستئصال الفتنة في الصعيد» فقد ظهر رجل من أتباعه يُكنى أبو روح» واسمه 
سکن خرج في عام (۰٣۲ه/‏ ٤۸۷م)‏ في بوادي بحيرة الإسكندرية وثار ضد الحكم 
الطولوني للثأر له؛ والتفت حوله طائفة كبيرة» فقطع الطريق وأخاف السابلة» فوجّه 
اله أتحمة ابن طولون قائده يلبق الطرسوسي على رأس جیش كثيف معظم أفراده من 
الطرسوسيين. وكان آبو روح عيّارا تربى في الريف وعرف طرقاته والحرب فيه 
فعمد إلى استدراج الجيش الطولوني إلى أرض كثيرة الشقوق» وكان بها قمح فخحصد 
وبقي من تبنه على الأرض ما ر بسلاقر الشقوق اوقد آلب وأفسجارة السير على مثل هذه 
الأرض» ولا عهد لأهل طرسوس بها. وعندما ابتدآت المعركة تراجع مع أصحابه 
إلى تلك الا وش فطاردتهم القوات الطولونية» فوقعت حوافر خيلهم في تلك 
الشقوق» فكبت بفرسانها» فكرٌ أبو روح وآتباعه عليهم وقتلوا عددا کبیرا منهم» 
وعاد يلبق إلى الفسطاط يجر أذيال الهزيمة. 

وأهمل أحمد بن طولون أمر أبي روح مدة من الزمن» حتى إذا علم بأنه يغزو الفيوم 
أرسل جيشين للإجهاز عليه الأول بقيادة ابن جيغويه» ومهمته قطع طريق الواحات 
عليه من ناحية الصحراء» والثاني بقيادة شعبة بن خركام» ومهمته الاصطدام به. 

وعد بو روح إلى استعمال الخطة نفسها للإيقاع به» لكن الجيش الطولوني كان 
حذراً ولم يقع في الفخ الذي نصب له. . وفوجئ أصحاب أبي روح بذلك» فهربوا 
لا يلوون على شيء» فطاردتهم القوات الطولونية وقتلت كثيرا متهم ومن استسلم 
أسر. وانهزم أبو روح وهرب مع من نجا من جنده يريد طريق الواحات ولا طريق 
غيره للنجاة. فا انه ی ا جيغويه وراه قد ملك فم البرية والطريق» وقف 
متمهلاً ثم راسله و فى الأمان» فظن القائد الطولوني أن شعبة لم يلقه وأنه وافاه 
شستاشتا افامته: زا سلپ اب طولون بذلك اغتاظ من قائده وعاقبه بن منعه من 
العودة إلى مصر»ء وأبقاه في الريف أشهراً عدة“. 

حركة أبي عبد الرحمن العمري': وتصدَى أحمد بن طولون لحركة أبي 
عبد الرحمن العمري» على الرغم من أن هذه الحركة أ لم تكن موجَهة مباشرة ضد 
الطولونيين وإنما قات ضد قبائل البجة "» الذين كانوا يغيرون على المتاطق السكنة 


7 این لار No Noe aN FY, «YA a:‏ 
(۲) اسمه: عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
الةو اا قوم سكنوا المناطق المتاخمة للثغور الجنوبية لمصر» واشتهرت مناطقهم 


بو جود معل ال 


o۲ 


المتاخمة للجغور آلجتويية صر : فخرج هذا العمري غضباً لله وللمسلمين وكمن لهم 
في طريقهم» فلما عادوا حرج عليهم وفتل قاتدهم ومن معه ودل بلادهم فنهبها وأكثر 
القتل فيهم»› وتابع عليهم الغارات حتى أذوا له الجزية ولم يؤدوها لأحد قبلهء وکان 
( يعرضص لخد اة ك دمي ول سا وکا فاا للنوبة» للعهد الذي ا 

والشنتدت شوكة العمري وكثر أتباعه ما أثار أحمد بن طولون الذي لم يكن يقبل 
بوجود أية قوة» مهما كان نوعغهاء > يمکن أن تشغل أي دور قد يكون منافساً لسلطته 
ولوجوده الشخصي في مصر > وقد خحشي آن يتجاوز جهاده صد البجة قيطمع في 
مصر كلها لذلك رأى في بقائه انتقاصاً لسيادته؛ فأرسل إليه جيشاً كثيفاًء فلما تصافرا 
للقتال تقدم العمري وقال لقائد الجيش : إن ابن طولون لا يعرف خبري لا شك 
لے مکار فإني لم أخرج للفساد ولم يتأذ بي مسلم ولا ذمي وإنما خرجت طلبا 
تلجهاد خاک إلى الاس اید عرفه كيف حالی» فإن أمرك بالانصراف فانصرف 
وإلا إن امرگ لخر ولاك نے دوو . فرفض قائد الجيش ذلك وقاتله فانهزم مامه 
وغاة ار اجه إلى الفسطاط يجر آذيال الخسارة. وشو ابن طولون بوضع العمري 
فللامه وقال : اضر علیگم پبغیگه». 

ولم تمض آشهر ذات عدد حتی وافی أحمد بن طولون غلامان زعما أنهما من 
غلمان العمري وآنهما قتلاه وأتيا برسه تقربا منه وحظوة» فأمر بقتلهما» وغسّل رأس 
العمري وکفنه وطسه و 

ثورة آهل برقة: ثار آهل ارا جا اي راراي آي ع اون ا 

محاولة للانعتاق من نفوذ الطولونيين» وأخرجوا أميرهم محمد بن فروخ . ويبدو 
ان اکر قاق آخب خطراً بدليل اهتمام اتینكت بے ظول ن بإخمادها وتسخیره 
الجيش والأسطول في القضاء عليهاء فأرسل إليهم جيشاً بقيادة أبي الأسود الغطريف 
ويزبك الفرغاني» وكان من حجابه» تسانده حملة بحرية» وأردف هذا الجيش 
شين اخرين الازل بقباخع قا لؤلؤ والثاني بقيادة شعبة بن خركام» على أن 
تلتقي الجيوش أمام ۾ برقة» وار القادة بالرفق بهل برقة واستعمال اللين» فإن انقادوا 
وال امسق : 

اجتمع جيش الغطريف وجيش لؤلؤ أمام برقة وحاصراهاء وفعل القادة ما أمرهم 
ره آميرهم» وطمع آهل برفة» ففتحوا الباب الذي عليه الغطريف لا وأوقعوا بعسکره 


(۲) المصدر نفسه: ص1٦۰‏ 1۷. ابن الأثیر: جا ص١١۳ ."١۲‏ 
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وقتلوا منهم» كان الخطريف من بينهم» فكتب لؤلؤ إلى مولاه يعلمه بذلك ويطلب 
توجیهاته» فکتب إليه يامره بقتالهم› س عليهم المجانيق وجد في قتالهم › ويىدو 
آتهم لم يتمكترا من الصمره ويا آمام الضرت المتراضصل اجار وا تجا 
واضطروا إلى طلب الأمان» وفتحوا الباب للجيش الطولوني» فدخل إلى المدينة 
وقبض لؤلؤ على جماعة من رؤسائهم» فضربهم بالسوط» وقطع أيدي جماعة منهم» 
وصلب طائفة» وكتب إلى مولاه بالفتح. ووصل جيش شعبة بعد الفتح» فاستخلف 
لؤلؤ شعبة على البلد وعاد هو إلى الفسطاط حاملاً معه عدداً من الأسرى. وعندما 
ؤضل إلى الجيزة أرسل إليه ابن طولون خلعة فيها طوقان» فوضعهما في رقبته» 
وطيف بالاسرئ, فى البلد" . 

ثورة ابنه العباس: كان أحمد بن طولون قد عيّن ابنه العباس نائباً عنه في مصر 
طيلة مدة غيابه في بلاد الشام» وقد اثره على إخوته بفعل كبر سنه وحظوته عنده» 
ولایة ق اسه سن خرف البو > لكن العباس اتصف بالحمق السياسي» فوقع 
تحت تأثیر حاشیته الذين استخلصهم لنفسه واستحجب کثیراً منهم» وکانوا یخشون 
باه ويحسدونه على ما بلغ من التقدم السياسي والحسكري» ويناء إمارة مترامية 
الأطراف ثابنة الأركان: وقد أشاروا عليه الخروج على حكم أبيه والفتك بأحمد بن 
محمد الوا نیع و اوی قا واھ ھ أف طا لت غته: کان من بینهم جعفر ن 
حدار الكاتب وأحمد بن المؤمل» المعروف بای معشر» ومحمد بن آزهر» 
الروك بالق" 

كانت الخطوة الأولى لجماعة المتامرين إزاحة الواسطي عن السلطة لتمهيد الطريق 
مام العباس للانفراد بها» فكتب الواسطي إلى احمد بن طولون شرح له ما یعانیه 
اينه العباس ومنعه من استيفاء الرسوم السلطانية» وآنه مغلول اليد» وتدخل 
شيته في شؤون الدولة î‏ 

lien‏ قرّر العباس تنفيذ مخططه الانقلابي» خشي الواسطي على نفسه من تأنيب 
آڪمڌ بن طولون إذا أخفى الأمر عنه» لذلك کتب إليه يشرح له الموقف السياسي في 
مصر ومحاولة ابنه الانقلاب عليه وأنه E‏ ا أن تقضدی ل اون فطلب اپ 
طولون منه آن يداریه حتی عودته» غير آنه فشل وانزوی في داره» فاقتحم العباس 
عليه عازه قيفي عله اواسعرة على لمر اسلات العا مه وس والك ولس 
اطلع عليها اشتد خوفه من والده وساء ظنه بالواسطي فقيّده هو وأيمن الأسود» وكان 
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من غلمان والده وثقاته» وقرّر الذهاب إلى الإسكندرية بحجة التصدي لمحاولات 
البيزنطيين التزول غلى اشع أطتهاء > على الرغم من نصيحة آركان حربه البقاء فى مصر 
کے اة الاک ی اک خا مکی أخاه ربيعة على مصر وخرج» وأخز 
معه المال والكراع والسلاح والمتاع كما أخذ الواسطي وأيمن الأسود مقیدین» 
وعندما وصل إلى الإسكندرية أقام بها أياماً ثم غادرها إلى برقة لیکرة بیدا ع 
مصر» وذلك في (ربيع الأول ١٠۲ه/‏ تشرين الثاني 7)۸۷۸. 

وعندما عاد أحمد بن طولون إلى مصر حاول إقناع ابنه بالك عما اعتزم عليه 
والعودة إلى مصرء وأرسل إليه وفداً من أجل ذلك ووعده و و 
فرحب العباس بأعضاء الوفد» غير أنه رفض العودة معهم إلى مصر وكتب إلى أبيه 
خوایاً قرط ف قراط مسحکق اغ 9 

اساد الخروج إلى إفريقيا د توفسن .للاستيلاء عليها وتأسيسن ذولة له 
في ربوعها دا کین سانل وا وكانت إفريقيا آنذاك تحت حکم إبراهیم بن 
أحمد بن الأغلب» فكتب إليه يأمره بأن يقيم الدعوة له مدعياً بأن الخليفة المعتمد 
قلده إفريقيا وأمره بالخروج إليهاء كما راسل قبائل البربر» فانضمت إليه جماعة منهم 
وتخلّف عنه زعماؤهم» ثم خرج من برقة حت انتهى إلى حصن لبدة» فاستسلم له 
سكاتة واستقبله عامل ابن الأغلي بالقرساب» غير أثه قرب بقراعه الاق الساس: 
عرض الحائط › فسمح لجنوده بنهب الحصن› > فنهبوه وقتلوا الرجال وسبوا النساء» 
والتجاً من نجا منهم إلى الياس بن منصور الزناتي النفوسي رئيس الأباضية"› 
ات ا صاعلا قشب لهم. وان العام فد راسا یامه بالشقرع له وال 
وطيء بلده ودمره» فرفض»› بل توعده بالز حف اف 

لم يركن إبراهيخ ين الأغلب إلى الهدوء أمام تهديدات العباس»› فأرسل قوة 
ری زل طرایش ,واف عامله عليها محمد بن قرهب بقيادتها ومهاجمة العباس 
والققضاء عليه» فجرى فتال بين الطرفين. وما حدث في غضون گك می ازا 
الياس بن منصور الزناتي قوة عسكرية من کی کار لے تال رت ی ارچ 
إلى جاتب الأغالبة؛ أن اطق الحليفان على قوات العباس وهزماها وقتلا كثيراً من 
أفرادها . وفرّ العبامن من أرض المعركة ناجيا بنفسه» فطازدثه القرآت a‏ 
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وکادت آل تأسره» واستولت على أمراله وذخائره وسلاحه» واضطر للعودة إلى برقة 
بجر آذيال الو وة" . 

وشاع في مصر أن العباس فقتل فاغتم والده عندما سمع بهدا الخبر لأنه وقع 
اڭ بین شرین» فقدان ابنه وخسارة جمیع ما کان معه» ولم یزل مهموماً مخموما 
خی ضحت غنذه سلامعت فجدد عندئذ محاولته تهدئة النفوس» لكن من دون 
جدوى» لذلك مال إلى استعمال القوة لتأديب ابنه» فأرسل حملة عسكرية إلى برقة 
بقيادة طبارجي» من أجل ذلك» وذهب هو إلى الإسكندرية ليكون قريباً من مجرى 
اتات وین ف قل االعملیات الصکریا لم س بالتعاق. بسكي رل أن راتا 
الواسطي» وكان العباس قد أطلقه بضمان جماعة من التجار ببرقة» وتخلأص منهم 
اس بعك اترام العباس؛ فة سن الذماب إلى برقة وان يلر إلى س 
وتعهد له بالقضاء على ابنه. وعندما التقى الطرفان استقطب طبارجى جماعة من 
وجوه أصحاب العباس ما أضعف قدرته القتالية» ولما خاض المعركة فى مكان 
ارف بدینار انهزم وفرٌّ لا لوي على شيء» مع شرذمة من غلمانه وذلك فی (۲۲ 
جمادی الاأخرة ۲۹۷ھ/۲۸ کانون الثاني ۸۸۱م). فطاردته قوات أبیه وقبضت علبه. 
ودخل طبارجي برقة» فأصلح ما فسد من أوضاعها وعيّن عليها والياً وعاد إلى مصر 
ومعه العباس مقيداء فطيف به في البلد ثم أحضر بین يدي والده وقد جلس على دکة 
عالية خارج الميدان»ء فأمره بأن يقطع يدي ابي معشر ورجليه» ففعل» ثم لقي به من 
اقل الدكة إلى الأرض› وكذلك فعل بالمنتوف وابن حداد الكاتب» وهم رأس 
المعارضة والموجُهين الأساسيين للعباس» ثم عاتب ابنه على عصیانه وأمر به فہطح» 
وضربه بيده مائة مقرعة» فكان يضربه ودقوعة تتحدر کأنه هو المضروبت»› تنم اعتقله 
کی داو ۳ 
الإنشاءات العمرانىة 

بناء القطائع : تدل الإنشاءات العمرانية التي نفذها أحمد بن طولون» على اهتمامه 
الكبير بمصر»ء واستکمال شرعيته عليها؛ فطمع فی أن یکون هذا البلد مركز لحکمهب 
للك ارتقى بالقسطاط ليضاهي بها مركز الخلافة فى بخداد. ولما ضساقت به التار 
التي يسكنها بعد الاستكثار من العبيد والرجال؛ قر أن یتوسّع» فاختار مکاناً يقع 
إلى أقصى الشمال الشرقي من العسكر بين جبل يشكر وسفح المقطم» قرب دار 


الإامارة» وا سین ضاحية جديدة تسمى القطائع على مساحة تدز بمیل مربع › وذلك 
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في عام (۲۵۷ه/ ۸۷۰م) فاختط فيها قصراً وأمر أصحابه وغلمانه وآتباعه أن يختطوا 
لأنفسهم حوله» فاختطوا وبنوا حتى اتصل البناء بعمارة البلدء ثم طعت القطائع 
وسميت كل قطيعة باسم من سكنها. فكانت للنوبة قطيعة مفردة تُعرف بهم» وللروء 
قطيعة أخرى» وللفراشين قطيعة مفردة» ولغيرهم من کل صنف من الغلمان قطبعة 
مشو عراف نم ونی القادة مواضع متفرقة ومتعددة» فعمرت القطائع عمارة 
حسنة» وتفرقت فيها السكك فالا زفة؛ وتيت افا لماز الحسان» والطواحين.› 
والعمامات با ته وشت اشراديا فسمي منها سوق العيارين » وگان 
يجمع العطارين والبرازين: وسوق القاس ٩.‏ ويجمع الجزارين والبقالين والشوائء 
فکان في دكاكين الفاميين جميع ما كان في دکاکین نظرائھم في المدينة» وأكثر 
وأحسن» وسوق الطباخين ويجمع الصيارف والخازیق رالسلواتین. ولل می اا 
سوق حسن عامر. فصارت القطائع مدينة كبيرة أعمر وأحسن من مدن الشاء". 


بناء القصر: وبنى أحمد بن طولون فصره الجديد» فأتقن بناءه» وقد شده تحت 
قبة الهواء القديمة» وجعل له حديقة غنّاء يدانا مپسا لحرض الجيش اوالضرب 
فيه بالصوالجة ٠‏ فسمي القصر كله الميدان: وآنشأً هذا القضر الكبير على طراز 
قضصور خلفاء بخدادء وأقام فيه المظلات› وکان له أآبواب للدخول والخروج» ولكل 
باب اسم» وهي : باب الميدان: وهو مخصص لدخول وخروج الجيش» وباب 
الصضوالجة: وباب الخاصة» لا يدخل منه إلا حاص ألا مين واا الل لاله سا 
يلي جبل المقطم» وباب الحرم لا يلخن م إلا خادم خضي أو رمت وباب 
الدرمون وقد سمي على اسم الحاجب الذي 5 پچس تد وهو أسود عظيم 
الخلقة يتقلد جنايات الغلمان السودان الرجالة فقط› وباب دعناج لأآنه کان يجلس 
عنده حاجب يدعى بهذا الاسم وباب الساج لأنه مصنوع من خشب الساج» وباب 
الصلاة لانه كان في الشارع الأعظمء ويوصل إلى جامع ابن طولونء وغُرف هذا 
البابة اخ بباب السباع» لأنه كان عليه صورة سبعين من جبس» وكان الطريق الذي 
يخرچ منه ابن طولون ويعرج منه إلى القصر واسعاًء فقطعه ابن طولون بحائط وبنی 
فيه ثلاثة اقاپ رة ركان الدرزب اة ها واج لے اجات زاج واکان 
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أحمد بن طولون إذا وک خی اؤ لغيره يحرج عسکره معه متکاثف الخروج بعير 
زحمة» ثم يخرج هو من الباب الأوسط بمفرده من غير أن يختلط به أحد من 
صدقة» وباستشناء هذه الأيام لا تفتح إلا بترتيب في أوقات معينة. وكان له فى قصره 
فجن برف سه سای عرفى الجن : وینظر من آعلاه من يدخل ويخ 
على باب السباع مجلس يشرف منه ابن طولون ليلة العيد على القطائع لای خر گات 
الغلمان وتاهبهم وتصرفهم في حوائجهم› وکان یشرف مله تلج الپخر = الغا 
زعلى بانب ية السطاط وها يذلاف . 

بناء الجامع : کان ا ظولوت بلي الجمغة افى المسجة القديم الملاصق 
للشرطة» فلما ضاق عليه» بنى الجامع الجديد في جبل يشكر بما أفاء الله عليه من 
المال الذي و حده فوف الجبل في المكان المعروف بتنور فرعون» کا بی منه الخین 
والعين في عام (۲۹۳ه/ ۸۷۷م)» وبعد أن فرغ من بنائه في (رمضان ١٣۲ه/‏ أذار 
۹ء,) بيضه وخلقه وعلق فيه القناديل بالسلاسل الحسان الطوال» وفرش فيه 
الحصر»ء وحمل إليه صناديق المصاحف. ونقل إليه القرّاء والفقهاء" . 

ویزوی آن آحمد بن طولوت قال «آأرید آن أبئی بتاء إن احترقت سضر بقى» وإن 
غرقت بقي . فقيل له: يبنى بالجير والرماد والآجر الأحمر القوي النار إلى السقف› 
ولا يجعل فيه أساطين رخام» فإنه لا صبر لها على النار. فبناه هذا البثاء» وعمل 
فى مؤخره ميضاًة وخزانة شراب فيها جميع الشرابات والأدوية» وعليها خدم» وفيها 
طبیب جالس يوم الجمعة لحادث یحدث للحاضرين للصلاة» وبناه على بناء جامع 
سامراء» وكذلك المنارة» وعلق فره سلاسل النحاس المفرغة› والقناديل المخكمة: 
وق هه ماسر السات والسافاة . 


تحصين الجبهة الداخلىة 


تاسیس الحيش : أدرك أحمد بن طولون أهمية دور الجيش في تحقيق | مشروعاته» 


لذلك عمل منذ أن وطئت أقدامه آرض مصر على تأسیس جیش مدرب يدين له 
بالو لاء ويعتمد عليه» ویکون آداته کین تحفیق أهدافه وصبانة استقا له وقد قلت 
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رغبته فی في تأسيس قوة عسكرية خاصة به منذ أن رأى حرس أحمد بن المدبر 
الخاص» فأحب أن یختص به لنفسه من دون شو وکل هذه الرغبة تراوده» غير 
أف عت من تار سخط اة وار رتيابها في نوایاه» وهو لا يزال فى بداية حياته 
امتا جك ا بالإضافة إلى حاجته إلى المال الکی کا ئی بذ این المديع وفك كف ن 
عنه» وراح یراقب تحرکاته ویو صلها إلى لشي في بغداد؛ حالت من دون الإقدام 
على هذه الخطوة الجريئة» لكنه ظل يترقب الفرضن لا ستغلالهاء وقد اهت الف ىة 
عندما تار عیسی بن الشيخ الشيباني» عامل فلسطين وال وذ ضد الخلافة العباسية 
مستا اضطراب ا وضاعها وضعف إمكاناتهاء فنقض طاعتها واستولیى على دمشق»› 
وقطع الخراج عن بخداد وطمع في آموال مصر التي كات تحمل إليهاء فاستولى على 
سبعمائة وخمسين ألف یناو کات قد ار اها ان المک: ثم هداه تفكيره إلى 
الاستيلاء على مصر نفسهاء حتى إذا توفي الخليفة المهتدي وخلفه الخليفة المعتمدء 
تا ف اا اعتدادا بقوته» ولم يدع له على المنابر في الأراضى التى 
0 


وتوافقت توجهات الخلافة في استرداد هيبتها مع رغبة أحمد بن طولون في وقف 
هلا السار المندفع إلى مصر من بلاد الشام» فكتب المعتمد إليه أن يساعده فى 
القضاء على هذه الثورة» وكانت فرصة استغلها والي مصرء فاستأذن بالإكثار من 
الجند وتکرین جين قوي؛ اکن له االيفدةء وب إلى اين الهذير ياهية بان مسد 


2 کی ج ا‎ E n 
استعداداته » وعهد بهذه المهمة ا افاچیز.‎ 


واسكاة أن محاولة أحمد بن طولون لتأسيس فوة عسكرية خاصة به كانت من القوة 
بخيث فز غت الخلافة فحاولت اق تبه اة طولون عن مصر تاا > لکن هذه 
المحاولة فشلت بسبب تمن ابن ولو من مص بعد أت اتخلفى هن أي المكيرء 
وبدأً فعلاً ذ في تأسيس جيش خاص به» واستفاد من التجربة التي عاشها فى بغداد من 
پس واستبدادهم» فخشي أن يخلب على الجيش عنصر واحد يستبد بالأمر 
يرجه آمون التو سال للك لم ريخل ججبه من غشيرتة الأئراك حم لا لتقل 
الفتن والدسائس إلى مصر»ء كما آنه استبعد حصر الجيش كله بالعرب الذي استقروا 
في مصر منذ الفتح الإسلامي. فهو لم يشا أن يكرر تجربة الأغالرة الدين اغتمدوا 
جلي التي العربي حتى امتلاً تاريخهم بالصراعات المريرة» كما أن هذا العنصر 

۹ 


فقَدَ ميزته العسكرية منذ أن حرمه المعتصم من العطاء» فاضطر العرب إلى النزوح 
إلى الريف وعملوا بالزراعة. 

من أجل ذلك قَرّر أحمد بن طولون تنويع عناصر جيشه من الأتراك والسودانيين 
والعرب» فاستخدم أربعة وعشرين ألفاً من الأتراك» وأربعين ألفاً من السودانيين 
وسبعة آلاف من العرب وبقية المائة آلف الذي تآلف منها جيشه من الأجناس 
الآأخرى» ولا ندري ما إذا كان قد أشرك في جيشه هذا أبناء البلاد الأصليين. 

تتمثّل هذه العناصر المختلفة في هيكل القطائع العمراني حيث اختص كل عنصر 
بقطيعة مستقلة » وبهذا يكون ابن طولون قد ضمن ألا يغلب على الجيش عغنصر واحخد 
بعپته فیسشبد به» وضمن القدرة على تأليب فريق على آخر عند الضرورة» وأن يكونوا 
جميعاً طوع أوامره. 

وبالغ أحمد بن طولون في استكثار عديد جيشه وتدعيمه» تحفزه المؤامرات 
والدسائس والفتن التي كانت تحاك ضده في عاصمة الخلافة» فبلغ عديده مائة ألف 
مقاتل» كما ذكرناء بدليل أن رجاله في بغداد كانوا يخونون القادة الذين تحرّضهم 
الخلافة على حربه بقولهم: «إنه لا يُرجى قفول من حارب مائة ألف عنان»“ وأشار 
ابن طولون في كتابه الشهير الذي أرسله إلى الموفق إلى هذه الحقيقة بقوله: «ليس 
مکل الا مير أيده الله فى أصالة رأيه وحزمه وتدبیره ونظره في عواقب وره ا 
الما آلف عنان هى عدت قجلها عليه“ . 

وسيطر أحمد بن طولون على هذا الجيش الضخم من واقع سياسة مدروسة 
ومرسومة» فقد جعل ضباطه من الأتراك المقربين إليه. وكان هذا الجيش على 
استعداد دائم لتنفيذ ما يطلب منه» وقد شغل أفراده بالتدريب الشاق وإخماد الفتن 
والفتوح» وأتاح لهم جني الثروات واكتساب الجاه» ووفر لهم أسباب الراحةء وکان 
يؤثرهم على نفسه «هؤلاء الغلمان فهم عدتي وينتسبون إلى انتساب الأبناء إلى 
الآباء. . . فأنا أوثرهم بما يحبون» وارتفع أنا عنه» كما أنهم يؤثرونني في أوقات 
التضایق على نفوسهم» فيبذلون فى مهجهم دون مهجتی»" . لذلك كان يغدق عليهم 
بسخاء» ويدفع أعطياتهم في أوقاتها. ولم تحدث في آيامه ایا کو اکس ال 
التخلف في الفوز بالأجورء الأمر الذي ألفه المعاصرون له» إنما كان في بعض 
الجا وک راب ا عا ا ال ر أيديهم وقلوبهم قوية»“ 


3 البلوي : ص٩٩‏ . CY)‏ اين تل٠‏ ضا٦‏ . 
)۳( البلوي : ضا ١‏ ۲ء 
(6) المضدن نقسه: ض۱١١.‏ ابن سعيد: ضص؟۸. 


“٠ 


وای امد ين طولوت بالاسطول البحري الذي جاء تأسيسه متأخراً عن تأسيس 
الجيش البري. ولم تتضح الحاجة الماسة إلى الأسطول إلا بعد آن توسّع ابن طولون 
کي لاد الشام واضطر ا حماية تغوره من هحمات البپارنظييرن بالاضافة 
المحافظة على الطريق البحري الذي يربط الشام بمصر. وازدادت عنايته بالأسطول 
الجخرئ جين اشعدت رعبة الموفق في انتزاع مصر منهء فخشي أن يطاه من ناحية 
اليل لتك شرع في ياء مسن الجويرة واإكاي من باد المي وان قر 
الإحساس بقيمة الأسطول لاستكمال استعداده العسكري» وقد ضمُ مائة مركب كبير 


يقوارت الخد" 


كان لهذا الجيش الذي أسّسه أحمد بن طولون الدور الفعّال فى فرض الوجوذ 
الطولوني وتدعيم الدولة والدفاع عن مكتسباتها بالتصدي لكافة الصعوبات الت 
واجهتها داخليا وخارجياً» كما كان عامل ضغط على الخلافة العباسية» وأدّى دورا 
في التوسع الإقليمي» وجنب أفراده الصراعات الداخلة. 

إصلاح الاقتصاد: كان أحمد بن اطولون بحاجة إلى المال لتنفيذ مشروغاته فى 
مصر والتمكين لنفسه فيهاء واضطرته هذه الحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادة 
لاسیطرۃ غلے: موازی الکو وتنميتها من واقع ضبط الخراج وتحسين الإنتاج. 

ففیما يتعلق بضبط الخراج» فالمعروف أن أوضاع مصر الاقتصادية كانت قبل 
قدوم آحمد بن طولون إلى مصر في غاية السوءء وقد بدأت دلائل الاضطراب 
الاقتصادي منذ عهد الخليفة ابی جعفر المنصور»ء عندما آمر بأن يرسل الولاة إلى 
العاصمة قدرا معلوما من الخراج» وأهمل في الوقت نفسه مراقبتهم» فاندفع هؤلاء 
في فرض ضرائب جديدة على السكان واشتطوا في جبايتها» ثم دحل الإقطاع الک 
في العصر العباسي الثاني من خلال اقتسام الولايات بين القادة الأتراك» وقد حملا 
معهم سياسة ضريبية وزراعية متعسفة بهدف مضاعفة الخراج والحصول على الأموال 
بک الیئ . 

وعندما آل الخراج إلى ابن المدبر زاد الضرائب أربعة أضعاف عما كان عليه. 
عرص قريية قلي الكاا.» البرهي» وهلي المضاية. وعلى آأشجار الغ : 
والسنط› واللبخ» واحتكر مادة النطرون» فانهارت بذلك الحياة الاقتصادية» وتدهور 
الإنتاج» وأضحت البلاد على شفا الإفلاس ". 


(1) الكندي: الولاة والقضاة ص٤١٠.‏ اوی ض۷ 
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وکات غل اید بن طولون آن يقوّم الأوضاع الاقتصادية حتى ينتشل البلاد من 
عثرتها ويبني اقتضادا سلما . وکات خطوته ا ول في هذا السبيل السسةارة على 
الخراج» فخاضص من اجل دل تحر مع ا اجات e‏ عن اک چ ي 
ذلك. فجعل ديوان الخراج خاضعا له خضوعا مباشرا ومطلقاء» وأضحى آبو يوب 
عامل الخراج الجديد خاضعا له. وعيّن موظفين في الإدارة المالية يثق بهم ويدينون 
له بالطاعة والولاء» کان من بيهم تید الله نن دشومه امین الخراج› وجعل مولاه 
اضعا عا ووا على تصرفاته» وعهد إلى سليمان بن ثابت بإدارة الأملاك والضياع 
الديوان» ووضع حدا لنهبهم وسلبهم بحيث لم يعد باستطاعتهم أن يفرضوا ما طاب 
العمال"" وكان تدبيره هذا من أنجح الخطوات التي اتخذها لضبط أوضاع البلاد 
وکف اید العابثين عن القلاعب . 

وعمد أحمد بن طولون إلى إصلاح العملة» فسك الدينار الطولوني الجديد الذي 
امتاز بثقل وزنه وخلوه من الخش» الأمر الذي أعاد الثقة المالية والطمأنينة إلى 
السوق التى هى من ركائز الاستقلال والرخاء الاقتصادي . 

وكان اعتماده على الخراج بوصفه المورد الضريبي الأول» واعتقد أنه لو أحسن 
توریعه وضرطه وجبایته › لأضحى من أهم الموارد المالية في النااد: لذلكت نراه مل 
2 ۳ م ا “ ۰ ۰ ET CFs E:‏ 
ان بدا رقابته على المالية العامة «يرغب بنفسه عن ادناس المعاون» ٠‏ وآالغى 

5 ن کک )٤(‏ 

الجبايات الظالمة القديمة التي لم تتجاوز حصيلتها مائة الف ڌټغار في العام ۾ کا 
ألغى ضريبة المراعي والمصايد والأخشاب» وأباح للناس استخدام النطرون. فارتفع 
خراج مصر نتيجة هذه الإصلاحات فبلغ رقما لم يبلغه من قبل» فقد أصبح نحوا من 
ء ن ê a‏ (6 
أوبق سان زاتما آلف دقار 

ی ل ۴ لأا ا 8 ~ ۰ 0 Ledtl‏ 

وفيما يتعلق بتحسين الاإنتاج»› فقد انحصرت إصلاحاته بمضاعمته في یا دين 
الزراعية والتجارية والصتاة. فق الدات الزراعي عمل على حماية الفلاح 
والمنتح» وک الطمأنينة والاستقرار في نفوسهما من خلال ما أجراه من إصلاحات 
إداريه فک قالوچ الفتن الداخلية. وحمی الفلاح من جسحع العمال وطمعهم»› ووفر له 
الأرض الزراعية وحاجته من الماء» فأصلح أقنية الري» وحفر الجديد منهاء» كما 


(۱) ابن سعد : ص KÊ .۸٩‏ محمود: ضصض۹۱٥.‏ 
A‏ این سعد : ص .۸٩‏ 
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اسا السدود الخربة» ومنع ممارسات متعهدي الضرائب على الفلاحين» وح 
جى النرظقين فبرل الايا والساضس ات اف أوضاع ضير البراغة وتقاعق 
ا الزراعي» ووت الدولة في ميادين الإنتاج الزراعي کمساهم. واستولی 
احمد بن طولون على الأراضى الزراعية التي تركها أصحابهاء وتولى زراعتها بنفسهء 
كما عمد إلى استغلال الأملاك ال كانت لصاحب إقطاع مصر» وكان يُرسل إلى 
سكانها الأصليين نصيبا من خراجهاء وكان يُشرف على هذه الأرا 
اسمه دیوان الأّملاك عهد به إلى سليمان بن اق . 

واهتم أحمد بن طولون بإصلاح الوضع التجاري ليعيد إلى التجارة الثقة 
والحيوية» وإذ لم يحتكر التجارة ولا المساهمة فيها إلا آن إصلاحاته هدفت إلى 
إصلاح العملة ليعيد الثقة إليها ما أدى إلى ارتفاع الميزان التجاري» واستعاد التجار 
الثقة بالاقتصاد المصري» وأقبلوا على الأسواق. والمعروف أن آموال مصر التى 
كانت ترسل إلى العراق أضحت تصرف في البلاد فتحشن وضع الجئد والموظفي 
والغلمان» وأضحت مصر مركزاً لنشاط اقتضادي كبير. وضرب أحمد بن طولون 
نطاقا حول حدود مصر لحماية اقتصادها «فلا تسرب الكتب ولا تفيس الأمتعتب“ 
إلا بإذنه. وشل الإصلاح الصناعي تشجيع صناعة النسيج في تنيس والإسكندرية 
والبهنسا والاشمونين ودمياظ وإخميم» كما راجت صناعة الأسلحة» وعمرت دور 
الصناعة فساهمت في حركة التصنيع. 

تامن لأحمد بن طولون نتيجة هذه الإصلاحات أموال طائلة حيث بلغ الخراج 
وحده أريعة آلاف آلف ديتار مع رخاء الأسعار گاقهه میا لله ای خطرات یحو 
الاسعقلال. وأعاتته على شرام الس الخمعيقة فى خا رأستقطاب الفادة 
والموظفينء ومكنته من شراء العبيد والسلاح والإكثار من الجند والباء ومتانعة 
الجهاد في بلاد الشام» والاإغداق على سكان البلاد. 


3 محمود: ص C9 . ٥‏ المرجع نفسه ؛ e‏ 
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القَصَّثلالستالت 


أحمد بن طولون مؤسس الإمارة الطولونية 
PANE AA |2 _ 0٤‏ 


الأوضاع الخارجية 


التمدد الطولوني باتجاه بلاد الشام 

دوافع التخلدة: يعود اهتمام اس ت طو لون سلاد الام إن فر تجلة التساة 
وتحديداً إلى الأيام التي قضاها في ثغر طرسوس» وقد أثرت إقامته في هذا الثغر 
واشتراکه فی الجهاد والغزو» وتقديره للدور الذي تقوم به الثغور ف کن عمق 
الداخل الإسلامى؛ على اطمرح اوتگريت الشف وسیل آلسیاسی» وك تن 
الطموح› 8 عواطفه الكامنة في نفسه» وفتحت آماله لتحقيق ول عمل في 
تاريخ الخلافة العباسية بعامة وفي تاريخ مصر بخاصة ألا وهو تأسيس إمارة تركية 
مستقلة في مصر وبلاد الشام. 

آتاجت ثور عیسی ين الشيخ فى افلسظين والأردن الفرضة لآ خمد بن طولون 
للتدخحل في شؤون بلاد الشام من واقع تكليف الخليفة المعتمد له إخماد ثورته. وإذا 
کات زد لم شمر إلا آن هذه الحركة لفتت نظره إلى أهمية بلاد الشام ومدى 
تأثيرها السياسي والعسكري على مشروعاته في مصر» كما دفعته إلى تكوين جيش 
خاص به لاستخدامه في التوسع . 

- رفض أحمد بن طولون» بعد أن أسس إمارته في مصر واستقلً بها عن الخلافة 
العباسية» أن يقبع في هذا البلدء فتمدّد غربا إلى برقة» وكان عليه أن يتوسّع باتجاه 
الشرق في بلاد الشام» والوصول إلى حدود العراق وآسيا الصغرى» وقد فرضت 
عليه الفرز رات السياسية والحسكرية من راقع القذخل قى شون الخلافة الخد 
مصالحه والدفاع عن أمنه في مصر؛ أن يتطلع إلى بلاد الشام المتاخمة وا 
بكل من العراق ومصر واسيا الصغرى . والمعروف أنه على مدار التاريخ عدت بلاد 
الشام مفتاح مصر»ء ولهذا عمل أحمد بن طولون على ضمّها واتخاذها خط دفاعه 
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الأول عن سلطته في مصر. وبدلك يكون قد مهد لمن جاء بعده من الأخشيديين 
والفاطميين والايوبيين والمماليك وغيرهم. 

ااا بلاد الشام الاقتصادية بالنسبة لمصر وحاجتها لمواردها الأولية 
كالأخشاب لصناعة السفن» بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي يحتاجها أحمد بن 
طولون في مشروعه التوسعي. 

أصوكة اخ بن طولون أن أصحاب النفوذ في بغداد لن يقفوا مكتوفي الأيدي 
أمام تطلعاته نحو بلاد الشام» لهذا رأى من الضروري آن يکون قريباً من مركز 
الخلافة ومسرح الآحداث يشارك في اتخاذ القرارات ويقوم بدور بارز في الحياة 
السا اء ما يخدم هدفه» ولهذا نراه یقبل طلب الخليفة لقمع ثورة ابن الشيخ في 
وقت كان يفتقر إلى التجهيزات الضرورية» وتنقصه القوة العسكرية. 

- ری أحمد بن طولون أن مصدر الخطر الذي يُهّد مصر سوف يأڻي من لاد 
الشام» سواء أكان من جانب البیزنطيين في الشمال آو من جانب الخلافة العباسية 
في الشرق أو من جانب بلاد الشام نفسها التي عمَتها الحركات المعادية للخلافة: 
العباسية وهي محط أطماع كل ثائر. من أجل ذلك» کان عليه آن يعمل منذ الأيام 
الأولى لخخمة غلى تسا دول ومک مات والصمود فى وجه الأخطار المتيشقة مر 
العضادر أغيء لے سان کی ضراع مع الک الست و اجاور او ا 

- دفع عامل الجهاد الديني أحمد بن طولون إلى ضم بلاد الشام تمهيداً للسيطرة 
على تغورها والدفاع عنها أمام توب البيزنطيين» ورأئ أن تقويم كل حركة إسلامية 
مرتبط بمدى تبنيها لفكرة الجهاد الديني» وهو المعيار السليم لكسب تأييد المسلمين 
بعامة. وكانت هذه الغاية أجل ما يطلبه ابن طولون» وأفضل ما يصبو إلبه» كما أن 
OEE‏ الجهاد ينم عن شخصيته الجهادية ومحاولته استغلال شعور المسلمين 
المرتبط بسمة العصر الذي نشأً فيه حيث عرف رغبات الناس وتطلعاتهم» وتبلّى 
أحلامهم وقيمهم» فاكتسب بذلك عطفهم وتعاطفهم لهذه الفكرة الدينية المقدسةء 
وقدمت له الدعم في طلب المتطوعين الذين انضموا إلى لوائهء إذ ما إن وصل إلى 
فلسظیرق حقی چاءت الوفود الكثيرة منه”. 

- ضعف الخلافة العباسية بعد أن انهكتها الثورات الداخاة وبخاصة ثورة الزنج» 
وأظهرتها بمظهر العاجز آمام حكام الأطراف الذين أعلنوا العصيان والتمرد. 

الق البيزنطي المتواصل على مناطق الثغور الإسلامية وبخاصة بعد خلافة 
المتوكل» وعجز الخلافة العباسية عن التصدي للهجمات البيزنطة حيث سقط» في 


)١(‏ ابن سد ص١‏ البلوی: ص۲ 
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عام (۲۹۳ه/ ۸۷۷م)ء» حصن لؤلؤة المهم عسكريأً» وبدا واضحاً أن الأمور في منطقة 
الثخور لن تستقر إلا في ظل حكم شخص مثل أحمد بن طولون. 

- ظهور قوة أحمد بن طولون كأقوى قوة في المنطقة حيث أضحى تحت سلطته 
جيش بلغ تعداده مائة آلف مقاتل. 

بعد آن سيطر آحمد پڻ طولون على برقة وان حدوده الغربية» تو جه بالضرورة 
إلى الشرق وهى المنطقة المفتوحة أمامه والمجال الحيوي لدولته» إذ إن حدوده 
ولم ت ا لوقف غاراتهم سو ی اتباع اسلوتب الدفاع. 

آراد أحمد بن طولون أن يشبع رغبات جنده ويشغلهم بالفتوح حتى لا تتصادم 
أطماعهم ويسبّبون له المشكلات» والمعروف أن جيشه تكوّن من عناصر متنوعة 
الا تما العنصري› ومتنافرة . 

والواقع اک کان على أسحمك بن طولون» وهو يحقق ا بمصر › أك يتوج 
ساطته بضم بلاد الشام وبيخاصة دمشق بفعل مرکزها المتساسی والعسکري المهم في 
الذولة الإسلامة ست يتخذما قرا وقاعدة انطلاق. ضد المزام رات ال كانت تا 
ضده فی بغداد» با لإاضافة اون القيام بحملات #فسكرية كبك الو نظين . 

ضم بلاد الشام: اضطرب أمر الثخور الشامية إما بفعل النزاعات بين الولاة الذين 
كانت تعينهم الخلافة أو بسبب مقتل هؤلاء قبل وصولهم إليها لتسلمهاء واا و ال 
انهم لم يقيموا فيها وانابوا عنهم من يتولى إدارتها ويجبي خراجها ويغزو باهلهاء 
كان من بينهم أحمد بن طولون الذي أناب عنه من يحصّل خراجها ما أثار الموفق 
الذي کان في نزاع معه» فتشاور مع آخيه الخليفة المعتمد واتفقا على تعيين محمد بن 
هارون التغلبى» وكان يتولى الموصل» غير أن أصحاب مساور الشاري الخارجى 
اعترضوه في الطريق على شاطيء دحلة» فقيضوا عليه وقتلوه» وذلك في عام 
(١۲۹ه/‏ ٤۸۷م)"»‏ فاختار الخليفة محمد بن علي بن يحيى بدلا منه وقلده الثخور» 
ونافسه سيما الطويل التركي المتسلط على الثغور» وقد حاول السيطرة على انطاكية» 
وعندما اراد دخول طرسوس تصدى له محمد بن على ومنعه من ذلك» فال آأنصاره 
فيها ودعاهم إلى الثورة عليه» فما كان منهم إلا أن وتوا عليه وقتلوه» فبلغ ذلك 
ار اک فی وک سے تیا او وقلد الثخور ارخوز بن اولغ طرخان 
ار وآ أف بق سل سما القريل. وعدا ,وا إلى مقر عك تفا 


(۱)( الطبرى : ٩۹>‏ ضض۸ 0° : این سعد : ن۸ البلوی : صن ۸۹: 
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بسلذاثة وکان را چاساد ع اسا السيرة فيها واستولى على كل ما لاح له» وأخر 
الميرة والاأرزاق عن سكان لؤلؤة فهقدوا بذلك القدرة على الصمود فى وجه 
جات البپزنطیین»ء فکتیوا إلى شکان طرسوس بشكوت آمرهم وتترعدون تیمها 
إلى البيزنطيين إذا لم تصل أعطياتهم» فخشي سكان طرسوس من خطوة كهذ» 
فتبرعوا بالا موال وجمعوا خمسة عشر آلف دينار وحملوها إليهم بواسطة أرخوز لكى 
يقوم بتوزیعه عليهم» غير أنه أخذها لنفسه» ولما أبطاً هذا عنهم سلموا القلعة إلى 
الا : اتاو هدا القصرق رد فغل غتيف في طرسزص لأن هته القلعة كانت 
8 شیو کة في ٬خاصرة‏ لباز تة وقاعدة إسلامية متقدمة في الأراضى البيزنطيةء 
لذلك اروا ضد آرتخوز. واضطرب أمر اللغور ووضع عدواق اليزتطينء وقد تارا 
على قوة اااي مؤلفة من أربعة لاف مقاتل من آهل الثغور الشامية فقتلوهم إلا 
خمسمائة أو ستمائة» وأسروا قائدهم عبد الله بن رشيد بن كاوس» فاستاء الخلىفة 
من ذلك ورأى من الأفضل إعادة تسليم المنطقة إلى أحمد بن طولون» فارتدت إل 
ولاية الثغور مرة أخرى ‏ . وقد أسفر هذا عن نتائج بالغة الأهمية إذ وضح للسكان 
ان الثغور لن يحميها بشكل فال إلا أحمد بن طولوت» وأن جهاد البيزئطيين اله 


3 ۳ 
دتحفېه إلا قاض رات 0 
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وما ¬ نذا م وفاة خصميه وشي يڻ پخا واماچور والي الشام» وتعيين 
القادة الأتراك ابنه علي واليا على هذا البلد مکان والده وکان صبياً حيث تولى 
ج بن جیاتن تیر اروت اا5 آل آریاد رع ری یا ایل ور 
تحت ضغط ثورة الزنج التي أنهكت قواه؛ أن تيح له اول الأوضاع الحواقية 
یب عل لاد الام ویضتھا إل عضر فلم ترف ولاب غلی ہن آماچور» وآرسل 
اليه كتابا يعزيه بأبيه ويخبره بأن الخليفة قد قلّده الشام كله مضافاً إلى الثغور 
الشامية» وآنه قادم ليعلن الجهاد ضد البيزنطيين» ويطلب منه أن يقدم للجيش 
الطولوني ا وساج الله مق المرة والعلف رالسميلات الأعرع ٠ء‏ ور ية 
الكتاب إشارة ية بان ابن طولون آضحى صاحب الحق الشرعى فى البلاد كلها 
وفيه ما يشير صراحة إلى أوامر صدرت عنه بتهيئة الأمر لقواته المتقدمة بإعداد العلف 
وال تالدعرة له على منابر البلاد. لم يكن مام على بين أماجور الضعيف إل أن 
يستجيب لطلبه فأعلن الولاء والطاعة له ودعا له على المتاد . 


C9‏ الطبري: ج٩‏ ص١١2‏ أبن سيد ص۹ 
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وقبل أن ينطلق أحمد بن طولون إلى بلاد الشام نظم شؤون دولته في مصر٬‏ فعين 
أنه العباس خاگما عليها اء عباره واختار کا ته اة بن محمد الواسطى ارا 
زاق 4 واو ابنه بالسمع والطاعة والاقتداء به والامتثال لرأيه"» ثم خرج 
من القطائع في (شوال ١٠۲ه/‏ حزيران ۸۷۸م) وعسكر في منية الأصبغ قبل أن 
يتقدم إلى الرملة حيث وافاه عاملها محمد بن رافع» فقدّم له الميرة والعلف وفروض 
الولاء والطاعة وخطب له على المتابرء فأبقاه ابن اطولون فى عمله ‏ » وهه سياسة 
درج علبها لاستقطاب الولاة والقوی المسيظرة» وتقریب أصحاب النشوذ» ما سیکون 
له اثر قير تخد تضصديعم لإا استعتعا سا الطريل فى اتطاكبة ومازيات 
في طرسوس . 

واعلن والي مصر» أثناء توغله في فلسطين» أنه قدم للجهاد» فجاءته العساكر 

: ٤ 1 1 ا‎ e, CD. 2 ا‎ 

والمطوعة» فضمها إلى جيشه ونفدم نحو دمسی› فخرج علي بن أماجور وأركان 
دزلعه. لاسعقباله بوالرفاء فة قى الرتاسة ١‏ وأنضمرا اليه وأعدوا له الميرة 
والعلف› کما حرج معهم ی بن و تف التركي» وکال المهتدىي قد نماأه ل 
دمشق» فالتحق بابن طولون فحظى عنده وأضحى من أتباعه المخلصين. 

ومكث أحمد بن طولون أياماً عدة في دمشق نظم خلالها أوضاعها الإداربة 
والعسكرية» ووصع بده على الاأموأل والخزائن› ودغی له على منابرها وضم حندها 
وقادتهم ۴ ° وقبل a‏ يغادرها ا حمص › غین عليها أحمد بن دوغباش 
فاستقبله والي جص کی سی الكرخي بالترحاب وبايعه» غير انه عزله عنها بفعل سوء 
سيرته وشكوىئ الحمضصيين من ظلمة» وولى يمن التركى بدلا مثه"ء ويدل ذلك على 
حسن سياسة ابن طولون تجاه اسان واهتمامه بمطالبهم وکسب ودصم ودفعهم 
للوقوف إلى جانبه". 

تفم احسد ن طولوك بعد تلك إلى حاف فملكها وسار .إلى خلب وتعلها: 
وراح يخطط للسيطرة الفعلية على الثغور وقد بات قريباً منهاء وكان عليها طخشى بن 
يلبرد نائبا عنه» وکان هذا قد حسن وضع الثخور وحارب البيزنطيين وأجبرهم على 


ابرق ںا این سید چی۷ 

(۲) تقع شمالي القاهرة» وتنسب إلى الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الأموي. 
۳ البلویت ضا الکدی: ض۹٢‏ 
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طولون ذلك فأمر نائبه باليقظة والاستمرار بغزو 

الواقع اك اجحمد بن اطولوة الم يكن من ادغول معطقة لرن بقعل لضا سا 
الطويل والي انطاکہة له ورفضه دعونه ال طاعته مقا بل إفراره على ولایته» واضطر 
إلى حربه لإخضاعه» فتقدم إلى فنسرين والعواصم ثم توجه إلى أنطاكية وحاصرها 
من جهتين › N TT‏ 

1 9 

مع جنده على ب البحر > وضربها بالمناجيق والحجارة والنفط ؛ وطلب من سيما 
الطويل لڪ الا خيرة» ہل ا۵ ينصرف › الدخول في طاعته» وإقامة الدعوة له ا 
قدا ای عل زاق مبرهنا عن قصر نظر في الحقل السياسى لأن سكان أنطاكة 
لو فخا س“ ل ا ب اشا OT ٣‏ ن 

وه بفعل مر نه السيئة فيهم وظلمه لهم وأخذه اموالهم بالباطل ". فوفع بين فکي 
الكماشة بين حصار ابن طولون من الخارج وعداء السكان فى الداخل . 

واقتحم أحمد بن طولون المدينة بعد أن اتصل به سکانها ليلا وهيؤوا له سبیل 
التغرر: وجری قتال مع قوات سيما الطويل» وآبلى هذا في القتال» فأحرق باب 
فارس لیشغل القوات الطولونية بالنار فيتمكن من النجاة بنفسه» فسقط الباب الحديد 
ودخلت مثه القوات الطولونيةء واصطدمت به» فدافع عن نفسه ساعة دفاعاً شديداًى 
وامر احمد بن طولون قواته بالإبقاء على حياته لكن حقد السكان عليه دفعهم إلى 
رمیه بالحجارة م المنازل والمواقع فأصابه سهم فصرعه» فقتل في المعركة» ولم 
يعلم ده » بى مطروحا» واستامن اصحاره وغلمانه وابن طولون تسا له و عحث 
عن خبره» فما علم بمقتله حتى آخر النهار عندما تعرّف عليه وصیف اللانی مولی 
القصصي "ف ا ا قا 

مص : حر راسه واتی به إلى ابن طولون» وعندما راه فال ` ((قد علم الله 
جل اسا اني کنت اعا لكت خی شلا فا یٹ فاًنا بریء من دمك› والله ما أمرت 
بقتلك » ولقد نهت نعتهن فأ حب ا چل رة فیا با اس قافشا وکان ذلك فى 
اسجرم ا آیلرل ۸8ا واا لیل آعر لی جسن ساسا اخ ہی لرل 
وتسامحه مع خصومه» وقبضص علی جم ما کات لسیما الطويل من مال وعتاد» 
ونظم شؤون المدينة“. 

كان من الطبيعي بعد سقوط أنطاكية آل يقو جه آجمذ ين اطولون إلى بقة الرر 
الشامية» فدخل المصيصة وأذنة وانتهی به المطاف فی طرسوس المدينة المحببة إلى 


)١(‏ البلوي: ص٥٠.‏ الجن اق 
)۳( القصيصيين › من اهل معرة التخانن وهم من بنی توخ . 
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قلبه» وکان عليها يازمان الخادم» فامتنع عن اقتتقياله والح رحبا به وأغلق الا بؤاب 
کے رچ حا آ8 اا عل ركب االمر ى المطان ین لور :وقد 
اش پازماا کہ ونی ووا آنا این طرلرة کل المد ئی جم غظیم من دوذ 
الغا إلى مدارفة يازعان واستاس""“. 

أقام أحمد بن طولون مدة في طرسوس وكان قد «عزم على المقام بها وملازمة 
الغزاة»» غير أن كثرة عدد جنده أدى إلى ارتفاع الأسعار في الثغر» وأصاب السكان 
ضائقة اقتصادية نتيجة ذلك» فاجتمعوا وطلبوا منه أن يقيم في عدد يسير آو يرحل› 
وتكلموا معه بلهجة الثورة» فاستجاب لهم وانصرف عنهم وعاد إلى الشام. وحتى 
يحفظ ماء وجهه وهيبة سكان الثغر أمام البيزنطيين عمد إلى الانسحاب وفق خطة 
ذكية فقال لأصحابه: «لتنهزموا من الطرسوسيين وترحلوا عن البلد ليظهر للناس 
وخاصة العدو أن ابن طولون على بُعد صيته وكثرة عساكره لم يقدر على أهل 
طرسوس . وانهزم عنهم ليكون آهيب لهم في قلب العدو»""» وعيّن قبل خروجه 
طخشي بن يلبرد والياً على الثغر. وبلغ الامبراطور البيزنطي باسيل الأول ما كان من 
تصرف سكان طرسوس وموقفهم من ابن طولون» فازداد خشية» وعظمت هيبة هذا 
الثغر في قلبه"“ بدليل أن هذا الامبراطور نقل صراعه مع المسلمين إلى جبهة الثخور 
الجزرية» فاندفع بجيشه حتى بلغ إقليم الفرات» واستولى على زبطرة وسميساط لكنه 
فشل أمام ملطية التي تعد من المعاقل الهامة. 

کان باستطاعة أحمد بن طولون أن يمضى فى تحقيق غايثه الجهاذية إلى أبعد 

نئ فعا كان بإسكاته شرل بقاد القسها رإتهاء تزامة سم الوق بسك الست 
كانت الظرورف لها مراتية لمعقيق ذلك غير أن االعطرواات االسباشية فى عضر 
وخروج أبن العباس غاية» رالأعبار المزعجة التي ولت إليه بالإضاقة إلى موقف 
الموفق منه؛ اضطرته إلى طي فكرة الجهاد مؤقتا والعودة إلى القطائع ليقضي على 
الثورة» إلا أنه كان عليه أن يوْمّن أطراف إمارته في شمال شرقي بلاد الشام حيث 
بخن المتسلطين 'الدين E‏ فيهم خطرا بهدد بلاده ومکكتسباته» لذلك قر ضرب هذه 
القوى» فأرسل جيشا إلى الرقة بقيادة غلامه لؤلؤ» وجيشا اخر إلى حران بقيادة 
أحمد بن جيغويه» وكان عليها محمد بن أتامش. تقدم لؤلؤ إلى منطقة الرقة واستولى 
عليها وضمَّها إلى الأملاك الطولونية محقَقاً بذلك حلم ابن طولون» فأضحت حدوده 
ملاصقة تماما لحدود العراق» وجعل الرقة مقرا لحكمه الجديد في بلاد الشام ليكون 


)۱( المسعودي : ح٤‏ ص۱۲۹ . 3 الپلوق: صن ٩۷‏ : 
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وعلى اجه موسي» ودل خران وضها إلى الأملاك الطرل 2 ۰ 
ددج ت مدن ساحل بلاد الشام تحت حکم ابن طولون وأهمها طرابلس وعکا وان 
وذ بالتزامن مع دخوله إلى دمشق. وحين تم له الأمر طاف بالمدن الداخلية والثغر 
الساخاية ف له ا فأاز“ ر ر J‏ 
: فحصن هد الاخيرة» فانفق على ترمیمها وترمیم حصن یافا مائتی ألف ديار . 
و he‏ 5 الشام ومدنها الساحلية في مرحلة جديدة في تاريخ علاقتها مع 
ب 1ڈ فا پا لقيادة وأاحدة تقوم في وقت واحد ريك الجيوش 
انطلاقا من فواعده في بلاد الشام» فها جم جزر بحر إيجة ومدن اليونان» کما e.‏ 
ال f o‏ : 3 3 
لخلا اح بن مولو علي الرغي من أده السك ميا ية أ 
و ا دية للبيزنطيين وبخاصة على جبهة الفرات فى شمالى العراق 
التي هددت بغداد نفسها. 
اض لی الخار جين على حكمه»ء ولكنه قبل أن يغادرها نظم أوضاعها الإداريةء 
فين خاجبه للق التي اشترك سه في السيطرة على البلاد حاكماً عاماًء فاتسع بذلك 
ساطانه وخطب له على منابرها بعد الخليفة وابن طولون وكتب اسمه على السكة 
وبخاصة بعد عام (۸٦۲ه/‏ ۱ ۔ ۸۸۲م) عندما بدأ یفکر فی الثورة على سید 
وا احمد بن طولون في بلاد الشام قوة عسكرية كبيرة لحفظ الأمنء ووصع 
حامیات عسكرية في كل من حرّان والرقة ودمشی بإمرة لل بهدف تثبیت مرکزه 
الجديد والمحافظة على المنجزات اة 


الاضطرابات في بلاد الشام ضد الحكم الطولونى 
توضحت بوادر الشقاق في عام 5۸.2۲۹۹ ۸۸۳م بین جد بن طرلرن 
وغامه لۇلۇ» الذي ولاه کی حلب وفنسرین وديار مصر ر حمص › وونق به وأطلة 
بده في الثغور الشامىة» وقاد هذا حر که تجرد بدافع قا ما ' 
الأول: مالي: فقد شدد ابن طولون على غلامه في جباية الضرائب» وگان عامل 
الخراج تاعا مباشرة اچ طولون FET‏ باس ا کل يدف لۇلۇ› ادقع مسشة 
ِ 0 
واستولى على قسم من الخراح : ولما کان یعلم اهتمام سیده بالروت المالة 
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San SESS, 


وحر صه على [چنا له العام؛ خی ا بقيبت جام عضه عليه» وظن آنه و يغمفر 


تصرفه هدا . 
الٹاتی: سياسي : ويتعلق بتعيین احمد بن طولون صهره محمد بن فتح بن خاقان 
ret f IX F e‏ 

واليا على ديار مصر من دول أن ر تش ولو : 


والراجح أن المُوفق لم يؤد دوراً في هذا التمرد إنما استغله لضرب أحمد بن 
طرتواا سن الال کد ین صلبياق االقاقيه القن حك ولو سني الاقام إلى 
الا وإرسال الخراج إليه. وفشلت مساعي ابن طولون في إعادة غلامه إلى 
الطاعة. واستولى لؤلؤ على مليون دينار» ثم انحاز إلى المُوفق وانضم إليه. وبدا 
لبعض الوقت أن إنجازات ابن طولون في بلاد الشام على وشك الانهيار. 

وهاجم لؤلۇ» آثناء ذهابه إلى العراق» بالس ونهبهاء» واستولى على قرقيسياء» بعد 
أت اشزغها سن .يك أبن صقرا العقيلى» وسلعهاً إلى أحمد بن مالك بن طوق". 

نتيجة لهذا التطور السياسي» اضطر أحمد بن طولون OT‏ إلى بلاد الشام 
ےھ الا غجہ کی کاڈ امل آ8 یلجن ج کیل أف بیع ی المراک: 
لأن من شأن ذلك أن يُهدد كيان دولته» لذلك جد في السير حى لا تفوته هذه 
القرصة وخاصة أن الحوفق سے و ا ی ی الزنج وأضحى بوسعه 
استعمال ورقة لؤلؤ للضغط عليه» ولما وصل إلى دمشق كان لؤلؤ قد فر إلى العراق 
وانضم إلى المُوفق . 

استغل أحمد بن طولون وجوده في دمشق ليعيد سيطرته على مناطق الثخور» 
والمعروف أن يازمان خادم الفتح بن خاقان قد استبد بها بتحريض من المُوفق وأعلن 
الد عل الكر ت وراح يستقطب الأنصار ويفق لى السکان: فی این 
طولون سوء العاقبة اوطحم الزتطيين» فرأی آك بلطا إلى الساسة لإقناع يازمان 
بالعودة إلى طاعته» وكلّف في الوقت نفسه نائبه خلف الفرغاني» وكان اا قد 
استخلفه قبل وفاته» وأقرّه ابن طولون» القيام بغزو البيزنطيين في خطوة 
ا الان 

رفض يازمان دعوة أحمد بن طولون» فكلف هذا خلف الفرغاني القبض عليه» 
غير أن آنصاره في طرسوس طردوا الفرغاني وولوا عليهم يازمان وتركوا الدعاء لابن 


طولون عن المابو ولعنوه» وعندما علم بذلك ج دنفسه لقأدیت الثائر» ولما وصل 
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ا المصيصة ارسل فجوة من ست إلى يازمان دعر مدا إلى الطاعة» في خطوة 
سياسية آخيرة مقابل منحه الأمان» ولكن يازمان رفض الدعوة أيضاً وأ مل 
المقاومة» وتحصن في أذنة» فحاصره ابن طولون وقد عسكر في مرج المدينة فى 
(جمادي الأشرة مم کائون الأول ۸۸۳ شعمد ازماق إلى تفچیر میاه تھ 
البرذانء وكات القصا شتاء والبرد شديداً والأمطار غزيرة والنلو۔ ية قاد 
الجيش أن يغرق بعد أن غرق المرج» واضطر اپ طولون أن برحل ع عن المدينة فى 
قم الیل هن کر أا بقن تاعا ا فأقام أياما في المصيصة قبل أن يعود إلى 
دمشق عن طریق حمص» ثم إلى مصر» وعين قا ل اعودتة إلى مض ترق ال بن الق 
اا لی ل 

وهكذا فشا ل أحمد بن طولون في المح محافظة على مکتسباته كاملة فى بلاد الشام» 
ولعل لذلك علا فه بمدی توتر علاقته ا اا 


الصراع بين أحمد بن طولون وبين أبي أحمد المُوفُقَ طلحة 

لعل المشكلة الكبيرة التي واجهها احم بن طولون وکادت تقضي على منجزاته 
وآماله» علاقته مع الأمير أبى أحمد الموفق طلحة أخي الخليفة المعتمدء الذي سيط 
على الشرة العام شی دار الخلافة» وقاد حركة كه إصلا حية بهدف النهرضص بالسلطة 
المركزية وتقوية قبضتها على ولاياتها ومن بينها مصر» با لإضافة إلى حرصه على أن تبقى 
مع بلاد الشام خالصتين له من دون منافس بفعل خيراتهما ونظراً لأهميتهما السياسية 
والاقتصادية» لذلك سعى جاداً إلى القضاء ء على الإمارة الطولونية ال لتی انفصلت عن 
الإدارة المركزية في بغداد واستقلّت بحكم مصر وبدأت تتطلع نحو بلاد الشام. و 
جهته » نض اخم ره طروت للدفاع عن حقرقه المكتسبة فى مصر» فتصیاى لار 3 قوة 

في الدولة العباسية» ولا نقصد في هذا المقام م قوة الخليفة الذى ربطته به صلات 
ر کک را دید ره الارای بالا وظهر التناف. راغ واا يسا 

ته ظهر المُوفق على ال لمسرح السياسي في وقت كانت فيه الخلافة العباسية تواجه 
أزمات اد اوت كيانها. فقد اشتعلت ثورة الزنج للمرة ة الأولى في عام (۵٥۲ھ/‏ 
۹م) في عهد الخليفة المهتدي» راشتات فن غد الخليفة المعتمد الذء ي لم يکن 
تال رجل القادر على التصدي لها ومواجهة الأحداث المفجعة الت مسبت بها ونعجت 
عنهاء لذلك استدعى أخاه المُوفق من مكة وكان قد في إليها م من قبل» وقد اتوس 
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فيه البآس والحزم› وکان أحوج ما يکون إلبه ف في ازمته تلك فأراد أن يشرکه في 
الأمر وأن يسين به فى التخلب: على الأزمات: 

وحدث أن أقدم المعتمد في عام (۷١۲ه/١۸۷م)‏ على تقسيم الدولة إلى قسمين 
غربي وشرقي» فولى ابنه جعفر» المفوض» على القسم الأول ويشمل مصر 
المت وک یں بن کا قا له جل صخر ستةء واتار أغاء الوق وألا 

على القسم الثاني ويشمل الكوفة والحجاز والحرمين واليمن وبغداد وواسط 

والس ااا 

یدق ٣ن‏ المُوفق لم يقنع بتلك القسمة ولا بالعقد الذي علقه أخوه في جوف 
الكعبة» والذي لزم کلا من ابنه وأخیه بالا ينظر في عمل صاحبه وان تكون النفقة 
کی کل من شرام الم کے ھر دا قاط على االخافة. فب ولا لهد 
بعد المفوض ودعي له على منابر العالم الإسلامي» وعلا قدره عندما أضحت له 
اة الا ولي في الدولة» فى الوقت الذي كا الممد متها , فان وأخوه 
کالشریکین تی اغلاق اللي الخطبة والسكة والتسمي ام الاي ولوق 
الأمر والنهي اك السك عار الاعيةك وراب الور تق ال مراد" 

فاا اطقن به االمرنق فى إئان شروت الدرلة: قاتصرف: للقضاء على تررة 
الزنج» وتبّى مبدأً الإصلاح السياسي والاقتصادي في خطوة لإعادة القوة إلى الدولة 
العباسية» والهيبة الفعلية للخلافة» وراح يعمل جاهدا في القضاء على ظاهرة الصراع 
التي كانت تتحكم وتسيطر على العلاقات بين السلطة الروحية» سلطة الخلافة» وبين 
السلطة الزمنية» سلطة العسكريين والقادة الأتراك»› بالإضافة إلى إنهاء ظاهرة التمزق 
ال كات سات راقسدت آلااة بين آقراد اليك الباسى خلال سترات الاتار . 
انطلاق من تلك الاعات الام كان عل :الوق أت يتسد لطموح اجك بن 
طولون الذي استقل بحكم مصر» وبدأ يتطلع إلى بلاد الشام ليضع يده على أهم 
مصرين واستغلال خيراتهما الاقتصادية التي کان السوفق بافس االحاجة إليها بعد 
الدمار الذي أحدثته ثورة الزنج في القسم الشرقي من الدولة العباسيةء الواقع تحت 
إشرافه وما تبع ذلك من تراجع موارده المالية بعد أن استولى الثائرون على قسم من 
هذه آلامرال. وخشي ابن طولون أن يُنهب المال كله أثناء حمله إلى ورای 
بعض مستشاريه أن يتربص بالحمل لينظر كيف تكون الأمور ولمن يصبح الأمر 


(۱) الطبرى : ٩۹<‏ ضا۷ . ابن تعري بردي : ح٣‏ ص٤0‏ . 
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وهکذا تتحدث المصادر عن بداية الصراع على آلو اة ال إلى المال 

لينفق على حرب الزنج» لكن الحقيقة أن هذا السبب المالي لم يكن السبب 
الوحيد لتفجر الخلاف بين الرجلين بدلیل أن أحمد بن طولون لم يحجز هذا 
المال فة اتما كان يدفع بعض خراجه إلى الخليفة بناء على طبهت وأن مطالىة 
الو بالمال كانت ذريعة لاستفزازه وإثارته تمهيداً لفصله عن الخليفة لخليفة وإخضاعه 
لوده آي الإطاحة به» وهذا سبب سياسي بطبيعة الحال» ارو أن ا 
طولون كان يميل إلى الخليفة ویدافع عنه» وقد أرسل المعتمد يحذ ره من مؤامرة 
أعدّها المُوفَّق التي أرسل نجريرا الخام ليعجس علية: دإنسا آنقد إلياك جريا 
الخادم عينا عليك ومستقصياأً على أخبارك» وأراه أنه كاتب بعض أصحابك. 
فاعحترصش منه» واحمل المال إلينا هعه» للا تقوى يذ المُوفق به لك ذلك 
لم يملع اخمد بو بطو لون هن إرسال الاموالك ا بغداد بفعل تدهور الوضع على 
الجبهة الشرقية» وأمر بإرسال كل ما جرت العادة بحمله مع المال من رقيق 
بل وت وشموع وطراز. 

وینتو أن الف تضایق متذرعاً بقلّة الأموال على الرغم من أن احمد بن طولون 
ارسل ل اليه مع نحرير مليونا ومائتي آلف دينار عدَّها حاكم مصر حقاً مشروعاً لدار 
الخلافة ". والواقع أنه استاء من يقظة ابن طولون واكتشافه المؤامرة وقضائه على 
خيوطها» إِذ لم یکن لينخدع هذه السهولة. فقد آنزل ٹخریرا مع فے دار واخ 
ومنعه من الخروج وراقبه واستولى على الكتب التي يحملها» وقد تين بأني مرسلة 
إلى جماعة من قادته يحرٌّضهم عليه ويغ بغریهم ضده ویستمیل قلوبهم ٠‏ > ٿم قبض ابن 
ولون عليهم واقتص منهم» ما أغضب السوفقء فک إل يناقشه في الحساب 
ویعرض به» ویستخف بقوته» ویحقر جات وسطرتهء وزای ابن طولون ف مضمرة 
هذا الكتاب تدخلاً غير مقبول في شؤونه ونيلاً من الاستقلال اللي له بجوي 
وقوته» وأجابه برسالة تعد من أعظم الوثائق أهمية في تاريخ الصراع بينهماء يڪکشف 
فيها صراحة عن أهدافه الحقيقرة و و ويدافع عن حقوقه المكتسبة فى مص 
شد الخد الذق بدا بم ال © ۰ 

إن قراءة متأنية لمضمون الرسالة تطلعنا على الأمور التالة: 

پار جمد به طولون» في رسالته» على المُوفْق استخدامه العنف معه فى 
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الوقت الذي يجب أن يستقطبه ويسترضيه: «ومثلي يسترضى» 


- يظهر نفسه المدافع عن الخلافة صد آس مشب ريشير هتا إلى تقل 
المُوفّق غير المشروع في شؤون الخلافة واستبداده بأمر الخليفة: «كنت باب السلطان 


٤ 4 ٠ .‏ )9 
و سہفه إلكة: يصول له وسنانه | بتغی | اقكاء بحده) : 


- يفاخر المُوفق بما بذل في مصر من إصلاح وما اتخذ من عدد وعدة ما يكفل له 
تبوؤ المرتبة الأولى في الدولة: «بأن يعرف له حقه ويوفى من الإعظام والإكرام 
دصسه ویعطی مرن التقدير والایثار کا ويستصعر بالمقابل ا حصمه » ویندد 
بإخماقفه في حرب الزنج› وضعف عدته: (لا ناصر له غير من يجتمع إليه جن لفيف 
البصرة وأوباش العامة». فكيف له أن يضارع بالقوة فن له ساقة أل صدان؟ ب 

استخدم أحمد بن طولون في رسالته سلوب التهديد باتخاذ إجراءات عنيفة 
ودسبيیر الکثاثی لتحقيق أهدافه إدا لزم الأمر» وهو واتق من نفسه ومن فوته ومطمئن 
إلى مكانته: «... أن جعل ما أعددته لحياطة هذه الدولة المتكاتفة 
والعساك المضاعفة. . . »*". 

هاجم أحمد بن طولون مكانة المُوفق في بني العباس» وأنه فرض نفسه عليهم» 
وان غيره من بني العباس پر نفسه أحق بالتق لل وال المعارضين له من هؤلاء 
يلجأون إليه ویلتمسون نصرته ومساعدته: «وإن قبلنا فی حیزنا من یری آنه آحق بهذا 
الأعر فن الأهر أيه الك وأ رل ينك ا . 
وأنه ليس له حق التدخل فى شؤون القسم الغربي من البلاد: «العمل الذي آنا بسبيله 
لبن له والمكاتبة فى آموره ليست إليه؛ نھ ھی بن قله ولا ولاك وا ف 
جعفر قد قسّم الأعمال والعمال وصار لكل واحد قسم زق ضا . 

أطر االمرقل بسر الاقق لشروظ اة والسكالف للمكاق التى ملت 
الجیمھ ق خرف الکچکة ,واکان رق بالا ودش کل ای فی کیت 
الاس الاس 

وعندما وق رسالة اش بن طولون إو المرنى حفظها من دول أن يطلع 
الخليفة المعتمد عليهاء وكظم غيظه» وتصرّف على محورين : 
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الأول ا حاول عزل أحمد بن طولون عن ولاية صر ليقرّض آلأساس 
ار الذي يستند عليه» فأوعز إلى أماجور حاكم الشام القيام بذلك إذ وجد فيه 
ر من يخلف ابن طولون في حکم مصر» وبخاصة آنه کان مدرکاً لمطامعه ورغته 
في التوسع ا في بلاد الشام وتجشي أن يتقض عليها ويها سنه وکو 
له کتانت التقاد". ) 

وقاد اقاچور حملة تشهير بأحمد طولوت»ء وعاك الدسائس وألموامراات اضد: 

e e‏ ی سی اتال اس بن المدبر وشقير الخادم وغيرهماء وأظهره 
بمظهر اتراق بالاستقلال بمصر بعد أن تجمّع لديه من القوة ما فاق ما تجمّع لابن 
ا ل اتهمه صراحة بذلك» غير آنه لم پُرسل إليه كتاب التقليد لعجزه عن 
.٠ as‏ ونجح الخصوم في إقناع الخليفة باستدعاء أحمد بن طولون إلى بخداد 
في خطوة لابعاده عن مضو ززضعه تحت رقابة الساطة ماري وستي ق الغ ةة 
ارعم على دلق بدلیل انه تصرف من دول إنارة الشكوك» وهو الاك ذاق hk‏ 
واو فكتب إليه أن يحضر إلى بخقاد لسار في بعض الأمور التى تخص 
e‏ ر e‏ عنه في مصر» ووعده بمنصب رفيع في الذولة. 
) أدرك اچاد بن طولون فورا آن استدعاءه إلى بغداد يُشکّل بداية لضياع ولاية مصر 
E‏ لہ شا ر مصر والذهاب إلى بغداد في هذا الوقت الحرج» كما آنه لم 
بجرؤ على مخالفة ر الخليفة؛ فأرسل کاتپة آحسد بن مید الواسطی بدلا ن 
وخمله الهدايا والأعرال لأصحاب الشرف لإتهه هذه القضية: رثن هذا بماد 
اتضار بن طوارا في القصر الخلا بن الخصرل خان جيك الخية له اش س 
السا له بقل عائلته ليه اوالمعروف آنھا انت جت ذلك الیرم فی سامرای و 
ان ولون بهدا النجاح الذي تحقق في عام (۲1۲ھ/ ۸۷1 ٠,0)‏ 

e e‏ جهود الموفق وأماجور السياسية في إبعاد أحمد بن طولون عن 
مصر› کا لي ااال القوة العسکرم رار اول ہرس ہن عا الح وس 
اتی ا في القسم الخرتي, من الدرلة وصاحب السيادة الأسمية على 
ابن طولون .. 

استجاب موسى بن بغا لطلب الموفق» فخرج على رأس جيش إلى آلرقة استعذادا 
لقتال صاحب مصر» لکنه كان يدرك مدي قرت لذلف تعمد تار اللقاك آر تاك 
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فمكث في الرقة عشرة أشهر»ء لم يُحرك أن طرق ساقعا خلال غلك المدة إنسا 


تربص له فی مصر فأقام التحضنات و ا 

زرفل جد موی ہی با الاظار فغاروا عليه» وطالبو نالا زرا ئ اوالاسواآل 
المتاخرة: واضطر کاتبه عبد الله بن سلیمان أن يختبيء لقلة المال. وطلب الجند منه 
ما آ3 ل يتمدم إلى مصر آو يعود آ بغداد» فعاد يجر آذيال الخيبة والفشل › ئم ما 
لبث أن توفي کمداً بعد حین» في (صفر ٤٣۲ه/‏ : تشرين الأول ٠.۸۷۷‏ پا 
ا أن کے اعدا لحرب ابن طول خد أن افق وی یں 0 وبقي ابن 
طولون في مصر محتفظاً بقوته وبسیادته من کا ا ls‏ 

وال لواقع او ایر هل ا اا ا فعاد آدر أ جه 3 f‏ 
وینو أن انکا ر جاب آکڈ۵ ر من ذلك مم | وشاصة أن الأحڌاك 
الساسية والس ية أت قل الاد الاين hi‏ احمد بن طولود فى السيظطرة 
على الآوضاع» ما دفعه إلى إعادته إلى حکم مصر. 

الثاني : حأرل أيعاة خمد ين طرلون صن رلاية التغور الجامية والغواضم وان 
يحول ينه وبين الجهاد الذي يحب » ناا یشن ان با . والمعروف ان ابن 
طولون حصل فی عام (۲۹۰ه/ ٤‏ ۸۷م) من المخكمف غل اود به ال لنغور الشامية في 
اوقت فة الذي انترع افيه ئ اتفاك لواف عا عزن لحه بن الي . لکن 
ge‏ وأاضحه» ر المصضادر تي الوت لوست ي 
دينار إلى 

سنوات »› ولعل لز عالاقه نمدی عموضص الوضع الداخلى فى الثغور حيث القوى 
المؤيدة له هناك كانت تمر بأزمة داخلية» فلم تكن .على قدر البسوولية ال آوکلت 
إليها . فقد امتنح موس بن ظولون› أو اع عن استلام منصبه عندما عيّنه آخوه 
ا ا با ا قا اض 


ره الاي أن ار جا ج 45 
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V۸ 


طرسوس › گی 


و 


حين قبل طخشي د سلا الفتضة فسا | 
بن يلبر فسار إلى الثغور في عام 


ار 


(AVA /^ 16)‏ . 
١‏ حدث ذلك في الوقت الذي كان فيه المُوفق يتربص بأحمد بن طولون» ويلتمس 
تخرة يناله منها. فاتهم الطولونيين بالتقصير في حماية الثغور من هجمات البيزنطيين 
والقيام بأمر الجهاد» وأن «الثغور تحتاج إلى أن يقيم فيها من يغزو بأهلها»"» 
وذلك ا ومكانتها ووضعها الديني. وما زال بالخليفة حتى وافق على عزل ابن 
ا واستقر الأمر على تعيين ولاة من خارج البيت الطولوني 
ومن قبل الخلافة مباشرة. ۰ 

وراح الموفق يولي العمال ويعزلهم» غير آنه لم يفلح في إقرار الأمن والطمأنينة. 
وقد شعر سكان الثغور بهذا الفراع العسحري والاضطراب السياسي ما دفع شکان 
طرسوس إلى الثورة» فساءت الأوضاع» واضطر الخليفة إلى إعادة تكليف ابن 
ولوت بوي الثغخور» فعين عليها نابا عنه هو طخشي بن يلبردء گھا اذک ناد 

ا المُوفق مرتين» الأولى» حين أرسل موسى بن بغا لعزل أحمد بن 
اا ففشل » والثانية» عندما عزل ابن طولون عن ولاية الثغور» فأعيد إليها. 

خرج حاكم مصر من هذا الصراع ظافراً» وأضحى من أهم العاملين في رسم 
السياسة في بلاء الشام» وحصل من الخليفة» بفضل علاقته الحسنة به وفي غمرة 
الصراع مع المُوفق» على تقليد بحكم بلاد انشام لیا بالإضاة إلى ررس : 

وما لبث موسى بن بخا أن توفي وتبعه أماجور» فلم يجد المُوفّْق من يرضى 
التصدي لأحمد بن طولون» لذلك طوى مشروعه مؤقناً واعترف بالأمر الواقع. ثم 
شغاته ثورة الزنج فانصرف عن مصر وعن ابن طولون الذي حافظ على مكتسباته 
واضحى أقدر قوة في المنطقة. وخرج في عام (١۲۹۰ھ/‏ ۸۷۸ - ۸۷۹م) من مصر إلى 
بلاد الشام لكي يؤكد نفوذه» فدخل دمشق ودانت له آمهات المدن الشامية» ومضى 
إلى الثغور لإشباع ئی الاد ولم يعد إلى مصر إلا بفعل ثورة ابنه العباس»› 
وقد فرض وجوده في حران والرقة وأطل على العراق كما ذكرنا. 

الواقع أن النصر الذي حقّقه أحمد بن طولون لم يكن كافياً لإنهاء الخصومة 
العنيفة بينه وبين الموفق وردع هذا الأخير» وظل يضايقه متبعاً هذه المرة أسلوبا 
جديداً في التعامل يرتكز على ضرب جبهته الداخلية والخارجية من واقع إثارة الفتن 
داخل الأ جهزة الطولونية وتشجيع الخارجين على حكم ابن طولون. وإذا كان دوره 


8 البلوي : قو ابن سعيد: hE‏ الكندي : ض۱۱۹١.‏ 
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غير واضح في ثورة العباس بن أخمد بن 'طولون إلا أن ادعاء العباس بان الخليقة 
قلده آمر إفريقياء إذا صح› لا ك باق الین عر ماي اة ودف إشرا: 
ا ADE‏ ا 
الاي وضرره أبيه في المنطقة الغربيرة : ۽ وم پکن ارق وا ې بر بذور الشقافق 
سليمان الكاتب» وكان يرافقه» بإقناعه بالانضمام إليه» وقد نجح في ذلك» وبدا 
للتاسن أن نمود ابن طولون في بلاد الشام على وشك الضياع. 
وچ الك د سریعا من اد بن ا ایر للدفاع عن کات 

استغل الحفاء لسر الخليفة الا وبين اة لموق» فب نفسه مداقعاً عن 
الخليفة العباسي المستضعف» وقَرّر العمل على إعادة الشرعية للخلافةء فدعا الخليفة 
فی عام ۹ (eAAT‏ للتوجه اا مصر والاقامة فبها اعا من سيطرة آ یه 
ووعده بحما يته ونصرنه› وأقدم في الوقت نفسه على إسقاط اسم الخوفق من اللخطة 
کولي للعهد» ومحا اسمه من الطراز 2 کوج غا الالطات المخولة له 
وتعدى صلاحياته"». وكتب إلى الخليفة كتابا جاء فيه: «قد منعني الطعام والشراب 
والنوم خوفي لون امیر المؤمنين من محروه قد يلحقه» وقد اجتمع عندي مائة الف 
ا آنجاد» ونا CN‏ لسيدي اقیږ المؤمنين الانجدذاب ا مصر »> فان امره ر 
کل gk ١‏ 

لراجح آن اتم پرخ طالرة كان مسخلسا اللاك العامة وسادقا : في دعوته 
الخليفة للمجيء إلى مصر بعد أن تعرّض للعدوان والامتهان على يد المُوفق» 
با للأضافة ا اتد اء :هدا لی على حقوف اينه جعفر المفوضص ا العهد» إ۷ أن 
اختياره لهذا الوقت بالتحديد والذي يظهره في صورة حامي الخلافة والمدافع عن 
حقوقهاء يدل على أن هذه القضية موجهة تحديدا إلى الموفق بدليل أن هذا هلع 
ابطر تب عندما علم بذلك افك أنه إدا اتم ھا الأمر اچوا اشن و او لي 
ء ٤‏ 
ا رة فلك سا لزراك شس المباس: 1 

ا أحمد بن طولون» لم يرد إنقاذ الخلافة بقدر ما أراد تجريد الموفق من السند 
الشرعي الذي يستند عليه فقد كان يجبر المعتمد على توقيع المراسيم الت يريد 


(۱) ریود: ر ۱۹5+ 
( الع ج فا کے این الات ا س 
(۳) البلوي: ص۲۸۱. ( المافضدر افاس ع 


فإذا نجح ابن طولون في تحقيق هذا لم .يكن ايسر سن آنل اترك قرات امیس 
على حدود العراق وان تدخله بحجة الدفاع عن حى الخليفة› > أو على الأقل نصح 

2 
مصر دارا للخلافة ويصبح ابن طولون حامي الخليفة ووصياً عليه" بدليل قوله: 


#أريد أن انعا الخليفة من ب چ اش EE‏ وغيره وآنقل كرسي الخلافة 
ال ص ۹ 

وتجدر الإإأشارة إل ا جروج أحمد بن طولون لی الشام للمرة الثانية لم نک 
ا رات ١:‏ الغا رات سب ا املته ضرورات سياسية ومصلحة علي 
ولة الطولونية. فقد کان نفود اولونبین ل وشكت 
ابن طولون دید الرغبة في أن يلحق به قبل قراوط آلو العراق» فیرده ا الطاعة 
ويؤدبه جزاء خيانته» بالاضافة لی ایت اقرف ئی الیک کما | أن المشكلات التي 
اثارتها العناصر المويدة الاس 1 


اھا اعد نورة لۇلوؤ» وکال 


فى الثغور وعلى وا يازمان 
الطولوني هنا وبخاصة تعد وفاة خش بن ا وا 


لقت ب الخوفن OO E‏ ء۶ بعد ذلك ل J)‏ م 
“ي بعمصر Ear‏ مور [ 8 رة . 


زتب أخمد بن طولون الأمور ا کی س ل الخروج من العراق 
آثناء وجوده في بلاد الا م حتى يضمن له الحماية. والواض ح أنه لم یغاد ن مین اك 
بعد وصول رد الخليفة بالموافقة» واستخلف ابنه خمارویه على مصر» 
العساكر لترابط في ال لوقه ا ھا لي وکا ذلك في (جمادی الأول سے ۹ اشرت 
الثاني e‏ رقاب راسہا انتان ن قاد سا اسي بن جيغويه ومحمد بن 
اس لکلا 

وعتدما حال الخايفة الخروج من اضاغراء كشف أمره» قأمر الْموفق إسحاق ب 
کنداج» عامل الرس بالخروج على رأس أربعة آلاف مقاتل لمنعه» والتقی به فی 
الحديثة» فاعتقله وآعاده إلى سامراء وسلمه لرجال الموفو a:‏ ۰ 

وهكذا آخفقت محاولة أحمد بن طولون وانتصر الخرقی فی ها الجولة من الصراع» 
فخلع على ابن کنداج وعقد له علي امار والشام» وفوّض إليه من باب الشماسة إلى 
إفريقيا حتقا ونكاية بابن ر 2 الت ا لای چ اھ ا 
الخلافة من العراق آل :فق : ونتج عن ق 0 
مع القوى في العراق آنهکتها» وکانت من |! لعوامل الهذامة سياسياً في الدولة الاس 


(۱) محمود : ص ۰۷۲ ¥2 )۲( ابن منك ھر 1ء 
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وعندما علم أحمد بن طولون بما جرى للخليفة اتخذ قراراً أشد غرابة» وهو خلع 
الوق س ولا العهد. فدعا القضاة والفقهاء وعلماء الدين إلى عقد اجتماع في 
دمشق من أجل هذه الغاية» 4 الخميس في ٠۸(‏ ذي القعدة ۲۹۹ھ/۲۹ أآيار 
۲۳م)» حضره أشهر القضاة في فی دولته» عبيد الله بن محمد العمري القاضي بجند 
فنسرين والعواصم اا الشامية وجند حمصض وأفظا ك عبد الحهية سن 
عبد العزيز قاضي دمشو شق والأردن وفلسطين» وأحمد ب 
وبكار بن قتيبة قاضى مصر» وغيرهم من القضاة والفقهاءء واتخذ المجتمعول 
الا اة اقرازا ا اسم المُوفّق وخلعه» وقد عارضه كل من محمد بن إبراهيم 
اللإأسكندري وفهد بن موسى وبكار بن قتيبة الذي عرض نفسه لغضب ابن طولون» 
فاعتقله وزجه في السجن» وبقي فيه حتى توفي ابن طولون'. 

رهكلا أعطى الحمد بن طولون تشه سلظات زاسعة لم تكن تتهيا له آي لامثالة من 
القادة لولا ضعف الخلافة وتدهورهاء وتمثل في الواقع سمة العصر من حيث تسلط 
الآتراك على الخلافة بما يتناسب مع قوتهم العسكرية» وهو تفا اف قحد شاق 
واستهانة ليس بسلطان الموفق وحده بل بسلطان الخلافة رتراك بش العباس آيقبا 
وتمثل الذروة التي وصل إليهاء وتلاشت القوى ایی یمن آن قفا تی وجه" 

وکت نسخ عدة من اراو ارسق ا البلاد التي يسيطر عليها الطولونيون لتقرا 
قل آلمتابرء واسید اقرار الخلع على أن المُوفْق نقض الا قد آ ف قحد سل 
الخليفة» وأنه خرج على السلطات التي سمت لولي العهد» وآنه غير أهل لإمامة 
القسلكية وبر الذاء ووجب جقات عل الأنة ئي آم بلستة قلي الستاير 
وإسقاط اسمه» وأعطى نفسه لقب «مولى أ أسس االو *. 

وفي غمرة هذا الصراع مع الموفق» اللخ يمل رغبة العباسيين وأنصارهم في 
التحرر من الهيمنة التركية» أقدم آحمد بن طرلوت علے عسل تکل دیا اقا 
لهؤلاء من واقع كرههم التقليدي للأمويين من جهة» واسترضاء لأهل الشام المؤيدين 
لهؤلاء والدين يدكر ون دائما سيرة معاوية ودور مدينتهم دمشق الحضاري خلال عهده 


من جهة آخرى» فأقام على قبر معاوية أربعة أروقةء ور ین آل اسا يقرأون 
(€( 


¢ اا إلىل١ء ء قاضى ديار مصر‎ ٤ 


القران» ویوددول الشموع ا 
وازد الوق على هذا الصاف فانتزع امرا من الخليقة› على = مر عیبر رضصی مه ) 
بلعن أحمد بن طولون على جميع المنابر فى أرجاء العالم الإسلامي كافة الواقعة 


Î ae: iad Es as: 4 2 ا‎ 
: 2 ۷ این تغعري بردي : ح٣ ص‎ (2) ST ONL ۹ البلو:‎ i 


AY 


تست تفرد الخلافة الساق وط“ 
إقدام كل طرف على إعطاء قراراته صفة الإلزام وفرض رغبته؛ 
تجاوز النزاع مصر وبلاد الشام ووصل إلى الأراضي المقدسة في الحجاز. فحاول 
]ا رع طولون منع الدعوة ایا عل ایر مكة» وأرسل حملة عسكرية من 
ذلك e‏ السراج والغنوي اللذين واا ب و اا 
ذي القعدة ۸/۲٠۹‏ حزيران ۸۸م) على رأس أربعمائة وسبعين فارسا وألفي 
راجل" ۰ اصطدما بالقوات العباسية الموجودة هناك بقيادة جعفر بن الباغمردي الذي 
تل ضما وساتتة من الحجاج القادين من فايس خالغرافء وأمشر الام ات 
انتصار القوات العباسية؛ وتكبّدت القوات اور گرا سر القتلی اھا سن اتج 
إلى الال وفرع كعاب فى السجد الجرام بلسن ابن طولون". 

زاقزات أن الظرفين آلمتنازعين استنفدا ما يملكان من وسائل وأساليب بعد ثلاثة 
عشر عغاما حافلة بالنشاط العسكري والسياسي» وتكبدا خسائر فادحة. فقد خرج المُوفْق 


وما جری من 


م حرب الزتج مشخن بالجراح ومثقلا بالأعباء ال لتي بذلها في حرب الطولونيين > ولم 
بُحقق نتائج ڈانت شان فلا هو قضی على ابن طولوة ول اوا ق سکم سی ربا 
الشام. وأما ابن طولون الذي أسس له ملكا مستقلا في مصر وبلاد الشام وأراد 
المحافظة عليه» وراح يدعم الخلافة ويحميها هادفا نقل مركزها إلى مصر ما وضعه فى 

مواجهة مع كل القوى المتنفذة في بغداد والمسيطرة على الشؤون العامة وهي المستفيدة 
من بقاء الخليفة فيهاء كما دفحته حتمية الصراع إلى محاو ولة التوسع باتجاه الآراضى 
المقدسة في الحجاز ناقلا النزاع إلى خارج مصر وبلاد الشام» بالأضافة إلى ذلك فق 
تبني فة الجهاد د ابيز نظي : ؛ وقد دفع مقابل ذلك كله ثمنأً باهظاً في الرجال 
والمال بفعل أن حملاته المتتابعة على بلاد الشام وإغراءه المتنفذين في بغداد» كانت 
بحاجة إلى موارد جمة ما كان أحوجه إلى إنفاقها فيما يعود على البلاد د با 

2F‏ توغل الطرفين في دوامة النزاع إلى إضعاف كل من العراق ومصر»ء فظهر 
فجزهها عن سراجهة المسعجذات الأ خرئى على الساخين الداعلية زالشارجية 
ووجد كل من الرجلين نفسه عاجزاً عن مواصلة النزاع بفعل إنهاك قواته» مدركاً في 
الوقت نفسه آنه لم يكن موجها لصالح القوة الإسلامية العامة» وإنما لمصلحة 
الاتجاهين المتنازغين؛ لذلك ما ل الطرفان إلى التفاهم. 


. ٣۲۱ص‎ ٣ج‎ : ابن خلدون» تعرل الرحمن بن محمد . تاریخ ابن خلدون‎ bE 
3 الطری: جا اما امد ( اس الاتر: جا ص‎ © 
محمود. ض۷۷.‎ )٤( 


Af 
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كان المُوفّق هو البادئ في فتح باب المفاوضات والتفاهم وإنهاء الحرب» إذ لم 
کی کارا لی افون لے درت کے وعلى الرغم من | ان ر راح یحرضه 
0 انما واچ ااا بابن 0 وکات وده. فأرسل إليه ائه سای الا 


بخلعه وإاسقاط اسمه ویعتذر له علی ما کان من لعنه على منابر بغداد (إِن اللعن الذي 
)۲( 

وعندما تأكد ابن طولون من صدق نوايا المُوفق» جنح إلى السلام واعتذر له 
بقوله : «إنه إنما انحرف عه لحصره الخليفة» وا رة e‏ وان لو ىة 4 کان 


كبعض خدمه» وأن جميع ما في يده من مال عمله محفوظ للخليفة» وإن آقام على 


جرج قن عير إزادة من ولا محبة ولا اختبار» وني ا جری من ذلك» 


ما هو عليه من حصره إياه في يده وتوكکيله به» حاربت عنه ولو لم يبق 
7 )۳( 
معو اكك ۽ +¿ ) : 


واتجه الطرفان الو نتحسیين الأجواء سیا وإصلاح قا فسا فاسقطا اللعن 
والسباب من على المنابر» وبادر المُوفق بتكريم الخليفة» ورد إليه اعتباره وأطلقه من 
محبسه“ . وكانت الخطوة التالية اعتراف الخلافة بشرعية حكم أحمد بن طولون في 


مصر »› وقد تت استعدأدها لكشك ذلك ول أن الختة وافت ان طولون يوم لجال | 
4 ا 
ی (۱۰ دي ألقعكة ۰ه / ۱۰ اا «(AA‏ وکان اللحسن ن عمطلا ف رسول الو 4 ا 
فد حرج من NE‏ يحمل کتاب الموفق باسقاط اللعن عن ابن طولون» فلما فلما وصل :3 ۴8 | 
اله : 0 1 ) 
إلى الرقة بلغته وفاتهء فرجع . | ّ | 
4 | 
| 
1 
1 
أ 
الو فا © الجسلن ق ف۹٠‏ 
(۳) المضكر فة ص٤٠ )٤(‏ المصدر نفسه. الكندي: ص؟۷١.‏ 


i Êh f ۲۰٥ البلوي : ض‎ )٥( 


۴ ۸٤ 


التملالتران 


خمارویه بن آحمد بن طولون 


م۸4٦‎ _ AAT /AYAY _ ۷° 


اعتلاء خماروده السلطة 

توفي اسم و ا : وراءه ثرو اقتصادية هائلة وأزمة سياسية وعداء 
اا : فى المنطقة لا يمكن أن يحل إلا بالقوة. فاجتمع قادة الجند بعد وفاته 
واتخاروا ايه آبا الجيش اخمازويه شلفاً لة افيا الوضيته ا وع لدد ا 
فشاو راقرا س حول للعافظة لل ترات الارة وم اسا رکا فی صشری 
عاماً» وقد ورث مهمة الدفاع عن الإمارة التى أسّسها والده في مصر والاحتفاظ 
لاد الشام في ظل استمرار عداء الخلافة الاس للطولونيين وطمع الأمراء الأتراك 
المتنافسين في حكم مصر وبلاد الشام» كما كان عليه أن يحافظ على تماسك الجبهة 
الداخلية وسلامتها من واقع الابقاء على وحدة الجيش ووحدة الأسرة وكسب ود 
السكان ورضاهم› بالاضافة إلى المحافظة على أملاك الأسرة حتى برقة» ومتابعة 
ساس االجهاد ضا الب تطجن. 

والواقع أن أحمد بن طولون ترك وصية لابنه ضمنها خلاصة تجاربه التسامتة؛ 
وحدّد له فيها الخطوط العامة للسياسة التي يجب أن يتبعهاء وعد وثيقة هامة في فن 
الحكم» وإن قراءة متأنية لمضمونها تطلعنا على التوجهات الطولونية التالية : 

نصح أحمد بن طولون اينه حمارويهء إذا أراد البقاء لدولته» ألا يجردها من 
مقوماتها الشر یا وکا وام اھا خی رہ 2121 کی سے ادا کی ا 
أمير» ومظهرها استمرار دفع المال الذي يحمل إلى عاصمة الخلافة كل عام» وإدا 
فعل ذلك فإن جيشه يقاتل عن عقيدة وإيمان ويذافع عن قضية غادلة تعمثل بعقي 
الخلافة المضطهدة: «يا بني إني لم أدفع الحنث في يمين البيعة إلا بما كنت أحمله 


اظر س اة عد ایی می2۹۷۸ 04۸ ٢‏ 
3 اة E‏ ایو العباس شمس الدين E‏ 0 وفبات الأعيان وآتباء آتاء الزمان: ح٣‏ 
صر 2 ا 


A٦ 


ال اسر الم في كل سنة. .. فلا تؤخرها ولا تقطعها. .. فإنك تدفع بها 
سن دا التجيش بھی فی یی اع وتشرح بها صدورهم في قتال من قصدك 
فين ر الخافة وه آعرہ رة کے شا کہ . .۰ 
رشقل بايش لذلك أوساه بالسفاظ عليه وإيقائه سردا اوغخاضعا له وسواليا 
لدولته» وأن يوضح لقادته وجنده أنهم من صنيعة هذه الدولة وشركاؤه فيهاء 
وخاطبهم قائلا: «قد وطات لکم المهاد بهذه الدولة» وخلفت لكم من عدتها ما 
ر یکفیکم› فاطر حوا الاحقاد بینکم › وا سقطو ا لاست واترکوا الإ سکاو » و 

1 : 1 )۲( 
كلمتكم واحدة» وجماعتكم کرجل وأاحد) .. 

إن ما يكفل لهذه العصبية الوحدة والبقاء» أن يساند عبيده وغلمانه ومواليه 
أو لاده ويلتفون من حولهم : «(فليس رسكم ادا مثلي › ولا آجٹی می ومن ولدي 
عليکم» فلا تخفروا ذمتي» واحفظوا صحبتي وتربيتي لاكثركم» وإيثاري وإحساني 
اشا ا 

ات ها نظ لهذ العسة بوسعنقم ما يخال الموالى واليك. رالقامات فى الج 
عطاءهم : «يا بني وفي حاصلي الف الف دينار وسبعمائة آلف دينار وهو غير 
ومادة الخراج بعد ذلك فغير اا ا 

- يشدد ابن طولون على وحدة الأسرة» إذ إن انقسام أفرادها يفسد العضبية 
ويقضي على س يشر | 8ء N‏ ايساو وخدة القادة والتفآف ااي 
إليهم بعینی » وتغْمد همواتهم فانك ابوهم بعدي » جر | ره وا واحسن 

)٥( TE 
الخلافة علیکہ‎ 

ولا بد للمحافظة على إنجازات الدولة من التسلح والاستعداد العسكري الدائم 
والقضاء على المؤامرات المنبعثة من العراق؛ في خطوة تحذيرية: «فلا تغرنك 

جمیع مخلفیّ وحاشيتي السلامةء فتنسوا ما في نفوس آهل العراق علیکم» فانتم 


م 


سیا نے اا فا تأمنوهم» ولا تناموا عن الحزم فيهم› فإن آحسستم بضعف 


9 لوئ ھ۹۹ 9© المفدر سه ص 
(۳) المصدر نفسه. 4 اضر قم حر ة٤‏ 


AV 


ER OSS, 


عنهم فابذلوا جميع ما تملكونه في السلامة منهم»› ولا تضعوا آیدیکم فی آیدیهم»› 

)۱( 

فإني أعرف ذنبي لھم“ والله ls, Nw‏ جماعتکہ» : 
اوو ی اکال بن طولون ابنه الاعتدال فی نمقاته وبعدم الإسراف ف فى المال أو 


الاغراف ن الت فت ويحته على اپات س شتلة و اقجتاء آئاره و 54 الجسذال 


دخا بلدك يزيد على ما ينوبك بجيشك وسائر مؤونتك»› فلا تطلقن فيه يدا بجور › 
e: ¬‏ 17 ۶ ڃ مہ ت ۴ 1 e‏ 6 ءا | ٠‏ |7 
فیختل اوك بخرابه› ولا تقبل دىصبحه من يتنصّح لك بما يؤول إلى خراب بلدك 
ا ب ا فإنه عدو مبيین من حيث لا تعلم› فانىذه تكء ول 
تقر به A‏ 
٠ » ٠ 1 ۰ ۰‏ أ 5 
e‏ أ حمد ,5 طولون ولده بکسب ود اهل الاد والفوز برضاهم ودعاو ديم 
o RE &‏ 1 هة ب م ۰ 8 2 1 ا 5 ه أ 
فیتفانوا فی طاعته ویکونوا طوع ناته وقد حلفت لك وغخكت لا يظلبون متك إا 
ل العخاتیت والاف: من المخاوف» ولم اکن امنعهم ا جانبی وال ن من مخافتی » 
التص هذ 


۱ ا 
ر 


فاستعمل نت دل مج فتملك قلوبهم › ويبادروا ا اتك ¿ ويهشوا ال 
بين أمرك ونهيك» وفي صغير أمرك وكبيره» . 

الواقع أن خمارويه لم يخالف وصية والده التي ضدها فيتاقا لسیاسته فی عضو 
وبلاد الشام وفی علاقاته مع الخلافة العباسية فى بغداد» باستثناء الناحية الاقتصادية 
حت الى اليد رالا راف في الترف» فترك الخ لکریک فار یی وکات فدق 


- اسشا في نعش الامارة الطولونية. 


واجه خمارويه فى بداية حياته السياسية مشكلة رفض أخيه العباس مبايعته 
والاعتراف بحکمه» اسا إل وصبهة E.‏ ین طولون لاابنه هدا کان عليه 
ا إلا ا لم ن اد لم يشا آن شالك عن حه في خاافه والده بوتت 
الابن الأكبرء بل كان «متلوّما على وفاة أبيه يرتقب الغلبة على موضعه ويتوهم أن با 
2 : (7( 

الجيش 5 یوی قله على مناهضته) . 
(1) البلوي: ص١٤".‏ () المضدر فة اض ٠:‏ 


(۳) المصدر نقسه: ص۲۹ . )٤(‏ المصدر نقسه: ض۲۲۹؛ ٠٣۰١‏ . 
)٥(‏ انظر نص الوصية عند البلوي: ص۲٤؟.‏ () این سعغیك: ض ۱۳۱ 


AA 


واستدعاه رجال الدولة» أمثال الحسن ین 


مهاجر وأحمد بن محمد الواسطي› وخواص الآ ولياء رال#الماقه شم احضری 
المصضص حف لاغ البيعة مئه » لھ رکون وطلتف مته ١ا‏ لواسظی آن بيا اتا ا 


الجیش فر د عله قائ : «(أبو الجيش لی E‏ هذا السوم» ومحال ًن يکون اة 
A ê.‏ (۱) 
من حضر اشمی على منله) ‏ ` کا بذلك عن يته في العصبان» ما اٿاږ الريبة کو 


e 
م‎ 


نفوس قادة الجند الذين كانوا يكرهونه لتعالیه وجفوته» ویخشون أن يؤول الامر إلبه 
یکل بن آقاه قاد جه ویج وکات مستحيلا أن يتولى السلطة رغماً عن زعماء 
الدولة ورجالهاء ثم إن رفضه البيعة لأخيه أو تباطؤه فيها كان بمثابة النهاية 
المحتومة» فقد قتل بعد ذلك بأياء. 

كت سرع اسيا على وذ زك الج ورجا الوك أ3 مد رق اة فة 
له آپو عبد ال ها أصلحك مك عل آلمحة شيا وأبو الجيكى آمك وسا 
و استحق مرن آبيك يخسن طاعته التقديم عاك وقام طبا بارجي وسعد الاسر سج 
أخحذا سيفه ومنطقته وعدلا به إلى حجرة الميدان» فأمن الخائف من العباس» 

لا شك بان هذه النهاية أراحت خمارويه» إذ أزاحت من طريقه منافساً قوياً على 
السلطة› ومن المحتمل أن یکول مصرع العباس کان عن أمره» على الرغم مما we‏ 
إليه من قول: «الحمد لله الذي لم نتقلد دم العباس دون قصاص»» غير أن حادثة 
من هذا النوع لا يمكن أن تحدث من دون علمه» وقد شاوره الواسطي في ذلك 
فأقرّه ووافق عليه» ولا يعفيه من اللوم شعوره بالندم فيما بعر . 


تنمىة القوة العسكربة 

اجتاز خمارويه بنجاح مشكلة رفض أخيه العباس الاعتراف بحكمه» واستطاع أن 
ورك الإاسة الط ةة ا سا وة القيادة السياسية والعسكرية» فدان له 
الأمراء بالطاعة» ثم انصرف إلى الاعتناء بتنمية القوة العسكرية. والمعروف أن 
الجيش كان عماد الدولة في توسعها ونضالها من أجل البقاء» وشكل» بعناصره 
وطوائفه من عبيد وموالي› العصبة التي اعتمد عليها الطولونيون من أجل تحقيق 
أهدافهم» فزاد عدد أفراده ٠‏ من واقع إدخال عناصر جديدة في صفوفه. فقد استقدم 
کی سیوا و اسا الوسطى من العنصر التركي› وضم إليهم طائفة من سكان 
البلادء فتضاعف العنصر الوطنى ف في الجيش› وه ا المقيمين في منطقة 


(۱) ابن سعد : ص۱۲۱ N)‏ محمود : کے 
)٥(‏ محمود: ص۹۸ . 


۸۹ 


CEG OSS, 


(A) 


7 وشوا سے الاق اتی یکی اسو ب المعروفون بالشجاعة والبأس» 
و وكوّن منهم فرقة خاصة سماها المختارة واتخذهم ا 

اتا ی ا 

بالغ خمارويه في النفقة على الجيش في الزي والسلاح؛ فقد ألبس عناصره الا قبية 
الحريرية وجواشن الديباج» وصاغ لهم المناطق» وقلدهم بالسيوف المخلاة يشحونها 
على أکتافهم» فیتماشی زيهم ا حر ال التى غلبت على الحياة في عصره والتي 
شملت کل شيءَ ا تشر سا کےا د ی ریکیہ سے ار کل 18 یا 

سلاحها» فرقة المختارة أولا ثم أصناف العسكر وفي أعقابهم السودان وعدتهم 
آلف سوك لهم قرق فن ديك مكعم الصتهة وعليهم أقبية سود» وعمائم سود» 
فيخالهم الناظر إليهم بحراً أسود يسير» لسواد ألوانهم» وسواد قبابهم» ويصير لبريق 
درقهم وحلي سيوفهم › والبيضص التي تلمح على رو وسهم من تحت العمائم› 
4 ا 

واعا خحمارويه بتدريب جيشه» فخصّص لكل طائفة دورها في القتال» وبالغ 
ذل المال على أفرادهاء وأعطاهم أكثر مما أعطاهم والده» فكان يمنحهم أعطياتهم 
بشکل منتظم» ویوزع ع عليهم الهبات بوفرة في كل مناسبةء بالإضافة إلى ما كانوا 
يغنمونه من أسلاب الحرب» الأمر الذي شدهم إلى الدولة وربطهم بها برباط قوامه 
المصلسة المخادلة: ر لے فقا المش قا آل دار سوي . 


ارتفعت مكانة الجيش تتيجة ذلك الأهعمام الزائد» وأضحى لجنودة وقادته فود 
آقوی مما کان في أيام أحمد بن طولون» فاستأثر قادته بامتلاك الضياع› ا رادت 
طوائفه فوا ٣‏ کبيراً في سياسة الدولة الخارجية لا سيما في حروب الشام والدفاع عن 
الدولة. واهتم خحمارویه ئالاسطول البحري ا ود آکی دوراً مهما في الحروب 
التي اشوا آل س ير الطولوني في بلاد الشام من خلال دعم الحملات البرية. 

وهکذا اسس خمارریه جیشا وا اعتنی بتدریبه وتسلیحه وزیادة عدد آفراده حتی 
أصبح بقدر ب أربخماقة الف فارس: وید آول جيش نظامي وضع في حال 


Ê |»‏ ےت . : E | EEA‏ ا 5 
(©€ الق جص سافان الشرقي والغربي وهما متصلان»› اول الشرقي ن جهه لشام واخر 


الغربى ق ب دمیاط » یشتملاں على لدان وقری كثيرة. اللحموي : ح٣‏ ص ۲٢‏ ۲ 
E‏ الو ف حا ص۱۲ ابن تعري بردي . ح٣‏ ص۹٥‏ . 


© المضدراة اساسا @ ارات ا ض۹۸ 


۹۰ 


علاقة حخماروبه مع الخلافة العباسية 

بعد أن أمَن خمارويه جبهته الداخلية التفت إلى تدعيم مكتسبات الدولة الخارجية 
وال عن ملا کھا فی اا الشام والتصدي ااا المنىعثة من العراق› وأدرك 
أ4 ادا سط عالے با الشام انتھی آأمره في مصر بفعل أن العباسيين لم 
يکونوا قخلضين للطولونيينَ وغير راضين عن وجودهم› ویحاولون القضاء عليهم› 
وانهاء انفصالهم عن الساطة الجزكية؛ وبيخاصة آنهم تحدوهم في أهم ولاياتهم. 
وادا کانوا قد رکنوا إلى الاأمر الواقع وقبلوا بالمعادلة الي فرضها أحمد بن طولون»ء 
إلا أن وفاته آتاحت لهم الفرصة للتخلص منهم»ء لذلك ما إن وصلت أنباء وفاته إلى 
بغداد وتوي أبنه A‏ حتی e‏ اى إثارة | وقالیت التاسن: وتشکيل 

رات المرقق قت انه من آم الزنج واستقام له الامرء وأزاحت وفاة هة 
اسا بن طولون عقبةه كبيرة من اسا ب فتفرغ لہمصر لبأ خحذ نشار القديم. لم یرکن 
خمارويه إلى الهدوء تجاه نوايا المُوفق» لذلك نراه يسارع إلى تنظيم أمور بلاد الشام 
قادته» فعيّن أحمد بن دوغباش قائداً لمنطقة شمالى حلب بالإضافة إلى نيابته عنه فى 

ى ٭ فمل آق الخطر سروف يقست فن الشاك رارق حك طك عدا 
الطولونيين› أمثال إسحاق بن کنداج وابن ر اا الساج وعيرهما. قاشع إمارة حلب 
ا این موسی محمد سن العباس بن سعد الکلابی وذلك في عام (۷۱ه/ 
e GAAS‏ كما ترك معظم جيشه في منطقة حلب» وأرسل قوة عسكرية رابطت في 
بور" ٩‏ سادا لاف ع ,اترو“ 

وکتب خمارويه بعد انتهاء الت تسات الاإدارية والعسكرية ا اللخلافة العباسية 
يطلب إقراره على ما بيده من المناطق مقابل الدعاء للخليفة والطاعة التامة له» غير 
ù‏ الول زفق طلبه» ما اغضب م فأظهر اتستیاغة »> الأمر الذي ل ليرا 
باستمرار النزاع واستئناف العمليات العسكرية 


کات الظروف الساسية هؤاتة الوق وتر جح كفته بفعل عوامل عدة أهمها: 
)۱( اق الا حا ر ۲ 2 


.۸۷ ابن العديم» 5ا الپ عمر بن هة الله ؛ ریده الحلب من تاریخ خلت : حا ص‎ CY) 


3 شیزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة نبتها وبين اة يوم . الحموي : ج٣‏ 
ا 


آ۷ 


EF ESS 


_ إن خمارویه کان فی ریعان القبا ليس ته حها وال رلا وة ول زاك 
الفراغ الذي خلفه أحمد بن طولوت لم يملا بعد" . 

إن القوى العباسية كلها تأتمر بأمره. 

_ إن موقف أصحاب النفوذ العدائي في بخداد من أحمد بن طولون أضعف 
الطولونيين في لحظة حرجة بتأثير الدعاية التي اعتمدها العباسيون. 

_ لقيت القوات الطولونية هزيمة قاسيه في مكة أثّرت سلباً على الطولونيين. 

ثورة بعض ولاة الثغور الضف خب الک الطولوني . 

وفاة أحمد بن طولون وهو معزول من الوجهة الشرعية» وكان إسحاق بن كنداج 
قد حصل على تقليد من الخلافة بتوليته مصر" فهو صاحب الحق الشرعي. 

زوال عقدة الخوؤف عند القادة العباسيين من الطولونيين بعد وفاة اخمه ټن 
طولون» الذي غامر بحياته وبخيرة جنه لتقن أظماخه في بلاد الشام. 

جمع الموفق ب بين القوة والدهاء في الحرب مع خمارويه» فاستغل إسحاق بن 
کنداج› اكه الآمي لكر لبلاد الشام ومصر» وكشف عن نيته السافرة في إدارة 
الصراع بعد أن كان يستتر وواه سی چ رکا الرسی ها جر المفوض في عهد 
أحمد بن طولون» فعيّن ابنه أبا العباس فائداً عاما للقوات العباسية المكلفة بحرب 
الطولونيين» وامتدت يداه إلى الداخل الطولوني لبر ثور الخقاق والفرقة :واسنغلال 
ما ينتج من عداوات» فاستقطب اجید پ مدد الرا ي الذي خرج الین بااد الشام 
غلل راس جيش طولوني أرب العراقيين 

ويبدو أن الواسطي استاء من الوضع الذي آل إليه» حيث تمكنت بعض القوى في 
الفسطاط من التقدم عليه وإبعاده عن مركز السلاطة»› » فقد قدّم خمارویه محبوت بن 
جابر عليه» ویعده الواسطي من أتباعه ودونه في المنزلة› ما دفعه إلى العمل ضده» 
واقس غاي آٺ پام 5 و ويعني ذلك أخذ البيعة او 

والواقع انه کان للواسطي دور اساسي في قضيتين : 

الأولى: قضية قتل العباس» فهو الذي أشار على خمارويه بقتله» وعلى الرغم من 
أن هدا الار گان راضياً وريما قو الق أعطى الاش بقتله وتخاصة بعك آن برقن 
مبایعته» واستراح من هم قد شغله» إلا الراصطي اعتقد أن سیده سوف يحاسبه 
أو على الأقل أثار الريبة في نفسه» وخشي أن ينتقم منه. 


EE‏ محمود : رر" C3‏ الكندي : ض۱۹۸. 
C9‏ زیود: ز۱ ۱۲ ()٤(‏ الكندي : ص ۱۷۲ N: ٤‏ 
)٥(‏ ریود: کے ۳ ۱ 


NT 


الثانية: أدى الواسطى دوراً مهما في محاولة التقارب بين الطولونيين والمُوفُق» 
ولهذا شعر بأنه مستهدف» فظلٌ أن تكليفه بالخروج إلى بلاد الشام هو محاولة 
لإبعاده عن مركز القرار» وانتصار لبعض العناصر عليه» واعتقد أن هؤلاء لن يتوقفوا 
عن الکد له کا آن فيه انتقاص لقدره» وهذا في الواقع سبب واه» وإنما هو إعلاء 
لهذا ي إِذ کان من الممكن في حال انتصاره آن ترتفع مکانته في الدولة أكثر من 
کے فا" والراجح أنه تفاهم مسبقاً مع المُوفق» فقد كتب إلبه يُصعر من شأن 
خمارویه ويحرّضه على المسير لقتاله"" > ويعرب عن نيته في الانضمام إليه» بدليل 
ان خروج الجيش العباسي من بغداد تم في الوقت الذي خرج فيه الواسطي من مصر. 

کان ابن كنداج يسيطر على الموصل والجزيرة الفراتية ذات الموقع الهام 
لبلاد الشام» فعمل على تكوين حلف مناهض لخمارويه في المنطقة وتمكن بمساعدة 
المُوفق من استقطاب بعض نوابه في بلاد الشام الذين أوضحوا بعدم أحقيته في حكم 
المنطقةء أمثال أخمد ن دۋغباش» واتفقرا معة على الانقصال عن الجیوش 
الطولونية عند الضرورة» وسيكون لحركة ابن دوغباش في دمشق دور فى إضعاف 
الحكم الطولوني وتراجعه عن كثير من المدن الهامة في بلاد الشام. 

وبذلاف تک الحلف العباسي المناهض للطولونيين من إسحاق بن كنداج الذي 
رغب في تثبيت حقه ي بلاد الشام ومصر سا الظروف المؤاتية› سنا 
ببعض الأنصار وعلى رأسهم محمد بن أبي الساج حاكم الأنبار» وسينضم بعض 
القراب الطرلرين إلى هذا العلفه وكتب المرفق إلى الحلفين ياف رها e‏ 
نحو بلاد الشام ووعدهما بتقديم المساعدات» وإرسال الجيوش التي ما ليشت أن 
ظهرت تحت إمرة ابنه أبي العباس. 

تصدی خمارويه للمحاولات العباسية القاضية بإقصائه عن بلاد الشام وانتزاع مصر 
منه» فأاسرع في تجهيز الحملات العسكرية البرية والبحرية لإبعاد الحلف المناهض 
للطولوتيين عن هذه البلاد» واتتراع الاعتراف بشرعيته من العباسيين بقوة آلسلاح. 

الواقع أن خمارويه أرسل جيشين بريين» الأول بقيادة أحمد بن محمد الواسطى› 
خرج من الفسطاط يوم الخميس ٦(‏ ذي الحجة ١۲۷ه/ ٥‏ حزيران ٤۸۸م)»‏ والثاني 
بقيادة سعد الأيسر» خرج من الفسطاط في (۲۹ ذي الحجة/ ۲۸ حزيران)» ودعمهما 
بأسطول بحري كبير نزل أفراده على السواحل الشامية”» وأمدٌ الجيشين البريين 


بالمعدات والتجهیزات 


a 


NE EY .۱۰۳ ۱١۲ص محمود:‎ )۱( 
:۷۲ ن‎ OY المصدر‎ (۳) 
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= وسر 


تقدمت الجيوش الطولونية إلى بلاد الشام» وما إن وصلت إلى فلسطين حتى 
ظهرت المؤامرةء فقد انضم الواسطي إلى الجيوش العباسية معلناً صراحة خيانة 
فده موقو أن ال کان مطمئناً إلى نجاح ۔ سطة واشا من أف اقواتة سوف 
CS E‏ الشام. 

أسرع أبو العباس بالتحرك نحو الرقة» تخ الصا رات سريعة آمام تراجع 
الطولولين لتسلمها هم نرين والواصم: وانضم باقي القادة إليه. ووصلت في هذه 
الأثناء القوات الطولونية بقيادة سعد الأيسر إلى دمشق» فغادرها حاكمها أحمد بن 
دوغباش وانضم إلى قوات التالت. العاسة وق الط الوض وهام ودر آي 
القوات الخار ی لے سکن ی جا المدينة من الضغط العباسي» وبخاصة بعد 
قطع الإمدادات عنها من قبل الواسطي الذي كان يعسكر في الرملة في فلسطين» 
فساعد ذلك على انتصار القوات العباسية» فسقطت شيزر في يد أبي العباس» ثم 
قط دی وقخلةا آبو الغباشن 6 (ھچات ۲۷١‏ شاط AA‏ م(« سیت 
العساكر الطولونية منها ومضت تشق طريقها إلى مصرء فاصطدمت بقوات الواسطي 
في الرملة وهزمتهاء واضطر هذا الأخير اتی مکادرقیا تی مشق سيق اتتسه الى 
قوات التحالف العباسية . وأرسل سعد الأيسر رسالة إلى مصر شرح فيها المر 
العسكري المتدهور في بلاد الشام. وشرعت قوات التحالف بالتقدم نحو مصر عي 
آنها E TAR‏ ومرّقت وحدتهاء إذ في غمرة انتصاره اتهم أ 
ا شريكيه في التحالف» إسحاق بن كنداج وابن أبي الساج» بالجبن والتقصير 

ل آنهما لم يتصديا للقوات الطولونية في شيزر »> وانتظرا قدومه» فما کان منهما 

رل9 أن انفصلا عن الجيش العباسى وتوجُها نحو منطقة حلب وراحا ا اوا 
والخراج لمصلحتهماء ورافقهما القائد الطولوني الثائر أحمد بن دوغباش . وبذلك 
تنك الحاف الذي اسك الخرفق تسكيله: 

واجه خمارویه المرقف العسكري المعادي له بحزم وشجاعة» فلم يتصرف كما 
تضرف والده من قبل آثناء تحرك موسى بن بغا من تركيز الدفاع عن مصر من خلال 
بناء الحصون وإقامة التحصينات» إنما خرج إلى بلاد الشام مباشرة على رأس جيش 
كثيف بلغ سبعين ألف فارس غير مبال بالخطر > على الرغم من إدراكه سوء الوضع 
وخيانة الواسطي› فالتقى بالقوات العباسية المعادية بقيادة ا العباس» والبالغ 
عددها أربعة الاف فارس» عند الطواحين على نهر أبى فطرس في جنوبي فلسظمة 


.٥*ص الکندى: ص٤۱۷ . ابن الأثير: جا ص۲۸٤. ابن تغري بردي: ج۲‎ )١( 
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قرب الرملة» وهو على غير تعبئة› مبرهنا کی ا P2‏ وقلة خبرة فى الحقل 
العسكري» فتعرض للهزيمة» فترك أرض المعركة وفرً إلى مصر. واستولى الجيش 
العباسي على معسكره» وانهمك أفراده في جمع الغنائم والأسلاب» ففاجأهم سعد 
| 
ا س وهم على هذا اا وقد أندفءع م شراق بی کا را عليهم› )> فقلب 
7 
هزيمة خمارويه إلى نصر . 
| وخحسشي أبو العباس من عودة خمارويهء فتوجه مع من نجا من قواته إلى دمشق 
س C9 : . ۹ 3 ANE n‏ : 
للاحتماء بهاء فأغلق سكانها الأبواب في وجوههم ومنعوهم من دخولها"» وکان 
لموقفهم هذاء المساند للطولونيين» تأثير واضح في مجرى الأحداث السياسية من 
واقع إعادة او و ورای اانا ج سویام ا 
3 ملا اول خلالها إقناع اسا ا ما الخاد ا ا اس اا 
ET | |‏ ل في ذلك فخرج ح منها في (محرم ۲هھ/ حزیران (eAA?‏ ادا إل 
بخداد» ولم يتو جه ال حلب بعل سيطرة ابن ا اانا ج علیها"» فانهار ت ذلك 
مشر وعات ال نك الطولو: 
ونكت سعة الا يس بمساعدة القادة الطولونيين الذين هزموا أبا العباس» مثل 
إسماعيل العجمي وتشر كين وحوطاش »› ا العشائر: آشخا خمارویه» أميراًء فورع 
الغنائم» ووضع العطاء» وشغل الجند عن الشغخب؟. 
وإدا كان خمارويه قد خارت قواه على النحو الذى ذكرناء إلا أن قراته بقيادة 
سعد e‏ ا ساقت › یما اتةه من حسن السذز فس ا دستعيد زمام المتادرة 
وتعيد معظم مدن بلاد الشام إلى الحظيرة الطولونية» فدخل سعد الأيسر دمشق 
وخحطب فيها لخمارويه» اق بای ای فر هذا وخجل للهزيمة التي 
اة ره » فأكثر من الصدقات› واطا س سراح | n‏ 
ورج خمارویه من القظاة .© بلا د الاد ) في ر مضالن ۱هھ/ اذار «(A۸2‏ 
فوصل إلى فلسطين› ثم لم پشجاوزها وعاد إلى فض هر دون سہب ظاهر› رونت 
ِ 0( 
روایات المصادر عو دنه تاتيا لضرورات اتس للك : ن دول تحدیدها . ويىدو أنه 
وثق بقائده سعد الايسر الذي كان يشرف على الأمور فى بلاد الشام كلها باسمه» 


م 


(۱) ا ضر ۹ ۱۷: a aa OG‏ 
)( ابن شیر العحافظ : البداية والنهاية: جا١‏ ر2 ۰ 0. 
0 الکتدق ص٤۷‏ )0( 
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EE USS, 


فتقرّب من السكان» وأحسن معاملتهم› وعمل على نشر الآمن وتحقيق الاستقرار 
وتصدّى لهجمات الأعراب على قوافل الحجاج» فأمّن بذلك طريق الحج. 

وظل خمارويه مدة عام تقريباً لا يتدخل مباشرة في شؤون بلاد الشام تاركأ لنائبه 
فل الاب إدارة شؤونهء ما أعطاه فرصة طيبة استغلها بنجاح» حيث راح يعمل 
أ_صلحته متجاوزا الصا العامة اليا وتو اث تطلع نحو الاستقلال عن مصر 
تا تنه اتی التخاذل والجبن والانهماك باللهو""» وكانت أخباره تصل 
إلى مصر في الوقت الذي لم ينس فيه خمارو ويه ما فعله لؤلؤ والواسطي من قبل» لذلك 
قر التخلص م فغادر قفر فعرجها إلى بلاذ القنام فی (ذي القعدة ۲۷۲ه/ نيسان 
٩م)»‏ وعندما وصل إلى مدينة الرملة » استدعاه للاجتماع به» فلما حضر قتله'. 


عضب 1 دمشی من مقتل ا ا فشاروا صك خمارو ولعنوه في الجامع 
ا فوا کان مته الا 8 نوجه ا المد ودخلهاء ل ينتشم من أهلها e‏ 
| ستفطبهم عن طریق الاغراء بالمال والعطايا» اید اة ١‏ یس ل لى دمشی فحسب 


TS 


بل ما ا کافه 
وازشل aa,‏ الحملات و لمحاربة أعدائه في دي دم اتا اة 
۴ الساح. 3 2 ایی لے ج هات“ الخصيئين في منطقة الجريرة ا 
تا کيانه في بلاد الشام» لك استغل العداء سنهما وتحرك اصدا منطقة الجزيرة»› 
ونزل في حلب› فانضم إليه ابن أبي الساج بفعل أن مصلحته الآن تقضي بذلك؛ 
ودعا له على منابر أعماله» وقدَّم له خحمارويه چاه مالىة تقدر بمائتین وآربعين 
0 8 
آل اذیا :¿ وفي الاجتماع الذي عقد بيتهما في تالس » تقرر محاربه ابن کنداج»› 
وإبعاده عن الجزيرة الفراتية» وسلم اھ چ الساج ابنه دیوداد إلى خمارویه رهینه 
تكفل إخلاصه له والوفاء بعهده . واصطدم الحليفان بقوات إسحاق بن كنداج في 
الرافقة الملاصقة للرقة في منطقة البليخ وانتصرا عليها. وفر ابن كنداج ا کا 
TT‏ وتحصن بها. وطاردت القوات الطولونية جو ده السو من حتی وصلت 


(۱) این تخرق بردی: ج۲ ضنا: (۲) المضكر نفسة. الکندى: ض١۷١.‏ 
7( این تعري بردي . ح٣‏ ص°۱. 
)€ پالشن: بلدة بالشام بین حلب والرقة. الحموي : حا ص۲۸ . 
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إلى سامراء. وسيطر خمارويه على منطقتي الجزيرة الفراتية والموصل وعيّن ابن 
أبي الساج عاملاً عليهما نيابة عنه» واضطر اء بن کنداج إلى الدخول في طاعته ورضي 
بان کوت اسا عماله» ودعا له في أعماله التي ۾ ووصل إلى تخوم العراق. 
وقد أذهل هذا النصر الموفق وفلّ عزيمته» وأذل ابن كنداج» ووطد خمارويه نفوذه 
في الجزيرة الفراتية» وضرب النقود بمدينة الرافقة في عام (۲۷۳ه/۸۸1م) تخليدا 


ك الاس 
ويبدو أن حكام بلاد الشام والجزيرة الفراتية کا يدخلون في طاعة الطولونيين 
طالما بقي هؤلاء في بلادهم› فإدا ما اتصرفوا عنهم انقلبوا عليهم وشقوا عصا 


الطاعة. وهكذا ما إن عاد خحمارويه ای سی تسر کے ما ابن أبي الساج 
بتحريض من المُوفق» وانقض عل أملاك الطولونيين في منطقة الجزيرة الفراتية› 
فاضطر خمارويه إلى الخروج مرة آخرى إلى بلاد الشام في (ذي القعدة ١٤۲۷ه/‏ اذار» 
نیسان ۸۸۸م) على رأس جيش كبير» والتقى بالقوات العباسية التي كان يقودها ابن 
أبي الساجح في ثنية العقاب بالقرب من دمشق وانتصر عليها. وفرٌ ابن بي الساج في 
جو الهزيمة القاتم صوب حمص» فمنعته القوات الطولونية من دخولهاء فتابع طريقه 
إلى حلب ومنها ذهب إلى الرقة ثم الموصل» فطارده خمارويه» فعبر الفرات ودخل 
بلدا" » فغادر ابن أبي الساج عندئذ الموصل إلى الحديثة . 

أقام خمارویه في بلد شطرا من عام a‏ فصنع له سرير طويل 
الأرجل کان یجلس عليه في دجلة“» وسیله ب ابن أبي الساج إلى حليفه ابن 
کنداج واه بمطاردته ؛ فاصطدم به في تکریت" . وعلى الرغم من الفارق العددي 
لقوات كل منهما» حيث كان ابن أبي الساج على رس ألفي فارس في حين کان ابن 
کنداج يقود عشرين ألفاًء فإنه خسر المعركة وانهزم عائداً إلى الرقة» فتبعه ابن أبي 
الساج الذي أعلم المُوفق بذلك واستأذنه بعبور الفرات إلى الشام» فطلب منه التريث 


(۱) این تغري بردې : ج٣‏ صا۱٥.‏ 7 الكندي, ھ۱۷9 

(۳) بلد: مدينة قديمة على دجلة فوفق الموصل بينهما سبعة فراسخ . الحموي: جا صا۸٤.‏ 

)٤(‏ الكندي: ص٦۷١.‏ ابن العديم: جا ص٠۸.‏ اتن الاير جا ص١٤٤.‏ والحديثة: هي على 
ت سن اباو وتعراف ‏ بسجكرة الثورةة وبها قلعة حصينة في وسط الفرات والماء يحيط 

. الحموي : چا صضښ ۲۲٣۰‏ : 

e )٥(‏ کا غ 

(0) تكريت: بلدة مشهورة بين بخداد والموصل» وهى إلى بخداد أقرب» بينها وبين بغداد ثلاثون 
فرسخاًء ولها قلعة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة» وهي غربي دجلة. الحموي 
A fs‏ ۰ ا 


۹۷ 


SESS,‏ و ٍ م 


حتی ا بالا مدا دات العسكرية» وهذا دلوا فان عدم صدفی نوايا الشپا سيین 
N. .‏ 
تجاه الطولونيين 

وما جرى بعد ذلك من إمداد خمارویه ابن کنداج بقوات إضافية ما مكنه من إنزال 
الهزيمة بالقوات العباسية. وفرٌ ابن أبي الساح باتجاه الموصل» وحاول أن يجيش 
سكانها غير أنه لم يتمكن من حشد قوة كافية» واضطر إلى اللجوء إلى الموفق في 

7 Ia 0 . & ٍ : ء‎ 

(ربيع الأول ١۲۷ه/تموز‏ ۸۸۹4م)ء فعينه واليا على آذربيجان '. اما ابن کنداج» 
E‏ ا م 1 ا & is‏ .)۲ ب 
فمل عین نا ئا للطولونيين على ديار رلىعه و مصر من ارض الجزيرة الفراتية وعين 
خحمارویه علام بيه طغح س جف اقا في تخل وهر والد الاخشز ایی يکر 
محمد » نم عاد و مصر في (جمادی الا خفرة/ شرن الأول" . 

وعلی هذا الشحل قضی خحمارویه على آعدائه الدين اجتمعوا ك وأقر الا من 
على حدوده الشرقية» وامتدادا نفوذه من برقة إلى الفرات ومن اسيا الصغرى إلى بلاد 
النوبة» وأضافت الخلافة أرمينيا إلى أملاكه نظير ما بذله من جهود في منطقة الجزيرة 
وأعالي الفرات» ويعدذ ذلك امتدادا لنفوذ الطولونيين على بلاد لم تكن لهم من قبل . 
وبدا الطولونيون فى عهده قوة رهيبة تملا مكانها بجدارة ويهابها أعداؤها»ء واستقر له 
ولاأولاده من دعده حکم مصر وبلاد الشام الوراتی: مده ا ین غاا باعتراف 
الخادفة الساسة "» كا اعرف بازماة» السقة بالتضر» سكهه ودا له علي 
۰ 0 )1( ۰ 8 2 ت ۲ 7 3خ » ت و ٠‏ 
فاي الثغور ة واضطر الموفق للجنوح آل السلم بعد ان فشلت مخططاته کافه في 
القضاء على الإمارة الطولونية» فاعترف بیخمارویه آفیرا غل ضر وبلا الشام» 
وآوقف لعنه والدعاء عليه على المنابر ودعا له وبادله خمارويه الود فأسقط السباب 

۱ أ (V‏ 2 ۰ . ه 1 î‏ م 
واللعن له على المنابر» وشكل هذا الاعتراف أمراً جديداً في وضع الدولة الشرعي 

والواقع أن الوفاق الذي تحقّق بين القوتين الطولونية والعباسية مرده القوة التي 
فرضها خمارويه ولم يكن نتيجة حسن نية العباسيين» في الوقت الذي كانت فيه 
الأحداث تجري لصالح الطولونيين» غير أن هذا الاعتراف لم يشر إلى القضايا 
المالية» ولم يتعرض العقد الموقع بين الطرفين إلى مقدار الخراج الذي يحمل إلى 
بخداد» كما لم ترد في روايات المصادر أية إشارة إلى هذا الموضوع. فكان الكتاب 


07 این الارة جا ر Ne e Hb O)‏ 
)۳( ابن الإا حا ن۹ 2. €3 ابن العديم: E‏ ر 
)٥(‏ الکندی: ص۱۷۷. (1) المصدر نفسه. 


Ve ۰ ۱۷٥ص المصدر ته‎ (V۷) 


۹۸ 


اتی ارسل المُوفْق إلى الفسطاط في (رجب ۲۷۳ه/ كانون الأول ۸۸1ء) تسجيلاً 
لواقعة قاثمة. زاعترافا بنفوذ حصل عليه خمارویه فعلاًء ثم قطعاً لدابر الفتنة التى فقت 
بين أصحاب النفوذ في بخداد وأصحاب النفوذ في القطائم» ووم العلاقات فى 
إطارها الطبيعي الصحيح» وإقرار السلام في هذه المنطقة الهامة من العالم الإسلامي 
الشرقي» فكانت هذه الاتفاقية نصراً كبيراً توج به خمارويه انتصاراته العسكرية. ` 

ويبدو أن الموفق لم يكن صادقا في تنفيذ متطلبات السلام» فاستمر يحيك 
ازارات والدسائس ضد الطولونيين ويؤلى القوى في بلاد الشام عليهم حتى وفاته 
في (۲۱ صفر ۲۷۸ه/٤‏ حزیران ۸٩۱‏ م)» فاستراحت الدولة الطولونية من ألد 
أعدائهاء كما توفي ا كنداج في العام نفسه". وعقد الخليفة المعتمد العهد لأبى 
او اي الموفق الذي تابع سياسة والده واستبد بالخلافة وشؤونها» ثم م 
ل الخليفة أن توفي في ۱۵ زجب ۲۳۷۹ه/ ١٤‏ تشرين الأول ۲,) وبویع ابو 
العباس أحمد بن الموفق بالخلافة وتلقب بلقب المعتضر°'. 

خشي مارر من أن بلغي الخليفة الجديد اتفاقية السلام ويستأنف العمليات 
العسكرية. وهو أحوج ما يكون إلى مرحلة من الراحة والسلام» لذلك استخدهم 
اسلوب الكياسة الساسة للم اة على ما تم إنجازه. فما كادت البيعة تتم 
ا یی ۵5 وسوله السین بن خد آلا ین متسو الجرهری: اروف با 
الجصاص» في طريقه إلى بغداد» يحمل التهاني والهدايا الجليلة التى تتمتّل فيها 
عظمة الطولونيين وترائهم الذي يفوق ثراء الخليفة وهى من العين سرون یا 
على بخال وعشرة من الخدم وصندوقان فيهما طراز» وعشرون رجلا على عشرين 
نجیبا بسروج محلاة بحلية فضة كثيرة. . ٠.‏ وسبع عشرة دابة بسروج ولجم منها 
خمسة بذهب والباقي بعضهء وثلاثون دابة بجلال مشهرة» وخمسة أبغل بسروج 
ولجم» وزرافة. . .“ فكان ذلك إعراء بما قد تصيبه الخلافة من طرف وهدايا إذا 
ساد السلام واستقامت الأمور. والواقع أن الخليفة المعتضد كان بحاجة إلى المالء 
تراقح فلت آلا مع رغبة خحمارويه في السلام» وكانت النتيجة صدور 
معاهدة جديدة لا تختلف كثيرا في مضمونها عن المعاهدة الأولى م ق 
هدفها وروحها. 


( موو غ١٥١‏ ١۷ل‏ 
(۲( اوی ع ی اک ان لای ا کا 
)۳( ابن الا ر حا ضا٦‏ > . C7‏ الطبري : + ۱ ۲٣‏ : 
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۹۹ 


COEF OSS, 


رور کاب السسقضں إلی حبارویة فے (۲۹ زبیع الأول ۱۳/۸۲۸۰ جزیراں 
۳٣م)‏ بولایته هو وولده ثلاثین عاماً من الفرات إلى برقة كما ذكرناء وجعل إليه 
الصلاة والخراج والقضاء وجميع الأعمال ل على أن يحمل في كل عام من المال 
مائتي ألف دينار عن ما مضى» وفي ذلك إشارة إلى المعاهدة الأول الت ل اتنضن 
أية شروط مالية» بالإضافة إلى الخراج الذي رق خمارویه عن دفعه بين عامي 
(AAT - AAT /ATVYT _ 7°)‏ بسبب النزاعات التي سادت بين الطرفين» كما يدفع 
ثلاثمائة ألف دينار عن كل عام للمستقبل'. 

إن قراءة متأنية لمضمون الكتاب تطلعنا على التطورات التالية : 

- تحرير الاستقلال الطولوني من القيود في مصر وبلاد الشام. 

أعطى الكتاب الطولونيين الحق في تعيين القضاة الذي احتفظت به الخلافة 
لنفسها منذ الفتح الإسلامي وحتی عهد خمارویه» وأضحى القضاة يعيّنون من دون 
العودة إلى الخلافة. والواقع آڻ شپارویه کان قد ولی أ عبيدة محمد بن عبدة 
القضاء في سضر آئى عام (۲۷۷م/ *۸4) في هك اليغئمدة آقيها عده قا له 
واستنادا إل ذلك لم پک منح هذا الحق في (eA /AA* ale‏ سوئ الاعتراف 
الا ف الواقع وإضفاء الشرعية عليه» والمعروف أنه اھ ر اق ماص ھی م 
(۲۸۳ه/٦۸۹ء)‏ أي بعد مقتل خمارويه ا جد فلك اتطروا بعبة الماق فن 
استقلال مصر الإداري والقضائي . ٠‏ 

فار التو ضر الخاصة شعي خمارويه على الضلاة والخراج ضسنيا إلى إلغاء 
آخر قيد على استقلال مصر الداخلي في عهد خمارويه. 

ومهما يکن من أمر فقد رذ الخليفة المعتضد على .هدايا خحمارويه ونواياه الطيبة 
بهدايا مماثلة» فقدم رسوله إلى الفسطاط في (رمضان ۲۸۱ه/ تشرین الثاني ٤۸۹م)‏ 
ومعه اثنتا عشرة خلعة وسيف وتاج وام س خاق بس مف 

وتطورت العلاقة السياسية بين العباسيين والطولونيين نحو الأفضل بالتقارب 
الأسري بالزواج» وهو تطور بالغ الأهمية» فقد زوج خمارويه ابنته قطر الندى 
للخليفة المعتضد الذي رحب بهذه الزيجة وطمع في فنع السصاشرةة كان لکل 
منهما دوافع متباينة. فخمارويه كان يريد أن يربط البيتين بروابط مودة مستديمة 


)١(‏ الكنديى: ض۷۷!. 
(۲) ابن برد» أحمد بن عبد الرحمن: ذيل الولاة والقضاة: ص١٤٠؛ .٠٤١‏ 
)۳( ادد تنه : ص۲ ٤‏ ۲. 3 محمود . ض۱۱۸. 


)٥(‏ الکندي: ص۱۷۷. 


(۱) محمود : ص۱۹۹٤‏ 1 EF‏ 3 ا“ 


زإکسانبا ابیت الطولونن فجداً وتوا قلا قاز بها ولم يكن من السوك آل ت 
تافرع ن جل السسلن وسن وال حن ولا خولكةء رعذ ذلك طافئع م 
ولعله كان من الأسلحة التي استعملها لإغراء الخليفة بتجديد العقد تماما مثل 
العروض المالية السخية التي تقدَّم بها . أما الخليفة فكان بحاجة للمال وطمع 
بمزید منه کې يفقر خمارویه بجهازها حیث توفع أن تجهّز العروس بما يناسب مقام 
الخلافة من واقع أن يظهر الطولونيون ثراءهم الواسع» فتتدفق الأموال والهدايا إلى 
الخزينة المركزية التي هي بأمس الحاجة © وقد تم الزواج في عام (۲۸۲ه/ 
۸40م( وأصدقها الخليفة مائة آلف در 

وصدقت توقعات الخليفةء فقد بالغ خمارويه في تجهيز ابنته وذلك في محاولة 
لإإظهار تفوق الطولونيين الاقتصادي على حاضرة الخلافة» وإطلاع الناس على ما 
يتعمون به من ثراء وترف ورخاء» فأنهك خزينة الدولة» ولم يحافظ على اقتصاد 
بلاق الهنء سسا قد إلى الكمرة اوالفجة» متجافلا وس والته آله بالا عتداك ق 
نفقاته وبعدم الإسراف في المال أو الإغراق في الترف» فضرب بذلك أسس الدولة 
وقواعدهاء فاختل أمرها وهوت بعد وفاته. 


علاقه خمارويه مع البيزنطيين 

لم تكن لبيزنطية في عهد الامبراطور لیو السادس (۲۷۳ ۔ ۲۹۹ هھ/ ۸۸1 ۔ ۹۱۲م) 

القوة ما تستطيع بها مواجهة المسلمين في الشرق والغرب» لذلك حاول هذا 
الاسراظزز العفرب ن ازا زالعحالق تغها لس اججها المسلم هلي الجة 
الشرقية» لكن ما حدث من نشوب النزاع بين البيزنطيين بسبب مشكلة زيجات 
الامبراطور جعل الصراع بين المسلمين والبيزنطين شاقا وصعباً. ففي الأربع عشرة 
سنة الأولى من حكم ليو السادس تعرضت الامبراطورية لهزائم عديدة في الشرق عند 
ازاب اقیایٹیا وق قرهاء جیگ اکن تفار النسلین آل آل يشا على امجداد 
الساخل وأن ا ق جیت آ الضخرق: 

راخت نية خمارويه في الجهاد ضد البيزنطيين من خلال التعاون مع يازمان» 
حاكم منطقة الثغورء الذي اعترف بحكم الأمير الطولوني ودعا له على المنا 
واشتركت القوتان المصرية والشامية في الجهاد» وحققتا انتصارات كبيرة في البر 
واليسر ااسازت بها عق المرخلة سن السرا وشل عدا الععاون الرشق بين 


تکزی تردی: چا اض 
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خمارويه ويازمان حلقة تاجحة من حخلقات الجهاد» والواضح آن ذلك لم کا اجا 

عن القوة الطولونية وحسب» وإنما كان للظروف السياسية التي هيأها خمارويه 
وسياسته التوحيدية الهادفة إلى تجميع الإمكانات» دور فى ذلك" . 

وظل التعاون المثمر بين الرجلين في الكفاح ضد البيزنطيين طيلة حياة يازمانء 
والمعروف أنه غزا الصائفة مع أحمد بن طخان العجيفي في (جمادى الأخرة ۷۸ھ/ 
اياون ۸۹۱م( واس شک E‏ آمام جن لدو وتوفي في ٠٤(‏ وتخ ۲۲ 
تريح الأول) ا بجروحه» فخمل إلى طرسوس ودفن زي 

وحرصن خمارویه على استمرار حرکه الجهاد بعد وفاة يازمان» فراح يتدخحل في 
تولية العمال فى طرسوس وعزلهم. فقد كتب إليه أحمد بن طغان العجيفي يخبره 
بموت يازمان» فأقرّه على ولاية طرسوس 7 بالخيل والسلاح والذخائر» ثم عزله 
واستعمل علیها ابن عمه محمد بن موسی بن طولون المعروف بالأعرج . 

وينتو أن هذا التدغل آثاز السكاتء دلت أن راغب غلام الموفق اختار الجهاد 
انطلاقا من طرسوس› والراجح أنه طمع بحكم منطقة الثغور» فنشب الخلاف بينه 
وبين محمد بن موسی› فأوعز خمارويه إلى عامله على حلب طغج بن جف بإرسال 
راغب إلى دمشق للقائه والاطلاع على نواياه فأعلمه طغح بذلك فخرج راغب من 
علب إلى مصر وارسل خادمه مون اعلی راس الجيش الذاهب إلى طرسوس ومعه 
الأموال» وكتب طغج بن جف إلى محمد بن موسى عامل طرسوس أن يقبض على 
مكنون فور وصوله إلى طرسوس»› ويضع ية الي الأموال» وقد تم ذلك فعلا . 

اجتمع راغب بخمارویه في دمشق› فأکرمه وأنس به» واستحیا خپ ا ولب © 
ای إل طرسوس» فطال مقامه عنده؛ فظن اآصحابه آنه قبض عليه» فاذاعوا ذلك 

سان طرسوس» فثاروا وقالوا: «يعمد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل الله 
س اد > فقبضوا على محمد بن موسی› واشترطوا ألا يطلقوا سراحه إلا بعد 
إطلاق خمارويه سراح راغب . pay Rh:‏ رای واا اي 
المسير إلى طرسوس» فلما وصل إليها أطلق أهلها س 
إلى القدس» فولى خمارويه أحمد بن طغان العجيفي خی اا مرة آخرى 

ڭاك اسکقرانں الأمور في طرسوس على هذا الشكل» FE‏ لاستانافا تحر که 
الجهاد» فعهد خمارويه إلى طغج بن جف والي دمشق وطبرية بان مك بيك المساضدة 


)٤( 
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لأحمد بن طغان العجيفي» فخرج في عام (١۲۸ه/‏ ٤۸۹م)‏ لغزو البيزنطيين› 
طرابزون في الشمال على الساحل الجنوبي للبحر الأسودء وفتح مدينة ملودية 
e‏ التخاط العسكرى البري؛ شا ا 2 E E‏ 


إيطاليا قائدها a‏ نققور فوکاس . 

وتوفي خمارویه من دول ا یری نتائج جهاده الواسع النطافق» حت وکر 
البيزنطيون إلى المسالمة وطلبوا الصلح في عام (۲۸۳ه/٦۸۹م)‏ بدليل ما رواه 
الظبرئن فن تاذل الفداء بين المسلفين واليرنطيين على يد اعد فن ظطغان العجيي 
غاس رس 82 

وهکذا حا وم خمارویه على تراث الجهاد بالروح نفسها التي سادت زمن والده. 
إنجازات خمارويه الإنشائية 

قدر للدولة الطولونية في عهد خمارويه أن تستكمل طابعها التقليدي وتحصل 
الخلافة على شرعية وجودهاء وقد فاق آباه في ذلك» إذ إن الجهود التي بذلها 
أحمد بن طولون طيلة أربعة عشر عاماً لم تحقق لدولته وجودها الشرعي الذي كان 
ب 2 از د فل في اع a e, e‏ پا 
یعطف عليه ویؤیده» lr gege" e E r dl,‏ 
وجود الموفق 

وحاول أحمد بن طولون بالسياسة حيناً وبالقوة العسكرية أحياناً أن ينال من 
المُوفق» لكنه لم يفلح بل استصدر هذا الأخير مرسوماً من الخليفة بعزله وتولية 
إاسحاف ان 2 وتوفي امير الطولوني معزولا من الناحية الزرسمية؛ وظل این 
كنداج يعد نفسه الأمير الشرعي على البلادء والراجح أنه لو امتد بابن طولون الأجل 
طف تمار جهوده في التفاهم ا الخوقق. 

ا خمارویه من حبث انتھی والده واستطاع اذ ا أ الأ سرة ا من 
(رجب ۲۷۳ه/ كانون الأول ١۸۸م)»‏ وكانت الظروف السياسية آنذاك عاملاً ممهدا 
دفع الأطراف المتخاصمة إلى الوفاق؛ وبذلك ملا خمارويه الفراغ الذي تركه والده» 
وواجه الفتنة وتغلب على هزيمة الطواحين» واستعاد سلطانه كاملا على بلاد الشام 
و مصر وأضافت اللخلافة اھ ارو وانتصر على ابن ن¿ کنداج » وحصل من األخلافة 


¥7 الطبري : ۱۹ ضا ۲ )۲( تاریخ الرسل والملوك: ۱٩<‏ تقر ١‏ 


9F 


له اؤلولذه على سضر بوبلا الشام اقرز لین عاماء؛ ولم بظفر 


7 


لئے آتکھ آلیرای 
أحمد بن طولون بمثل هذا من قبل 
کی مارو لم بک ر والده بعدم الإسراف حتى لا يختل آمره» فانغخمس 
فى الترف الي طبع ج ما ر الحياة في عصره»› وظهر قهن الام المخرف 
فما لست إله ين أفعاك إتعاية : قد 
إلى بستان زرع فيه آنواع الرياحين وأصناف الشجر المطعم العجيب» وأ نواع الورد 
والزعفران»› وخيار النخل وقد كسا آجسامها اسا مذها بديع الصنع»› » وجعل بين 
النحاس والخساة النخل فراريي ال صان : وأجرى منها الماء» فكان يخرج من 
تضاعيف قائم النخل وينحدر إلى فساقي صُنعت لهذه الخاية» ويفيض منها إلى مجارٍ 
تسقي سائر البستان» وغرس فيه الريحان على نقوش مصنوعة وكتابات مكتوبة كما 
زرع فيه النيلوفر الأحمر والأزرق والأصفر» وطعم تنج ادیش باللوز واشياه 
ذلك وبني به ا من خش 2 المنقوش بالنقر النافذ ليقوم ا الأقفاص› 
وزوّقه بأصتاف الأصباغ» وباط أرضه» وجعل في تضاعيفه أنهاراً لطافاً يجري فيها 
الماك شترا هن العواقي ال دور على الآبارء اتی نها الا قار ایر طا : 
وسرّح في هذا البرج الیو من القساری رالدیاسی, “ والٹوبیات: وکل ظاتر 
مستحسن خسن الضوؤت»› وجعل فيه أوكاراً في قواديس لطيفة ممكنة في جوف 
الجدارن ج الطيور فيها» وعارض لها فة يدانا في جوانبه لتقف عليها إذا 
تطايرت» وسرح في البستان من الطير العجيب كالطواويس ودجاج الحبش ونحوها. 
وأنشاً خمارویه فی داره مجلسا برواقه سماه بيت الذهب»ء طلى جدرانه كلها 
بالذهب المجاول باللازورد المنقوش» وزينها على مقدار قامة ونصف بالصور البارزة 
من خشب» وصور حظاياه والمغنيات اللاتي تغنينه» وجعل على رؤوسهن آل تھ 
الذهب الخالص»› وفي آذانها الأجراس الثقال الوزن» وهي سس في الجدران» 
ولْرّنت أجسامها بأصناف أشباه الثياب من الأصباغ العجيبة» فكان هذا البيت من 
اعجب سات الدها. 
واا خمارويه في البيت فسقية ملاها زیا ذلك آنه شكا إلى طبيبه كثرة السهرة 
فأشار عليه بالتغميز فأنف من ذلك عندئذ نصحه بإنشاء بركة من زئبق» فبناهاء 


زاد في انشا ءات قصر ايء وحول الميدان 


ET I a 

(۲) انظر : خطط المقريزي: ج۲ ص٤۱۲١‏ - 
)۳( ا چ ر درب ن السام 
() | ل a‏ الد 


E: 


سرا ذراعا طول ومثلها عرضا» وعمل فرشا من أدم یُحشی بالریح حتى ينتفخ 
فيحكم عندئذ شده ويّلقى على تلك البركة الزئبق» وينام عليهاء فلا يزال الفراش 
عليه» وكانت هذه البركة من أعظم ما سّمع به 
من الهمم الملوكية» وما عرف ملك قط تقدّم خمارويه في عمل مثل هذه البركة. 

وبنى خمارويه قبة في القصر تضاهي قبة الهواء سماها الدكة» فكانت أحسن شىء 
بي وجعل لها الستر التي تقي الحر والبرد» وفرش أرضها بالفرش السرية» 
وخصَص لكل فصل فرشا يليق به» وكان كثيراً ما يجلس فى هذه القبة ليشرف منها 
غل جسيم ما في قأيء سن اليستات رغيره» وبري السخرةك اليل بوالجبل , 

سیت وی میذانا آغی اک سی سنا آیه. -- 


يترنح ويتحرك بحركة ارق سا عام 


وبنی خمارویه في ا دورا للسباع جعل فيها بيوتا بازاج› کل بیت يسع سپعا 
ورت وکان له سبع آزرق العينين يدعى زريق أنس به» يحرسه في الليل والنهار» 
وخصص لكل صنف من الدواب اصطبلات . 

م يقفتضر a‏ ال ف والتفتن والذوق في القصر والبستان» ٤‏ أن خمارويه 
بالغ في حباته الخاصة وفي مواکبه» فإذا جرج ٤ء‏ جرج قي برو ا «کان طویل 
القامة برك رسا تاا یصیر کالکوکب إا اتیل لا یخفی على أحد کان قط 
جبل › وکاك موا :ذا سطوة) وادا کان اض بدا في أفخم زي لدا E‏ 
بحمائل . وکان كلما بال شقوفا به» یخرج ك أماكن کن لم یکن والده E‏ 
إليهاء كالأه رام ومدينة العقاب» ولم يغفل كل ذى طرفة» وكانت حلبة السباة ق في 
آیامه دد الناس مام الأعياد رة اليك رركوب سار اقساق والعساشر سل 


ES 
ذلك گما يجلسون‎ E PN بالسلاح التام والعدد الكاملة فیجلس الناضس‎ e 
ف الا عتاد.‎ 


مرّان ا یلیہ لہ کیرد طقل نے کے کا جل آھے خی پس اتا 


۲۸ 
في ( دي ألقعدة AEA‏ کانون الثاني ۹7م( . وکان الامس ر طغح بن حف فی 


5 


القصر في تلك الليلةء > وعندما علم بذلك طارد القتلة کارا ا ,وخر اا : 


فأدركهم وقبض عليهم وقتلهم» وحمل آبا الجيش في تابوت من مشق إلى مصرء 
وکان 2 زل عظیماً حيت اسل جواریه وجواري ¿ قلانة ناء قادته بالصياح 


(@ افترقران: موضع قرب دمشق على تل مشرف على مزارع وبساتین . 


1۰٥ 


OE SSE, 


وما تصنع النساء في المآتم» وخرج الغلمان وقد حلوا أقبيتهم» وفيهم من سود ثيابه 
وشقّها» فكانت فى البلد ضجة وصرخة حتى دفن. وجرى 8 القصر إلى جانب 
أبى عبيدة البرّانى» وقد حكم اثنتي عشرة سنة وثمانية عشر يوما '. ) 
جری لك فی ارقت الت الم يكن يقر آنه ميقل في وة التسر وقروة الظقر 
لتتصدّع الإمارة من بعده ونهوی . 


C3‏ الکندئ : ص ۱۷۸. وقارن بالطبري : ح٠۱۰‏ ص .٤‏ وابن ا حا ص۸۷٤‏ . وابن کثیر: 
واھ ۷ الذين يذكرون أن خحماروبه قتل في شهر دي الححة› ولم يحدد المقريزي 
اق اال ' ا اھ اہ حط ا ف 
اشر الذي قتل فيه إنما یذدکر أنه ا الو لاد الشام في ۸ شعبان. خماط جا ص 


E 


الكت ا 
تصدع الإمارة الطولونية وزوالها 


ابو العساکر جیش بن خمارویه 
/A A _ 1‏ ۸0 - ۸41م 


يمثل عهد خمارويه الذروة التي وصلت إليها الإمارة الطولونية في توسعها وثراتها 
ورخائها» وشكل مقتله المفاجى بداية النهايةء حيث بدا البيت الطولوني وكأنه فرع 
من الرجال القادرين على مواصلة مسيرة الدولة بنجاح» وبدت النظم التي وضعها 
المؤسس» والتي صمدت طيلة ستة وعشرين عاماًء كأنها بُنيت على الرمال فسارت 
الامارة في خطى سريعة نحو الضعف والانحلالء وتهاوی ملك بنی طولون فی نحو 
رة أعوام. فقد. انبعش الترؤات والأطماع والرغبات› راتعشرات القرض» وثالب 
س وتنازع المتنافسون على السلطة» وأضحت مصر مسرحاً لأحداث داخلة 
مفجعة لم تشهدها من قبل» عصفت بؤحدة الأسرة التي كانت السند لقوة الذولة؛ 
وتولى الشؤون العامة أمراء صغار وضعاف من أبناء خمارویه لم يتجاز الواحد منهم 
الرابعة عشرة من عمره» وأعمام أقوياء طامعون في الحكم والسلطان إنما أحجمهم 
الافتقار إلى الأنصارء وطمع غلمان خمارويه وقادة جنده في أن تكون الكلمة الأولى 
في الدولة لهم وحدهم إرضاء لأطماعهم وتحقيقاً لأهدافهم» فراحوا يضربون الأبناء 
بالأعمام» ويؤلبون عصبة على أخرى ليستبدوا بالأمر ويحتفظوا بقوتهم ويحافظوا 
على مکتسباتهم . 

عتما توفي خماروپه في مشق غاد أبقة أو العساگر جيش إلى مضر حيت 
ار ملاع والته دافا لی مصر وبلاد الشام مكانه» ولم يتجاوز الرابعة عشرة 
سن عجرت اة أعيامة آام جد بن طولون البالغين والقادرين على ملء الفراغ 
وذلك للحفاظ على امتيازاتهاء فبايعته وهو «صبي لم يؤدّبه الزمان ولا مخصته 
اعجارت والي قان 


)١(‏ ابن تغري بردي: ج۳ ص۸۸. 


۹¥ 


لے یگن جب پالیر القاس عا احفل المسؤرلة الس أوكلت الب ققد انسرف 
إلى اللهو والشراب» وأحاط نفسه بطائفة فاسدة من السودانيين والروم» لا وزن 
لأفرادها ولا قدر لهم› ولم يكن لهم عهد بتقاليد البلاد واداب العامة» وقد دفعوه 
إلى الانخماس بالملاهي والتجرد من الأخلاق» وحرّضوه على قتل عمه أبي 
الغا وع من اكاة الفولرئين اللن برورا فى سرا الطراح ' '. 

دفعت هذه التطورات بعض القادة من المغاربة والبربر والخزر» الذين تا ل 
أحمد بن طولون وأباقه برعامة برف الخزرى: إلى الطلب من جيش الاستقالة 
وتولية اجك اأغامة: وقد عر عليهم أن يخرموا اقن المکاسب ون ا ا سواهم› 
وسخطوا عليه بفعل تراجعهم إلى المرتبة الثانية في عهده» وهذا تفكير شخصي 
بطبيعة الحال» فرقض الطلب» وأقدم على قتل عمه أبي العشائر نصر» ورمى برأسه 
إلى الشائرين” واضطر القادة الأتراك الذين شاركوا الثائرين في توجهاتهم» إلى 
الفرار من مصر» وخرجوا في خاصهة غلمانه» وهم زهاء ثلائمائة غلام» سك آن 
خشوا على حياتهم» وساروا في طريق إيلة حتى وصلوا إلى الكوفة» فرحب بهم 
الخلرفة المعتضد» وأرسل من يستقبلهم ويزودهم بالزاد والميرة والدواب» كان على 
رأسهم محمد بن إسحاق بن كنداج» وخاقان المفلحي وخا د کو : 
وبدر بن جف وغيرهم› وسيؤدي هؤلاء دوا هاما ي إسقاط الاإمارة الطولونية» من 
واقع انضمامهم آل جا مجك و ملا اقاي الجرجعة ا ع . 

استغل طغج بن جف» والي الشام» زعزعة الوضع الداخلي فی مصر» وخرج 
على الحكم الطولونى. ويبدو أن مظاهر السخط التي فشت بين طوائف الجند والقادة 
فی مصر اوا وهی بدت الاش السب فد آمقدات إلى بلاد الشام» فرفض طغج 
أن يخضع لأمير صغير لا يستطيع تحمل تحمل المسؤولية. وكانت أعمال جيش وتصرفاته 
اللامسؤولة وعبث حاشيته المحيطة به» تزيد في تذمره» وعلى الرغم من آتف اکا 
ال اله إل آنه فل اعت جد اسا الناضجن: لالات ال يح طويا ي 
الولاء له» فخلع طاعته وأسقط اسمهة من الخطبة واستقل بخکم ما بيده 
ا ا“ 

كان خروج طغج بن جف على هذا النحو من النذر الخطرة التي برزت في هده 


.۸۹ ابن تغري بردي . ح٣ ص۰۸۸‎ CN 


الرلة من حياة الطولونيين لأنه يُعرّض حدود الدولة الشرقية للخطرء ومما زاد 
ال قر صعوبة وخطورة أنه كانت تحت إهرته فوات طولونية کیرة: اسک بمرار: 
بلاد الشا تھا وکر تها له 
م مع وفر و > وسیکون ر كير في زعزعة السكم االطرلري 
فبها » وبالتالي تدعيم اللانفصال الذي ي کان من العواما. الهامة ال اسف فی اتھیار 
۴ : 1 ا 
الخ الطرر ا 
اہ ا کک کے ہے ایی کی ور ےل فأعلن ن أحمد بن 
طاعة الدولة المتدا 
a‏ ا ااام اا السات س ور لته د ۰ وجيزه 
ص 
واشتدت الفتنة في مصر ضد حکم جيش› وامتدت الو حاشته والمحيطين به » 
فقتل كاتبه علي بن أحمد الماذرائي» a‏ بو جعفر بن ابی“ وهو أل قان ,رال 
)۳( 
ا من االهر نة والنجاة بنفسه ْ وقام برمشس وصافي وفائق فی اکر طوائف 
لجند والموالي» > فخلعوا جيشاً وسجنوه في ( ٩‏ خمادئی الأخرة OU ATAT‏ نمور 
«(eA 1‏ ونهبوا داره» ۴ نم ما ا ً5 قتلوه بعد عله ایا 7 


man 


EÊ OSS; 
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هارون بن خمارویه 


a AI AI A1‏ £ ۹۰م 


الأوضاع الداخلية 


تفتيت وحدة الإمارة 

اجتمعت القوى النافذة وقادة الجند» يوم خلع جيش» وأسرعوا في تولية أبي 
موسی هارون بن خمارویه» وکان صغیرا لم يتجاوز الرابعة عفرا ن عجره 
متظاهرين بالولاء للبيت الطولوني» لكن الواقع أنهم خشوا أن يتولى الحكم أحد 
الرجال الطولونيين الكبار فيقف ضد تطلعاتهم ويحاسبهم على أعمالهم» لذلك اتفقت 
i . ih :‏ . 
اهواڙهم على تنصيب من لا يقدر ۶ی التصدي لعبثهم» وهم بذدلك يضربون الإمارة 
من داخلها ويسيرون بها نحو الهاوية . 

کک ی ایق ااا داخلية خطيرة دفعت الإمارة إلى نهايتها المحتومة. فقد 
رأى القيمون على تسيير الأمور أنهم أضعف من أن يواجهوا الأمور المستجدة 
وتراجعوا آمام التحديات والتصدي للأخطار الكبيرة التي ظهرت على مسرح 
الأحداث السياسية في بلاد الشام والثغور» في الوقت الذي انهمك فيه هارون باللهو 
اکر اکر را أنهم أضعف من أن يخضعوا طغج بن جف» لذلك استقطبوه 
بالسياسة» فأرسلوا إليه سفارة تساومه في الاعتراف بحكم هارون مقابل الاحتفاظ 
بنفوذه في بلاد الشام. فقد ذهب كل من بدر الحمامي والحسين بن أحمد الماذرائي 
إلى دمشق من أجل هذه الغاية» ونجحا في مهمتهماء فسُوّيت الأمور في بلاد الشام 
وتقررت جميع أعمالها"» وعندما عادا إلى مصر وجدا أن الأمور قد ازدادت سوءا 
فقد تقاسست الجافية المسلطة والوظاقف العامة مشكلة مراكز قري دال آلدولةء 
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وراحت تعمل لمصلحتهاء نذكر من بين أفرادهاء أا چس چن ے٤‏ الت ت 
الوصاية على الاس الضخيرة وفائی وصافی › وانضم ددر الحمامى إليهم» وقد 
ا هؤلاء على : 

- احتكار السلطة والتحكم بشؤون الدولة» وأن تكون لهم الكلمة الأولى فى 
اسر ا وي 

- التخلص من أعمام هارون. بحيث لا تقوم لهم بعد ذلك قائمة حتى لا يفكروا 
بالوثوب إلى السلطة. 

وقد سيطر كل واحد منهم على طائفة من الجند يخضع أفرادها لسلطته المباشرةء 
في خطوة لضرب وحدة الجيش الذي يشكل عماد الدولة وقوتها» ویتولی دفع رواتب 
أفرادها ومخصصاتهم بعد أن ثنقل إلى داره حتى «أضحى عطاء كل طائفة من الجند 
ا دار الذي ارت في جملته › وصاروا له E ONS‏ 

واخقص کل واد من مولا القادة بسلطات إدارية واسعة. فقد تولى ابن أب 
الوصاية» كما ذكرناء وتصرف بدر الحمامي في شؤون بلاد الشام يصلح آمرها كيف 
نا 2# م بين هدا النفوذ وبين الجاه الواسع الثراء» وتنافسوا في حسن الزی 
وبسط اليد في الإنفاق (رجع بدر وأظهر زيا حسناء وأنفق نفقة كثيرة وأصلح»» وحج 
فائق في السنة التالية وأنفق أكثر مما أنفق بدر". وعمدوا إلى التضييق على أنصار 
احمد بن طولون» فنکلوا بهم» وشتتوا شملهم . فنفى ابن أبى ربيعة بن أحمد وإخوته 

: e ا‎ E De 

ال ا سک ا نم حاول ان یتفر د بالسلاطة› ولم تكن تخصة الدواة وقوة الجیش 
بقدر ما تعنيه مصالحه الذاتية» فبدأً يقرب إليه صغار الضباط» ثم راح يحيك 
الدسائس لضرب القادة اللاتة الواجد پالاخر» قما عمد إلى ضري طواف: ال 
بعضها ببعض . فاغری هارون بالتخلص من حاجبه سمجور» فما زال به حتی قبض 
عله وقتله» ۆالت اتراك على الروم» وأوقع بہر مش رعیم طارفة الخزرية وقتله» وما 
زال بالقائد صافي حتی نفاه هارون إلى الرملة» وحرص على فقتل بدر الحمام ©. 


2 


وعلى هذا الشکل تفت يجلاا لدو رالجیشی۔ ما کان سپا س آسبات اها 
الإمارة ومن ثم سقوطها وزوالها. 
حروج ربيعة بن آحمد بن طولون 


بدو أن ربيعة بن أحمد بن طولون وإخوته فقدوا تأييد كثير من أنصارهم الذين 


Ae i RR E E O‏ (© المضدر شه 
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انقلبوا عليهم» ومع ذلك فقد کتب من ظل على ولائهم لهم ورفضوا ولاية هارون» 
ات نی لهك من الاار رآ اتر ف بجي ليخه كي الجيش: ٠‏ 
فصادفت هذه الدعوة هوى في نفسه» فجمع من آهل البحيرة» والبربر وغيرهم› 
فا قفا وسار على رأسة إلى مضر وثزل, فريبا اشن السطاط: لکن القرم الذين 
استدعوه خذلوه» وتراجعوا عن نصرته» ولم يبخرج أحد منهم لسا 3ة والدفاع عنه 
أمام هجمات جند هارون الذين قاتلوه وأسروه» ثم ضربوه بالسياط حتى الموت 
وذلك في (شعبان ٤هھ/‏ أیلول ۹۷٩۸م)'.‏ 


خروج الثغور من السيادة الطولونية 

وشهد عهد هارون اوقا آأحداثا خارجہه خطيرة آ یلت حلقات الخد ؤر ء و دت 
الائ إن سقط اوارة اوري 

ذكرنا من قبل أن راغباًء مولى المُوفق» نزل طرسوس للجهاد وأقام فيها» وعين 
اا و حرج سلا ما ا الطولرش بخد دقاف اد أنه ا العساك 
بخ ا طاتا ن عدم رضاه عما آلت إليه الأمور في مصر. 

وحدث في عام (٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م) أن استخل راغب اتهساك خمد بن ظغاة اهر 
الفداء مح البيزنطيين واستبد بأمر الثغور» فأسقط الدعاء للطولونيين ودعا لبدر مولى 
الخليفة الج تك واضطر أحمد بن طغان ۳ مغادرة طرسوس ترا عائداً إلى 
مصر > إلا آنه کا ناته دميانة» غلام يازمال» القيام پافر طرسوس ¢ وده بقوة 
عسكرية بقيادة يوسف بن الباغمردي و ھل ا 

والواقع أن الخليفة المعتضد لم يعترف بهارو ن بن خمارویه إلا بعد ثلاته أعوام 
من اعتلائه السلطة› ولم يمنحه الحقوق نفسها نفسها التي منحها لسلفه» وأنه نقضص 
المعاهدة المبرمة مع خمارويه. وجاء اعترافه به في أعقاب المعاهدة الجديدة التي 
مص یا رای اکت ا رار اپا - اا و ری 
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نتيجة عدم الاعتراف هذا فى المدة الزمنية بین عامي (۲۸۳ و٣۲۸ه/ ۸٩۹٦‏ و۸44م( 
ده المياكر ف كرك الإمارة الطرلرنة: 

گانت اآولی مراحل هذا التدخل دفع راغب بالاصطدام پالخا فين انه 
ويوسف بن الباغمردي» اللذين استنكرا ما أقدم عليه راغب من الدعاء لبدر 
العباسي» وأسفر البلا س اال راغب» فاعتقل خصميه مع ابن اليتيم وحملهما 
مقيدين إلى بغداد ٠‏ فانحسر بذلك الود السراوتي ع اللفرر زيقاصا في 
طرسوس» وأضحى وجودهم في هذه المنطقة أمراً لا قيمة له . ۰ 

واستمر التدخحل العباسي السباشر في شؤون الور اشرب الت وإخراجهم 
نایا سه المنطقة هذه المرة. . ففي عام (٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م) قدمت وفود من آهل 
طرسوس على الخليفة المعتضد تطلب منه العناية بشؤونهم وضبط أمور ثخرهم» 
وتعيين من يقودهم للجهاد ضد البيزنطيين» وبخاصة أنهم أضحوا بغير أمير» بعد أن 
طردوا الوالي الطولوني بسبب سوء تصرف الولاة الطولونيين" . 

ويبدو أن الخليفة ارتضى هذه التبعية» فعيّن ابن الأخشيد أميراً على الثغورء وقد 
بقي في منصبه حتی وفاته في عام (۲۸7ه/۸۹۹4م)» فاستخلف أبا ثاإبت 
على طرسو 

وتطلع الخليفة بعد هذا كله إلى منطقة الجزيرة وأعالي الفرات من ديار ربيعة 
ويار :مفتر»؛ لاقتطاعها من ملك الطولونيينح» واضظ هرلاء يحت ضخط الأحدات 
السياسية والعسكرية المتمثلة بخروج بعض مدن الشام وثغورهاء بالإضافة إلى ما 
أصابهم من الوهن» إلى مقايضة وجودهم فيها مقابل اعتراف الخلافة تمو دم في 
مصر وبلاد 0 وذلك في عام )1۸°ھ/ceAAA‏ تیان أن الخليفة أرسل مولاه 
فاتکا اللقظر قي أمور الحمال بالجوصل ودياز زيي وديا مقي والفخرر الساسة 
والجزرية. وإصلاح الأمور بها إلى عا كان يتقلك سن اعمال الريك بهد 
النواحى»“ . وهكذا أضحت هذه البلاد تابعة للخلافة تبعية مطلقة ينظر الخليفة في 
أمور عمالها ويتصرف فيها تصرفاً كاملا . 

وأرسل هارون سفارة إلى الخليفة المعتضد برئاسة وصيف القطرميز» تحما 


ن 


الهدايا والاموال» وما کان بحمله الطولونيون من مصر ا العراق؛ مهمتها وصح 


ایق ج اة 0 ك ف 
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عملية المقايضة موضع التطبيق والاعتراف بحكم هارون على مصر وبلاد الشام» لكن 
الخليفة رد السفارة ورفض الطلب الطولوني› وكان لذلك علاقة بمدى ضعف الإمارة 
الطولونية» وما كان يخطط له لإخراج الطولونيين من المنطقة وإعادتها إلى السلطة 
المرکزیة فى بخدآدة واوسل كيد الله بن الج إا 1 ليفاوض الطولونيين 
ویشغرط خليهم شروطا مقابل هذا الاعتراف وتتغلق نهدة الش وزظ: بالسيادة 
الطولونية على بعض أقاليم بلاد الشام» وبخاصة المنطقة ال جر والشالیة پیا غ 
الثغور» بالإضافة إلى زيادة حجم الأموال الخرسلة من مضر إلى E‏ 

وتعزيزاً لهذه الجهود» خرج الخليفة المعتضد بنفسه إلى آمد» فخشي الطولونيون 
من أن يكون ذلك مقدمة لتدخل أوسع في وقت تردّى فيه وضعهم في مصر»ء لذلك 
الغا المره الجدوه فشكا مکل يخحكف ها القناه من أعسة بن ورن 
وخمارويه» بدليل هذه المعاهدة التي عقدت بين الطرفين في عام ااا 
والتي تنطق نصوصها امات وم اا لرا واوا اا ا ي 
شؤونهم الداخلية» وآهم بنودها : 

- يتنازل الطولونيون عن أعمال حلب وقنسرين والعواصم إلى العباسيين بما في 
ذلك ديار ربيعة وديار انش" 

وفعلا تملع عمال المحتضك هذه الأعمال من أضحاب عاروة )> وگان هارون 
اعترف بضياع هذا الجزء الهام من أملاك الطولونيين. 

يُرسل الطولونيون أربعمائة وخمسين آلف دينار إلى بيت المال فى بغداد 


(0)... 


کل سنة 
الواضح اف تیت راا أا ضط ماديا على الظر رين في خدرك مدن حا 
التدهور الاقتصادي الذي تمر به مصر في هذه المرحلة الحرجة» وخسارة الطولونيين 
لتر مرازد باذه الشاع فى انلوقت الد ي لم يکن هارون يجد مالا بانع مه طا 
الجند» کد اا ټك الوضع اة ویخلق سوا لتدخحله الاق * 
- يوافق الطولونيون على تدخل الخليفة المباشر في الأوضاع الداخلية لمصر من 
واقع تعيين مندوب يمثله» ويقوم بالإشراف» وأرسل المعتضد لهذه المهمة» 


| 
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ا أن هارون قبل ما هو آبلغ دلالة على ضعف الطولونيين وتخبطهم » 


رضي أن تكون للخليفة وصاية على شؤون مصر الداخليةء وهذا أمر ليك فن 


> 


العلاقات السياسية» وربما يكون الخليفة قد أصَ لى أل تضتر الأ زار الإدارية فى 
مصر باسم مندوبه بدر القدامي» وأن يصبح آمير مصر فى المرتبة الثانيةء إذ ما ا 
بوا أمرا من له أرلا رة عض الال خصيات في بغداة وغلی راسھہ 

ياتغا م وجوذ الاخ : لے اف عادت سقارة عبد الله بن و 
حاملة قبول الطولونيين ا الخلافة» ويبدو أن الخليفة كان واثقاً من رد الطولونيين› 
لذلك كان يترقب الأحداث ليقرر الخطوة التالية» وهي إخراج الطولونيين من منطقة 
هامة وتقليص حكمهم في بلاد الشام» وبخاصة أن المعاهدة أعطته حرية الحركة 
اشا ر في منطقة الثخورء لذلك خرج بنفسه في (۱۱ شوال ۲۸۷ه/ ٩‏ تشرين الأول 
٠‏ ء) لضبطها وإصلاحها وتأديب وصيف› > خادم محمد بر ۴ الساج» الذي حاول 
المسيطرة جلها : وكان ارتحاله من مضربه بباب الشماسية» فقبض على الخادم الذي كان 
في طريقه إلى عين زربة» ثم دخلها وآقام بها يومين» ونزل المصيصة وأقام بها أسبوعا 
ایدو eee‏ بطرسوس» فحضروا إليه» وقلّد الحسن بن على رة الغرر 
الشامية بعد موافقة سكانهاء د نم عادر المصيصة إلى فندق الحسين ثم إلى الإسكندر رونة» 
فبغراس وأنطاكية التي اگم ھا آئی رم القسر» وروا عنها في اليوم الثاني» فنزل أرتاح 

ثم الأثارب ثم حلب» > فأقام بها يومین ثم غادرها إلى الناعورة وخساف وصفين وبال 
ودوسر والرقة التي دخلها في (۲۲ ذي الحجة/ ١١‏ كانون الأول)“. 


النشاط القرمطي وأتره على السبادة الطولوئة 

ازداد الوضع الطولوني في بلاد الشام خطورة على أثر ظهور قوة جديدة فَذّر لها 
أن تقضي على ما بقې للطولونيین من نفوذ بموجب الاتفاق الأخير مع العباسيين. 
و فى النفوس› وتعلي كلمة الخلافة وتظهرها بمظهر المنقذ للعالم اللإإسلامىء 
ھا ل بر ی للطولونيين› ر E‏ ا ا ا 
بني طولون منها. هذه القوة الجديدة هي قوة اله لقرامطة الذين اجتاحوا بلاد الشام 
ردا ارس والاصراب ي جع آرچادی . ولا يعنينا في هذا المقام أن نؤرخ 
لهذه الحركة إلا بما يتعلق بتأثيرها على الخلافة من ناحية وعلى الطولونيين من ناحية 
آخری» ویمکن أن نشير إشارة عابرة إلى نشوئها وتطورها السياسى والعسكرى. 
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الق اسطة طأفة سباسة ديتية غرفت ذلك نسبة إلى أعد حجاتها ححذات بن 
الأشعت الماقي باق مط . 

ظهرت الحركة القرمطية فى النصق الثاني من القرن الثالث الهجري في منطقة 
واسط بالعراق وهي اترا للددر: الإسماعيلية"» على الرغم من الأطوار العصيبة 
التي مرت بها العلاقة بين الحركة الأم (الإسماعيلية) والحركة الناشئة (القرمطية) 
ووصولها إلى حد المواجهة المسلحة» حين هاجم القرامطة مدينة سلمية في بلاد 
الشام مركز الدعوة الإسماعيلية» وكان النزاع بین حمدان قرمط وأسیاده قد تفجر 
ل سا الاشادة 

نشأت الحركة القرمطية في سواد العراق في عام (١١۲ه/‏ ١۸۷م)‏ في عهد الخليفة 
المعتمد» ثم انتقلت إلى بلاد الشام والبحرين واليمن» وذلك في ظروف سياسية 
واقتصادية واجتماعية هي نفسها التي قامت في ظلها حركة الزنج "» پاج أن 
الاتجاه الاجتماعي - الاقتصادي قد غلب على اتجاهها الديني على الرغم من 
دعاتها كانوا متطرفين في آرائهم الدينية “ 

رد سان و الأخيت: وهي من أعل الكرفة أحذ حعاة القراسطة الا رائلء 


)١(‏ كان حمدان قرمط رجلا أحمر العينين يُحمل على أثوار له» وكان أهل القرية يسمونه كرميتة› 
وهو بالنبطية أحمر العينين» وفي رواية أنه سمي بذلك لقصر قامته ورجليه. إن لفظة قرامطة 
إنما هى نسبة إلى مذهب يقال له القرامطة» خارج عن مذاهب الإسلام» فیکون على هذه 
الیاة قفڪزی إل مهب قل ل إلى يجله رجراتى ذلك مم القرك باق کاس قربط خي 
کلمة آرامة تی الو السري» والمعنى الذي مل عل کل ا وهو السري» يتفق مع 
لقب الباطتية» وه اقول بوجود عل ظاهري وعِلم داخلي خاص» وعلی هذا یکون معنی 
القرامطة هو الباطنية . انظر الطبري: چ س یں آلا ی جا ص٣‏ 

(۲) انقسمت الشيعة الاماميةء بعد وفاة جعفر الصادق» إلى قسمين» بفعل اختلاف الرأي في كيفية 
تحديد الحق الوراثى لاختيار الإمام» ما الأمامة آلموسونة» زقد أظلق ليها فما بعد الاثتا 
عشرية» اعتقد أتباعها بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق» وهو عندهم الإمام السابع»› 
والامامية الإسماعيلية الذين اعتقدوا بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق› وهو عندهم الإمام 
السابع» وهو اکا أولاد أبيه» ومع أن وفاته ٣‏ حياة أبيه فقد حول أتباعه الإمامة إلى 
ابنه محمد المستور» وهو عندهم الإمام السابع» ا أطلق على هذه الطائفة اسم السبعية 
لتمييزهم عن الإثني عشرية. 

(۳) انظر فيما يتعلق بهذه الظروف كتابنا: تاريخ الدولة العباسية: ص۱۷۲ - ٠ .٠۷۷‏ 

(6) استندت الدعوة القرمطية المنبثقة عن الحركة الإسماعيلية على فكرة الباطنية» بمعنى أن لكل 
ظاهر باطناً . فآيات القرآن ظاهرها يُعطي مخنی» وباطنها یُعطی معنی آخر بختلف کلیا عن 
المعنى الظاهري» وآن الإمام العلوي» وريث النبوة والمطلع على الأسرار الإلهية» هو وحده 
الذي يستطيع أن يؤوّل آيات القرآن. 


IV 


وقامت دعوته في آعقاب القضاء على حركة الزنج»› وتو جت إلى أولئك الذين نجوا 
في المناطق التي عمت فيها الحركة المذكورة» فصادفت اا ا في صفوف 
الأعراب الذين يتوقون إلى الغنائم» وفلاحي السوادء والطبقات الفقيرة. 

كان حمدان بن الأشعث الذى انتقلت إليه رئاسة الحركة القرمطية» من المخلصين 
مركز الدعوة الإساعپایا فی سید > غير آنه امتاز بالعنف وافتقر إلى الروح 
السياسية ما دفعه إلى الثورة على العباسيين في عام (۲۷۸ه/١۸۹م)»‏ من دون العودة 
إلى سلمية التي كانت ترى ضرورة التريث» ولم ترضّ عن سلوكه الثوري» فاستغل 
زكرويه بن مهرويه» زعيم قرامطة شمال العراق» هذا التعارض بين الطرفين» وعمل 
على تزعم الحركة القرمطية من واقع إبعاد حمدان بن الأشعث. وبعد مدة زمنية 
وجيزة اختفى حمدان عن مسرح الأحداث في ظروف غامضة» وقتل زكرويه صهره 
عبدان» وهو أحد الدعاة الكبارء الأمر الذي مكنه من البروز وتزعم الحركة القرمطية 
في سواد العراق» غير أنه تعرّض للتهديد من بعض الدعاة المخلصين لسلمية وآل 
حمدان» ففر ففر إلى بلاد الشام واستتر مدة عامين بين القبائل التي اعتنقت الدعوة 
الإسماعيليةء وأخذ يعمل على التمهيد للسيطرة ة على بلاد الشام والاستقلال عن 
سلمة: > فأرسل أولاده وأنصاره إلى بادية الشام لنشر النقود القرمطي› وساعدته 
ظروف بلاد الشام السياسية المفككة وأوضاعها الاقتصادية السيئة» وساندته قبائل 
كلاب وقشير وعقيل والعجلان والعليص ومواليهم. وازداد نشاطه بعد اتصاله ببنی 
الليث»ء وهم من القبائل العربية البدوية الذين يقطنون بادية الشام» وكانت جماعة 
مهم من كلب تضفر الطريق, بالسمارة بين الكرفة رسکی عل طریق تدم وغ ا 

ونفد القرامطةء بقيادة زكرويهء إلى إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام منذ عام 
(۳۸۹ه/ ۲٠۹م)»‏ ودخلوا في صراعات سياسية وعسكرية كان لها أثر خطير على 
ترق الا جذات السياسية في كل من مصر وبلاد الشام» بل إنها كانت السبب 
المباشر الذي قضى على الطولونيين وأنهى حكمهم للمنطقة. فبعد انتصارهم على 
سبك الديلمي» مولى المعتضد بناحية الرصافة غربي الفرات» تقدّموا نحو بلاد 
الشام وهاجموا أملاك الطولونيين» وكان هؤلاء قد تفرّق شملهم وتراجعت قوتهم 
الت وتقلص حكمهم عن كثير من المدت الشامية التي أضحت تحت ساطة 
أمراء مستقلين يخضعون اسمياً لهم» لذلك لم يصمدوا أمام المد القرمطي الجارف. 

وتصدّى طغج بن جف» حاكم بلاد الشام» للزحف القرمطي» ويبدو أنه لم يكن 


(۳) الطبرق5 جة٠‏ صن ابن الاثر جا صض٣ة.‏ 
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على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه» فلم يقدذر التطور الهائل الذي طرأً على 
الحركة القرمطية سياسيا وعسكريا» فخرج للقائهم» وهو على غير تعبئة» وكانه في 
نزهة صيد حاملاً معه الطيور والصقورء فلم تصمد قواته أمامهم وتعرّضت لكارثة 
حقيقية من القتل الشنيع من دون شفقة. 

كرر القرامطة انتصارهم على جيش شامي في منطقة الكسوة جنوبي دمشق» كان 
طغج بن جف قد أرسله للاصطدام بهم بقيادة غلامه بشير الذي قتل في المعركة. 
وتقدفت القوات القرمظيةة بعد هذا الأنقضارة إلى دمشئة وخاضرتها. اسشر 
الحصار مدة سبعة أشهر تعرّض السكان خلالها للمجاعة» فأرسل طغج بن جف 
رسالة استغاثة إلى مصر»ء فبعث إليه هارون قوة عسكرية بقيادة بدر الحمامي 
لمساعدته فى هذه المحنة. ەمگەت القوتان الشامية والمصرية من فك الحصار عن 
کید اکت ب ا القرمطية في ضواحيها وانتصرت عليها وقتلت قائدها 
یحیی بن زكرويه» الملمَّب بالشيخ وبصاحب الثاقةء بوأجلتها عن مواقعها" . 

لم ييأس القرامطة› إثر هزيمتهم»› فاعادوا تنطيم صفوف قواتهم في مناطق تجمع 
السشاق الغا دان ابا اقرا وتا الین بن کروی اغا پی: 
فالات وان الا : ثم تحركوا لمهاجمة المدن الشامة. ولم يکن لقوات 

الحمامي أن تنتصر عليهم بسبب ضعفهاء فاضطر سكان دمشق إلى مصالحتهم 
على مبلغ من المال» فتركوهم وتوجُهوا نحو حمص» فخطب لصاحب الشامة على 
اترا وتسفی بالمچتی: ثم ساروا إلى حماة فاستسلم سكانها وكذلك سكان 
بغلبفة ودرا سل زوا گرا عن سکاتها من الماسن الها 
عبيد الله المهدي» الذى كان قد غادرها إلى المغرب» ثم غادر روها إلى بعض الق 
يقتلون ويحرقون موق السااة* . 

نوصح تراجع القدرة الميدانية للجيش الطولوني بعد الهزائم المتكررة التي تعرّض 
لها» وعجزه عن حماية المدن الشامية وسكانها مام ما نشره القرامطة من ذعر وفوضى › 
فضاعت هيبة الطولونيين في نفوس الناس» وارتفعت صيحات النقمة والاحتجاج في 
أرجاء العالم الإسلامي في غربي اسياء وتدفقت الرسائل من مصر وبلاد الشام إلى دار 
الخلافة لاماس المساعدق فكشب تجار دسشق إلى الخايقة مسعجدي به" : 


C9‏ الطبري : اض ۷ المسعودي : چ ض۱۹ 

)۲( الطبري : جا چ 4 (۳) المصدر نفسه: ص۹۹. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص۹1 .٠٠١‏ ابن العديم: جا ص٤٠.‏ 

)0( الطبري : المصدر نفسه: ص۹۷ ۹۸. 
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کات کا ی ی ی للتدخحل وإثبات وجودها وتأكيد مکاسبھا فی 
بلاد الشام» وإظهار ضعف الطولونيين» بعد التغييرات التي حدثت في رأس a‏ 
باعقلاء النكتفي سدة الخلافةء على أثر وفاة المعقضد ؛ في عام (۲۸۹ھ/ ۹۰۲٩م)ء‏ 
فقرّر الخليفة المكتفي التصدى للقرامطة وضربهم فى بلاد الشام في خطوة آولى» 
ومن ثم القضاء د عل اشرو ئی قہچا برٹی سی کے کر ثانية. فأعلن حال 
الاستعداد في بداية (رمضان ۰هھ/ آب ۳ ۹۰م(« وأعطى الجند أرزاقهم ومنحهم 
ماة: آل دينار دفعة واحدة لتشجيعه'. ) 

تجمعت القوات العباسية عند بآب الشماسية» فاستعرضها الخليفة» ومن ثم سار 
لے راسھا قح ا الشام متخذا رن الوقل؛ > وتوقف في هذه المدينة ودراح 
يرسل منها الجيوش الواحد تلو الآخر. توجّه الجيش الأول إلى حلب بقيادة أبى 
ال4 وتعداده عشرة ألاف مقاتل» وعسكر أفراده في وادي بطنان القريب من 
المد فباغتتهم القوات القرمطية وهزمتهم» وقتلت كثيراً منهم» ونجا أبو الأغر مع 
تفر من جنتودة لا يتجاوزون الآألف: ودخل , بهم إلى حلب فطاردتهم القوات 
القرغطية وخاضصرت المدينةء غي ا ا ا سكانها من رفع الحصار بعد 
اصطدامات اة هع المکاچرين؛ وقتل منهم أعداداً كثيرة"» فیا الخليفة في 
غعضون ذلك إلى الرقة» ارس يشا كفا أعطاة القرامطة والقضاء ء عليهم› يقبا دة 
محمد بن سليمان الكاتب» فالتقى بي بهم بالقرب من حماة وهزمهم› واستأصل 
شأفتهم» ووضع حداً لخطرهم في بلاد الشام» وذلك في عام (۲۹۱ه/ 7)٩۰ ٤‏ . 

ريني آ8 الوعيم الفرسلي الحمين ين كردي الم بشرك آل السمرة سيف خر 
أن يتخلف وراء القوات ومعه الأموال والأرزاق الكثيرة ففهب إلى ساي الل 
بهاء ثم ذهب إلى العراق متخفياً ليعيد تجنيد جيش آخر» لكن القوات العباسية 
فبضت علبه مع مرافقيه» وعددهم ثلاثمائة ونيف» في قرية الدالية مرح أعمال 
الفرات» فأرسلهم محمد بن سليمان الكاتب إلى الخليفةء فعذبهم ثم قتله ° . 

اضسفت هذه نوات وبخاصة مقتل الحسين بن زكرويه» القرامطة في بلاد 
الشام» فمال الكثير منهم إلى المسالمة ا تيا سا ي الاس لی الق من 
ذلك ققد سخاول بعضهم تجديد نشاطهم بقيادة اج الفضل بن زكرويه› إلا أنهم 
تعرضوا للهزائم أمام القوات العباسية واضطروا للفرار إلى البادية خشية القت ”. 


(۱) الطبري : ٠إ‏ ری ۹ 3( ابن العديم : ا ص٤۹ „٥‏ 
CT)‏ الطبرى : ح٠‏ | ص۱۰۸. (٤‏ المصدر YO, A2 e‏ 
8 المصدر اقم ةة ۴¥ 
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وهكدذا استطاع الخليفة المكتفي 1 یحقی الهدف الأول من خطته بإحراز أ 
عل الشرامظة سيت افق الطولونيون» واستردٌ هيبة الخلافة كاملة» ودا هو فی نظر 
١‏ 9 ۵ وخا محمد ليان الکاثب› 
الناشي. وکا المفكة اا على قادة الحملة ود صة بن 
وبذلك تمد الطريق أمامه ليتجاوز بلاد الشام ل 
القضاء على الطولونيين فى مصر› فأسند إلى قائده e de a‏ لان الکا تب 
تنفىذ هذه المهمة. 


زوال الإمارة الطولونية 

كانت خطوة الخلافة التالية القضاء على الطولونيين واستعادة مصر من آيديهم؛ 
وعد انتصارها على القرامطة مقدمة لهذا الاسترداد. وكان الخليفة متعجلا لإنهاء 
الوجود الطولوني في مصرء على الرغم من أن الطولونيين خضعوا فعلاً لنفوذ 
الخلافة ووصايتها المباشرة بمقتضى معاهدة عام (۲۸7ه/۸۹۹ءم) التي عقدها 
الد کے ساررة: رط عت م وقرق شمايم؛ > وضاعت بلاد الشام منهم› 
وانقطعت مواردها عنهم› ما أوقعهم في أزمة اقتصادية شديدة عجز معها هارون عن 
الوفاء بالتزاماته المادية تجاه الخلافة» بموجب المعاهدة المذكورة» ولعل لهذا 
التعجل علاقة بمدى ما كان بکته العباسيون من أحقاد للطولونيين› فقد أراد المكتفي 
أ سن ذو هذه العائلة التي تحد آمراؤخا جد فن قبا وهزموه» وفرضوا عليه 
اا في مصر وبلاد الشام والثغور» وليس مصادفه آن يجتمع رجلان حاقدان في 
E‏ هذا الأمر»ء إذ المعروف أن قات الحملة محمد بر سليمان الكاتب كان 
صنائع الطولونيين وعبيدهم› عمل کاتبا للؤلؤ» واشترك معه في خيانه اجا د 
طولون إذ كان من أجلو الاس مته وأشدهم فزعاًء اه اج 04 يودب 
اتف کرا على ذثب الصاحبء وأراد يوماً مغاقبته والتخلص مته» إلا آنه لم 
شک من ذلك يسبب فراره إلى بغداد» لذلك حقد على الطولونيين وأراد الانتقام 
منهم› وك خم ابن سعید بلغ تعبیر عن هده الظاهرة بقوله: «دولة تأتّلت وتوورثت 
يأتي قاق سے سااتچا بی تفاب ییا بالکایا . 

ھا یکن سن آسر: فقد دخا ل الخليفة في نزاع مادي مع هارون بفعل عجزه عن 
تسديد الأجرال التي ق فرضتها عليه معاهدة عام (۲۸۳ھ/ ٩۸۹۹م)‏ وبخاصة بعد آن 
انلصت مته بلاة الشام وانقطعت مواردها عنه. واتخد المكتفي من الاستعدادات 
البرية والبحرية ما يكفل له سرعة القضاء على الطولونيين في مصر» إذ ما كاد 


لتحقيق الهدف الثاني من خطته وهو 


(۱) البلوی: ص۲۸۷»› ۲۸۸. © الاق ات 5ا 


۲۰ 


محمد بن سليمان الحاتب يفرع من الاحتفال بالنصر على القرامطة حتى تلقى مرا 


من الخليفة بان يستعد لحرب الطولونيين» فمضى والخلع عليه» لتنفيذ هذه الرغبة» 
واستعان بالقادة أنفسهم الذين شاركوه في حرب القرامطة ومعظمهم ممن خدم في 
الجيش الطولوني وفروا في عهد جيش» وهم أعرف الناس بمصر ومسالكهاء فأعدٌ 
جيشا تعداده عشرة آلاف مقاتل أغلبهم من الخراسانية الأشداء”'. 

ودعّم الخليفة هذا الجيش البري بحمله بحرية» فقد أمر دميانة» قائد الأسطول 
العباسي في بلاد الشام ومصر» بالتوجه فوراً إلى مصر لمساعدة محمد بن سليمان 
الكاتب وفرض حصار بحري على الثغور الطولونية وقطع الإمدادات عن الطولونيين 
الس قد تايهم من أي اصطفة كانت" 

تقد خمد بن سلبان الكاتب على رآص جيفة إلى دمشق وها سن دون 
مقاوسةء؛ وانضمت إليه بقايا القوات الطولونية في بلاد الشام» وولاة الطولونيين› 
وعلى رآسهم هم بدر الحمامي والحسين بن أحمد الماذرائي» الناقمون على هارون 
ؤوصيهة ابن ات فتقضاعف بذلك عدد أفراد الجیشة تج ۾ تابع لقدمة اسا 
فلسطين» فقدم له عاملها الطولوني وصيف بن سوار تكين الطاعة» وانضم إلى 
قواته» کما لحق به صافي» مولی خمارویه" 

کان من الواضح› بعد اتضمام القوى الطولونية في بلاد الشام إلى جيش الخلافة» 
آل مسقاو هارون لن تجدي نفعاً على الي سن لابا الس الى روصتت إل 
من بلاد الشام فقد صمّم على المقاومة» فكتب إلى هؤلاء الخارجين على حكمه أن 
يعودوا إلى رشدهم» وذكرهم بعهودهم للأسرة الطولونية» غير أنهم لم 
س ° 

وقاد هارون المعركة الأخيرة» وقد تجمّعت قواته البرية عند بلدة العباسة» على 
أطراف الحدود القرقية للتصدى لرحف القرات العباسيةء وكائت طليعة هذه 
آلقرات قباد .الخس و خمذاة تھے یرت القرما وة لے س س 

وفي الوقت نفسه» كانت البحرية الطولونية» بقيادة وصيف القطرميز وخصيب 


() الطبرئ: ج٠۲‏ ١١ء .!١١‏ الکدی: سی۸ا 
(۳) المصدر نفسه: ص٠۱۸ء .۱۸١‏ الطبري: ج١٠‏ ص۸١٠١.‏ 
)£( ابن تخرۍ بردئ: ج۲ صضښ۱۰۹۹: 
)٥(‏ الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر. الحموي: ج٤‏ ص٥٥۲.‏ 
(U‏ ابن تغري بردي : ج٣‏ ص٣۱۳۹‏ . 

وجرجير : موضع بين مصر والفرما. الحموي: ج۲ ص۳١٠.‏ 
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البربري» تتقدم في النيل لتوقف زحف الأسطول العباسي بقيادة دميانة. والتقى 
اللا للا خد اق م لمر سقط المدينة بيد دميائة. 
تراجع الأسطول المصري ی دسا س الجر وه الغانىةء إلا آنه هزم نشا چ 
رافھرلے دات خلی مراک واس ا ا دمياط» ثم تقدم نحو الفسطاط› 
فأحرق الجسر الشرقي الذي يصلها بالروضة» وخرب الجسر الغربي الذي يصلها 
زة» فقطع ذلك ا لاإمذادات عتها ممهذاً الطريق للقوات البرية اماس . 
اک اس العباسي على مصر نذيراً للطولونيين لطي خلافاتهم والتوحد 
لمواجهة هذا الخطرء فراحوا يتشاغلون بنزاعاتهم» كما انهمك هارون باللهو 
والطرب› فطمع ععام؛ شيبان وعدي » بالسلطة وقرّرا التخلص منه» فدخلا عليه وهو 
ثمل وقتلاه ليلة الاحد في ۹(۲ صقر ۹۲ ھ٣‏ گانتون الا ؤل ٤‏ ۰م(« وخلفه 
ا ول مصرعه فی هذا الوقت الحرج ضربة قاصمة للمقاومة الطولونية بفعل 
السام نطاب وريه ,إلى اترات العباسية وعلى رأسهم طنج بن جف من جهة. 
ولأن هذه القوات عجزت عن تجاوز جرجير إلا بعد مصرعه» من جهة اخرى . 
وما اد مد بن سلمان الكاتب يقفا على تمرق الطولوليين وتفرف ا 
هذا الشكل» واطمأن إلى ضعف المقاومة الطولونيةء حتى تقدم من فلسطين و 
إلى طليعته عند العباسة. وتقهقرت قوات شيبان بن أحمد فدخلت العاصمة py.‏ 
عنها» فطاردتها القوات الغباسية خن وضلة: إلى الفتطاط والقطائع وضربت 
الحصار عليهماء كما تقدم الأسطول العباسي وحاصرهما من البحر. وتعرضت 
المديسان للقرب المتواصل من البر والس ر في ظل مقاومة طولونية ضارية» ما دفع 
e‏ ب اا کاپ آل أن یعرض الاستسلام على شیبان مقابل تأمینه وتأمین 
رجاله» وعندما علم هؤلاء بذلك تركوه وانضموا إلى الجيش العباسي» فاضطر شيبان 
سابد إلى طلت الآمان له ولأهله فمنح إياه» لكن العساكر لم تعلم بهذا الصلح› لذا 
خوت في اليوم التالي أن اشتبك الاف اتد القوات الطرارنية ودل ا 
الخلافة القطائع» واھ قا رت السطاط رای ا ا عى عام واا ` 


0 اا جزيرة فى بخر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط» والاأولى في شرقيها. 
الحموي: ج۲ صا0. 
(۲) دمياط : مدينة قديمهة بين تنيس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل» وهي ثغر من 
ر الاإسلام. القضدر نسته: ص :)۷٣‏ 
)۳( الطيرئ: ۱۰ ص۱۱۸ . ا تغري بردي : ح٣‏ ھر ١‏ محمود: ص٤٦١.‏ 
() الكدى: ض٣١‏ (ه) القضلر نة 
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وفك قرض أبن سعيك لأجدابث الساغابت الأخيرة من حياة هذه الدولة قائلاً: «لما 
شت شيبان الحيل ولم تكن له طاقة بالمقاومة› جمع وجوها من اصحاب دولته 
وقال لهم: إني أرى هذه الدولة قد نادى غرابها بالرحيل» ولم يبق فيها إلا قذر 
التقاء الجمعين» فما ترون؟ فقد فرغت الأموال ور ر الرجال» فبکی الأولياع بين يذب 
وقالوا: بل نصبر حتى نموت كراماأً» دولة تأثلت وتووزشت یاک گاٹب سن ضتاتعها 
يريد ذهاب رسومها بالكلية. . . لا يتحدث عنها بذلك. ..». 

ودخل محمد بن سليمان الكاتب الفسطاط في (الآول من ربیع الأول ۲۹۲ه/ ١١‏ كانون 
الثاني ١٠۹م)ء‏ ونقض الأمان الذي منحه لشيبان» وعامل الأسرة الطولونية بقسوة» 
فأخرجها من مصر وأرسل أفرادهاء البالغ عددهم عشرين شخصاًء إلى بخداد مع قادتهم 
ومواليهم ٠‏ وما آنزله من الخراب والتدمير والقتل الذي طال المصريين» فاق حد التصورء 
ونقل الا ثار والععقف الطولر نة إلى بداد وا فى أمرال الطرت رسن بالشذة والف": 
وكافاً القادة الطولونيين الذين ساندوه» فعين طغج بن جف والياً على أعمال قنسرين» 
وضم إليه طائفة من جنود بني طولون» وولى بدراً الحمامي على دمشق» وأرسل عيسى 
النوشري إلى بخداد يحمل أخبار الفتح إلى الخليفة المكتفي» وما إن وصل إلى دمشق حتى 
وافاه كتاب الخليفة بالعودة إلى مصر وتوليه عليها» فأرسل إليها نائباً من قله" . 

وماتت الإمارة الطولونية ميتة مشرفة وهي تداقع عن نفسها حتى الرمق الأخير 
وزالٿ کانها لم تکن. وبعد أن سيطر خا للك فلك تمك ب سليمان الكاتب 
أصجايه الأعمال» فين غلبوشس على شرظة المسكر ووصيف البقمرق على شر 
المدينة» وأبا عبد الله محمد بن عبدة على القضاء وأبا علي الماذرائي على الخراج 


بدلا من أحمد بن علي الماذرائي» تم غادرها يۆ الخميس في (الأول من رجب/ ٩‏ 
أيار) واصطحب معه الأمير شيبان وهو مكل . 


نيول زوال الإمارة الطولونية 


ا لای ای ہی ل باز م ا ا ر ی کی ی ا 


1 الان المغرتة ص5 )۲( 
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بأحمد بن طولون» وربما اتهمه بعدم إخلاصه للعباسيين من واقع تهاونه في القبض 
على عبید الله المهدى› مۇسس الدولة الفاطمية في المغرب› آئتاء رور تمر > 
وقد تی مته تابا فلات ارا كثيرة» والمعروف ان المكتفي ا ا آم ا 
بالقبض على المهدي راغتقاله لذلك اسعدعاء إلى بخداة عن غيسى النوشري واليا 
على مصر وكتب إليه بوصف المهدي والأمر بالقبض عليه. وما إن وصل محمد بن 
سليماا الكاقب إلى حلب فى واقاء مبارك القمي عبخوبك الخليفة إيامره بتسليم ٠ا‏ 
معه من ذهب واموا وعتاد ومنسوجات وخيول قدرت بحوالي مليون دار الام 
الذي أثاز سخطه. وامر البخليفة قادته في حلب بالقیض عليه» فقام رگا آلا شوق والى 

حلب وأبو الأغر بهذا الأمر» وسجناه في حنج سرن سل اموا کچ پاب 


الجنان» ثم ری ارات الى بخداة تحت اة فة . 


ثورة محمد بن علي الخليجي' 

أدّت سياسة محمد بن سليمان الكاتب المدمّرة بحق بقايا الطولونيين والمصريين 
إلى رد فعل عنيف من جانب هؤلاء تمض عن ثورة قام بها ضابط طولوني مخمور 
يدعى محمد بن علي الخليجي» وهو من الجنود المصريين الذين يمثلون العناصر 
الوطنية التي تسربت إلى صفوف الجيش الطولوني في عهد أحمد بن طولون وازداد 
سلطانها في عهد ابنه خمارويه» وهو من الضباط العاملين في فرقة صافي الرومي ٠"‏ 
وقد اق سنباسة القائد العباسي في نفسه الرغبة في الانتقام. 

والواضح أن الحركة الاستقلالية التي قادها أحمد بن طولون ورعاها ابنه خمارویه 
تركت صدى واسعاً لدى المصربين» وتعمّقت جذورها في أنفسهم ما دفع القائد العباسي 
إلى الفتك بالسكان المصريين الذين تمسّكوا باستقلالهم . وجاءت الثورة في أعقاب 
سقوط الطولونيين مباشرة ولما يستقر الوضع للعباسيين على يد عاملهم عيسى النوشري . 

كان محمد بن على الخليجي في عداد الجيش العباسي العائد إلى بلاد الشام؛ 
وقد عر عليه أن تحمل أموال مصر إلى بغدادء وأن يُقضى على الطولونيين بهذا 
الشكل» وكره مفارقة مصر»ء لذلك عقد العزم على الثورة والانتقام. وصادفت حركته 
قبولا لدى بقايا القوات الطولونية التي كانت لا تال فى فلسطين وقد «ذكر الذي 
عزم عليه لجماعة من المصريين ا ای ذلك وعظوه على عضا وانضم إليه 
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A‏ ورد اسمه أيضاً محمد بن على الخلنجى» ومحمد بن علي الخلجي. 
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شراذم من المصريين“ ٠‏ بالإضافة إلى بعض الشاميين الذين يكتون العداء للعباسيين 
فالتف الجشرم سن جره واسدرفیا بد اتنا سای قروا أغاةة ياء الدولة 
الصواونة فتوجهوا صوب الرملة» وهزموا واليها العباسي وصيف بن سوار تكين فى 
pT e‏ ۵م ورا کیرا سن کوک ودای امتا وها 
في خظوة عدت استمرارا لسياسة الطولونيين من واقع اسراف اط ال اة 
دعوا للخايفة الكتقي على مثابرها : اا و الھر یں 
على الرغم من آنه کان سجيناً في بغداد) ومن بعده لمحمد بن الخليج ناثباً عنه ا 
وهکذا بدت بوادر نجاح الثورة» اچ الاس بقائدها» وعلى الرغم من أنه أعلن 
التبعية للعبا سيين إلا ا الات مات خکے اسا حرجا ملی شای و 
محاربتها والقضاء عليهاء فأمر الخليفة عامله على مصر عيسى النوشري بتجهيز الجيوش 
والتصدي ھاء کهضی لاقي ا الأمر واصطدم بمحمد بن علي الخليجي المتقدم نحو 
یی و هزم امامه. وتابح محمد بن علي الخليجي تقدمه إلى العريش 
واته کل اقرا سا قدمت من بلاد الشام بقيادة أحمد بن كيغلغ ودخل المدينةء ثم 
تو جه بعدها إلى الفرما. وجهز عيسى النوشري جيشا آخر لوقف تقدمه واصطدم په عند 
بلدة راسا ای مشار فانهزم أمامه أيضاً» واضطر إلى الجلاء عن الفسطاط 
وعسكر عند الجيزة» فدمّر جسرهاء وأحرق المراكب الراسية» في محاولة لمنعه من 
دخولها» لكنه عجز عن تحقيق هدفه وهرب إلى الإسكندرية لا يلوي على شىء. 
ردي ایا الثائرة إلى الفسطاط في ٠١(‏ ذي القعدة ۲۹۲ه/ ٠۹‏ أيلول 2 
الواقيح آنه لا يمك آذ تقر تلك الاتقسارات السريحة اتخاس هن اظ 
بي الرتبة على قوة عظمى إلا من واقع مساندة السكان المصريين له وتحمُسهم 
لفكرة الثورة التي أعلنها ضد الخلافة العباسية» إذ ما كاد يعود إلى مصر حتى التف 
المصريون من حوله وأيدوه بعاطفة صادقة بفعل ما تفشّى في نفوسهم من حب 
الظولونبین» ونقمة على العباسيين» فكان الناس يأتونه «من کل فج لما في نفوسهم 
من تشم عن لادم واو ولادهم وآوطائهم» وصار الجميع من حزب محمد المذكور 
من غير بذل دينار ولا درهم» ٠‏ وقد وجدوا في هذا النصر على قوات الخليفة 
إرواء لحقدهم وتنفيساً عن رغبتهم في الاستقلال وتمسكهم بالطولونيين. وتردد 
صدى هذه الثورة فتجاوز أقاليم مصر المختلفةء فأتاه المقاتلون والمطوعة حتى بلغ 
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عفاد عاق ترا من كيح الفا : 
وعندما دخل محمد بن على الخليجي إلى الفسطاط أحسن معاملة السكان» ودعي 
له على المنابر بعد الخليمة ال واش وکرس جهوده في إعادة الهدوء والاستقار | o‏ 
والقضاء لى القورضى التي تفشك آنذاك: وحتی يوْمّن أعطیات جنده والاستعداد 
لمواجهة قوات الخلافة قام بجمع الأموال اللازمة بشكل آخل العلاقة الجيدة مع 


السكان الذين رخُبوا به وتعاطفوا معه» واذآً به يجر البلاد إلى الدمار والهلاك تم إن 
حربه لعيسى النوشري كانت سجالاً ما استنزف موارده وضايق السكان ". کاب اتان 
ونهض الخليمة العباسي الٹی لے برک إلے التو وای برق کار اد ویرد 
وخحشى من ضياع مصر مجدداً؛ للقضاء على هذه الحركة» فأرسل جيشا لهذه الغاية 
بقيادة اا الأغر e‏ بن كيغلغ امیر قەقی: إلا أن هذا الجيش هزم آمام 
قرات محمد ین عل آلحایجی کن حرم ۳۹۳ ها تشرين اللاني د ۹٠‏ > قظم الا بر 
على الخليفةء فأرسل على الفور فاتك» مولى المعتضده وزؤده بأمهر القادة والجنود 
الكثيرة وض إليه بدر الحمامي»› وأمره بحرب محمد بن علي الخليجي والقضاء عليه› 
ودعم هذه الحملة البرية بحملة بحرية بقيادة دميانة. وبفعل أهمية هذه الحملة قرر 
الخروح إلى بلاد الشام بنفسه ليكون قريباً من مجرى الأحداث» وفي الوقت الذي كان 
يقوم فيه باستعدادات الخروج جاءته الأنباء بمصير محمد بن علي الخليجي . 
والواقع أن فاتكاً اصطدم بابن الخليجي بالقرب من النويرة» إحدى فرى بني 
سویف › وتغلّب عليه مستغلاً تضعضع قواته بعد أن ضل أربعة آلاف جندي الطريق› الفصل السابع: محمد بن طخج بن جك الا خشيت 
فتقهقر عائداً إلى الفسطاط» وذلك في (۴ رجب ۴۹۳۴ع ۴١‏ نان (۹7٦‏ بواجا إل 
1 أحد اصدقائه الذي ا وسلمه إلى عيسى النوشري في ١‏ زچ ۳ ایاراء ورکاتت اق 
| مدة حكمه بمصر سبعة أشهر وعشرين يوماً. ودخل فاتك مع عسكره إلى الفسطاط› ا 2 
١‏ وسيقق ابن الخليجي إلى بخداد» فعتفه الخليغة؛ وشيّر به وباتباعه ثم اقغله . e‏ 
وهکذا «زالت دولة محمد بن على الخليجى بعد أن أفسد آحوال الديار المصرية 
رکا خرابا وہایا سن ککرد الت زالمهادرات . قلك: رآ ضيه هدا ن | ا 
العجائب» فإنه أراد أخذ ثأر بني طولون والانتصار لهم» غيرة على ما وفع» من 
مجمك ب سليمان الكاتب من إفساده الديار المصرية» فوفقع منه أيضا آضعاف ما فعله 
خمد بن ساق اکا" 
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الاوضاع السياسية فى مصر 
قبيل قيام الإمارة الأخشيدية 


عهد الولاة 


عیان اوري 
۲۹۷-۲ ھ/ 0 _ 41۰م 

عادت مصر إلى أحضان الخلافة العباسية على أثر سقوط الإمارة الطولونية» 
تحكمها مباشرة بواسطة ولاة تعيّنهم من قَبَّلها. وعندما دخل محمد بن سليمان 
لاقب مدينة الفسطاط دعا للخليفة المكتفي على المنابر» وكتب إليه يبشره بالفتح» 
ثم ورد كتاب الخليفة بولاية ا موسی عیسی بن محمد النوشرې على مصر» وکان 
هذا هن بين القادة الذين قدموا مع محمد بن سليمان الكاتب وشاركوا في القضاء 
على الإمارة الطولونية» ثم عاد إلى العراق»› ولكنه لم يكد يصل إلى دمشق حتی 
وافاه كتاب الخليفة بولايته على مصر» فعاد أدراجه» وکان محمد بن سليمان لا 
يزال فيها» فوصل إليها في (۷ جمادى الآخرة ۲ه/٩۱‏ نیسان ٩۹۰م)»‏ فخلع عليه 
وطاف به في مدينة مصر وعليه الخلعة» ثم خرج مع جنده إلى بلاد الشام تاركا مصر 
تحت گے چس الیش" 

زا خر الخاة تعيينات إدارية مساعدة لعيسى النوشري . فقد عيّن على بن حسان 
أعمال الإسكندرية» ومهاجر بن طليق ثغر تنيس ودمياط» ورجلاًء يعرف بالكندى» 
الأعراقف ورسلا يقال له موسى بن أحمد» برقة وما والاهاء ومحمد بن ربيعة 
الضغيد واسوآن» وآبا زتبون الحسين بن أحثد الماذرائي أعمال الخراج بمصرء وأمر 
اة پالآ تضاف اغ سس . 
زل چس التوشری في الدار التي كان يسكن فيها بدر الحمامي» وكانت 


)١(‏ ابن تغري بردي: ج۳ ص٥٤٠.‏ 0 الحھیر شی 
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بالموقف بسوق الطيى» وهي الدار التي زل بها محمد بن سليمان الكاثب لما اقتتح 
مصر . وكانت فاتحة أعماله هدم ميدان أحمد بن طولون» وقد بيعت انقاضه بابخس 
الأثمان» وكان هذا الميدان وقصوره من محاسن الدنيا. وعمد بعد القضاء على ثورة 
محمد بن خا علي الخليجي إلى ملاحقة أتباعه من الكتّاب والجند وغيرهم» وقبض على 
حماعة » منهم وال كد الاقوت: کا .ا قنفتة على السكان: فمنعهم هن مزاولة 
انشنطم الاجتماعية» من ذلك أنه منع ي والكداء علي الجدائز: وأمر بإغلاف 
المسجد الجامع بين الصلاتين بحيث لم يعد يفتح إلا للصلاة فقط› وأقام على ذلك 
آیاھا فضح آهل المسسجك قق دلت فأعاد فتحه» والمعروف آل اجك اكات متسرا 
لاط اسشا متعدد الوجوه والأهداف› كما لاحق الجند الذين شغبزا عليهء 
فقبض على جماعة منهم وقتلهم ما اجات أعظرابات #اخلية حبقةة قاضطر إلى 
إجراء تعديلات إدارية» من ذلك أنه عيّن محمد بن طاهر على الشرطة مكان 
وت ن ا افا "۰ 

وحدث في عهد الخليفة المكتفي ان ظهر أمر عبيد الله المهدى» مؤسس الدولة 
الفاطمية في المغرب› وقد صادفت دعوته اس كبيراً في تلك البلاد على يد الدعاة 
الذين أرسلهم إليهاء وذلك نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية التي كانت تعيش 

فى ظلها. وغدا الشيعة بين عامي (۲۸۸ و۲ ۲۹ه/ ٩۰۱‏ و۹۰۸ءم) آصحاب السلطان 
المطلق فى * جميع الجهات إلى الغرب من مدينة القيروان. وبعد نجاح داعيته ا 
عبد الله - آرسل الرسل إليه» وكان في سلمية› يدعوه للمجيء إلى إفريقيا 
وما جری من الاش اة ف بلاد الشام بفعل مالاحقة العباسيين للعلويين آل 
زكرويه القرامطة ضده؛ رحب عبيد الله بالدعوة» فغادر سلمية إلى الرملة فى (رجب 
۹ه/ حزیران ٩۹۰٩۲‏ م) متخفیا بزي التجار واصطحب معه القائم› وهو و ی 
اتام شرة أعوام» نمك بها مدة عامين» وعندما علم بفشل ثورة القرامطة الدين 
قتلوا أسرته في سلمية»› یمم وجهه صوب مصر فى (منتصف ۰هھ/ ربیع 4۰م( 
وآقام في | الفسطاط . رکس تیه رقا السلطة وملاحقتها»ء عاش چ عن 
الأنظار» لكن سرعان ما انكشف أمره. ووصلت في غضون ذلك كتب الخليفة إلى 
عامله علی مصر تصف المهدی وتأمره بالقبض عليه .. ویبدو آن بعض خاضته کان 
متشيعاً على المذهب الإسماعيلى» فأخبروا المهدي بذلك ونصحوه بالرحيل عن 
مصر» فبادر بمغادرتها . وترصد عيسى النوشري تحركات المهدي حتى حظي به 
فقبض عليه» ولکنه سرعان فا اظ ی سراحه اا نلاك مر الخليفة» وال راجح آنه 


3© الکدی: س٣۹‏ 


N 


0 ا آاتر: چا ق44 54 (۲( 
hf‏ الخضدن تة ص۹١۱‏ . )٤(‏ 


ص 
س 


تلقی رشوة منه» ولعله ار اشا عض فافض عن الخية الأساغل"“" 
وما ا الخليفة ا ا دي a‏ تیا آب ۸ ۰ ٩‏ 


۳ مال اة طب لیم جج اللرقیری وا ی د ار واه المشتدر 
على عمله بمصر'". 

وحدٿ قي عهد عیسی النوشری آن لجا زبادة الله الثالث» آخر الحكام الأغالبةه 
آل فس سیا س الفاطميين. ذلك أن الصراع الدامي بين الأغالبة حكام المغرب 
الأدنى أو إفريقيا وبين الداعي أبي عبد الله الشيعي انفجر في عهد هذا الأمير الذي 

خاؤل عا وقئے لتس الشيعي باتجاه بلاده» لی کح سیا بتعاطي الفسق 
والفجور ما أدّى إلى ازدياد الوهنء واضطر إلى التنازل عن الحكم ليلة الاثنين ٠٠(‏ 
جمادی الآخرة ۲۹۲۱ه/ ۲۱ آذار ۹ء) بعد أن استولت القوات الكتامية عماد الدولة 
الفاطمية› > على الأربس وانتشرت في البلاد. وعندما أدرك أن ملکه زائل لاذ بالفرار 
آآ اشرق حت مع الطلاي فوصل إلى مصر ونزل بالجيزة ة في (رمضان/ 
حزیران)» ولما اأ راد الدخول إلى الفسطاط منعه عیسی النوشري› وجری قتال بین 
قوات الطرفين إلى أن وقع الصلح بينهما» حيث اتفقا على أن يعبر زيادة الله الثالث 
وحده من غير جند» فدخلها وأقام ا 

لم تطل آيام عيسى النوشري بعد ذلك» فمرض ولزم الفراش إلى أن توفى فى 
۷ شغیات ۳/۳۹۷ اپار ٩0۹۱ء‏ رکانت ولایعة على مض ازهاء رة أعوام 
وشهرين ونصف» وقام بالأمر من بعده ابنه أبو 9 محمد بن عيسى النوشري إلى 
أن قدم الوالي الجديد» وحمل جثمانه إلى القدس ودفن به“ . 


أبو منصور تكين (المرة الأولى) 
DD‏ 


العلاقة العباسية - الفاطمىة 
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عين الخليفة المقتدر مولى المعتضد أبا منصور تكين عبد الله والياً على الصلاة فى 


ابن تخري بردي چ۳ ص۵٥۲‏ 
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: : : 5 ت (۱) 
مصر › فوضال إليها فى ١١‏ دې الححة ۷ ه/ ۱۲ اب ۰,م) وتسلم منصبه « 


ووه غتأيته منذ البداية إلى التصذي للخطر القاطمي الزاحف من المغرب. والحقيقة 
أن ارك الأسساغبلية تبت فا انس ,سعارضة مع الحقيتة السة. و العطاھات 
العباسية السياسية» ونمت على فكرة تدميرها» فكوّنت من أجل ذلك التنظيم السياسي 
الدينى المعروف بالدعوة» فانتشر دعاة الفاطميين في أراضي الدولة العباسية يقومون 
قاط بیاسن زفڈهیی ليتمكنوا من القضاء على خلافة العباسيين السنة. 

وكان لظهور القرامطة في جنوبي العراق» والتشابه بن «عوتهم والكغرة 
الإسماغيلية؛ آثر گبیر فی س كثير من سكان الولايات العباسية إلى المذهب 
اللإسماعيلي› فسارت اذد السا ا تموج بأتباع الأئمة الإسماعيليين› کا اا 
لهم آنصار في بغخداد نفسهاء وأن عبيد الله المهدي اتخذ دعاة له في هذه المدينة 
کانوا يزودونه بأخبار العباسيين» واستطاع بفضلهم» وبفضل دعاة بلاد الشام» التغلب 
على الصعوبات التي واجهته وهو في طريقه من سلمية إلى إفريقيا . 

والواقع أن الدعاة في بغداد قاموا بنشاط ملحوظ في نشر الدعوة الإسماعيلية› 
فنا غیدا م کار اة ورجال التولة العبامسية مثل پوسفا بن أب الساح: فكان 

من الطبيعي أن ينشأً العداء بين الدولة العباسية السنية والدولة الفاطمية الشيعية؛ 
ونخاضة أن الفاطمين اوا ا رگا دعائم دولتهم في إفريقياء يتطلعون 
للتمدد نحو الشرف للقضاء على الخلافة العباسية» إد كانوا دوك آ5 الاس 
مختصبين ولا يحق لهم بالزعامة الروحية والسياسية» وأنهم خارجون على الدين. 
وآراة عمك الله المندئق أن رع زعامة العالم الإسلامي من الخليفة العباسي 
أالمقتدز : وأبدى عزم الفاطميين رھ ایا فی مجع الان يد 9 
النملكىً أنا وولدى ولدا العباس» ولتدوسّ خيولي بطونهم»» على الرغم من آنه لم 
يكن يملك القوة العسكرية الضرورية للقيام بمثل هذه المغامرة في هذا الوق الجر 
من حياة الدولة. 

والواضح أنه أثار قيام الدولة الفاطمية في إفريقيا فار البافح 83 سن شات 
ذلك أن يمكن الفاطميين› في المستقبل› > من بسط نفوذهم على مصر وبلاد الشام 
وفلسطين والحجاز > فتصبح عندئل الطريق إلى بغداد مفتوحة آمامهم› لذلك عمل 
الخلفاء العباسيون جاهدين للقضاء على محاولات الفاطميين التمدد باتجاه الشرق. 


() المقریزی: ج۲ ض٤٠‏ . 
() السواد: رستاق العراق وضياعها التى فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب› سمي 
نالك لسواده با لزروع والنخيل e‏ الحموي : ح٣‏ ض ۲۷۲ . 
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ولما كان الوصول إلى المشرق الإسلامي يمر بمصر الواقعة تحت السيطرة العباسيةء 
قرر سد الله | لمهدي صرب الدولة العباسية قو هذا اا وا ل عله 


كخطوة أو 


الحملة الفاطمىة الآولى على مصر 
اوبات ااسکری ین جار کن ¿ جيشا بقيادة تائيه آبى النمر أحمد بن 
صالح > وارسله إلى برقة؛ فاستتبٌ له الأمر وحسنت سيرته. ومن جهته أرسل 
عبيد الله المهدى ي جيشا بقيادة القائد الكتامي حباسة بن يوسف الملوسي للسيطر ة على 
برقة» فج ع e‏ واس باتجاهها. وغندفا غلم أو التمر بذلك: 
خوچ ای بت" وھ فيها استعداداً لمواجهته» فاضطر حباسة بدوره إلى تغيير 
وجهة زحفه باتجاه سرت للاصطدام بالقوات العباسية“. 
نحو برقة» فدخلها وسيطر عليها وأقام معسكر م فيها ؛ ذلك آن تكين عرل آبا لتر 
عن ولاية برقة وعيّن مكانه خير المنصوري ومعه عبد العزيز بن كليب الجرشي. 
اراچ أن تک ارك تبك الذي هذا في حكم برقة مع خير المنصوري» ويبدو 
آنھما لم یکونا على وفاق فاختلفاء وئس گل واحد مھا الو لای عل ساح ما 
a‏ والاستاكة ۴ ولما لم يستطع تكين أن يعيد 
على إقليم برقة أرسل إلى عبيد الله المهدي رسالة على لسان الخليفة المقتدر 
اع الطافة السك ياء وذلك في عام (۳۰۰ه/ ۹۱۳م)» وکان قد جمع 
وجوه أعل مضر وقرا غلبم ضحرتها بل أن برسي 
شكلت هزيمة العباسيين في برقة حافزاً للفاطميين على تنفيذ هجوم على مصر 
نمسها» حيث تواصلت العمليات العسكرية من دون أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية لكلا 
الطرفين حتى كان عام (١١۳ه/‏ ٤٠۹م)‏ حين جهّز عبيد الله المهدي جيشاً جراراً عهد 


وما حدث فى هذه الأثناء من تغيير في القيادة العباسية» سمح لحباسة بالتقدم 


الجياي: صق سمي في الخطط: ١‏ ا 
ار الین 1 کي الخ طط : حا EE‏ ابو امسن ؛ وی النجوم: ح٣‏ 
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يقبا دته آل ولى عهده ا القاسم القائم ودفعه باتجاه مصر للسيطرة عليها : 

حرج القائم من رقًادة"“ متوجهاً إلى مصر يوم الخميس ٠١(‏ ذي الحجة ١١٣ه/‏ 
۱۳ مور ٤م(‏ ی اا وار | اسر ولما وصل إلى مم بء کت إلى حباسة 
ألا يغادر برقة حتى يأتيه. ويبدو أن حباسة أراد أن يكون له شرف الاستيلاء على 
مصر ار ت اکم ا پس ج ا ويخضعه لاامرته» r‏ إلى 
خرج منها oat‏ إلى الفسطاط»› فاصطدم بقوات FF‏ العباسي» وتوغل في الوجه 
البحري حتى أضحى على مقربة من الجيزة» غير آنه اضطر إلى التراجع إلى 
االإاسكندرية تحت ضغط القتال الذي جرى في مشتول بالقربت من الجيزة؛ فوصل 
لبها کے ل م ۴ 2 كارن الثاني ر 
العا العباسي المقتدر قوة E‏ إلى مصر بقياد: مسن الخاد ت ا 
القادة العباسيين»› ومما لا فيلك فة بائ القائم لم یکر قادراً على مواجهته» واضطر 
للعو إلى [قريقا . 

وهكذا فشلت الحملة الفاطمية الأولى في تحقيق الهدف الفاطمي بالاستيلاء 
تعقيب على الحملة الفاطمىة الأولى على مصر 

انت آلظر وف الاس :و الصا يا مهياة قاطن الا سفاذء على حضر إل أن 
فشلوا في ذلك»› ركن رضدد الاسباب اال لينا الفشار: 

گال ضرف القائم قوة عسكرية كثيرة العدد تكفي للانتصار على عامل مصر أبي 
منصور تکین بإمکاناته المحدودة. 


این الائرة جا صا 

(© رقادة: بلدة بإفريقيا بيتها وبين القبروان أربعة أيام» بتاعا إبراهيم بن أخمدابن الأغلب»: 
وسكنها عبيد الله المهدى قبل أن ينتقل إلى المهدية. الحموي: ٠+‏ صة*. 

(۳) قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر» غربي طرابلس الغرب»› 
المضدر نقسه: ج٤‏ ص۲۸۹ 

.۱۹٥ض الکندی:‎ )٤( 

آ آجطاة؛ بل ين رة ورايس القرب. الحرى: جا ة۲ 

االكفقة صد ا الاقرة جا س١٣‏ 
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لنصرة القائ ب r ig‏ مصر »> e AT OE‏ 
اطلاع على الوضع السائد في الفسطاط› وأنه يستطيع الاعتماد على مساعدة اتسار 
في الداخل . 

اا م سې يسل e‏ امو و و و 
والعودة إل Lea aA‏ إلى ااا ا ا 

- يبدو أنه حصل تنافس على القيادة بين حباسة والقائم تطور اس حلاف 
وانعكس سلباً على أوضاع المقاتلين . فمد کان القائم على جفاء مع حباسة واوا أن 
ااه بقا ئد آخر› فأدرك حباسة ذلك وراح 8 ت زا ج اراي 
القائم» فانستولى على الإسكتدرية بمفرده» ورفض مساندته في الفيوم' > وترکه مام 
القوات ا ا فأحرج مو قفه . 

القوة ةَ بهذف اويا ال ایا ہک کے ا ا اا سن ساي 
في الدولة الاسلامية. 

شارك اسل الفسطاط بشكل ملحوظ بالقتال ضد القوات الفاطمية» وفى ذلك 
ٍ (۲ 4 
بول الى ۽ ا حباسة من الإسكندرية فعسكر بمشتول فنودي بالنفير في 
الف طامل 8 الاح او ر بقين من جمادى الأخرة لم يتخلف عن ا 
الجيزة أحد من الخاصة واا ي انصرفوا عشياً ولم يكن لقاء تم نودي اشر 
i‏ س ایشا ٹم لم یکن لتا شم ودي بو الخمیس فع 

وقرر مؤنس شی الغامم مرن کین عن واا ععنر ن موق سی ادر جل ارم م 
انتصاره على الفاطميين ونجاحه في طردهم من مصر› وار بالرحیل عنها» فخرج 
في (۷ دي الححة ۲ TIAN‏ حزیران ۹10 ۹م( وأعلم الخليفة UL‏ ولا ددري 
ما ادا کان مها هن قل الخفف وزج أ هلا الت : فی ولابة مض ولک کن الراجح 
أن کاو القادة گان لهم نمود واسع في الإاوساط الجا كةن وباستطاعتهم عزل الولاة 


)۱( الفيوم: ولاية عربره ينها وبين الفہطاط ازن أيام. الحموي : حح ص١۲۸‏ . 
(۲) الولاة والقضاة: ص ,.٠١۹١‏ 
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الذين اسلو التجدتهب: والمعروف أن مؤنساً الخادم كان من أكبر القادة في الدولة 
الات رس اص المقرين سن الخلبقة الطر . 

أقام | مؤۆنس الخادم في مصر يدير شؤونها» وکان يخاطب اساد لی أن ین 
الخليفة المقتدر ذكا الرو ومي e 8F‏ محل تکين e‏ 


ذكا الأعور الرومي 
10/A V-^ ۳‏ - 414م 


الحملة الفاطمية الثانية على مصر 
وصل گا إلى مصر فے۱۲(۰ ضفر ۷/4۴۳۴ آب ٤)۹۵‏ قخرج متیا مڑنسن 
الخادم مع جميع أفر اد جيشه. التفت الوالي الجديد أولاً إلى تنظيم أوضاع البلادء 
فعين سد ین عار عل اشرات وطارد أتضار لفاطبين النين كابر عيد ان 
المهدي الفاطمى وحثوه على غزو مصر» فقبض على كثير منهم» فسجن بعصهم 
ومتّل بآخرين بأن قطع أيديهم وأرجلهم› : اکس سی تي سیر الا م آهته 
بتتحصين الإسكندرية لتقاوم المجمات الفاطمية» فولى عليها ابنه مظفرء وأردفه بطائفة 
با اوالروف أت :له ا ا ا الغزو الفاطمي حيث 
نجح الفاطميون في الاستيلاء ء عليها ذ فى حملتهم الأولى على مصر»ء وقد خشي دکا 
ا يتج دد افون االقاظ ". 
اھ کن الخلاف بين ذكا والسكان بشأن ما كتب على آبواب المسجد 
الجامع من ذكر الصحابة والقرآن» بالإضافة إلى تبيه رأي المعتزلة بشأن خلق 
القرآن الكريم» أن قسدت العلاقة بيثه وبين السكات» وسائذ محمد بڻ ظاهر 
و الوالي» ما دفع هذا الا تین ال عزله عن منصب الشرطة 
فی ۱١(‏ رمضان ١٣٠۳ھ/۲‏ آذاز ۹۱۷م) وعین کات رضت اگائ شا آلب 
الجا عل سب تأ جره في دفع ا . وفي الوقت الذي كان الخلاف 
ل آقدة یه ذكا وبين السكان والجند وصلت طلائع الحملة الفاطمية الثانية 


إلى مصر. 


: ٢ كاشف» سيدة إسماعيل: مصر في عصر جف اده صن‎ )١( 
۷١ 2:۱۷ این یری دی جا ص‎ © 

() الکنتی: ۰:1۹۷ ۱۹۸ 

© الست ر تق ص۹۸ این تی پردی: ج٣‏ ص۸۷ 


۹ 


الواقع أنه بعد فشل القائم في حملته الأولى على مصرء وعودته إلى رقّادةء ثار 
اهل برقة على الحكم الفاطمي» وقتلوا أفراد الحامية الكتامية المكلفة بالمحافظة على 
المدينة» وكان من الطبيعي أن يحافظ عبيد الله المهدى عل اسيطرتة على ملك 
المدينة القريبة من الحكدوة المصرية التنفد. شباشته اش قيةة لذلك أرسل إليها في عام 


A 77‏ / 410م( اسك اد اا مديني اللهيصي › > لقمع الثورة» وقد نجح في ذلك 
بعد مقاومة ضارية من جاتب السكان. وأضطر سكان لوية" ومراقة" المجاورة. 
إلى التروخ إلى الإسكندرية ية من أن يهاجم الجيش الفاطمي بلادهم. وعندما 
علم ذكا الرومي بذلك؛ أرسل إمدادت عسكرية إلى الإسكندرية تخساً من تعر ضها 
لهجوم فاطمی جدید" 

وأرسل عبيد الله المهدي» بعد استرداد برقة» ولي عهده القائم إلى مضر للمرة 
التافيةء: لااسقلدء ليها بوأمة هذه المرة بقوة بحرية مساندة. خرج القائم فن زفادة 
يوم ا ی (أو ول ذڏې الققعدة ١١٠٣ه/‏ ه٥‏ تان ٩‏ م( وتوجه ا ا لر شتا ریه على 
رس جیش کبیر: تملك اللخوف سكان اة وی سے کے ا بت الک 
منهم إلى النزوح عنها إلى الشام والحجاز في و ف کو ودخلها القائم من دون 
مقاومة يوم الجمعة ٩(‏ صفر ۳۰۷ ھ/۱۱ تموز °0)41۹ 

تو قف انات بي الو قبل اتناف اد لجات حل ااا وذلك لتجميع 
صفوف قواته وانتظار وصول الأسطول طمي القادم لمساعدته» واكتفى بارسال 


طيغ من جيشه بقيادة سليمان بن اا ا ا الفيوم والا شوش ٢‏ ويىدو 3 

آنه راد اقيق خدفين انيت : 4 
الأول : تأمین حاحات جىشه على حسابتب العدو. i:‏ 
e‏ فرضصس ا افتصادي على الفسطاط وحرمانها من الإمدادات الواردة من ۲ 


کان دک الرومى آنذاك د مقيماً في الفسطاط يتجُهز قا الجيش الفاطمي ویسعی 
إلى حشد جنده» لکن هؤلاء رفضوا الخروج معه للقتال بسبب التأخير في دفع 
مستحقاتهم» واضطربوا عليه» وطالبوه برواتبهم وأعطياتهم» ما دقع الحسين ابن 


(1) لوبية: مدينة بين الإسكندرية وبرقة. الحموي: جه صه٠.‏ 

97 راق اول مدينة يلقاها القاصد من الإسكندرية إلى إفريقيا. المصدر نفسه: ص٤٠.‏ ) 
(۳) الکندي: ص۱۹۸. )٤(‏ المضدر نفسه. 
)١(‏ الأشمونين: قصبة كورة من كور الصعيد الأدنى غربي النيل ذات بساتين ونخل كثير. | 

اوی وا سی :ل ) 


1 ۴۷ 


أحمد الماذرائي صاحب الخراج إلى استرضائهم بصرف عطائهم" وکا باوت 
الفح لمك الاج الج لاطي 

وخرج والي مصر على رأس جيشه إلى الجيزة فعسكر بها وأجرى ترتيبات تعبوية 
خی لا يفاجئه العدو» فبنى الجسر الغربى وخندق على معسكره» وفي خطوة 
لاسر ضاء السكان قزل وضيفت الکاتب و س الشرطة في (۲۵ صفر ۳۰۷ھ/ 
۷ تموز ۹۱۹م) وأعاد سحمك ن طأغر» واستعد للتضصدى للقرات الفاظمية وعو 
مطمئن. وفجأة أل به مرض لم يمهله طويلاًء إذ ما لبث أن توفي في الجيزة في 
۱١(‏ ربيع الآخر/ ٠١‏ أيلول)". 


أبنو منصور تكين (المرتان: الثانية والثالثة) 
۹۹4-۷ ھ/ ۹۰ - ۹1م 


فشل الحملة الفاطمية الثانية على مصر 

عن الخليفة المقتدر آبا متصور تكين وآليا على مضر للمرة الكانيةء. بوالراجخ أن 
الظروف السياسية المضطربة والغزو الفاطمى لمصر هي التي دفعت الخلافة لتقليده 
ا ا الال كك قل هرتد اه رة سل تسا واوا جو 
ونجاحه فى التصدى للحملة الفاطمية الأولى. 

بعل ھی لے صر تی ۱4 شعبان ۳۰۷ ھ/ ۱٤‏ كانون الثاني ۰ءمم)» وقد سبقه 
جيش عباسي اسه الغا إلى مصر لمساندته بقيادة بي قابوس محمود بن حمل 
وإبراهیم بن کیغلغ. وأقرٌ تکين فور وصوله محمداً بن طاهر على شرطته» ثم تجهز 
بسرعة وخرج من الفسطاط على رآس جيوش مصر والعراق وعسكر بالجيزة» وحفر 
خندقاً حول معسكره غير الخندق الذي كان قد حفره ذكا قبل وفاته» وانتظر وصول 
القرآت القاظبة '. 

ويبدو أن عودة تكين إلى مصرء وثقة سكانها بقدرته على صد الفاطميين فضلا 
عن وصول المدد من العراق؛ كل ذلك أعاد الهدوء إلى الساحة السياسية ودفع من 
نزح من السكان إلى بلاد الشام والحجاز إلى العودة”. 

ووصل الأسطول الفاطمي في غضون ذلك إلى مصر وقوامه تمانون سفينة» بقيادة 
سليمان الخادم ويعقوب الكتامي› وجاء الرد العباسي على ذلك س ا ا : فقد 


0 الكندي : ۱۹۸ :1۹٩‏ (۳) المصدر فة ص۹۹١:‏ 


۳۸ 


أرسل الخليفة أسطولاً بحرياً من طرسوس إلى مصر قوامه خمس وعشرون سفينة 
بقيادة ثمال الخادم» اصطدم بالأسطول الفاطمي عند سواحل رشید فی (۱۸ شوال/ 
۲ اذآر) ودمره» ووقع بحارته بین قتيل وأسير. ودخل ثمال الام على ئر اذلف 
مدينة الفسطاط ومعه عدد کبیر من الأسرى معظمهم من قبيلة كتامة» فامر بإطلاق 

تزاح الأسرى هن أهل القيروان وطرابلس وبرقة وصقلية» وأذن للجند والسكان بقتل 
الاأشرئ عن كاد وزويلة بوصفهم أخطر العناصر في جند الفاطميين. وطيف 
بسليمان ويعقوبت› قائدي الأسطول الفاطمي› مع رؤساء المراكب في الشوارع 
والاأزقة» ت الجن تات با الس دقل شیب اا بدا 
إلا أنه تمكن من الهرب غاد إل المغرب 0 

ويبدو أن هزيمة الأسطول الفاطمي لم تقض على الحملة نإف آرت لى وضع 
القائم النفسي» الذي كان لا يزال, مرابطاً مع قسم من الجيش فى الإسكندرية بدليل 
اھ فاد إقامته فبها» وکانت بعض الفرفق الفاطمية لا تزال متمركزة فى ای 
من مصر الوسطى › اا نها كانت عاجزة عن التقدم نحو الفسطاط بفعل تفي 
الأوبئة بين أفرادها ووفاة كثر من قادتهاء فاستغل تکین ذ لك واصطدم بهاء ات 
#لبها r”‏ وآ شین تاسمه افراجست ا وا واد کی آل 
الفسطاط 

لم يرض الخليفة العباسي عن التطورات السلبية في مصر وعجز جيوشه عن 
طر د القاطميين تن هذا اليتفة براغ آن يقوم بخطوة أخرى لتحفيق ذلك تکون 
حاسمة» فأرسل جيشا قوامة ثلائة الآاف جندي بقيادة مؤنس الخادم» وقسلن إلى 
الفسطاط في (۴ محرم ٠۸‏ ۳ه/ ١۵‏ أيار ١١4م)؛‏ بولزل في الجيرةء وأرسل قاقد 
فرقة عسكرية إلى الا ونين بقيادة إبراهيم بن کيغلغ لظطرد. الفاظميين متها 
وجذدت آل توفي هذا القائد فجأة في البهنسا ٠‏ وتعرّض جنوده للهزيمة على يد 
القوات الفاطمية» ما أعاد الموقف الما إلى حال الرکرة رة ای دش 
الخليفة إلى إرسال جيش اخر إلى مصر بقيادة جنى الخادم المعروف بالصفواني 
واصطدمت الجيوش العباسية المجتمعة بالقوات الفاطمية فى المخايض وا 
عليها واستعادت الفيوه. ۰ 


(۳) ابن تغری پردئ: ج٣‏ ص۷ 
(۳( ا مدينة بمصر من الصعيد e‏ غربي النيل. الحموي: جا ص٦١٥.‏ 


۹ 


عند هذه المرحلة من التطور العسكري» قَرّر القائم الرحيل عن الإسكندرية 
بفعل تناقص المؤونة فيها من جهة» ولخوض المعركة الفاصلة مع مؤنس الخادم 
مر er‏ أخرى» وترك فيها حامية عسكرية بقيادة فتح بن ثعلبة» وتوجّه نحو 
اأ زا ستى لى ET‏ چوا الفيوم وال ىتو : وطرد منهما الحامية 
اا 

ا مؤنس الخادم الدخول في معركة سافرة مع خمد اتا رکا الوباء الذي بدا 
يتفشى في الجيش الفاطمي» والركود» يقضيان عليه» واقتصرت المواجهات 
السگرية بجیما سل يفن السارناات اسل ئى ارقت اق قال اتخات فى 
مراكبه إلى الإسكندرية لاستردادها من آيدي الفاطميين. ونجح هذا القائد في دخول 
المدية رة ول أفراد السايا ا ي موقف اقام pei‏ 
السلبية» فقرر مغادرة مصر»ء فرحل إلى تهنامت ثم غادرها إلى بر يه . 
وهكذا فشل هذا القائد الفاطمي للمرة الثانية» أمام القائد العباسي نفسه» مؤنس 
الخادم» الذي استحق عن جدارة لقب المظفر الذي منحه إياه الخليفة 
الاس لی“ 


تعقيب على الحملة التائية على مصر 
يا الاق ته الثانىة إلا أن ٹأثیرها گان 

کے اا سے و اا اا اد اا کی مرم 1 ١‏ جر 
قوياً على الأوضاع السياسية والاقتصادية والدينية» فقد ألقت الرعب فى قلوب 
امقس ي واستولی القائم على جزء كبير من خراج مصر > ونھب الموظفون 
العباسيون باقي هذا الخراج ما أدى إلى خلل في ا و وانحشر 
المذهب الإسماعيلي بين المصريين على الرغم من حملة الملاحقة التي زمدها تک 
چیا اتضار الفاطميين الدين کانوا يراسلون عسید الله المهدي ویدعول له« ويخاصة 
ابن المدينى الف وسوف ستاك ذلك ال حك کر الفاطميين للا ستیلاء على 
و 2 
مصر في المستقبل : 

- استغرقت حملة القائم الثانية على مصر مدة سنتين وثمانية آشهر . 

- حاول عبيد الله المهدي بسط السيطرة الفاطمية على الحجاز» فقد كتب إلى أهل 


(0 الکندی: ص۹٣۲‏ 07 الفصدو سه 
9 الغصتر شي أن الاترخ عا س 

.۲٣۳ الا : المصدر نفسه. ابن تغرېي بردي: ج٣ ص‎ ul KE 

)٥(‏ الكندي : ص ٢‏ اہن ترق :بردی: جا سا1 


€ 


مكة يدعوهم إلى طاعته ويعدهم بحسن السيرة فيهم» وكان يأمل في تقوية مركزه في 
مصر وتعزيز موقفه أمام العباسيين» إلا أن أهل مكة رفضوا دعوت . 

گا نر آن عبيد الله المهدي منذ أن أسّس الدولة الفاطمية وهو يبذل جهذه 
للقضاء على العباسيين وتزعُم العالم الإسلاميء وكانت خطوته الأولى في هذا 
السبيل الاستيلاء على مصر»ء وعلى الرغم من فشله إلا أنه خطا الخطوة الأولى وميّد 
الطريق لخلفائه الذين سيحققون هذه الرغبة. 

وما کاد تکین یرتاح من عناء الضغط الفاطمي حتى أقده مؤنس الخادم على عزله 
عن ولاية مصر في (ربيع الأول ۹هھه/تموز ۹۲۱م) وولیى عليها أبا قابوس 
محمود بن حمل» معارضا بذلك رغبات المصريين الذين أحبوه كثيراً نتيجة لجهوده 
قدا ماله وینو آفه غت اة تام وقد اڈ حادثة العزل إلى رد فعل 
عنيف من جانب المصريين» فاستنكروها واستهانوا بالوالي الجديد» وطلبوا من 
مؤنس الخادم إعادة تكينء فاضطر القائد العباسي» تحت ضغط الأحداث» إلى 
الاستجابة» فأعاد الوالي المعزول بعد ثلاثة أيام من عزله» ولکنه فعل ذلك لكي 
يستعد لإخماد أية حركه فد يقوم بها المصریون أو جند تکين» بدليل أنه عزله مرة 
اشرق سد ار ايام من إعادته» وأبعده عن مصر. وهكذا عُزل هذا الوالي للمرة 
الثالثة» وخرج إلى الشام مع جنده البالغ عددهم أربعة آلاف. وأقً الخليفة العباسي 
لتد ما اقم علب كير اقادقه وذلك من عن سبااساة عباس عام خة م 
استغلال الولاة لإنجازاتهم لتحقیق مکاسب شخصيهة تعارض السياسة العباسية العلياء 
وأرسل إلى مصر واليا جديدا هو هلال بن بدرء كما استدعى مؤنسا الخادم إلى 
بغداد» مرچ من مغر غدلي را االجعرو العراقيبن الفين وشدز مب 
لذ القاظيء*"": 


هلال بن بدر 
۳۱۱-۹ ھ/ ۹۲۱ ۹۲۳م 
وسل اول بن بدر لی مصر في ٩(‏ ربیع الآخر ۱٤/۵۳۰۹‏ آب ۹۲۱م) فتساًہ 


منصبه» وأقر محمد بن طاهر على الشرطة ثم صرفه بعد مدة وعيّن مكانه على بن 
E ۶ :‏ 
فارس » دم صرفه بعد سبغه ایام وکین کا کنجور 


)۱( عريب بن سعيد: صلة تاریخ الطبري : ص۸۷۷ 
)۲( الكندي: ص٠٠٠.‏ المقريزي: ج۲ ص٥٤٠.‏ 
7 ات ر 


E 


لم يكن هذا الوالي موفقا في ولايتهء فالبلاد كانت تمر بمرحلة اضطراب سياسي 
نتيجة التغيير السريع في الولاة بالإأضافة لے القذانير التنظبخة غير آالمتروسة الت 
کانوا ونا ققد ی اة حماعه من القت ية وتار الجختل عليه لسہت 
أرزاقهم» وأجمعوا على قتاله فخرجوا إلى منية الاصبغ بقيادة محمد بن طاهر الذي 
قب مولت ونکت بين الطوفين حروب كثيرة أدت إلى فقدان الأمن» وكثر القتل 
ا نهب وعم اقساد والقز قى » وة ت ا ا يار المصرية» ا 
لو مصر والا جحدیدا هو آسخملك بن کيغلغ › وذلك في «(a \TT /a۳1۱)‏ وکات 


ولاية هلال بن بدر شر ولاية'. 


أحمد بن كيغلغ 


۱۱ھ ٤م‏ 


وصل أحمد بن كيغلغ إلى مصر قى الأول من جماقق الأول ٠۷/۳١١‏ 
آب واصطحب ممه محمد بن الحسين الماذرائي الذي عيّنه الخليفة على 
الخراج» فأقرّ كتجور على الشرطة» وراح ينظم أعطيات الجند حتى يركنوا إلى 
ألهتوء» ولو أن المادرائی لاحظ أن هذا العطاء حى عبغا على الخزانة 
العامة قاستقف جن كير من الجقه المقك قار هرك لايا إلى الوالى 
للشكاية» ولما لم يستطع إخماد ثورتهم هرب إلى مدينة فاقوس" 
الماذرائي تحت ضغط الثائرين» الفرار إلى بلاد الشام» لكن الجنود حالوا بينه 
ر لاعف راستے لے الام فى اطا كات ايك يبطق الج 
وازداد نفودهم› واضطرب حبل الأمن» ولم تستصع الحكومة المركزية في بغداد 
أن تقوم بعمل حاسم لقمع الثورة بسبب ضعفها وحاجتها إلى جميع جنودها من 
أجل القيام بذلك» فاضطر الخليفة المقتدر إلى عزل أحمد بن كيغلغ» وأعاد 
تكين إلى ولاية مصر للمرة الرابعة» وذلك فى (۳ ذي القعدة ١١۳ه/١٠١‏ شباط 
٤م)»‏ وكانت مدة ولاية ابن كيغلغ سبعة او کک 


ey ٢ * الکندئ : ا * ب ا تغری بردی . ح٣ فضا‎ E. 


)۲( فاقوس: مدينه في حوف مصر الشرقي› ا اخر کاو مصسر من جهة الشام في الحوف 


الأقصى . الحموى : ج٤‏ ص٣ ٢١‏ : 
7 لکد چ۲ 
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أبو منصور تكين (المرة الرابعة) 
TET‏ - م 


فدم تكين إلى مصر ووصل إليها في ٠١(‏ محرم 3 ھ/ ۱۸ یسان ا فاق 
كنجور على الشرطة ثم عزله وولّی قرا تکین» فعزله بعد مدة وولّى و الکاتی 


: )۱( 
ثم عزله وولی پچک و چا هتا الس اسيع ین على آجیر 
أ ه0 


اتیک اق دیا الیو لے نکی سرلا سیف ار لمرة» فقد تفاقم شخب الجنده 
وتفشت الفوضى في البلاد بشكل ملفت ما هدد مصر بعواقب وخيمة» فقرّر ضرب 
الجند الثائرين وكسر شوكتهم» فا جت وای لقتالهم» وحتی بافق غل اق 
غاقلة اة لى الج بدار الإمارة بالعسكر وترك حضور الجماعة» ولم بص قبل 
اخك جن لاء بدار الإمارة» الجمعة» ويبدو أن لات اتاو أا الحسن على بن 
محمد الدینوری› فانک ر عليه تصرفه هذا بالإضافة إلى أشياء اک ما دفع تکين 
إلى إخراجه من مصر إلى القدس» خشية من تأليبه الاس عله“. 


جح تكين في ضرب الجند الثائرين وأسقطهم من العطاء ثم أخرجهم من مصر > 
واستشنى من أقام منهم بالفسطاط و فبراً ذمتهم ا ا ا ي ة لاستقطابهم» 
ست وضاع البلاد» وعاد الهدوء والاستقرار إلى زب 


وحدث في ذلك الوقت أن فقتل الخليفة المقتدر في (شوال ١٠۳ه/‏ تشرين 1 
الآ ول 1م( aa‏ أخوه القاهر بالخلافة ل فأقرً کی على ولااية متھی: ۽ م 
وأرسل إلبه الخلع تدلیلا على رضائه عن ادارته 7 ولم تطا ولا يته دعل ذلك اد 3 


مرض وتوفي في ۱١‏ ربیع الأول ۳۲۱ه/١٠‏ آذار ۲۳,م)» فخمل فی تابوت إلى | 
بيت المقدس ودفن به. وکانت ولایته على مصر هذه کے را وشهرین 
وت آيام» وقك کات را على البلاد والعباد بفعل ما تمتع به من صفات 
حسنة ودراية بالاأمور ومعرفة بالحروب» فقد كان: «أميراً شجاعا ارقا مذیراء 
ولیّ الاغمال الجليلةة وزطالت أيامة ق السا وكان عنده سياسة وؤدراية 


الاوز ومعرفه الو ۰ 


َ ۰ E .> ا‎ ۱ 
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الأوضاع السياسية في مضر 
بعد وفاة تكين وحتی قىام الإمارة الآأخشدىة 

شهدت مصر عد رقا کک اعا ادا غل السالطة بین ¿ ثلاث قوی هي : فوة 
الولاة وقوة قادة الجيش العراقي في مصر وقوة الماذرائيين . وكادت وفاة تكين أن 
تقضي على الاستقرار الذي تحقَق في عهده» ذلك أنه استخلف قبل وفاته ابنه محمد 
على ولاية مصر متجاوزاأً ماهية قرار الخلافة في ذلك. فقسلم مقاليد الحكم من دون 
آث توت الل التقلند» فعارضة أبو بكر محمد بن علي المادرائي الذى أصبح 
الأمر كله في يده بعد وفاة تكين»› ولم يعترف به أميراًء وراح يتحيّن الفرص لطرده 
من الاو 

وحدث آنذاك أن ثار الجند على محمد الماذر را پسب تاغر أعطاياتهم» فاضطر 
إلى الاختباءء فأحرقوا دور أهله. وخرج محمد بن تكين من الفسطاط إلى منية 
الأصبغ ثم رحل إلى بلبيس› فأرسل إليه محمد الماذرائي يأمره بالخروج أرض 
مصر فرحل إلى بلاد الشام» وكتب إلى الخليفة في بغداد يطلب توليته على مصر 
غفا اله فراقق الخلقة على طبه وقلده اا : 

وكان محمد الماذرائي في غضون تک کی گھب الى الاك بلحس اعرا وله 
بظلت الافارة اله تون الواضح أنه کان لا يريد تولية محمد بن تکین› لکنه زافق 
مرغماً على قرار الخليفة الخاص بهذه التولية. وعمدت الخلافة في الوقت نفسه إلى 
تفويضه أمر مصر وتدبيرها فكتب إليه الخليفة : «إن الأمر يصير إليك فتقلد من شئت 
اک س 28 . 

ويبدو أن تصرف الخلافة ينم عن الفوضى التي كانت عليها الأمور في بغداد» 
لک الراجح اك الخلافة درجت على اتباع سياسة عامة في ولاياتها تقضي بالإيقاع 
بين القوى المحلية ومحاولة ضرب بعضها ببعض لإضعافهاء كما أنها كانت حريصة 
على المحاظا لى عة الالطاات فى عضر بخادة وعلی آت لا رکز فی بد آي 
شخص أو قوة بما في ذلك الوالي» حتى تقضي على أية نزعة استقلالية تعيد ما 
حدث في العهد الطولوني““ . 

وخرج محمد الماذرائي من مخبئه عندما هدأت الاو و واستعاد مرکزه في 
إدارة مصر› لها آراد. محطل ھن نکن أن يدخل مصر مزودا بالتقليد الذي جاءه 


© الک: ت (© الفضدو شت این الاشر: ل۷ ص٣٣١‏ 


(۳) این سغید: اض۱0۷. )ا سا کاشف: م 


Et 


بولاية مصر› منعه محمد الماذرائي ولم يعترف به. وظلت: مص مد دون وال ET‏ 
فلك الشليتة مد بن طخم مر مسر في (رمضان ¿ ھر آيلول «(aT‏ وکان أنذاك 
في دمشی › فلم يذهب إليها لاستلام منصه » وظل ىة دک قلي منابرها رل اسم 
الخليفة مدة اننين ۆنلاانین وا : نم ورد کا الا ايق اید ب کيغلغ 
مصر وأعالى ؟. 

والواضح أا ل بحكا تع غا التي الستريج في الولاية إلا سء اللاإدارة 
والاضطراب الداخلى اا مصر ٠‏ ورىما يعو د ذلك و تاي المادرائيين اا واک کن 
مصر» وسياستهم الهادفة إلى إبعاد من یخشونه عن ولایتها حیث کانوا يطمعون في 
السيظر ة على الحكم» ويقيلون أي وال i‏ مرتها. 

ونار انك على الماذرائي مره ثأنية دسسب التاخير ٿي دفع رو 
وأحرقوا, دور ودور اهله وکثیر ر اتباعه» وفبضوا على بعص مو ظفيه . وشهدت 
a‏ س وتستقر بين تلك الطوائف حتى ظهر محمد بن یکن 
(۱۳ ربیع الآاول ۳۲۲ه/۳ اذار ٤۹۳م)‏ قادما من فلسطين» مدعيا أن الخليفة عينه 
على مصر > وسانده بعص ار فدعوا له باللامارة اي اساھ الا أن 
محمد الماذرائي لم يعترف بولايته» وتصدى له بالتحالف مع اما بن کيغلغ 
وقرأوة من السلا 

وفى الوقت الذي انصرف فيه أحمد بن كيغلغ إلى إصلاح أوضاع البلاد» حلع 
ا القاهر في بغداد في با الأولى/ آيار ۴ راد الراضس' ؛ فاستغا 
محمد بن تكين فرصة هذا التغيير ذ فى رأس السلطة وقاذ آلى مص مدعا أن الخلةة 
الراضي ولاه اسر التااة. e‏ و نأنيۀ بينه وبين فوی التااق التي 


تلبت له» الث ا هده القوى› ووقع محمد بن اتکی ہے :آلا سنن فنقاه 
اسمد ف ن كيغلغ إلى الصعيد» واستقر في دست الحكم»ء لكنه كان ألعوبة فى 


يدي لمارا 
وانتهج الخليفة الراضي سياسة أسلافه في الإيقاع بين السلطات الحاكمة في 
مر فکقی إل سعد پر شقا یہ لے را اا اند شی خی اوسل إلى 


محمد الماذرائي لاکره يان الأمر له يقلد من يشاء ویصرف من فشا د 


)۱( ابن تغعري بردي . ح٣‏ ص۰۲۲۷ TA‏ )۲( اک ص o ORE‏ 
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2 ا : ة ا ۴ : ر r‏ 
وتھا جي الخلافه› فی عمره اة | لالات القفة عل مصر فلك محمد بن ٣‏ 
: : ۱ 
TE 5 Ko [ % R‏ 
الا خحشد هدا النلك» ووردنهم اللاخبار رهدو مه من الشام في عام (۳ (e۹۳ A‏ 
أت اللاضطرابات الاه فی مصر وكثرة الحروب وا الداخلية آل نردي 


الوضع الاقتصادي»› وشل الحركة المالية. فاستغل محمد الماذرائي ذلك لتت 
أل اة کی السلاطة)› وعانی الشخب المصرىي من ذلك فان الوضع مهيا لآي 
شخص فادر على انتشال البلد من آلمأزق, السياسى والاقتصادي والأمني» وتحقيق 
الاستقلال» والتصدّى للخطر الفاطمى المتجدد» ولم يكن هذا الشخص سوى 


¥ الکندی : و ۷ ۳ 


۱٤٦ 


القصنلالستاب 


محمد بن طغج بن جف (الأخشيد) 


o A$ 1‏ 41م 


أصل الأخشدىين 


0 پا‎ : E. 
ينتسب الا خشيديون إلى الا خشيد‎ 


: 1 ۰ 5 ؟ e ٠‏ أ 
وهو شت إيراني هدیم محه الخليفة العباسي 
I 1‏ : : ت ن i‏ 
الراضي لا بي بكر محمد سن طف بن جف کي (رمضان ۷ھ / دمور (e۹4‏ اء 
على طلبه» وإنما لقبه بذلك لأنه لقب ملوك فرغانة” وهو من نسل" 


ل 6 والمعروف 
8 کات اپسیطر عل ,کندا الإقليم كبار الملاك الإقطاعيين والفرسان» وأميرهم هو 
اکبرهم م حبتٹ الشنعة اللاقطاعية ویسمی 
روصل إلى متسب الولاية آواد أن يصل, تسب بعلو بفرغائة إصاةع الشان اشرت 
رلذلك لبه الراضى بهذا اللقي عتما جى صاحب الديار النضرية والشاسة لأنة 
کان افر غاا *: 

ومهما یک من امر» فقد فدم جف بن يکين 4 حل محمدك») إلى الخليفة العباسي 


المعتصم مع طائفة من الضباط الاتراك» والمعروف أن التدخل التركي في شؤون 


ا هر مؤ سس الكواة لا تة والراجح أنه لما Rk‏ في المناصب القبادية 


أ 
الخلافة بدا واضحا في عهد هذا الخليفة الذي بويع في ظل صراع عنيف بين العرب 
هن تاحية وبين الفرسش من ثاحة أخرى: واختلال في التوازن بين العصبيات التي 
تكوّنت منها الدولة العباسية» وقد فقَدَ ثقته بالعرب والفرس ما دفعه إلى تقريب 
الغنضر التركى؛ وحص الأتراك بالنفوذ والسلطان» وفلدهم قاذة الجيوش» ومن 


لهم في الا رض؛ واقطعهم قطائع في سامراء. و ظلت قطائع حف تسب إلىه حتی 


E‏ اتشر معناه الذكي أو التية. 

© غ سوا وكررة واس سا ,ورك اهر مخة ادر طاق رأة اح ما 
الحموى : ح٤‏ ص 10C › ۲٥۲‏ 

(۳) ابن خلکان: جه ص۸٥.‏ 0) سيدة كافش اة 


)٥(‏ القلقشندي» أحمد بن علي : صبح الإاعت کے اة الإتفا ةة ص ۴ة 


¥ 


رمن این خلکان الف عام (۸۱٦ھ/ (a۲‏ . 


انتقل جف بعد وفاة المعتصم إلى خدمة ابنه الخليفة الواثق» وعندما توفي هذا في 
عام c(eAtV/ATTY)‏ دخا ل في خحدمة ا المتوكل وظل في عداد حاشيته إلى ان 
توفى ببغداد فى الليلة التى فتل فيها المتوکل (۳ شوال ۷٤۲ه/ ٠١‏ كانون الأول 
(eA‏ ا اب باج بعد وفاته» بخدمة أحمد بن طولون» ويبدو أنه انضم 
بعد ذلك إلى إسحاق بن كنداج والي الموصل وخصم ابن طولون» وما جرى بعد 
ذلك من التفاهم بين خمارويه بن أحمد بن طولون وبين إسحاق بن كنداج» أن عاد 
لع پیل جت إن العمل تحت إمرة الطولونيين» فعيّنه خمارويه واليا على دمشق 
وطنرية 2 وأرسله في عام (۲۸۱ه/ ٤۸۹م)‏ لخزو البيزنطيين» فخرج من طرسوس 
على رأس الجيش وتوغل في آسيا الصغرى» وهزم ایج کے مراکم کل مار 
أبواب قيليقيا وفي غربهاء وأدّى انتصاره هذا إلى أن يزحف إلى عمق الأراضي 
البيزنطية على امتداد الساحل» وأن يتوغل في جوف آسيا الصغرى حتى طرابزون 
على البحر السود ثم عاد إلى دمشق ا بالغنائ“ . 

ويبدو آن خمارويه غضب على طغج بن جف بعد هذه الحملة لأنه كان قد طلب 
فته القبض على زاغب وقتله» والمخروف أن الا خير قان مولي الفوقق اوقد تول 
بطرسوس للجهاد» ثم غلب على هذا الثغر بعد أحمد بن طغان العجيفي» لكن 
الاستقبال الودي الذي لقيه طغج منه جعله يأنس إليه ويبقي على حياته وبخاصة بعد 
تدخل آهل طرسوس الذين ارتاحوا في ظل حكمه» واشترك الرجلان في غزو 
البيزنطنيين. وعندما عاد طغجح بن جف إلى خمارويه»› راح یتلمس الأعذار لتصرفه 
وامتناعه عن التخلص من راغب» ويبدو أن خمارويه لم يقتنع بتبريراته وقرر التخلص 
ه» غير آنه قل قل آن قق ذلا" : 

وعندما تولی هارون بن خمارویه حکم مصر» کان طغج بن جف یحکم بلاد 
الشام مستقلا عن مصر إلى حل ماء فكتب إليه بدر الحمامي والحسين بن أحمد 
الماذرائي لاستقطابه» وبعد مفاوضات جرت بين الطرفين نجح القائدان الطولونيان 
في الوصول إلى تفاهم معه يقضي بعودة بلاد الشام إلى حظيرة الدولة الطولونية 
وإقرار طغج بن جف على حكمها" . 


© س اة ف (۲) ابن خلکان: جه ص٦٥.‏ 
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وتصدى طغج بن جف في عام (۲۸۹ه/۲٠۹م)‏ لجموع القرامطة الذين تقدموا 
باتجاه بلاد الشام هربا من مطاردة الجيوش العباسية» فعاثوا فيها فساداًء لكنه هُزم 
امامهم زغاة إلى فمشخ. ويتو أن الذلك عاق بارت شا نه تس مق بیقر 
الأعرابء فخرج إلى لقائهم وهو على غير تعبئة ومعه البزاة والصقور كأنه خارج 
لصوم اود تال لهم في العام التالي» إلا أنه هزم أيضا'. 

وكان طغخج بن جف من بين القادة الذين الم يرضوا عن فقتل هارو بن خماروية› 
ولم يعترفوا بخلفه شيبان بن أحمد بن طولون» وانضموا إلى الجيش العباسي 
الزاحف إلى مصر بقيادة محمد بن سليمان الكاتب للقضاء ء على حكم الطولونيين. 
وكافاه القائد العباسي بأن عيّنه والياً على قنسرين» لكنه لم يستمر طويلاً في منصبهء 
فقد اصطحبه محمد بن سليمان الكاتب معه إلى بغداد هو وابنه وأخاهء وهناك دت 
بن اخسن وزير الخليفة المكتفي› فدسسّ له عند الخليفة 
الذي زجه في السجن مع ابنه محمد وتوفي في سجنه في عام (٤۲۹ه/‏ ۰۷ 0)۵٩‏ 
وأطلق الخليفة محمد بن طغج من السجن» فلازم الوزير العباسى إلى أن قضى عليه 
الحسين بن حمدان» واشترك محمد بن طخج وأخوه عبيد الله معه في التخلص منه 
أتخذا بتار والدهما» وهرب محمد إلى بلاد الشام» وفر أخوه عبيد الله ا ا 


اتصل r‏ جه روچ من العراق ا ا ار إتر ی اروم 


بخدمه او صب ده » ریچ له الجا حتی غرف باسم بازیار س Oh‏ وعندما 


الخلاف بینه وبين العباس د 


سد این پسطام راچ مص ہے عام 1۹ صحبه محمد بن طغج إليهاء 
واستمر ي د ا اف اا التالي» بخدمه اينه ابي ر 
RTRs‏ قال کین ال مصر »› bl,‏ اسن الفياند العباسرة 


(1) ابن تغري بردي : ج٣‏ ص٤۱۰‏ . 

(۲) المصدر نفسه: ص١٤۱.‏ ابن خلكان: جه ص۷٥.‏ وقارن بابن سعيد الذى يذكر أن عبيد الله د“ 
طغج سجن مع ابه وأاخه: ص۱١۱.‏ 

)۳( ابن سعد : ص۱١۱.‏ ابن لان ح0 = 


)٤(‏ ا سعبد . ں۱9۹ باڑتار* صاحب السا او ضباة؛ وهر الذي يحمل الطيور الجوارح 
المعدة للصد. 


8۹ 


«(p16 /a °1)‏ رای افیا لھ سسا ما فت تقر تشن اة أله وولق عبات ن 
حتی أضحى منه بمثابة الاين e‏ 

وقتدما قزل اتكهن فن ولابة سضر واس إليه ولاية دمشق رافقه محمد بن 
طغخج» فولاه تكين عمّان ٠‏ وجبل الشراة”" نيابة عنه. وهكذا سنحت الفرصة له 
ثانية لأن يتبوًاً مناصب سياسية وإدارية في بلاد الشام. وساعدته الظروف السياسية 
على القيام بدور فعّال وإظهار مواهبه العسكرية» ذلك آنه حصل أثناء نيابته على 
عمّان أن هاجمت جماعات من لخم وجذام قافلة للحجاج قادمة من العراق والشام 
وفيها جارية لوالدة الخليفة المقتدذرء فتصدى لهم محمد بن طغح وأخوه علي 
وهزمهم وأنقذ القافلة وقادها آمنة إلى دمشق» فشكره الحجاج وأسهبوا في الحديث 
غ ا نظر الخليفة» فخلع عليه وزاد في رزقه“ . 


وعندما اس نکی لی ولاية مص دآ عم ( ۰۷ ھ/ ۹۱1۹ م( صحبه محمد بن 
ا قا وکا ییا شیا ائ أن 8 الفاظق س ا2 
طغج» فولا على الإ ية» وظل فيها إلى ان غر اب ا 
بقبادة القائم» فابدی شجاعة فى القتال واد فوا فاعلا في يمتهم وإجبارهم على 


العودة إلى المشب ٠“‏ 

استغل محمد بن طغج وضعه المتقدم فوثق علاقته بكبار رجال الدولة في بغداد 
ومصر» فأنعم عليه مؤنس الخادم بأن قلّده حكم الحوفين الشرقي والغربي”“ بأمر من 
الخليفةء كما اتصل بأفراد الأسرة الماذرائية في مصرء محمد بن علي والحسن بن 
أحمد» وحصل منهما على معلومات مفيدة عن أوضاع مصر الاقتصادية وعن 
الممتلكانت المافرائة: 

وما جرى آنذاك من إقدام محمد بن طغج على مصادرة آموال الناس في مصر 
واستيلائة لی دار القاضي علي تر الخسين اتن رتا المخروفا فان ريو يه 
وعلى تركة أحمد بن صالح حاكم الإسكندرية» بعد وفاته في عام (١۳۱ه/۹۲۸م)؛‏ 


(V۷) : ۹‏ 
ان دب الخلاف بينه وبين تكين الذى أزعجه هذا التصرف ولم يرض تله ِ 


ا١۲ ابن شخید:‎ )١( 

(۲) عمان: بلد فى طرف الشام وكانت قصبة البلقاء. الحموي: ج٤‏ ص١١٠.‏ 

(۳) جل الكراة قم بالشام بين دمشق والمدينة المنورة. المصدر نفسه: ج٣‏ ص۲٣"؟.‏ 

)٤(‏ ابن خلکان: جه ص۷٥‏ 0۸. 8 ایخ سج ض1۲ 

(7) الحوف: بمصر حوفان: الشرقي والغربي» وهما متصلانء آول الشرقي من جهة الشام 
الغربي قرب دمياط› بشتملان على بلدان وقری کئیرة: الحموي : 2 چا ل 

(۷) ابن سعید: ص٩٥۱‏ . 


0٠ 


وحدث أن عيّن مؤنس الخادم» محمد بن جعف جعفر القرطي على الحسبة ثم على 
الخراج فى مصرء وصرف الماذرائيين عتها وذلك في لی الع راع جا ااا 
ۋختى لا ار هؤلاء بالمقدرات الاقتصادية» فتقَرّب ب إليه محمد طخج» و 
علاقته به» غير أن الماذرائيين لم يتركوا القرطي وشأنه» فاتهموه باختلاس الال 
حراج البلاد» فعزله الخليفة المقتدر» واضطر إلى الاختباء عند محمد بن طغج 
اہ و من التخلص من ملاحقة الماذرائيين» والوصول آمنا 
ال ا 
حفظ القرطي صنيع محمد بن طغج» فعمل في بغداد على دعمه وتثبیت مرکزه» 
وحصل له على تقلید من الخليفة المقتدر بولاية الرملة وذلك ؤ في عام aN I0)‏ 
۸ءم). والملفت آل لی کن من تافر مض اا لأستلام #تصبه اليد وإننا 
احتال للخروج منها فعتدما بلخةه تيا ليده لی س سی ۰ کین آ0 سافن ل 
وتس اة فی أن رطا معا السك في إقليم الحوف» وعمد قبل بداية الصيد إلى 
اوسا کے رآ قوة عسكرية لإخضاع بعض قطاع الطرق واللصوص في صحراء 
الحوف» وغادر هو هاربا لی لاد الشام» واضطرت آأمه وسائر أفراد أسشرته ا 
الاختبا 0 ولعل لتصرفه هذا علاقة بمدی خشيته من غضب تکين الذي نال هذا 
المتضب ا بواسطتة ما قك يدفعة ا و ی ا وتلدير 
الرسائل المتبادلة بينهما بعد ذلك إلى هذا التوجه”. ولا بد لنا من التساؤل في هذا 
المقام كيف لا يستطيع موظف عيّنه الخليفة حاكماً على أحد أقاليم الخلافةء أن 
يخرج إلى مقر ولايته؟ ما يدل على الفوضى التي كانت تسود البلاد في 
ذلك الرقت“ , 
وعندما علم الراشدي أمير الرملة بتقليد محمد بن طغح وقدومه إليهاء بادر 
بالھرتب وترڭ. دار وامتةه: فوضع محمد بن طغج يده عليها» وعوّضه الخليفة بولاية 
أمتى.. فته الوضع على :ذلك حتی عام «(e4۳1 / a۱۸)‏ عنذما أعاد الخليفة 
الراشدي إلى الرملة» وعيّن محمد بن طغخج على دمشق والراجح أن صديقه 
القرطي كان وراء هذا التدبير»ء فحظي بتأييد ومساندة أهل دمشق حيث كان محبوبا 
عندهم» لكن الأمور لم تستقم له إلا بعد أن تخلْص من بشرى الخادم» غلام مؤنس 
الخادم الذي انتهز فرصة الفوضى التي كانت تسود بغداد في ذلك الوقت بسبب 


© لن فة ا (۲) المصدر نفسه. 
)٥(‏ أبن خلکان: ج٩‏ ص0۸. 


۱٥۱ 


٠ [QÊ 


الخالاف بین الخليفة المقتكر ومڙنس الخادم لسو ا جا دمشی ویحصل على تقلىد 
يحکمها من اللخليفة» إما بحکم ا ا الواقع في ظل ضعف الخلافه أو جریا ا 
السباسة العلا للخلافة بنشر الفرقة وضرب القوى اة بعضها ببعص › وهدا هو 
TE EE:‏ ا ا ۰ ی ت 1 

| راجح تدلیل أن الرجلين hs e‏ وانهزم بسری الخادم وویع اسیرا ٿي بد عدوه» 
وجری التخلص مله بالسم ا 

ونظم محمد بن 4 و ضصعه الداخلي في دمشی › کک شا ضم طائفة کیره 
من اليعدد الكين خدموا تک والراشدي وبشری الخادم» کا العف إخوته حوله» 
عبد الله والحسن والحسين وعلي› > بالاضافة إل لى بني طعج› فتقوى بهم› وکون 
عصبه من | لمان ا التصفت به کات أكبرهم بدر اکس وأصغرهم کافور الذى آضحی 
خادمه یا 9 

والواقع آن محمد بن طغحج اقتدی باخمد بن طولون انعد أن درك أن تقال 
الخلافة له يبقى غير ذي قيمة إذا لم يدعم بالقوة العسكرية في ظل الأوضاع السياسية 
المضطربة» التي کانت اكه في مرکر الخلافة وفي الاطراف› لهذا استمر في تجهير 
نفمسه وإعداد فواته العسكرية بم الأعوان والأنضار حتی کر رجاله» وعجر عن 
دموينهم ودقع مرتباتهم› لذلك راح ادر الاموال للانفافق عليهم ويخاصهة اموال 
الأثرياء واتبع مختلف الوسائل في هذا السبيل. . 

وعد أن استکمل محمد بن طغح اسنتغل اد انه الغسكر نة واس من نفسه القوة» 
الحشت آل اتفه باتجاه مصر > فراح یراق تحر کات تک ويتر صد اا ةة وهر 
نید یا اون شع ال قبس الها 


تولية محمد بن طغج على مصر 

لم يترك محمد بن طخج وسيلة للحصول على ولاية مصرء فنهج اسلوب أحمد بن 
طولون فى الاعتماد على الأنصار وشراء الناس» وأرسل كاتبه علي بن محمد بن كلا 
إلى الخليفة القاهر يلتمس منه ولاية هذا البلد بعد وفاة تكين في عام (١۳۲ه/‏ 
۳,)» لكن الخليفة لم سف رقت خم يخ اين رال احضي كلها لرالد رلك 
لم بياس وتايح ما ولاته في ظل تردي الا وضاع الداخلية في هذا البلد وتخيير الولاة 

رکو آة نلھ بل رآ بج الاقم فة واا على سر فى ل وشار 
آب)» غير أنه لم يتمكن من الذهاب إليها كما ذكرنا. 


(۱) اپن سعید: ص .۱٥۳‏ (۲) المصدر نفسه. 


\o۲ 


رتیجة السرا بین محمد بن کین الذي قدم إلى مصر من فلسطين في (ربيع 
الأول ۳۲۲ه/ شباط ٤۹۳ءم)‏ مدعياأ أنه وليها من قبل الخليفة» وبين الوالي آلا ب 
كيغلغ وحلفائه الماذرائيين؛ اضطربت الأمور» وانقسمت طوائف الجنده ما دفع 
الخليفة الراضي إلى إرسال الوزير الفضل بن جعفر إلى مصر لاستطلاع أوضاعها 
وتدر آمورشا ٤‏ ومتحة صلاسبات للق ف ارف بتاء عل طليةء قعلد هذا 
ممصا چن لطع ریا مسر کے ع ٣۲م‏ و وشاع لی پاک 
الام والخرسن ؟» وياتو آذ اتلك عاد بها جري هن القتارب: الارن . فقد زوج 
محمد بن طح ابنته من الفضل بن جعفر» فاستخل هذا الزواج للحصول على ولاية 
مصر» وقد وافق الخليفة الاک ت الات سے اا التجيمن بعك أن آظضبجى امتا 


واقعاً وعزل أحمد بن كيغلة . 

وا لواقع أن الخلافة كانت مترددة في حسم الموقف في بلاد الشام ومصر خشية 
من تكرار تجربة الطولونيين» لذلك جاءت قراراتها متسرعة وأوامرها مرتبكة تنم عن 
الضعف الذي حل بها. ففي حين كتبت إلى محمد بن علي الماذرائي تقول: إن 
الأمر يصير إليك» فتقلد من شئت وتصرف من شئت»» كتبت في الوقت نفسه إلى 
مسد بی سی سلا وراز أحمد بن کیغلغ على ولاية مصر. ومما زاد الوضع تعقيدا 
ارسال وزير مفوّض عنها أعطي صلاحيات واسعة استغله محمد بن طغج واعتمد 
غلیه فی نشیا رغیغه: مندركا أنها لن اتتحفَق وتستقر إلا بجهوذه الشخصية 


وقوته ال 8 


دخول محمد بن طغج إلى مصر 

اة الت"شرل إلى مصر يقظلب تخطيطاً ليسا نطرا لصمورته يقل تك 
أحمد بن كيغلغ بمنصبه وجرْص الماذرائيين على المحافظة على مكتسباتهم» 
لذلك عقد محمد بن طغخج اجتماعاً سريا مع الفضل بن جعفر في دمشق اتفقا في 
نهايته على آن يتم الدخول إلى مصر من محورين بري وبحري» واتخذا الحيطة 
والعدر کي لا تسرب أغبار قامعا إلى آلصان السافرائیین الکظر فی 


EÛ ê 
۰ دمسی‎ 


وحرص محمد 8 طخج » قبل اللجوء الف اعمال القوة | e‏ ی الدخحول 


(۱) ابن سعید: ص۷٥۱.‏ این خلکان: جه ص0۸. 


)0 الکیلی: ترا ١۲ء‏ ابن ا ح۷ ص 01. 


3 ریود. صن ۱۸۸ : 9 ابن سعد : 104 


\or 


حل إا م رہ الاھ ای د دی کا ا ی لے ا 
له الاشراف الادازی والمالى في البلا رفغي المعكاة ال اتر ا هلا 
| لوالي الجديد يختلف عن الولاة الساة من اا ا وآنه لن یکول 


أ 


له من النفوذ کما کان له مع غیره» وبالتالي لا مقام له معه 
دفع هذا الرفض محمد بن طغح ۴ تعبئة قواته» فحشد القادة والجنود الذين 
رافقوه والذين وفدوا عليه من بلاد الشام والعراق والبادية» وسار بهم باتجاه مصر. 
وعندما علم أحمد بن كيغلغ بزحفه اتخذ التدابي من القمر وري بالتعاون مع حليفه 
TE ry‏ > بالإضافة إلى عرقلة إجراءات الوزير 


الفضل بن : الادار ربه» والمعروف أن هذا اوا ب الا والموظفين على 
خراج مصر وف e N cE‏ وأرسل قوة عسكرية رابطت على حدود 
مصر الشالة ال ريه › ۇۋ صح وة أخرى في العريش› ا رسل ودا إلى محمد بن 


طغج يحمل نسخة من كتاب الخليفة المتضمن إقراره على ولاية مصر و ا 
اس ہی طلے الماخرش سے اسای اجتمع أعضاء الوفد بمحمد بن طخج في 
الفرماء فلما قرأ الكتاب نصحهم بالاجتماع مع الوزير الغباسى المقرّض بالاآهر 
الخلافى» وكان بالرملة» وعندما وصل هؤلاء إليه أمر باعتقال ی با یل سے ن 
الخار آل ت سض اعا : 

لی موت ہے لدی تائے رایس جه پاج الداخل المصري» وفي المقابل 
خرح آحمد بن كيغلغ من الفسطاط على رأس ثلاثين ألف جندي تساعده القوة 
المغربية في مصر بقيادة حبشي بن أحمد» فاصطدم بطليعة جيش محمد بن طغج› 
وتي بهزيمة فادحة. ونزل محمد بن طغح بعد انتصاره في تة الأصبغ شمالي 
القاهرة وانتظر وصول أسطوله البحري بقيادة صاعد بن كلملم» وکان قد استولی 
على دمیاط وتنیس» واصطده بالأسطول المصري بقيادة علي بن بدر بالقرب من 
سمنود في (شعبان موز (a40‏ وانتصر عليه ودمره» وتابع إبحاره إلى جزيرة 
وة وی حط الوج ن الف طاط › ولک هذا الأسطول ١‏ اجب فسا وعاد إلى 
الذلتا» e‏ أنه تعرٴض لضغط عسکري بري“› بدلیل آن :سد کو کیغلغ والماذرائي 
أسرعاء بعذ انسحابهء إلى شحن الجزيرة بالرجال والسلاح للدفاع عن الفسطاط” . 

عاد محمد بن طغح تنظيم صفوف قواته البحرية وجذد هجومه البحري على 


۱9۸. ٤ ۲٣۷ سيدة كاشف: صا/۷. (۲) ایخ سید ضن‎ )١( 


)۳( المصدر تة : صض۱۹۸. 


o٤ 


جزيرة الروضة في (۲۰رمضان/ ۲۳ اب)» ونجح في الاستيلاء عليها وأسر من فيها 

من الجشود» لكن هذه القوة البحرية لم تتمكن من دخول الفسطاط بفعل 
شدة المقاو 2 

وها ري اتاك من اسعاء اخيد بن كيغلغ» الذي كره استبداد محمد بن علي 
الماذرائي بالأمور السياسية والإدارية وثقل عليه أمره وأمر أولاده وشعر بأنه: «ليس 
له معهم آمر ولا نهی»» وانضمام کثیر من جنوده إلى جيش محمد بن طغج ؛ أن مال 
إلى التفاهم مع هذا الأخيرء وبخاصة بعد أن أرسل إليه محمد بن طغج كتاب 
الخليفة الراضي بتكليفه ولاية مصر»ء وهدده بالشكاية أمامه: «وأشهد عليك بمنعك 
إياي وأسير إلى حضرة السلطان». والواقع أنه كان قد عزم على الاستسلام إلى 
محمد بن طغج قبل ذلك» إلا أنه اصطدم برفض محمد بن علي الماذرائي” 

وف أقدم أحمد بن. کيغلغ على تسليم البلاد لمخمد بن طغج › واغعذن أله أن 
زمام الأمور كان قد فلت من يده» وأن المقاومة التي تعرّض لها لم تكن عن 
اا 

ونتيجة لذلك التفاهم دخل محمد بن طغج | الفسطاط (في ۲۳ رمضان/ ۲٠٢‏ آب) 
لالہ اد وچ کیا شعلا ای و لے مد بے سای ااا واضطر إلى 
الاختباء» وشاطر ابنه الحسين أحمد بن كيغلغ في توجهاته” . والواقع أنه لم يكن 
هذا القت جا على أفراد الأسرة الماذرائية» وهو وجود أفراد منهم يتعاونون مع 
مختلف القوى التي تحكم مصرء للمحافظة على مكتسباتهم والتحكم بمصير هذا 
البلدء والواضح أنه موقف انتهازي” . 

ونهبت العساكر الداخلة المدينة مدة يومين» ولم تتوقف عن النهب إلا بعد أن 
هددهم محمد بن طغح بالقتل"» ثم هدأت الأوضاع وبدأت الحياة العامة تعود إلى 
طبيعتها » فاطمأان السكان الذين كانوا قد غادروها وعادوا إلى دورهم . 


القضاء على المتمردين 
اد الفسطاط» على أث و دول محمد بن طغح» بعض القادة الذين ناهضوه 
شترکوا في قتاله» آمغال بشي بن اید اقا الق المغربية» وغلى بن ندر قائد 


() الکدی: ص۳۷ این سید ۱5۸ 

() الکیدی: صن ٣۷‏ این معد ص۱5۸ .۱٩‏ 
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بیط | ن بن كيغلغ وتوجّهوا : 


نحو الشرقية» ثم يمموا ررکم اضواب 
الفيوم"» وقد تجتبوا الذهاب إلى العتود اشرق باتجاء فلسطين ظا مته آنه 
لن ينجوا من أعوان محمد بن طغجح في هذه البلاد» واختاروا الذهاب إلى الفيوم 
بفعل عاملين: 

الأول: إن سلطان محمد بن طغج لم يمتد إلى هذه المنطقة بعد. 

الثائى: 2 بهذه المنطقة التي تشكل طبيعتها الجغرافية حائلاً أمام أي هجوم 
قك عرض له 
والواقع أن والي مصر الجديد لم يشا أن یت ركهم حتی تستفحل حرکتهم» وأراد آن 
يقضي عليها في مهدهاء فأرسل إليهم قوة عسكرية بحرية بقيادة صاعد بن كلملم. 
ويٻدو أن المراكب لم تستطع أن تبحر في الترعة الموصلة إلى الفيوم» ما أعطى 
المتمردين القفرصة للتصدي لهاء ا من الا ستيلاء علنها واسر قاقد العمل 
وقثله» وأآبحروا إلى دار صناعة السفن في جزيرة ا لروضة. وأخرقوا المراكب الراسية 
فيها» ثم واصلوا السير إلى الإسكندرية» ومنها رحلوا إلى برقة» وكتبوا إلى القائم 
الفاطمي بستادتو ته وپاغو نه لعزا ضر » وهنوا عليه أمرهاء وقوه پاتقا :¿ 
وطلبوا منه مساندتهم بقوة عسكرية» فاستجاب لهم . 

کان م ایی آلا ری حح ور کا خ2 بن کا ا ن ا 
بعد اتصالهم بالفاطميين > فجهز حملة عسكرية ك گا أسند اقادتها إلى اخة عب اله 
وأمره بمطاردتهم والقضاء عليهم› ويبدو نهم س عن مواجهته» واضطروا إلى 
مغادرة مصر إلى رمادة بين برقة والاإسكندرية» ومرض خش بن اسخمد وتوفي فيها 
فی عام (۳۲۶ه/ ١۹۳م)‏ قبل وصول المساعدة الفاطمية. 

وهكذا خلصت مصر لمحمد بن طغج بفضل جهوده الشخصية؛ لا شا 
الخليفة بالولاية لم يعد يكفي في ذلك الوقت لتثبيت الوالي بل كان لا بد من 
فرض نفسه بالقوة. واستطاع محمد بن طغج أن خلب بسهارتة السياسية وقوتة 
العسكرية على الصعوبات التي واجهته عند قدومه إلى مصر» فانتصر على احمد بن 
کا ومحمد بن علي الماذرائي وهزم الثائرين من القادة والجند 
زضد الفاطميي". 


(۱) ابن سعىك : ضر ۱0۹ . (۲( سہدة کا ھت ص٤‏ ۷» .V0‏ 
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التدعيم التستانسي والإداري 

كانت الخلافة العباسية تراقب عن كثب تطور مسار الحركة السياسية في مصر 
وجهود محمد بن طغج في تثبيت أقدامه وتدعيم مرکزه فیها» وکان الوزیر العباسي 
الفضل بن جعفر يترفُب أن ينجح والي مصر الجديد في مهمته كي ينتقم من 
الخادراتيي أعداء اس ته وخصوم حليفه ابن طغج . وما کاذت الا وضاع هدا فی 
بق تقر حتى قدم هذا الوزير إليها ومعه جلع لمحمد : و 
الخليفة الراضى 0 والراجح أن هذه الخلع کان کور إلى تثبيته في ولاية 2 

استقبل محمد بن طغخج الوزير العباسي خارج الفسطاط» واصطحبه إلى المدينة 
الي زیت فرحب بهما الأهالي. ونزل محمد بن طغج في دار الإمارة» واستقر 
الفضل بن جعفر في منزل الحسين بن عبد الله الجوهري» المعروف بابن الجصاص؛ 
تاج السجوفرآيت الهو" . 

كانت الخطوة الأولى لد ى الرجلين القبض على محمد بن علي الماذرائي. ويبدو 
آن محمد بن طخج کان یعلم مکان اختبائه» لکنه لم یکشف عنه وانتظر حتی یصل 
الوزير العباسي› مرکا :ما تال هذه الأسرة من جزاء نلو دة مبر شنا على بعد 
تظر وة مجاصسةه لان الماذرائيين دزو في مصر ولهم أنضار أقوياء» وهو م 
يشا أن يعاديهم» ولعله أراد الاستفادة من خبراتهم في المستقبل. 

وعلم الفضل بن جعفر فور وصوله إلى مصر أن محمد بن علي الماذرائي مقيم في 
منزل كان يملكه إسحاق بن نصير العبادي كاتب خمارويه» فذهب إليه مع محمد بن 
طغج وأخرجه من مخبئه» وأمر بمحاسبته» وصادر ضياعه في الشام ومصر»ء وقد بلغ 
رادها قى عضر اتخى اريخياقة آلف ديار فى الستةء كما ساقر آموال آولاد 
وحاشيته. والواضح آن الوزير العباسي اا س خبرة ابن طغج ومعرفته التامة 
CAA lle,‏ ؛ لأنه عمل معهم. . وكتب محمد بن طغج إلى الخليفة الراضي 
يخبره بما فعله هو والفضل بن جعفر مع الماذرائيين» فوافق على تصرفهما وأرسل 
إليه الخلع والطوق والسوارين“ . 

أقام الوزير العباسي في مصر إلى (جمادى الأولى ٤‏ ھ/ نیسان ١۹۳م)‏ ینظم 
آمو وشا المالية والإدارية ثم غادرها إلى بلاد الشام» واصطحب معه محمد بن علي 


٧‏ این معا ٢‏ اس ری پرجی: جا رة 
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الماذرائي وهو في حك المعتقا,. واستمر الفضل بن جعفر يتنقا ل بين الشام ومصر 

و س 
ا أن توفي في الرملة قى ۸ باق الأولي ۳/۷ آذار 4۹م( ويعد 
خروج محمد بن علي الماذرائي إيذانا ببدء عهد جديد في مصر» حيث جمع 
محمد بن طغج في يديه السلطات السياسية والعسكرية والإدارية والمالية كافة» 
وأخضع مصر لسلطته. س هذا التاريخ )€ (TT /A TY‏ البداية الفعلية لقيام الإمارة 
ال فة افم مر ؟ لأن الخليفة قلده في هذه السنة آعمال مصر إضافة إلى ما بيده 
من اتال الفیام جوا اح بن کيغلع عنھا) e‏ يو كد اف ليد على 
e i N E Sa a e Î la A OT e i a‏ 


(TT 
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ذلك مع سياسة العباسيين العامة وهي الاعتراف بالأمر الواقع وتبنيه ‏ 

وهكذا حمق محمد بن طغج هدفه في حكم مصر وبلاد الشام» رفن لتقسه قيهاء 
وأسس إمارة مستقلة عن الخلافة العباسية وإن ارتبط معها بروابط روحية» ثم بدا 
بتنظيم أمورها» فغيڻ دزا الخرشني اتبا عه جلى بدمشنیء وولی آحمك پر سعید 
الكلابي اشا ي ٣‏ 


التدعيم الاقتصادي 

التفت محمد a‏ طغح بعد ذلك إلى تدعيم وضعه الاقتصادي» وتؤكد النقود التي 
ضربها على ا الأوضاع الاقتصادية في مصر ۽ قك ساف الدينار الا خشيدى بعیار 
1 کامل› > وأمر بإصلاح النقود التي فسدت بعد العهد الطولوني› وتقدم لنا هذه النقود 
وة لتطور العلاقة السياسية بين الخلافة العباسية وبين الأخشيديين. والمعروف أن 
لتاس الاعهيكفية فصر ست اف اطاط واترف ووسفى» راقن آن سيط مها 
| | الحقاتق التاريخة الالة فيا يعلق بقطور العادقة المشار إلها : 

إن الدنانیر التی ضربت بمصر بین عامی (۳۲۳ و٩۳۲۹ه/ ٩۳۰‏ و١٤۹م)‏ في عهد 

الخليفة الراضي وولاية محمد بن طغج» نُظهر مدى تطور العلاقة الجيدة بينهما حيث 
کان اسم الغايفة يقش زحد عليها ركذلك التقود التي ضربت في إبداية هد 
الخليفة القائم في عام (۳۲۹ه/١٤4م)»‏ حيث كان الآأخشيد لا يزال يخضع 
للخلافة العباسية. 

تعد السنة المشار إليها فاصلاً بين عهدين» فقد وجد دينار لم ينقش عليه اسم 


2 ابن سعد : شن ۷١‏ ؛ a‏ ابن الائ : ۷ ص1 0° . 
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الخلىفة› اشا : تقش ار و ی ی وک وهه الق ١ل‏ في الان ما 
یدل على أن والی مصر نذا يفکر بالا ستقاول ع الخلافة بعد 3 عمد فا س 
أي ۆائى: 

ق آلا ی اسمه واسم الخليفة المتقي على النقود التي ضربها بعد عام 
“A ۹9‏ 


بلغ خراج مصر في عهد الأخشيد مليوني دينار في السنة» واستخرح من مصر في 
إتحدئ عقرة سنة اين اوعشرين آلف: الف دينار سوى خراج الرملة وطبرية ودمشق 
والسواخل› ما يدل على الرخاء الاقتصاذي التى تنعت به صر فى ذلك الوقت› 
على الرغم من أنها تعرّضت لموجة شديدة من الغلاء فی عام (۳۲۹ه/ ١٤۹ء)ء‏ 
فاخحتفت الأقرات من الا ساق وعرّ القمح وسائر الحبوب» وتبعها تفشى 


۲( 
وباء ئەل 


الندعيم العسكري 

استطاع محمد بن طغج أن يدخل مصر ويقضي على المتمردين بفضل القوة 
العساك ااي كلها اراس بذ ررق على اسر ن زيا عد قرات ال 
والبحرية حتى آضحى أربعمائة ألف» وقد تألفوا من أجناس عديدة» أتراك 
وسودانيين ومغاربة» وشكل فرقة مماليك خاصة لحراسته . والراجح أن هذا الرقم 
مبالغ فيه لأنه لا يتناسب مع عدد سكان البلاد في ذلك الوقت ولا مع القوة 
الضرورية للدفاع عنها بالإضافة إلى صعوبة تموينه وتدبير الثكنات لإيوائه“» إلا أنه 
کان ف اعظم جیوش عصره» بدلیل أنه عندما استدعاه الخليفة المتقى واقترب من 
مس رة بارا الین او آرت اھا لے اراق ار اتو 
عظم العسكر وحسن غدتة. 


وأدّى هذا الجيش دورا اا ا الاخايكية من تدعيم حکمھم في مصر وبلاد 
الشام EE‏ الآخطار التي هددتهہم في بلاد الشام ونغورهاء ويخاصه هجمات 
محمد بن رائق وسيف الدولة الحمداني. وكان محمد بن طغح يخرح لی اران 
الجيش في معظم الأحيان» للقتالء وأناب عنه القائد عمران بن فارس لقتال 
محمد بن رائی في بالا د الشام» کَما ناتب علي بن محمد بن كلا ونك مقتل هذا 


(۱) سبدة کاشف : Be‏ ۹۳ 
(۲) الأنطاكي» يحيى بن سعيد: تاريخ الأنطاكي: ص"". 
(۳) ابن خلکان: جه ص۹٥.‏ () سيدة كاشفة: اضر5٥٤‏ 
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الککیے عن قایکا وکاقررا سل راس الجیق الٹی ارسك إل باد الشام ف عاد 
gs,‏ 1 1 < 9 
VE EAT)‏ 0م( وکان يرسل إخحوته فی بعص الاحبان ۴ 
واهتم محمد بن طغج ببناء الأسطول» فنقل دار صناعة السفن من جزيرة الروضة 
إلى دار خديجة بنت الفتح بن خاقان» زوجة آحمد بن طولون» وكانت هذه الدار 
بساحل الفسطاط › وذلك کے عام (۵ ٣ھ‏ 4۷ م( دعد أن ارق المتمردون أ سطوله 
من دول أف ھک من التصدي لهم او يقوم بعمل حاسم صدهم ٠‏ وقال في ذلك : 
E (۲)‏ 
(دار صناعه يحول دا وبين صاحبها الخاء لت بسي ء٠‏ اویتكي أن نقل دار 
الصناعة لم يقض تماما على الصناعة في دار الروضة إذ «كانت مراكب الأاسطول مع 
i9‏ 


ذلك تنشاً فى الجزيرة وفى اضناغتها» . 


ظهور منصب مدر الآمراء 

كانت العلاقة بين محمد س طغجح والخلافة العباسرة جیده حتی عام (۲۷ ۳ھ 44م( 
بدليل أن الخليفة الراضى منحه فى (رمضان/ تموز) من تلك السنة لقب أخشيد بناء على 
طلبه» ودُعى له به على منابر مصر وبلاد الشام“ . لكن هذه العلاقة الجيدة تبذلت بعد 
ذلك بفعل بروز أمير الأمراء محمد بن رائق على الساحة السياسية الذي نازع الأخشيد 
وطمع بحکم مصر وبلاد الشام. لمر أنه 5 LELE‏ استیعاتب هدا النزاع وتائیره على 
العلاقة مع الخلافة العباسية إلا إذا عرضنا أوضاع الخلافة الداخلية فى ذلك الوقت التي 
گان :يسودفا لافس وآلمو آم رات اللاستجار باقر د اروب إلى تة ير الأهراد 

والواقع أنه حدث تطور جديد في شؤون الحكم في عهد الخليفة الراضي حين 
بل محاولة اة لانقاد الخاافة تاو لت فر کو الخلافة والوزارة ووصحع الاتراك» 
وانتهى هذا التطور بظهور منصب أمير الأمراء الذي سيطر متقلده على مقاليد الحكم» 
واستدت صلا حیاته إلى الضرائی والادارة» فهيمن على إلخاافة حنی اکى الخليقة 
مجرد رمر »› ولم يعلد له من صلاحبات فعلية في ماوسه الحكم» وأزال نفود 
العباسي الثاني )1 _ (e61 _ ACV /A TT‏ 
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ابتدا هذا المنصب بالظهور في عام (١۳۲ه/١۹۳م)‏ على حساب منصب الوزارة. 
ذلك أن الراضي استعان في إدارة شؤون دولته ببعض وزراء کانوا ضعافاً عجزوا عن 
النهوض بأعباء الوزارة» وفقدوا ما كان لهم من نفوذ حتى أضحوا عرضة للتنكيل 
رالتصادرة وسن هة ای تراجع نفوذ الأتراك بفعل التفكك الذي ساد بينهم 
والتتافين غلى مركز الصدارةء وتفشي الحسد بين قادتهم. 

شعرت الخلافة نتيجة هذه الأوضاع المتردية» بضعف الوزراء» وعجز الأتراك 
وفراغ الخزانة» فآخحذت تتطلع إلى حكام الإمارات القريبة من العراق لتستعين بهم 
على إنقاذ الموقف الذي بلغ درجة خحطيرة من التدهور. فاستدعى الخليفة الراضى 
محمد بن رائق أمير واسط والبصرة الذي بدا أقوى شخصية عسكرية» وسلمه مقاليد 
الأعورة وأطلق ياد في سلطآت الدولة كلهاء ولقيه آسر الأمراكء وخظب له على 
المنابر في أنحاء العالم الإسلامي» وذلك في عام (١۳۲ه/١۹۳ءم).‏ وهذا المنصب 
هو عبارة عن نقل سلطات الخليفة وصلاحيات الوزير إلى قائد تتوفر فيه صفات 
الرقاسة ,الخ .والتیاو الیک فبطلت الدراوين والوزارة ولم يذ الوزير 
يقر فى الامريء رأف الاسر جك بس فلك ويد آسي لاء واه وضارت 


الأموال تحمل إلى خزائنه يتصرف بها كما يريد» ويْطلق للخليفة ما يحتاج إليه 
CF ia‏ 
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وما یرت 

وبداً منذ ذلك الوقت» الصراع بين القادة للوصول إلى هذا المنصب المهم 
والخطیر» فلم تمض آشهر ذات عدد حتى ضعف نفوذ محمد بن رائق فى بغداد بفعل 
ظهور منافسين له فيل تعرض هجوم ا عبد الله البريدي حاكم الآهراز: کما خرج 
تة سل قادته الاأتراك ویدعی بجکم» وحل محله في إمرة الأمراء بعد أن هزمه 
في عام )۷ ھ/ «(e4۳4‏ ما دفع محمد بن رائق إلى التفكير فى البحث عن ولاية 
نخضع اله وقد آذئ الوزير أبو القت بن الراك ذرراً هاما في توجيهه إلى باد 
القام زتضر جضن فما عن خسار" . 


النزاع بين محمد بن طغج وابن رائق 
کان مو قف محمد بن رائق شقا في بعداد» الا أنه اهاد من الظروف الفتاسة 


التي خذثت في الموضل بسبب تأخر ناصر الدولة الحمداني عن دفع الأموال 
المتوجبة عليه من ضمان البلاد التى بيده» وخروج الخليفة مع بجكم لقتاله» فدخل 


(1) مسکویةء آبو علي أحمد بن محمد: تجارب الأمم: جا ص۱٥۳ .٠٠۲‏ 
(۲( ابن اة ج۷ ص0 0١‏ 9 المصدر نفسه: صر ۲ ۰ 


۱٦۱ 


باد لى رس چیھ اچاق الشغب فيها. وعندما حاول الخليفة العودة إلى 
عاصمته» رفض محمد بن رائق الانسحاب منهاء واضطر الخليفة إلى التفاهم معه. 

زارسل مخمد بن راقن آہا قر جمد بن یی بن شيرزآة إلى المرضل: 
اتمم سم البق وشامة رسالا سبك وقد طلب أت يولي طرين آلفرات رديار مقر : 
حران والرها وما جاورها» وجند قنسرين والعواصم» فأجابه برضن إلى ذا 
فخرج محمد بن رائق عندئٍ من بغداد إلى ولايته» ودخل الراضي وبجكم المدينة في 
٩(‏ ربیع الآخر ۳۲۷ھ/۳ شباط ۹۳۹م)'» وما لبث محمد بن رائق أن طمع في 
عام (۳۲۸ه/ ° ٤۹م(‏ بالط لی لاد الشام. وفي ووابة أن الرا ضي قدم 
الموصل» وكان محمد بن رائق في بغداد وبينه وبين بجكم وحشة» فأرسل إل 
الراشضي آنا الحسين عمر بن محمد القاضي يخيره في اخ البلفين 2 زاسط أو خلب 
وأعمالها» فاختار حلب» وأراد بذلك الابتعاد عن , 
وخلع عليه أبو جعفر وأبو الفضل ابنا الراضي وعقدا له" . 

وا لواضصح أن تصرف الخليفة يحقق مصلحة العباسيين العليا القائمة على التفرقة 


ت 


بین إلمادة ورعبتهم فون عدم السماح ر ور ايه يه قوة کو مصر وباد الشام پمک أن 


تستقل بهما وتهدد مصالحهم» على الرغم من الموقف الواضح للأخشيد في هذين 
البلدين والتي تخدم مصلحة العباسيين العلياء لكن هؤلاء لم يكونوا مطمئنين إلى 
وجوده في أهم مناطقهمء لذلك أرسل الخليفة محمد بن رائق إلى بلاد الشام لينافس 
الأ خشيد ويحد من آطماعه ويستخدمه ورقة ضغط عند الضرورة ضد ای نشاط معاد 
لسياستة» افد يقدم عليه + جيل غا خدف شلا سا فكر الأعشيد ف اسقاط 
الدع الاس راليغاء ل اهاط 

ولم پلیت محمد بن راتق» بحت أن ا ولايته الجديدة» أن طمع ببلاد الشام 
کلھاء» فراح هدد الأ شيد ويطالبه بالأموال كجزية عن الممتلكات الأخشيدية في 
باود الشام ما اذى إلى قلقه واستيائه من هذا الوضع» ونصحه مستشاروه باسترضائه 
بالأموال حتى يتجتّب أذاه» فاقتنع بهذه النصيحة وأرسل إليه الحسن بن طاهر بن 
یحیی العلوى» وکا باس سا 

والواقع أن محمدا بن رائق اتخذ من المال ذريعة لتحقيق تطلعاته» ولم يُخف 
نواياة في التوسع على حساب الأخشيديين» فتوغل في عمق بلا الشام» فاستولى 
على حمص ثم زحف إلى دمشق» فهزم واليها عبيد الله بن طغج واستولى عليها 


(1) ابن الأثیر: ج۷ ص۷۹. () ابق الخدیہ: ۲ جا ان٣١‏ 
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وطرده منهاء وعيّن محمد بن يزداد الشهرزوري حاكماً عليهاء ثم سار إلى مدينة 
الرملة ودخلها في (أو واخر ذي الحجة ۲۷" وأوائل محرم ۳۲۸ھ/ أیلول ۔ تشرین 
الول ١۳م‏ وانسبت متها القؤات الأاخشيدية ین اکن قتال: وتابع سيره إلى 
العريش وهو يريد الديار المصرية'. 

کان للنجاح الذي حمقه محمد بن رائق في بلاد الشام آثر على سياق الأحذاثك 
في مصر . فك شع الا تحشد قط دا الرجل والجهود المضنية اللازمة لوقفه عند 
حده» وعلم اه فل ولاية الشام» قار اد أن يستطلع رأي الخليفة والقائمين على 
الا ابي پخادو ويتعرّف على مواقفهم من الأحداث الجارية في بلاد الشام» 
فکتب إلى ممثله ف في امت اقفاة ملي بن اح المخبي طلس مه عاي العلن 
باط محمد ین بوا واد في بلاد الشامء وآته آق الأجشيك. سارل ست 
استرضاءه» وسيلتزم بقرار الخليفة إذا صح أنه ولاه هذه البلادء كما أنه على 
استعداد لقتاله وصده عن بلاد الشام إذا كلفه الخليفة بذلك . 

والراجح أن تصرف الاخشيد لم يكن إلا مثا ورة سياسية لاستطلاء اع ري أضخات 


ارڈ تى بداد وعندما اھ کي رو ارد الي با23 ونقل إليه طلب 
الاد وکان بین يديه آم a,‏ بجکم» لم ينطق بشيء وآظرق وراسةء وکا 
أحال الأمر إلی چک او که گان عاجرا عن اتخاڈ قرار يلزم أحد الطرفين باتياعه . 
فما کان من بجکم إلا آن قال: «من ضرب بالسیف وهزم صاحبه فالعمل له»"» 
ول هذا الجواب لسان حال الخليفة. فالأمر إذن ا و کے فما 
على الخلافة إلا أن تمنحه الألقاب» ومن ثم فكر في طريقة للتخلص منه وانتزاع 
خلعها عنه بتجهيز شخص آخر تسند إليه أمر التحرش به وقتاله ما يؤدي إلى ضعفهما 
والتخلص متها فسا وكان السيف وحده يحقق هذا القرار الملزم لكي 
تناه الخلدفة0). 

ومهما يكن من أمر» فعندما علم الأخشيد بموقف الخليفة وأمير الأمراءء ثارت 
نائرته وانتابته نوبة عصبية» من النوبات التي کان پتخرض لها س و وار فر 
في قطع صلته بالخلافة العباسية والتقرب من الفاطميين فى المغرب. فاستدعى 
الطب غير بن العسن الاس وآمو باط الیعة اراھ السام واتتماء 
آآیی القاس ان ااي کے سارت تم التق ی ج الک وک 


(1)( ا سعبد . ق۷ ابن ا صن ۷ ص1 ۸. 
)۲( ابن جا صن )۷ . 7 القن فة 


IT 


له عاقبتهاء إذ قد يلجا الخليفة العباسي إلى تعيين محمد بن رائق والياأ على مصر 
رست باتعو الماد لادی لہ ما یری لے ات الخ الاد" . 

ويبدو أن الأخشيد اقتنع بوجهة نظر مستشاريه مدركأً أن موقفه مع الدولة الفاطمية 
الفتية سيكون أضعف من مكانته لدى الخلافة العباسية المتداعية» وأن مصلحته 
الخاصة تقضي بالبقاء مع العباسيين» ولهذا تراجع عن تنفيذ هذه الفكرة""» إلا أنه 
رأى ضرورة استعمال القوة للتصدي لخصمه الطامع في أملاكه» فمضى يتجهز 
لقغالة» وأعد خملتين عن أجل کت ایا لے سا بلاد الشام» وبرية 
قادها بنفسه. فخرج من القاهرة في (محرم ۸ه تشريین الأول ۹,٬,م)»‏ وعسکر في 
الفرماء واستخلف أخاه الحسن بن طغح على مصر» وآرسل طليعة إلى فلسطين 
للوقوف على ااا س 

كان محمد بن رائق آنذاك يتقدم باتجاه مصر» وعسكر في الرملة» فاصطدمت 
طليعته بالطليعة الأخشيدية في منا وشات خفيفة» ثم سعى الحسن بن طاهر تن نتخبی 
العلوي في الصلح بين الطرفين› فأرسل الإاشكية كاهة جك بن كلا ألو الرشلة 
للتفاوض عنه في شروط الصلح حيث اتفق الطرفان على اقتسام المنطقة» على أن 
تكون الرملة للأخشيد وطبرية وما يليها إلى الشمال من نصيب محمد بن رائق. وعاد 
الأخشید إلى مصر فی (جمادی الأولی ۳۲۸ه/شباط ١٤۹م).‏ 

وییدو آذ سخمدا بن براق لى يگن صادقا: قل بحافظ على بتود الانغاق مم 
اليك إ3 ما إن ترآجيت آلقرة الا حشيدية باتجاة مض حي ساز على زاض رة 
سک رة فی شان پارا جیا إلى الرملة في طريقه إلى مصر. وعندما علم 
الأحشيد يرجف طاول اتوصل مه إلى انقاق يقن ففاء السلين إل آنه لم جح 
فى محاولته السلميةء فقرّر عندئلٍ التصدي له» فخرج صلی رآ جیه :والکھی بجی 
تخصمة فى العريش قى ا(رمقاا/ حريراك): وجرت يها رحن اسركة ضارية آسترت 
سن ازام الاعیت وسنی لا پئ آي يد عتما عن لى الررب واللحات باد 
البيزنظيين عن طرق البحر أو التوجه إلى بلاذ المغرب" للاسحتماء بالفاطميين: لكن 
ما جرى من انهماك قوات محمد بن رائق بالسلب والنهب» دفع الأخشيد إلى إعادة 


43J‏ انفرد ابن سعد با لااشارة انون تفکیر قد في الخروج على الخلافة العباسية والخضوع 


3 الکتك: ص۱۹۸ ابن سعبك : ق۷ U)‏ ابن سعد : المصدر نقسه . 
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تنظيم صفوف قواته» وكرٌ عليها وأخذها على حين غرّة وهزمهاء وقتل وأسر كثيراً 
بع اراد . وتمكن محمد بن رائق من الفرار والنجاة مع سبعين من أنصاره و 
إلى د مشق» فأرسل الأخشيد آء أا تر الحسين بن طغج على رأس قوة اپ 
لمطاردته» لكن محمدا بن رائق باغته في منطقة اللجون»ء على بعد عشرين كيلومترا 
من طبرية» فتغلب عليه وقتله وأسر بعض مساعديه» وسار بهم إلى دمشق''. 

دفعت هذه التطورات العسكرية ارين اا التفاهم دا ذلف ق آ س 
أرسل قواته بقيادة كافور إلى شمالي بلاد الشام» فاستولى على حمص وحلب» 
والي حلب محمد بن يزداد» وعاث فى المدينة والمتاطق المجاورةء کیا اکا 
للأهالي بالاآذي» زعا إلى مض متتصرا بعد آن غين مساور ب محمد الرومي واليا 
لے ا 


لکن الا خشيد رآئ: على الرغم من انتصاره» أنه وافع بين قوتين» قوة الفاطميين 

من الغخرب» وهم الذين ما فتئوا يحاولون انتزاع مصر» وقوة العباسيين من الشرق› 

م كانوا يعملون على الرغم من شعورهم بالخطر المحدق بمصر على إضعاف كل 

في المنطفة يكن أن اتسعخل الظروفة السياسية لتقل بسا تحت أيدبهاء كما آنا 

لم تکن لترضی بالقضاء ء على محمد بن رائق وإخراجه من الصراع على بلاد ا 
وهي التي قلدته أمرها بعد النشاط الكلابي في منطقة حلب وازدياد نود الکار بس 

وخلعهم طاعة الباسين» فف بالا ایی وام انی ال ی ون 


حلفائهم .الأخشيديين > لذلك كان التفاهم مع محمد بن رائق ضرورة سياسية 


وعسكرية. ومن جهته» آدرك محمد بن رائق أن الموقف السياسي في بلاد الشام 
بتطلب التعقل والتفاهم مع الأخشيد لمواجهة دسائس العباسيين الذين كانوا يبذرون 
بذور الشقاق بين الولاة ويدعمون الفوضى في بلاد الشام ومصر على الرغم من أنه 
کا سے مک ما يحرمه من الراحة والهدوء. 

كان محمد بن راتق السباق إلى فتح باب التفاهم» فحتط جثة أبي : نصر الحسين بن 
طخج وأرسلها في تابوت إلى الأخشيد مع ابنه مزاحم بن محمد بن رائق» وحمّله 
رسالة اعتذار عن حادئة القتل اا أن ية بابنه مزاحم: (ما أردت قتل أخيك› 


ل 


سعد : ص۱۷۸ . )۲( ابن العديم : E‏ 9 ١۱ر‏ 


(۳) عندما عَيّن الأخشيد واليا على بلاد الشام في عام (۳۲۳ه/ ١۹۳م)‏ عيّن أبا العباس أحمد بن 
سعيد بن العباس الكلابي ا عنه في حلب . وقدم بنو كلاب في عهده إلى بلاد الشام من 
أرض نجد في عام ( ۳۲ ھ/ ۳۷ م)» وعزموا على تسس إمارة لهم في حلب» وأغاروا على 
معرة النعمان. انظر: ابن العديم: جا ص*٠.‏ 


11٥ 


وهذا ولدې قن اتد النك لْتقیده ا 

کان لهذا المر فف آثر کبير في نفس الأخشيد» فامتنع عن الأخذ بثأر أخيه وأكرم 
عریمه› ورفع رلته ورده الي بيه ا في عام )۳4 ھ/ «(e441‏ وکال دلت م 
الأ سبات التي دت للتقارب بين الطرافن: حیث أتیخذ الاخا اة من مزاحم واسطة 
وتقرر بموجبه أن يكون للأخشيد من الرملة إلى مصر» ويدفع لابن رائق جزية سنوية 
قن الرمسلة مقدارها سات وأرسن آلف ديتار» ويسفظ الأخير بالولا يات الكباسة 
الواقعة شمالي الرملة. وتمتّن هذا الصلح بالتقارب الأسري» فقد زوّج الأخشيد ابنته 
فاظفة من مراحم بن خمد ن رائق» وتقرر أ قى اعدد الأخشيد مقابل أن فى 
عبيد الله بن طغج عند ابن اتخ ن دی" : 

عاد الأخشيد إلى مصر بعد أن عقد الصلح مع محمد بن رائق» وما إن وصل إلى 
الفسطاط حتی وردت الأخبار فی (شعبان ۳۲۹ه/أيار ١٤۹ء)‏ بوفاة الخليفة الراضى»› 
ومبايعة أخيه المتقي في ۲١(‏ اسع اول فنا ا اليل pl‏ 0 

کان ا المتقى ألعوبة في ا القادة آلا على السلطة» وبخاصة أبي 
عبد الله البريدى e‏ ومحمد بن رائق ا کي الدولة الحمداني في 
الموصل . وقد تجدد النزاع بين ا لاء ت بجکم والبريدي› فأرضان الأول جا 
لقتالة بقيادة ا وتوزوں. ت بین بين الطرفين کو 2 ر 

ل اال وھ ئی لاون تابا تی خیرم الس طالب 
منه التوقف عن الزحف»› فعاد أدراجه» ولما وصل إل تهر جور بين الاهواز ايسان 
هاجم فا من الاک اة عا ۲ ارا دی د فا 
والديلم› ورجححت كمفة هؤلاء» فعين الخليفة فائدهم کوزنکین فی هذا المتفسة 
رائی من الاد الشام تکس من کورنکی: ووضع حد للفوضى التي نجمت عن 
7 اين العديم : * ایر سعد : ص۱۷۸ . 
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صراعه مع الأتراك» فغادر دمشق في (رمضان ۳۲۹ه/ حزيران ١٤٩م)‏ في طريقه إلى 
نخذاد» امسات على ال ابا الحسين اجمد ین على بن سقاتل: فاصطدم 
بكورتكين وهزمه ودخل بغداد» ومنحه الخليفة لقب أمير الأمراء للمرة الثانة”؟. 

استتا ا اضطرات الاو وضاع في عاصمة الخلافة فأعلن الثورة واحتل وا 
وار إرسال المال المقرر عليه» فخرح محمد بن رائق لقتالهء لكن اسا ان انعقد 
تھسا غل آن يدفع البريدي جزية سنوية مقدارها مائة وتسعين ألف دينار مقابل 
e‏ لے ا ر 


رسرعات سا شل الراك عن خخ ب رائق» فنشبت الاضطرابات في بغداد 
تسہبب اأ حط والغلاء الذي صرب الغا وة ئ فاستغل ا ريدي هله ألا وضاع 
المتردية وزحف ا عاصمة ١‏ الخلافة على رأس جيشه. وجادو ن الخليفة المتقي 
ومحمد بن رائی کانا عاجزين عن صده» فخر جا ا الموصل للا ناء بناصر الدولة 
الحمداني والتماس اسسا منه» فدخل البريدى بغداد فا تهس :م فت 
افر اللا 

کن البریدى اا ت باقروا وس اکا اد إمعانهم في السلب والنهب» 
ومن جهة أخرى› طمع اض الدولة الحمداني في السيطر ة على بغداد وأاعتلاء 
مضب امير الامراء» وتطلع للكقدة باتجاه بلاد الشام» فاستغل و جود محمد بن | 

في الموصل مع ابن الخليفة› > فقتله ورمی جثته في نهر دجلة» وذلك في (۲۱ رجب 
/a‏ ‘\ السساال «(a۲‏ و حنی يہرر فعلته كتب إلى الخليفة يتهم محمد بن رائی 
بالتامر عليه - الخليفة - ولهذا تخأص منه“. 

لم ير الخليفة الضعيف بدا من مكافأة القاتل»› > فخلع عليه ولقّبه ناصر الدولة» 
ET‏ کم ٭ فی دور فا0 صریرا ۔ اہر کیا لے دای آھي ۴ ا 
علي ول سيف الدولة› اوقا لون بغداد على پاس س کمن لمحار بة البريدي› 
اا ی ا رغاد الا ال 


استعاده محمد بن طغج سبطرته على بلاد الشام 
کان آلا شی پراقب اتطور الا حدااث في العراق وبلاد الشام» وعندما علم بمقتل 
ابن رائق خرج من مصر إلى بلاد الشام للسيطرة عليهاء وعيّن أخاه أبا المظفر 


(۱) ابن الاثير: >۷ کے ۸ a‏ الخنضدر :اسه ض١١٠‏ 
() المفمكو اة E‏ £7 المفان ق ج کد 8E‏ 


a BIE ١١٤ المصدر نفسه : ض‎ )٥( 
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الب ن بن طغج نائباً عنه في مصر. رغتتما روصل إلى تمق آمتفلة تاها سد بن 
برّذاڈ الشهر روري و مقالید آمور ھا غ > فأصلح شؤونها وعاد ا مصر في (جمادی 
الوا لی ١۳۳ھ/‏ کانون الثاني ۲,) مصطحباً معه محمد بن يزداد الشهرزوري» فعينه 
على شرطتهاء» وعمد في (اخر دي القعدة/ © اب) إل عقد اجتماع لكبار قادته 
وأعوانه» تقرر فه استخلاف اينه اتو چو من ا 

لم يستمر ناصر الدولة فى منضبه. سوى ثلاثة اعشر شهرا حيت ثار عليه الأثراك؛ 
وأجبروه على ا من بغداد'" . وبرز فى هذه الأحداث القائد التركي توزون» 
فقلده الخليفة شرطة بغداد ثم جعله أميراً للأمراء في (رمضان ۳۳۱ ه/ أيار ۳٤۹م).‏ 

لم تستمر العلاقة الجيدة طویلا بين المقى وبين ترزؤن آلی, خد سن بین آقرت 
الأمراء الأتراك الذين تولوا منصب ات ر الااء في العصر العباسي الثانى» وسرعان 
ما i‏ فاضطر الخليفة | و الالتجاء تدا ایت ناصر الدولة الحمداني في 
الموصل . ويبدو أن القوات الحمدانية عجزت عن ققق آی نصر على توزون» ما 
دفع الخليفة إلى التعاس المساغاكة من الأخشيد» فكثب إليه آنة سائر للقائه» فتجهز 
ا 9 دعوة الخليفة» فغادر مصر في (۲۲ رجب اق 7 اداو ٤م(‏ بعد 
أن اتاخ علبها آغنا أا المظفر الحسن بن طغح ووصل إلى دمشق › نم نوجه E.‏ 
الرقة للقاء الخليفة الذي كان قد وصل إليها فى (أوائل رمضان/ أواخر نيسان). 
وعندما وصل اش حلب هرت منها الحسين ن حمدال» تم وصل مبعوٹ الخليفة ف 
البحسن ایند بن عل | لله الخرقى › فاستقبله الاد بالتر حاب وا سر وره للقاء 
الخليفةء وأرسل الأموال والهدايا إليه مع أحمد بن سعيد الكلابي. ولما وافى الرقة 
اخم هن وخرلها خشية اعلۍ تسه سن مشه انول الحمدا: نی الذی کان فيها» وان 
يلقی مصیر محمد بن رائق نفسه» فاضطر الخليفة أن يعبر ارات للالتقاء به. وعندما 
اجتمع الرجلان أظهر الأخشيد الطاعة التامة للخليفة وبالغ فى إظهار إجلالهء 
فأعجب الخليفة به» فخلع عليه وكتاه بأبي القاسم واستخلفه على أعماله ثلاثين سنة 
فائلاً : «قلدتك أعمالك ثلاثين سنة فاستخلف لك أنوجور». 

وقدّم إليه الأخشيد الهدايا النفيسة من المال والجواهر والمنسوجات والطيب 

)٤( 8 

والدواتب کما ودم آل حاشته »› ولم يدع ا حدا إلا حمل إلبه : 

وهكذا حصل الاج على تقليد جديد من الخلفة المتقى بولاية مصر على مدی 


۲9 ٣ح‎ : ابن تعري بردي‎ ١9 اټ الاثر: >۷ ر‎ CJ 
6 جا شا‎ e اب الا چ۷ چ۹‎ 
۲9 ابن سعد : یں 1 این تغري بردي : ح٣ اش‎ ER 
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ا اها ؛ وق توريتها ل بعافه مه بعده. والواقع أن هذا التقليد لم يكن 

عترافا بالا ف الواقع لم يكن باستطاعة الخليفة أف تعض النظر اة إذ ان لاسن 
کان قد آخذ البيعة لابنه من كبار قادته قبل لقاء الخليفة. 

وعلم الق شخ خلال لقائه مع الخليفة أن هذا یود التفاهم مء ع توزون» فحدره 
منه» وعرضص غلية أب يسر کے ی چاو لے ا4 ا و مقتديا 
لے اید بن طولون»؛ فرفض الخليفة هذا العرض› فاشاږ ققلة غندتك آن يستقر 

الرقة على أن يمده بالمال والرجال للدفاع عن مقام الخلافة» فرفض المتقى ذلك 

O‏ ولل هذا الرقفى يعلق بمدين فدات الخليفة ته في التادة الأمرات ومن 
دئ الأمر» ثم يستغل 
أو يتخلص منه إذا شكل عقبة في طريق تحقيق ماربه» ففضل ألا يبتعد عن غاصية 
ملکه» وآن يتماهم مع ۳ الأمراء توزول . 


ينهم الا شت ويىدو أنه اعتقد أن ڀرخب به والي مصر في با 


ومن جېهه عرص الخليفة على ا اة آن يسبر معه | لو تداك ويسلمه دہ ھت 


اا الأمراءء وکان الا تی يطمع ذ فی اعتلاء هذا انمت فوافی على العرض› 
وکال على وشك الذهاب لولا ا تت اعد مشار ق الس لانه يؤر 
سلبا على حکمه في مصر وبلاد الشام من وافع التنافسن مع الأتراك» وفضل آن یبقی 
سا عن جو المؤمرات والتراغات ئى عاد الخادفة e‏ 

وغادر الخليفة المتقي الرقة قاصدا بغداد في (محرم ۳٣ه/‏ آيلول «(٤‏ 
فاستقہله نوزوںل خارجهاء زان فك ام لک ها ایت أت اتش a)‏ فقبضص 
عله وسمل عينيه» وبایع أا القاسم عبد الله بن المكتفي بالخلافة ولقه 
د الست باش 


عاد الأخشيد إلى مصر في (جمادى الأولى/ كانون الأول) بعد أن نّم أمور بلاد 


2 فعین الخسين بن لۇلۇ . ا ی دمسق 0 نقله بعد سته ا إل حمص وعين 
2 
اا أنطاک: 


استمرت العلاقة الجيدة بين العباسيين والأخشيديين» وقد أقرً المستكفي الأخشيد 
على ولاية ر وبلاد الشام» ودعا الاش ل ول على المتایز في 


3 اا 
اا ولايته 

.۲٥٥٣ضص سيدة كاشف: ص٦۸. )۲( ابن تغري بردي : ج۳‎ )١( 
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)0( ابن تعري بردي . ٣‏ ص (٦( .۲٥١‏ إن ا Ay‏ 
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ۇخداث فى (۲۲ جمادی الآآخرة ۳۳۲ه/ ۲۹ كانون الثاني ١٤۹م)‏ أن قبض معز 
الدولة البويهى”» المستبد بدولة الخلافة العباسية» على الخليفة المستكفى وخلعه 
من الخلافة وبايع المطيع في ظل الصراع العباسي البوبهي» فت المطيع الأخشيد 
على أعمالة برزاد عليها التخرر والعرمين واليمن وخطب له على مابرغا . والراجح 
اف غذآ القليك. على الخرقين ازاليمن هق رهرئ» اذ اك سلطان, الا تة لم يستقر في 
تلك الأقاليم ا لتى كانت تحت حكم أسرات محلية ی خضع مرا وها انها 
اده السام ثم إن منح الخليفة التقليد على تلك الديار ا زله عن سلطانه 
ونفوذه السياسى يؤكد ما وصلت إليه الخلافة من ضعف» ويبرهن غل مدی ما 
ولت إلبه الدرك الآ ية من الاتسام رالفرة يسبت بكرة اتساد والين 
محط أنظار الأخشيد بفعل أن ضمه لهذه البلاد سيقوّي مكانته في العالم الإسلامي 
بعد أن أضحت دمشق والقاهرة فى قبضته. 

ومهما يڪن من أمر» فقد دعا الأخشيد للخليفة المطيع على المنابرء وإن نجاحه 
في تدعيم حکمه في مصر واستقرار حکمه في بلاد الشام يعد حدا فاصلاً ذ فی علاقته 
بالخلافة» وتشهد النقود التي ضربها على تطور هذه العلاقة» فالدنانير المضروبة 
باسم الراضي بین عامي (۳۲۳ و۳۲۸ه/ ٩۳١‏ و١٤۹م)»‏ وبعض الدنانير المضروبة 
باسم المتقي في عام (۳۲۹ه/١٤۹م)؛‏ بأن الأخشيد كان لا يزال يدين بالطاعة 
للخليفة العباسي بدليل أن اسم الخليفة وحده كان ينقش على النقود» وتغير الوضع 
منذ العام المذكور عندما راح الأخشيد ينقش اسمه على النقود مع اسم الخليفة” . 


علاقة محمد بن طغج مخ الحمدائيسن 
سر جى یحث العلاقة ال نة = الحمدانية بعامة ا الباب الاق الخاص 
بتاریخ الدولة الحمدانية. 


العايك ا وائل IAN,‏ الجري وأسسوا hj gi ia os‏ اشوا وان 
والري وأصفهان وهمذان» وبسطوا هيمنة فعلية على العراق» وشاركوا الخلافة العباسية فى 
حکمه . 

9 این الاثر: ج۷ ص۱۸ ۱5۹ 
ما کان لا بيه وآاخيه - آنوجور - من عمال الديار المصرية والمعالكت الشامية والثغور والحرمين 
ارين النجوم الزاهرة: ح٣‏ ا ۴ ٣‏ 


(€) سیدة کاشھت: م hE‏ (0) الم حو نفسه. 


1۷۰ 


لم تحقق المحاولتان الفاطميتان للسيطرة على مصر في عهد عبيد الله المهدي أي 
إنجاز» بل نبّهت الخلافة العباسية إلى أن استمرار هذه المحاولات يتطلب وجودا 
شک قوياً في هذا البلد. فقد اكتشف مؤنس الخادم الذي تصدى للفاطميين اد 
لهؤلاء أنصاراً في مصرء لذلك عيّن الخليفة العباسي الراضي محمد بن طغح 
الأخشيد والياً على مصر بالإضافة إلى ولايته على بلاد الشام» كما ذكرنا. 

آراد محمد بن طغج أن يستفيد من مركزه في مصر بين الفاطميين الاين ی 
الاستيلاء عليه والعباسيين الضعاف فى المشرق» بتاسيس إمارة اوراثلةء ركان القا 
فق جه خريضا على الأستاء على مضر السو صن قشل السابى رفك سيت 
له ظروف طيبة للقيام بمحاولته تمثلت في : 

- حدوث اضطرابات في عاصمة الخلافة العباسية. فقد حدث فى بغداد أن فتل 
الخليفة المقتدر في عام (١۳۲ه/‏ ١۹۳م)‏ وخلفه الخليفة القاهرء فعادت الأمور إلى 
ما كانت عليه من الفوضى والإسراف في النفقات من جانب الحاشية والخدم» 
وتسلط الجند الاأتراك» واستمر شغب الجند» وغدا منصب الخلافة مرة أخرى کا 
لازدراء. وحاول مؤنس الخادم الاتفاق مع الوزير ابن مقلة على الخروج على حكم 
القاهر» لكن هذا الأخير استطاع أن يتخلص منه» غير أن الأتراك نجحوا أخيراً في 
القبض عليه» e‏ فج عینيه» وبايعوا ١ل‏ لراضي الذي بدأ في عهده عهد إمرة 
الأمراء» حيث كان الخلفاء مع هؤلاء كالمحجور عليهم. 

- مضايقة الخليفة الراضي لاو کد جد أن أدرك حقيقة أهدافه في مصر› فعين 
س بن زاق :واا على بلاد الشام وشجعه على الاصطدام بالأخشيد إلا أنه هُزم 
أمام القوات الأخشيدية في عام (۳۲۸ه/ ١٤۹م)‏ وتمكن من النجاة. 

- حدث في مصر أن ثار بعضص القادة على حكم الأخشيد» وهم علي بن بدر قائد 
الا شنظول: وبجکم وهو أحد الأمراءء وقائد جا ١‏ واااو یخی ہن ان 
المغربي» فانسحبوا إلى برقة ودخلوا في طاعة القائم» وراحوا يُحرضونه على غزو 
مصر» فأرسل إليهم خادمه زيدان» وأحد ضباطه ويدعى عامرء المعروف بالمجنونء 
ا ازتيب 0 

وجه القائم» في ظل هذه الظروف› جيوشه المتمركزة في قاعدة برقة بقيادة 


(۱) الكندي: ص۷٠۲٠ .۲٠۸‏ ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب فى أخبار الأندلس 


والمغرب: جا صض۹٠۲.‏ 
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القائدين الكتاميين يعيش وبوتزنيت» والمعرّزة بعناصر قادمة من إفريقيا بقيادة زیدان؛ 
إلى مصر» فاحتلت الإسکندرية فی ٦(‏ جمادی الأولی ٤۳۲ه/۲‏ نیسان ١۹۳م) .٠‏ 

جاء رد فعل الأخشيد سريعاًء فأرسل أخاه حسن وقائده صالح بن نافع» فاستعادا 
المدينة بعد قتال» وقتل يعيش في المعركة» ووقع بوتزنيت في الأسر» وانسحب ما 
تبقى من أفراد الجيش الفاطمي إلى برقة" . 

وهكذا على الرغم من الظروف الطيبة التي قامت الحملة في ظلهاء فقد فشلت في 
تحقيق الغاية» واضطر الجيش الفاطمي إلى الخروج مرة آخرى من مصر» ويبدو أن 
مو ذلك يعو لسم 

الأول: ظهور الأخشيد الذي استبد بأمور مصرء وأبدى صلابة كافية في صد 
الهجمات الفاطمية. 

الثانى: كثرة الثورات والاضطرابات التي قامت في شمالي إفريقيا ضد الحكم 
الفاطمي» نذكر متها ثورة ابن طالوت القرشي في طرابلس الغرب» وثورة الخوارج 
ا ا CY‏ 

بعد فشل حملته على مصر»ء رأى القائم أن من الأفضل لتحقيق أهدافه أن يعيد 
النظر بسياسته القائمة على القوة واستبدالها بسياسة ودية تجاه الأخشيد» إذ إن تدهور 
السلطة فى بغداد منذ مقتل الخليفة العباسي المقتدر» قد ساعد على التقارب بين 
القسظاط رالمه لا سسا اق خا حر تجح فى عام 0۸6۲۷ قى 
الاستقلال بحكم مصر وبلاد الشام وأسس الإمارة الأخشيدية» فأرسل إليه القائم 
كتاباً قرأه على خاصته» وأرفق به رقعة بخطه لم يقرآها آمام أحد من مستشاريه» 
فكأنها رسالة خاصة» دعاه فيها إلى الدخول في طاعته . 

رآ الأخشيد أن ترك لنقسه فرصة للشكير فى الأمي لذلك الم يكتب رده افورا 
متذرعاً بأنه: «لا يقرا ولا یکتب» ولا يجوز له أن يبوح بما في نفسه إلى كاتب» إذ 
الراب يقتضي ذلك. ثم قال: وأنا أتدبر الجواب وأجيب عنه مع من آثق به 
راسك سن جسن المرالاة ما لم يکن قري بلك" 

الواضح أن الآخشيد كان يخشى أن يخرج على الخلافة العباسية» فقد كان 


(۱) الک : TA TN‏ (۲( الوص YY‏ صض۲۹۸. 

(۳) انظر فيما يتعلق بثورة ف يزيد كتابنا تاريخ الفاطميين في شمالي آفريقيا ومصر وبلاد الشام: 
٢اض‏ ٢ے‏ ا 

.١۷١ ء1۱۷أ١ص انظر: نص الرقعة الخاصة عند: أبن سعيد:‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه: ص٦۷١.‏ 
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ضعفها يتيح له بأن ينعم بقسط وافر من الاستقلال» وفضلاً عن ذلك فإن من المحتمل 
اکان یکره أ وکل هن سقه الس اق مه ق مان الدراة الاب 
الح ': والراجح أ هذا الاسعیال اق a‏ آقه عتما لم اضر 
الجكرمة المركزية قى بخداذ» قى عهد الراضی» ضد سحفد ين وائ آمير واظ 
واس الت كات ورل فاك لاسا ع لكات مال ئی اتک فی ال 
بن الفاطفيين» وكان على وشك الدعاء لهم في ية الجسعة وقطم صله اة 
العباسي» لكن بعض مستشاريه نصحوه بالعدول عن ذلك" » ودعَّم هذا التقارب 
بمشروع زواج ابنته من إسماعيل ابن القائم» وأرسل كتاباً إلى المهدية بهذا المعني " . 

قراً القائم كتاب محمد بن طغج الأخشيد آمام مستشاريه» فأشاروا عليه بإجابة 
هذا الطلب» ومن نم بعث برده الإيجابي إلى حاكم مصر: «وصل كتابك» وقد قبلنا 
ما بذلت» وهى وديعة لنا عندك» وقد نحلناها من بيت مالنا قبلك مائة آلف دينار 
وسل کلف إا زلكن الألخفيه قا يقن أف القاتم سيرمل اة سن البعابا 
والأموال ما يفخر به» فلما خاب ظنه أوقف مشروع المصاهرة» واتخذ جانب الحياد 
بين الدولغين العباسية والفاطمية بعد أن آذرك أن البقاء تحت السيادة العباسية يخدم 
مصلحته» ولعله كان مدفوعا في ذلك بثلاثة عوامل هي : 

الأول : اضطراب شؤون الدولة الفاطمية في المغرب وانهماكها بإخماد ثورة القبائل . 

الثاني : لقد نصحه بعض اتباعه بالعدول عن سياسة التقارب مع الفاطميين. 

الثالث: وضعت وفاة الخليفة الراضي في (شعبان ۳۲۹ه/ أيار ١٤۹م)‏ حداً للتوتر 
بين بغداد والفسطاط بعك أن عينه الخليفة العباسى المتقى غلى رأسن الإمارة» قان 
يذعن للعباسيين ويداري الفاطميين الذين كانوا يراقبون تطور أوضاع مصر عن كثب› 
وقد اشتدت رغبتهم في الاستيلاء عليها. 
علاقة محمد بن طغج مع البيزنطيين 

أسفر النضال الذي جرى في مناطق الثغور بين المسلمين والبيزنطيين قبل العهد 
الا یكی إلى رجحان كفة البيزنطيين» وتطلب الوضع اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذه 
وإعادته إلى توازنه على الأقل» فبرز الأخحشيد الذي أخذ على عاتقه القيام بهذه 
المهمة بعد أن وحد مصر وبلاد الشام وشكل قوة عسكرية مرهوبة الجانب» كان لها 
الأثر الكبير في تغيير موازين القوى بين المسلمين والبيزنطيين لصالح المسلمين» 


جا کا ص 07 NY Ye bs gi‏ 
© ار هه ھن () المضنكر رفسة: 


۳ 


یك اة سا سل الط اق اتا : في علاقة ودية مع الأخشيديين وفتح 
صفحة جديدة من السلام مح المسلمين بعامة. 

والواضح أن خشية بيزنطية من القوة الأخشيدية المتعاظمة كانت أحد الدوافع لهذا 
التحرك السلمي» والمعروف سو ون الذين نشأوا في بلاد الشام اكتسبوا خبرة في 
قتال البيزنطيين من واقع اشتراكهم في | و ا ا ا البيزنطي› 
کا تھے اتترا باو وضاع ال لثخور الإإأسلامية التى تشحل خط الدفاع عن الجزيرة الفراتية 
وبلاد الشام. واضطر الامبراطور البيزنطي رومانوس کاس س ا 
مباشرة من دون المرور بمقام الخلافة طالبا مهادنته وتبادل الاسر ست ا لطر فين ؛ > فأرسل 
إليه سفارة من اجا ذلك مؤلفة من عضوين هما نيقولا وإسحاق"'» فر غاي الا جد 

بچراب ويل کہ ن یکی بات رق كه ال ة في المنطقة› ويفتخر على 
الامبراطور باتساع ع ملكه الذي يشمل مصر واليمر ن وأجناد الشام و مكة والمدينة» وحمايته 
للأماكن لانم الإسلامية والنصرانية» ويشير إلى ولائه للعباسيين» وذلك لإحباط أية 
محاولة لضرب الجبهة ووو ایت بينه وبين الخليفة العباسي» كما استجاب لطلبه 
بتبادل الأسرى» فجهُز المراكب فى عام (١٠ه/‏ ۹۳۷م) لإرسالها إلى الثغور للفداء بعد 
أن شحنها بالبيزنطيين» وأرسل یاب ا والطعام إلى أسری لل 

والواضح أن الظروف السياسية التي أحاطت بالآخشيد دفعته إلى انتهاج سياسة 
سلمية تجاه البيزنطيين» فقد كان يتعرّض لضخط فاطمي متزايد على جبهتين 
خارجية» من واقع إرسال الفاطميين حملات عسكرية إلى مصر للاستيلاء عليهاء 
وداخلية» بفعل NE‏ الدعاة الفاطميين في مصر الذي آذى إلى بعض المشكلات»› 
را لبت تع سسا لسلا اة ال با کات تر افا الاس ج 
إشكالات من واقع إرسال العناصر إلى بلاد الشام لإثارة المتاعب في وجهه“ . 


ويىدو أف الو ت : لم يکونوا صادقين في تعاملهم ا لاتير 2 ققد آغارت 
فواتهم نل EEE‏ ا وأقژلت فيها الخراب وا تة ait‏ لاف 
اس وس ال س عا غل مقم رئ قله غا اسر الري م بل الايد 
ھال بلا د البيزتطيين اهن نا حبة طرسوس في عام (۰ (e11 /A‏ فقتل و سبی › 


:۹۸ انظرة انق الكتاب ف المنضدر تسةه ص۷ د ١1۷ء. زيرد س‎ ١ 
۱۸۷ زيو د : کن‎ C3 ۷١ ان سعد : صن‎ 3 
ابن خلدون: ج٣ ص۱۷٤٠ ويذكر ابن الأثير أن عدد الأسرى خمسة عشر ألفا. الكامل فى‎ )٥( 


التاريخ : ن ۲ 


V8 


وامتلآت آيدې چگ ہه بالغنائہ» اش عددا من البطارقة ‏ القادة - البيزنطيين › وعاد 
من دون آن يستقر ر في آي e‏ ومن الا الملقتة للنظر آنه على الراغت ۾ من 
الراب المستمرة بين الخمدانیين وال رز نطيین في منطقة الجزيرة الفراتية» جرى 
التقاهم بيو لر فم في عام ETT‏ ٥ءم)‏ على تبادل اسف عل نھر اللا یں 
من ناحية طرسوس» على أن هذا الترتيب جرى في الوقت الذي لم يعد فيه لسيف 
الدولة الحمداني سلطان على إقليم الثغور بفقعل انهماكه ببعض المشكلات الخاصة 
بالخلافة» فقد قدم إلى الأخشيد وهو في دمشق عام (٣۳۳۲ھ/ ٩٤٥‏ ٩٤۹م)‏ أبو 
عمير عدي بن أآحمد بن عبد الباقي الأذني ومعه رسول من قبل الامبراطور البيزنطى 


~4 


ا اپ أ : R1‏ ۲ 1 ۰ © ب 
لتنظيم الفمداءء والمعروف أن هلدا الرجل هو أ حد سیو ح | المشهررين؛ وادی 


دور اا الجسسلكين زا یز نظ :+ وق سن ا0 أوفد في سفارة اا 
القسطنطينية» كما رافق السفراء البيزنطيين الذين قدموا إلى بلاط الخليفة المقتدر في 


عام e‏ وقد توفي ا ل أن يتحقق هذا الل اع فعاد کافور 
مع الجيش الآ خشيدف إلى مص ر واص طحب أا عضب ورسول | لاقپ اور اوخ 
ا فأيحرا من صور اا ر سۇ نتر › فا حتمعا تاف الثغور تمال٤َ‏ وکان فد انضم 
أ . “٠‏ 8 5 أ : ۾ E‏ 2 
ا اسہش ا الحمداني دعد وهاه الا حشد e‏ على ا الثغور» فاتم الفمداء 
في (ربیع الاول ١٣٣ه/‏ تشرين الأول ١٤۹م)»‏ فعرف به ونسب إليه. وكان عدد 
الا شرف المسلمين ألفين ارتسا ونمانين ا ا من کو وا: «(وفضل للروم اا 
| اجس فیا کان وتلاتون اسیا جره من معهم من س فوفاهم ذلك سف 
EDI‏ 9 $ 5 
الدولة ھا پل غلی آل لز نطب کانوا متفوقين على المسلمين فى المدة السايقة. 
) وهكذا لم يقصْر الأخشيد في أداء واجبه الديني في الجهاد ضد البيزنطيين» إلا 
ان الظروف السام المحطة د وأطماع القوى المتعددة في ممتلكاته فرضت عليه 
أن ينتهجح سياسة المهادنة مع البيزنطيين› و پستجیبت لأية مبادرة سلمية لكي يتف 
لمواجهة القوى الطامعة في ملا که که» ویو جه جهوده للنهوض الاقتصادي في i‏ 
التابعة له» وإصلاح أمورهاء وتثبيت قبضته عليها“ . 


وفاة محمد بن طغج 
توفي محمد بن طخج الأخشيد في دمشق في (۲۲ ذي الحجة ۲١ /ه۳٣ ٤‏ تمو 
٦ء)»‏ ونقل جثمانه إلى بيت المقدس ودفن هناك . 


ا الار: جا ٠ا VE ASE a‏ 
۳ ا اا چ م () انطر: تو5 اضن ۳۸۸ ۸٩%‏ 
(6) الکسی: ضا ١ک‏ ابق الآٹرة ج۷ صن ۳ء این لكان ج ج 1۹: 


Vo 


الت اس 
خلفاء محمد بن طغج _ سقوط الإمارة الأخشيدية 


أنوجور بن محمد بن طغج 
61/4-0 - 41م 


اعد التاقس على تولي الجكم قي مر بعد وفاة محمد بن طغح ال وکان 
هذا د ول فده ه قبل وفاته أبنه الأكبر أا القاسم | ئو جور ¢ البالغ ا کا اا 


ن العمر» على أن يخلفه بعد وفاته» وعيّن غلامه أبا المسك كافور الأسود وسا 
عليه» والراجح أا اچ ر کاق فی مر اقا عن وال ساسا قزق ائ ماق“ 
وی آ6 الا شين ملي ا ا ثقته بأخيه أبي المظفر الحسن بن طغج» وكان 

يرى ضرورة التعاون معه بقعل دوره الإيجابي في دعم ولتسفت اگم الاأشیدي» 

إلا آنه خشي من طموحه الاستئثار بالحكم إن عيّنه وصيَاً على ابنه أنوجور» ومن ثم 

انتزاع الحكم من أولاده» ولعل ذلك هو السبب الذي دفعه إلى تعيين كافور را 
لآمور ابنه من بعده دون عمه غا ا بذلك بذور الانقسام في الاس الات 

اقا قافن اة کی فة بال و با“ 
اتور ارات انی الاک بی کد ای وبخاصة أن الخليفة المتقي 

أصدر فی عام (۳۳۳ه/ ۹٤٤‏ - ١٤۹م)‏ تقليداً للأخشيد بتوليته أعماله ثلاثين سنة على 

. ومع ذلك» فقد صادفت توليته بعض العقبات منها محاولة 

تنحيته عن الحكم» فقد بقي كافور في دمشق بعد حادثة الوفاة يرتب آمورها» ووصل 

نبا الوفاة إلى مضر قبل عودته إليهاء فاسرع الحسن بن طخج إلى دار الإمارة وتبعه 
الوزیر آبو بكر محمد بڻ على بن مقاتلة وانضم م إليهما أبو القاسم أنوجور» وأقبل 


أن نخاقه انه أو جور 


(۱) ابن سعید: ص۱۹۷. وقارن بابن تغري بردي الذي پدکر ا اتو ور کان في دمشق عندما 
مات والده. النجوم الزاهرة: ح٣‏ ص١۵٥۲‏ › eT)‏ 


۱۷٦ 


2 


5 


الاش للتعزية› نم انصرف الجميع من دوں ی شو شيءَ في تولي ااا E‏ 
في اليوم التالي اجتماع ضم وجوه الناس من الأمراء والقادة والوزراء والكتاب 
اا والقضاة والتهوة» لیحث موصوع خلافه الا شك واستدعوا ان پکږ 

بن علي الماذراة ئي لا ستطلاع ا فاعترضص لی طر < ح الموضوع على بساط 
العحث لاتة محسوم ا e bE A‏ لابنه آنوجور قبل وفاته وان 
صغر | 8 ن وما مرا لتتحية الاکم» وهو عقد لها اوا ا 
ا وت اد ۽ مصر وكان ار س فو ١آ‏ ر“ زاضصاف الماد رائي ان اضطراب 
الأوضاع في لاد الشام التي تفجرٴّت بعد ا ای تدرو بعواقت وخيمة» اذا 
ضيّع آهل السلطة الوقت في الجدل والاختلاف. وبذلك : تم الأمر و چو دوا کی 
عمه الحسن في تحقيق مطامعه في السلطة. والراجح أن الأخافراتى كات يشضل 
تولية أنوجور لتقوية موقفه والمحافظة على مكتسبات أسرته في ظل حكم ولد صغير 
ويبدو أن هذا الأمر لم يكن مضموناً إذا آل الحكم إلى الحسن بن طغجح” . 


ومھما يکن من آمر» فقد أبلغ الماذرائي كافو را بما تمٌ من تولية أنوجور» وکان لا يزال في 
دمشق . واحتمل اوور :1 عتلاا ئه الاطة› فخرج في موكب يوم الجمعة (۱۳ محرم ١٣٣ه/‏ 
١‏ أب ۹٤١‏ م) إلى الجامع العتيق -جامع عمرو بن العاص -للصلاة» في جميع عساكره التي 
بضر وپیڻ يدق غمة آبو المظف ر الحسن بن طغح یحجبه» وخلفه وزیره آبو بکر محمد بن 
علي الماد زائ فأدى الصلاة ودعي أ له على المناء و وات ق و کب امه" 

وما س کافور أف عاد اون مصر کار واش الجيش الذي ٣‏ ا لاد الشام اف 
الأخشيد» فوصل إلى الفسطاط في (صفر/ أيلول). وأقَرًّ الخليفة المطيع تولية أنوجور 
على مصر وباد الشام وما کان اسه من الولاية ا ٣‏ وقرئ کتاب الخلفة يوم الجحمعة 
(أول ربيع الآخر/ ١‏ تشرين الأول) على منبر الجامع العتيق"'. 

وما جرى فى ذلك الوقت فى بغداد من استبداد البويهيين بمقدرات الخلافة وسعى الولاة 
والأمراء إلى التقرب منهم؛ أرسل أنوجور الهدايا إلى معز الدولة البويهي عام (۸٣٣ه/‏ 
٩‏ ) وطلب منه أن يون آخوه مشاركا له في إمرة مصر› ویک ل من بعده» فأجابه معز الد ل 
الك م اهال أ تو جور م آ11 ال فى بجو ادع اغاق اه 


. ۸ › ۱۹۷ ض‎ E المجلر‎ N ابن سعہد . ھ۷‎ C3 
۱۹2 : ابن سعد‎ (CE) . ۹٥ص‎ ANS (PF) 
اہن تغری برذ ج٣ ض۲ 0 ادق ن1‎ )( 


۷ ابن تفری مرد ج صر ۲۹۸: 


۷¥ 


ويىدو أن معز الدولة البويهي› وهو يحاول تذلیل العقبات التي کانت تعترضه 
لتو طید سلطانه في بغداد وان نتراع صلا حبات الخليفة» وتظرا لد :المساة ین العرافق 


= 


ومضر ؛ گان مش طر ا ۴ الموافقة على طلب اتو چون» بدليل آنه عنما استت الأمر 


له فترت العلاقة دىنه وبس الآ خکیی: وابطل الدعاء ا على منابر الحجاز ما 
أذى إلى صدامات بين قوات الطرفين› كان النصر فيها لقوات معز الدولة» فخطب 


0 
له بمكة» e‏ ذلك فقد کان خطب ا یں القن والاخر بعد الخلفة وعد 
ا ت ا (۱) 
زکن الدولة واخه معر الدولة وولده عر الدولة یختبار : 
فهك کاأفو ر با لستلاطة بو صفه الوص على أنه جور» و بھی لا سم ولیت e‏ 
E E vw f‏ لحا: 
| سم انوجورا > ولم يتح للا مي الصكحت أنه ق صضه للظهور على مسح الحياة 


السياسية أو ممارسة أي عمل سياسى» وازداد نفوذه عندما صار يدعى له على المنابر 
E‏ عام )* € «(e401 / a‏ اتی اوور یما خصّصه له من راتب سنوي وقدره 
أرما آلف هحتار» وتك له یی الاهرو» واستوی گاقزو على الاسواك وارد 
بتذبير الجيوش وأخحد الأملاك . 

وعندما تجاوز أنوجور سن الرشد وشعر بأن من حقه أن يتولى زمام الأمور» 
حاول التمرد على حکم کافور» وشجُعه آنصاره على ذلك وقالوا له: «قد احتوی 
اقزر غل الأموال واشرة دمر الجورشنء وآخذ أسلاك. أك وأتت م مقهور 

وبدأً أنوجور يُظهر سخطه على كافور» وبدا الجفاء بينهما واضحا» فغادر 
الفسطاط متظاهراً بالانصراف إلى الصيد واللهو في الأقاليم» في خطوة تمويهية 
للخروج إلى الرملة. والاستعداة للقضدى لطموح کافور وعزله من مناصبه واستعادة 
السلطة. انقسم الجند بفعل هذا الصراع إلى طائفتين: الكافورية آنصار كافور 
والأخشيدية آتباع أنوجور» فتدخلت والدة خر في الأمر بعد أن شعرت بأن ابنها 
لا يستطيع التغلب على كافور وخشيت عليه من بطشه» فخوفته من عاقبة الفتنة 
وأقلمت کاقووا بان انشا ينوي الرحيل عن مص افکتیب کافون ال أئو جور وصالحه 

ف تمطرة مساسة بارغة :سافلا بذلك على مكتسباته» واستمر الوضع على حاله إلى 
ان توفي أنوجور في (۸ ذي القعدة ۳٤۹‏ ه/ ٠٠‏ كانون الأول ٠٦۹م)*» le,‏ 
جشمانه إلى بيت المقدس وذ ن بجوار أبيه""» واتهم كافور بدس السم له» وكانت 


ولاف أرسة صي عاما رعا ة 0 


* 


0 


H3‏ ابن الاسر ح۷ ۹ IES‏ حکم رک الدولة الري وأاصفھاں وهمذان. 


2 NT ص۰۲۹۱‎ ٣ : ابن تعری بردی . ج ص )۳( المضنكن نفسهة‎ hb 
الکندی: ص۲۱۳‎ )( e a 
۹۲ المرتوئ: ح٣ ض۷٠ ا )¥( ابن تعری دردی . ح٣ کے‎ 03 


۱۷۸ 


11-71/۳9 - ۹ 


ن 


نصّب كافور بعد وفاة أنوجور أخاه علي أميراً على مصر بالاتفاق مع أعوانه من 


قادة الجند ورجال أنسة ال تة دشن آله يوم الجمعة ١۳(‏ دي القعدة ٤١۹‏ ٣ه/‏ 
“كانون الثاني ١١۹م)‏ على المنابر ٠"‏ وأقرّه الخليفة العباسي المطيع على ولاية 


الديار المصرية والمالك الشامية والتغور الس القرفین . اواسعر گاقرو صلی 
شعفه با لسلطة والامار رة فظل پا شر الاهور تة على الرغم من ر الوالي الجديد 
فد ناهز الثالثة والعشرين من عمره» وعين له المخصصات نفسها التي کات اة 
من قبل » وقدرها ا ریعماته اق دوا ما ا سم کف بده عن الاضطلاء بشؤول 
اللحكم و حر مه من کل عمل › ولد علبه» وع الاش ن الاجتماع نه قاستهاء 


ندمائه» فأضحى أسيراً فى قصره لا عمل له إلا اللهو أو الصلاة. فانصرف أولاً إإ 


~~ ی 
ال 8 والراتب مده من e‏ ّ تات ا شرب 4 ولزم الصااة وفرأءة 


› ب کافورا کن تد شؤول الدولة فلم يفلح‎ | ht LEYS د عام‎ 1l 
ويىدو آن للك علافه نمدی ضعف شخصسته وقلة علد اتقازه فوخ الوقت الىق‎ 
f . : ا 5 ۹ )۳( م‎ 4 
ازدادت فيه فوة کافور واضحیى صاحب الامر والنهي : وو ج ن شده المحاولة‎ 
الفاشلة أن ازداد التباعد بين الرجلين وفسدت العلاقة بينهما. واستمر الوضع على‎ 
CE) ا ا ب‎ 8 8 
کانون الثاني 1٦٦۹م) 4 واتهم‎ ۱١ / دلك حتی توفي علي في (۱۹ 2 ۵ه‎ 
أ 1 و و ب 9 و‎ : 
› کافور بدس السم له كما فعل ف أ حه من قبل وحمل حثمانه و یت المقدس‎ 
کم سار آی راه ات السا و‎ 
1 كافور الأخشيدي‎ 
11/A oV _ 0 


(۱) ا ص٤۲۱.‏ وقارن ڼابن تغرې بردی الذن يذكر أن lb‏ اعتلى السلطة يوم السبت فى 


م 


.۴۲١ ۴۲٣ص‎ ٣ج ذي ألقحدة (۹٤۳ه). النجوم الزاهرة:‎ ٠ 
se EE u O) e این برزڈی: ج‎ 
این رئ پروی جا جیا۲ ۳۲۷ () دة کاش ض۲۷‎ 9 


١‏ الکیی: ص۹٣۳‏ الریری: چا فی۸ 


۱۷۹ 


بغير أمير أياماً» واقتصر ذكر اسم الخليفة المطيع وحده في خطبة الجمعة» كان 
۶ ( : 

کافور خلالها يدير امورها و معه ابو الفضل جعفر بن القرات ‏ : وئ (۲۹ محرم 
۵ه/ ۲۲ كانون الثاني ٦٦۹ءم)‏ أخرج كافور كتابا من الخليفة العباسي بتقليده آمور 
الشام ومصر والحرمين» وأظهر الخلع التي وصلت إليه من عاصمة الخلافة» فنودي 
به والياً على مصر وما يليها من البلادء فحقّق بذلك رغبته في حکمهاء والملفت أنه 
لم يُغير لقبه وهو الأستاذ""» متجنباً صَدذّم أهل البلد باغتصاب الألقاب إلى جانب 
اغتصابه السلطة. 

شرو آلشك. رل عة قلي الغاةة اقرز :الى ل يکن ساب الق لري 
فى الحكم» فهو ليس من أسرة الأخشيد» لكن الواضح أن الخلافة لم تعترض على 
تفرده بالسلطة لا سيما وأنها اعتادت أن تتعامل معه بوصفه مدبر الأمور في مصر› 
ما تند على َه لم يکر لها الرا ف الول في تعيين ولاة الأطراف» ولا u Ee‏ إلا 
إقرار الأمر الواقع"» لكن الراجح أن كافوراً تولى إمرة الديار المصرية باتفاق 
آعبانها و وظل الوضع على هذا الحال حتی توفی کافور ۲۳ جمادی 
الأولی ۷٣۳ه/‏ ۲۲ نيسان ۸٦۹ءم)»‏ وكانت إمارته على مصر اثنتين وعشرين سنة منها 
ستتان وأربعة أشهر استقل فيها بالملك» وحمل تابوته إلى بيت المقدس ودفن هناك› 
وا وا ا ا في القرافة ااب ! ا" 
ا النوبة» Ke‏ ظا > قبیح الق نظا : es‏ اا 
القدمين» مثقوب الشفة السفلى› ا و إقجاب الجر خين المسلمين بارتقائه من عبد 
حفیر إلى متسب الإمارة فى مصر وغوه سن عايب الذي وسراته مغ شنت 
i E‏ دو آته لی لے سضر مع عبيد آخر و فتنقل من تاجر إلى اخر حتى 
حط رحاله في رحاب الأخشيد الذي تراس اتید الغا فقته اليه وظلت متته 
ده ترتعع ا ویتدرتب غا مختلف شؤول الاو والحكم حتی أاضحی 
موضع تقته ومن کبار قادته وذوي ليان فى دولته» فعهد إليه بتربية اة ور 
وعلي»› وأمّره على الجيش الذاهب إلى بلاد الشام لقتال سيف الدولة الحمداني» 
وبعد وفاته أضحت مقاليد الأمور كلها فى يده» وظل الحاكم المطلق في البلاد حتى 


)۱( المقريزى : حا ص۸٤۱‏ : C3‏ المصدر ما 
3 سیده کاشفت: E aE‏ €3 ابن نعري بردي : چا ۷٣٢٣ء‏ 
)0( این خلکان: ج٤‏ ص (٦) .۱١٥١‏ تاا یبرف ویلمع ويتلألاً . 


)۷( ابن سعد : ا 


۱۸۰ 


وفاة علي بن الأخشيد حيث آل الحكم إليه بقعل صغر سن أحمد بن علي بن 
الا شی پد ای که آ لم يطل أمره» فقد توفي بعد مرور سنتين وأربعة أشهر» كما 
دتا ۽ 

برع کافور في فنول القتال» وکال پجلس خا کا ومسا لققضاء حوائج التاس؛ 
ويتهجد ويمرغ وجهه ساجدا ويقول: «اللهم لا تسلط على مخلوقا». واشتهر بكثير 
من صفات الزعامة التي أهلته لتبوء مركز الصدارة في الإمارة على الرغم من أصله 
الوضيع› منها: ان بطبائع الناس واسالیب معاملتهم› واصطناع الحلم نتا 
وإظهار الات خنا اخر» والتوفیق بین الاراء الم فة وقفدرته على استقطاب 
الناس» خبيرا بالسياسة» فطناء ذكياء جيد العقل» داهيةء كان يهادي المعز صاحب 
المغرب ويظهر ميله إليه» کا کان يذعن بالطاعة لبني العباس› ويداري ویخدع 
هؤلاء» ويجل أهل البيت ويكرم العلويين ¿ أعظم الأكراء“. 

و حر صس کافور علی أن يکون بالاطه ملتقى العلماء والأدباء والشعراءء کان مخ 
بينهم الشاعر المتنبي الذي كان يبحث عن سيد أخر بعد أن يئس من تحقيق رغبته 
بالولاية في بلاط سيف الدولة الحمداني» ولعله سمع ببلاط كافور وما يلقاه الشعراء 
والادیاء ی تقدير وإكرام» فعقد العزم جل الذهاب ا مصر > وفي روايه 3 کافورا 
کتب إلیه یستدعیه إلى بلاطه» فوصل إلى مصر في عام (٩٤۳ه/‏ ۹0۷م). 

رن کافور بقدوم الان وخصّصه بدار» وخلع عليه وحمل إلبه Vl‏ کثیراًء 
فمدحه المتنبي» وكان يطمع بأكثر مما نال من عطاء» حيث أمل بأن يُعيّنه حاكما 
على إحدی ولایاته» لکن کافوراً لم يُحقق له رغبته» فلما يئس من ذلك تضاءل 
حماسه له فهجاه في قفصبدة TTT‏ فی ر دې الخحة + 6 / * 1 کانون 
الثاني ۲ م). 


أحمد بن علي 
۷ - 9۸ ھ/ 17 - ۹7۹م 
اجتمع أعيان مصر وقادتها بعد وفاة كافور وبايعوا أحمد بن علي الأخشيد» وكان 
صغيراً في الحادية عشرة من عمره» ودعي له على المنابر بمصر وأعمالها والشام 
والحرمين . وقد خرج الحسن بن عبيد الله بن طغج والي الشام على هذا الإجماع» 
فأخذ البيعة لنفسه واستولى على ما كان لكافور من أموال في الرملة” ٠"‏ وعيّن الوزير 


(۱)( اتن تفری بردی: قن دا (۲) المصدر نقسه: ض۷ - .٩‏ 
3 الکندق: ص .۲۱١‏ 


۱۸1 


چچ چ چ 


آبا الفضل جعفر بن القرات: مسرلا عن إدارة الشنؤرت. الماليتك وشمرل: الأغخخبنى: 
صاحب الحمّام بمصر» على الرجال والعساكر. هذا ولا تشير روايات المصادر أنه 
تلفّى. قليدا من الخلافة يأعالة ويد أن ذلك علاقة. بسرعة دغعرل الفاظميين إل 
وا ق کک کے ن اام لل ا ی کے ھا سے ف وھا کا 
أحمد بى على آو بوسفة شليهة له إا يدل على آن تقاخما قك جسل ین 
الظرقين. والحعروقف أن الحسن علا شر من باد الشام نيرما آمان القراعسطة وشل 
مصر ثم آلت إليه السلطة مدة ثلاثة أشهر استبد خلالها بالأمر» وأساء معاملة 
السكان» وقبض على جماعة من أعيان الدولة والبلد وصادر آموالهم» فهرب كثير 
منه إلى المخرب وغلى راهم قوب بن كلس» :وكات ذلك من الاسباب التي 
عجُلت بالغزو الفاطمي» كما اضطربت أوضاع البلد إثر قيام الجند مطالبين 
بأرزاقهم» وعَجز الوزير أبي الفضل عن تلبية طلبهم ما دفعه إلى الفرار منهم» فقاموا 
بنهب داره ودار حاشيته» ثم قبض عليه الحسن بن عبيد الله بفعل سوء سلوكه 
وشكوى الجند منه» NF‏ مدة ثم أعاده این یا 

ولم برض الأخشیدیوت آن يکوت شمول مرا لھ فراجوا ناقسوت على 
السلطة» وتسمى كل منهم پا امیر :ۋا قدت جماعة منهم على مراسلة المعز الفاطمي 
يتك غو نه اش مصر» ووعدوه بالمساعدة والمساندة على اق سلكت النلد بخ قال 
وأصاب الناس اليس والخوف. فانتهز المعز فرصة هذا الاضطراب الذي فشا فى 
مصر › فأرسل ا لغزوها بقيادة جوهر الصقلي› وعندما سمع اخسن بن عبيد الله 
بآنباء الزحف الفاطمي غادر مصر على عجل وعاد إلى بلاد الشام» فدخلت القوات 
الفاطمية مصر وأنهت الحكم الأخشيدي . 


(۱) الحقررئ: ر ا ر کا ا 


7 ان رئ ارک2 کے اض ٣٢٣ا‏ ب 


ا 


AY 


سقوط الإمارة الأخشيدية 


أهم الأحداث السباسية والعسكرىة 
في بلاد الشام التي أضعفت الحكم الأخشيدي 

نمهید 

تعرضت السيادة الأخشيدية في بلاد الشام بخاصة لأخطار كبيرة أثارتها قوى 
متعددة طامعة في هذه البلاد ما أذى إلى إضعاف النفوذ الأخشيدي. ابتدأت الثورات 
ضد هذا الحكم فور وفاة محمد بن طغح الأخشيد على الرغم من سياسته المنفتحة. 
ويبدو أن سياسته المالية وتعرضه لأصحاب الثروات ومصادرة أموالهم بين الحين 
والاخر؛ جلبت علية نقمة الطبقة الخثية» وكان لعداء القوتق الكثيرة الق شارئت 
الا تة في أطماعهم» أمثال ابن رائق والحمدانيين والقرامطة وی رؤساء 
القبائل العربية وشيوخهاء أثر كبير في اضطراب الأمور وعدم استقرارهاء حيث قاموا 
بانتفاضات عدة أضعفت الحكم الأخشيدي . 


الاضطرابات فى دمشق 

شهدت دمشق عل آثر اوفاة الا حشيك اضطرابات سياسة: فتهت العامة شئ أئتهء 
ولکنهم لم یستولوا على جمیع ما کان قد جمعه في حیاته. لأنه كان قد وضع المال 
فى اكياس من الامتعة لا تلفت الانتباه» فظلت بعيدة عن متناوؤل أيدى الغامة. 
وساهمت هذه الفتئة فى تأخير نقل الأخشيد إلى مثواه الأخير فى بيت المقدس»؛ 
بالإضافة إلى الإسراع في إنهاء الأزمة التي نشات في مصر نتيجة الصراع على 
السلطة» لأن الماذرائى استغل هذه الاضطرابات وتمكن من تثبيت أنوجور والياً على 
البااة سا برغا آل الأعجية والعااهة العاسة*. 


ثورة المهلهل العقيلي 
حرج المهلهل العقيلي في جنوبي الشام في عام ATT)‏ 0 ب 7 م( في منطقة 


ان ی چا ۹ 


A 


طبریا» فتصدی له والي دمشق الاخحشيدي شعلة بن بدر» غير أنه قتل في إحدى 
معاركه مع هذا الثائر. 


ثورة اج بن جرير في عمان 

وثار فی عام (۸٤۳ه/‏ ۹9۹م) شبيب العقيلي والي عمّان والبلقاء وما بينهما» على 
حکم کار ذف الأستقادل بها تحت مله و 1 فرص الاضطرابات المياسة 
العالتة ؤالنفت الآعراب خرك» فشكل منهم مسك شر رة لاف ها 
أقاسفتق له الزحت اماه وشن للاسوااة لبها وعدا زضا الها :اسعاهت كير سن 
سكان القرى المجاورة وانضموا إلى جموعه» إلا أن سكان المدينة رفضوا الخضوع 
له وتصدّوا لجموعه مع الحامية الأخشيدية» وانتهى الأمر بقتله خلال المعارك على 


اتی انت ا ا 


توره السلمي ذ في الشراة 

وخرج في عام (A/a‏ محمد ين یول السلمي› من بني منلیم› في 
الشراة بين دمشق والمدينة المنورة» وانضم إليه طوائف من العرب الطامعين بالسلطة 
أو الغنائم. ولما اشتد ساعده وقوي أمره» جهز كافور» وكان في دمشق»› قوة 
عسكرية لإخماد ثورته» وأمر أن يبدؤوه بقتال» وطال مقامه وإياهم على تلك الحال» 
فأسری عليه فی بعض الليالي رجل من بني عقيل يُدعى ثمال الخفاجي؛ فأسره 
وساقه إلى مصرء فاعتقل مدة» ثم اطا ما بد ان 2 س 


ثورة والي بيت المقدس 

ثار والي بيت المقدس من قا ا محمد بن إسماعيل الصناجي في عام 
)411/400م( آذ أف سعاسلدة السة لطر بہڪا المقتس بوا چ چ 
ومطالبته له بالأموال بأكثر مما كان الرسم جاريا حتى شعر هذا بالغبن ودفعه إلى 
الذهاب إلى مصر للشكاية» فاجتمع بكافور وشرح له حقيقة الوضع» فتفهم كافور 
ذلك رکب اہ داس کس RT‏ بن عبيد الله بن طخج يمره تة الموضوع 
وإنصاف البطريرك» ومَلْع الصناجي من مضايقته» فأرسل الحسن قوة عسكرية من 
أجل ذلك بقيادة تكين» فتضايق الصناجى من هذه التدابير ورفض طلب كافور ووالى 

تق والتسن مق امرك اشا 6 قق وواد فاختمن النطريرك كين ٤‏ ا 


69 کرد علي » محمد : خططاط الشام: حا Ae‏ 
© ال س۰ 


A٤ 


يدفع إليه ما طلبه» فعظم ذلك على الصناجي» فجمع أتباعه وأنصاره وقَّبض على 
ا وجنوده» وهاجم كنيسة القيامة التي ي احتمى فيها البطريرك وأحرق بعض آًبوابها 
وسقطت فبتهاء وهاجت جموع العامة فدخلت إلى الكنيسة ونهبتها وقتل البطريرك في 
غعضون هذه الفوضى . استغا ل اليهود في المدينة هذا الوضع المتردي اموا جلى 
القتل والتخريب ما زاد الأمور تفاقماً وقتلوا أكثر مما قتل المسلمون. وعين بطريرك 
اخر من أهل فیساريه اسمه حبیب ویدعی خریصطودلس › > فقام بترمیم ما تخرّب من 
LN E‏ 

ولا شك بأن هذه الأحداث جاءت ردا على ما كان يقوم به البيزنطيون ضد 
المسلمين في الثغورء وبما كانوا يرتكبون من أعمال شنيعة تعدّت إمكانات الوصف› 
ر س و تقوم مثل هذه الحوادث في ظل الوضع انردق وای 
راقتضاقیا وا چوا سا 


تورة آهل طرابلس 

قامت في ر في عام (۷١۳ه/۹1۸م)‏ ثورة ضد الحكم الأخشيدي نتيجة 
ا سداد الوالی آپی اسن اسیا ب غریر الأرغلي وظلمه وقسوته في معاملة 
اساي اه رف أن طرابسن كانت تابسة آنذاك لر لآية دهش وأن الها سي 
الذي يعين حاكم المدينة. وقام الأهالي بطرد واليهم من المدينة» فتحصّن بعرقة 
وأقام بها» وأضحى سكان طرابلس من غير وال ولا آمير". وحدث في غضون 
ذلك أن ول الا راوز ١‏ لبيزنطي نقفور فوكاس الق طرابلس في حملته الکبری 
على بلاد الشام» وکان قد استولی على شمالي البلاد ومنها عرقة فقبض على أبى 
التخسن اكب يخ کو الأرغلي وأخذ جميع مالهء ثم نفذ إلى طرایسى افترل اعا 
يوم عيد الأضحى ٠١(‏ ذي الحجة/ ٠‏ تشرين الثاني) وأقام عليها تلك الليلةء وأحرق 
ربضها ورجع إلى بلدان الساحل”. 


غارات القرامطة على بلاد الشام 


توقفت الهجمات العسكرية القرمطية على بلاد الشام في عهد محمد بن طخح 
اا ولعل لذلك علاقة بمدی تراجع فوتهم بعد الانقسام الذى شهدته الحركة 


AF AA ê ED E‏ 0© ا س 

(۴) الاتطاکی: صس٣۱۳:‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه: ص٤١٠‏ - .1١١‏ وقارن بابن الأثير الذي يذكر هذه الحادثة في أحداث عام 
(۳۸ھ): ج۷ صض۲۸۹. 


1۸0 


لقرمطية ف في البحرين بعد وفاة آبي طاهر سلڀمان پن الحسن الجتابي في عام 
yee‏ حين عيّن القائم الفاطمي أخاه أحمد على رأس الحركة القرمطية 
با نتظا ر بلوع سابور بن ۳ ٠‏ طاهر سليمان السن القانوني لخا فه.. وقد حاول OR‏ 
أن خاد من ان أ خره یا3 في المستقبل ب بزعامة الحر 5 ر فی لوقت الدي گانت 
فىه الدولة الفاطممة في ا ت خطر الخوارج› لا الت اة في المشرف ال 
قسمين ولا تان الفاطميين المسلفن حول سابور» وضم القسم 
الثانى الفئة المناهضة ا بزعامة أحمد الذي نادى بالتقارب مع العباسيين› 
بالتحديد مع بني نويه االسيطرين عل مقدذرانت الخلاةة العباسية. وقد غذت: الغلاةة 
العباسية والقوى المتعاطفة معها والمعادية للقرامطة أمثال محمد بن طغج هذا 
الصب راع“ وكان ذلك من العوامل التي جوت هذه الحركة» فتوقفت ا 
العسك ية طبلة هد الك 

غير أن النفوذ الأخشيدي في بلاد الشام تعض لخطر هؤلاء القرامطة بعد أن دب 
الضعف في جسم الدولة الأخحشيدية إثر وفاة الأخشيد» من واقع شن عمليات 
قسكرية منظمة است فی زغزغة الثقة بالسلطة الأخشيدية التى وقفت عاجزة عن 

وتعاون الحمدانيون مع القرامطة للقضاء على النفوذ الأخشيدي في بلاد الشام» 
وونق ستفت الدولة علافته بهم وشجعهم على عزو EE‏ ألبااة وطرد الا خشيدیین 
متها بدلیل ان هؤلاء ا ھاجموا بلاد الشام في عام )0۲ (1/A‏ تجنبوا 
مهاجمة أملاك الحمدانيين› وکانوا قد طلبوا منه» في عام )0° (p11 /a‏ ان 
يمدهم بالحديد اللازه اچد آل و إل طلبهم› وارسل إليهم کسات 

ا 5 9 
کبيرة ٿي القرانت دم بطر یی الت یو آل هجر ۋاخلااتڭ القر امطة و في حملتهم الک 
في العام الك كوو آمو را قق وعووت الت ا الاك السر اظ عاك ف 
التصدي لهم وذفعهم. وكانت مصر تعاني آنذاك من الغلاء والشدة الاقتصاذية 
ومقاومة السا طن الخىتۇ چين لاشلا على مصر ٠‏ للات لم ا من ا ا 
الشحخدات ۳ اة الشام. وقي روابه ا UNS OEE)‏ ۳ عام (e1 aS)‏ 

هى التى عرفت بحملة طبرية» کیت ا عدة الحمدانيين من إحرار ا لاض ا 
ا 
م ا AK a‏ 

e‏ 3 لله بن طخج الأ خشيدي لذي کان واليا عليه 

وهاجم القرامطة بقيادة الحسن الاعصم بلاد الشام مرة اخحرى في عام (۹۷ ٣‏ ھ/ 
۸ءم) فدخلوا د فشن وشسارۇا إلى الرملة» اسان ل الکن فی سی ا 


(۱) ابن تغري بردي: ج۳ ص٣۳۳.‏ © السار اتی س 


۱۸٦ 


الا نقيت شي ت انهزم أمامهم»› فخادر المدينة التي سقطت في أيديهم بعد مقاومة 
من جانب سكانهاء» فدخلوها واستباحوها لمدة يومين» وسبوا عشرة آلاف من 
سكانها» وفرضوا عليهم جزية قدرها مائة وخمسة وعشرين ألف دينار"» واضطر 
الحسن بن عبيد الله أن يصالحهم على مبلغ من المال قدره ثلاثمائة ألف دينار 
E‏ واعترف بسلطتهم ونفوذهم على بلاد الشام» وبذلك أصبحت هذه البلاد 
تحت النفوذ القرمطي في أواخر عهد الدولة الأخشيدية وقبيل الغزو الفاطمى لمص. 

وفي الوقت الذي وصلت فيه طلائع الحملات العسكرية الفاطمية إلى مص کان 
القرامطة قد توا اقدامهم في بلاد الشام والمناطق المجاورة وفرضوا وجودهم فيها» 
فأرسلوا في عام (۳۸ه/ ۹1۹م) إلى بني نمير وروخم سن ابال العربية دعرنی 
ا الدخول في طاعتهم» فأجابوهم إلى ذلك واشذوا عليهم الإيمان والعهود» كما 


وهكذا أضحى النفوذ الأخشيدي فى بلاد الشام بحكم الزائل قبيل الفتح 
الفاطمي› واقققفڭ الضرورة و جود فوة br‏ الفراع الذي تعراضت له المتطةة 
و ا وضعها الطبيعي› ومن ثم کان الفتح الفاطمي للشام تنجد أن انتھی 


الأوضاع الداخلية في مصر وتأثيرها على الحكم الأخشيدى 

شهدت مصر ثورات عاتية بعد وفاة الأخشيد. فقد ثار والى الأشمونين» المعروف 
باسم غلبون بن سعيد المغربي» واستبد بالأمر في منطقة نفوذه حتى شكا منه التجار 
واداعوا انه يريد أن يثور بهاء فاأرسلت إليه الحكومة الأخشيدية قوة عسكرية لاخماد 
نورته اة شادن الا خفيدي» ذلك في (جمادی الأخرة ۵هھ/ کانون الثاني 
۷(« غير | کن لا وقتل فا من أفرادها ونجا قائدها الذي عاد 
إلى الا 

تاح هذا النصر لغلبون أن يزحف إلى الفسطاط للاستيلاء ء على السلطة في الوقت 
الل أرملف ن السكوت الاين ها اه للقضاء ء على ورته» کر ف خالف 
الجيشن في الطريق واستطاع الوصول ال الفسطاط › فدخحل دار الإإمارة» وف اوروز 


NAN Ver E gl FP الاتطاک: ض۱۸‎ 0 
٣١٣ الکدق: اض‎ 0 TFTA aga 


AV 


پا وقد سقط عن بغلته» فأتوا به إا لی غلبون»› فأکرمه وفوّضص إليه ندنم sel‏ 
E‏ 
اک ال ال بقيادة الحسن بن طغج اصطدم به في الفسطاط وهزمه 

وطرده منها» فخرجح إلى الشرقية» فطارده الجند الأخشيديون» وجرت بين الطرفين 
معركة ثانية انتهت بقتل غلبون فى (ذي الحجة ١۳۳ه/‏ حزيران ۸٤۹م).‏ وشغلت 
ر اويا راي المصري بهذه الثورةة فاضطربت الاهوز في هذا العام 

وازدادت الحالة ET‏ خطورة حین وجات e‏ ا رجا ام معها 
اک ب 8 أف ا بصغر سنه» ر میڈ کشر بالسلطةء فائقسم اا 
اس طا تين : الكافورية»› الموالية لكافور» TSN‏ وقد ساك آفرادها اة 
ال کا ر معنا وقد ا هذا الانقسام على معنویات المجتكخ فات مت 
درجة الانضباط» وتراجحت القوة القتالية للجيش الا لخحشيدئ. 

استمرت الخال السيئة بعد وفاة كاه ر“ فا واا آو الأضعف ۴ يدب في 
اا N E E pe‏ ن ا عا یمکته ان ولي على 
فوقع الاختيار على أبي القوارسر اسع یی سی بن انی ولم اکن فد چاور 
الحادية عشرة من عمره» وعَيّن الضن ين يد ا بن الأشفية وضيا عليه أو ونيا 
لعهده . ا الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات بتدبیر شؤول دولته» فقبض لی 
طائفة من کیاد الموظفين ودوي راء وصادر آملاکهم»› عير ا اخ في تهدئهة 
والأوبئة» واضطراب الأمن» قد أفقدت الحكومة كل هيبة واستقرار» ولا سيما حين 
عجرت عن دع رواتب اتك وعن ا الضرائب: وتفاقمت القورا نت ودمنی 
الناس الخلاص مما هم فيه. ومما زاد الأمور تفاقماء هزيمة الحسن بن عبيد الله بن 
طغج الآخشيد آمام القرامطةء الذين استولوا على الرملة» فانسحب الحسن إلى 
مصر › وقبضص لی :ایز ابن القر انت وعزم ڪل ان تقول ال جر نتسه ۰ لک ما 
لست آن أطلق سراحه» وفوّض إلىه الحكم وعاد لو بلا د الشام. 

وأدّت الحالة الاقتصادية المتدهورة دوراً آخر في تراجع قوة الأخشيديين. فقد 
شهدت مصر منذ عام (۳۵۲ھ/ ٩۳‏ ۹م) حالات من الجفاف استمرت تسعة أعوام» 


(۱) الکندی: ض٣۱‏ (۲) المصدر نفسه. 


1A۸ 


ما نقص في فيضان النيل» ونتج عنها اختفاء القمح واضطراب الأسعار 
أؤترایدت: آثمان الحبوب والاأقوات» واقترن بذلك وباء عظيم› وهلك الق ب 
اا واا ال ےق وكانوا يسقطون موتى من الجوع» وزاد الوباء وكثر 
الموت» E‏ ق دفنهم»› وکان يحفر لهم حفرا ويرهى فبها عة کس ویردم 
عليهم التراب» » وثقلت وظأة الضرائب على السكان وبخاصة فی تنیس ودمیاط 
يعلى سال انيل قاسل السز خف اوشاع لمق ور رة للك 
لی بض 
تغلغل الدعوة الفاطمية في المجتمع المصري 

ثمة حقيقة هامة وهي تمكن الفاطميين من اختراق الجبهة الداخلية في مصرء 
واستقطاب بعض المص لمصريين وجذبهم إلى الدعوة الفاطمية. والواضح أنه عندما أسس 
الفاطميون اپو اسای كانت هذه الدعوة تنتشر في مصر وبلدان المشرق 
الإسلامي. وحاول الحكام الفاطميون الا وائل» وبخاصة عبيد الله المهدي والقائمء 
نشرها في مصر قن, طرق الدغاةء فحندو الذهاة ة في صفوف قواتهم الغازية وعهدوا 
إليهم أن يختلطوا بالناس» وينشروا بينهم تعاليم المذهب الإسماعيلي» فأسس هؤلاء 
نواة لقاعدة شعبية موالية لهم» وسرعان ما أضحى بمصر عدد غير قليل من الموالين 
سسب اقرز 

وکان و دعوتهم إلى تعن دعاة امقر وترو 
في الأقاليم ذانت المواقع المهمة فيما عرف بجزر الدعوة» وكانت مصر من , بين آهم 
هذه الجزر. فقد استقر فیا آو خلی اذام الى ساعد عي الك اليك لي 
ارپ .لی إنریتیا فی جام ۸۲۹۷١‏ ٤م‏ وای کا الداع موس ی م 
رفت بإخلاصها للفاطميين» وشجع تلامذتها عبيد الله المهدي على غزو هذا البلد. 
وبفضل هؤلاء الدعاة أضحى في مصر ملد خير ليل من الا تار الثين كيا 
بدورهم المعز الذي خلف إسماعيل المنصور ۳۹١ - ٠٤١(‏ ھ/ ٩۵۳‏ ۔ ٩۹۷م)‏ على 
غزو مصر والاستيلاء عليها. ويبدو أن بعض المصريين كانوا أكثر استعداداً لتقبّل 
المذهب العلوي بسبب ميلهم إلى علي بن أبي طالب» والتفافهم حول واليه محمد بن 


ِ 


0 
ابي بکر 


(۱) الأنطاكي : ی 


(۲( حسن» إبراهیم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدي إمام الشيعة اللإسماعيلية ومؤسس 
الدولة الفاطمية فى بلاد المغرتب: ص ٦۹‏ *۷. 


۱۸۹ 


ركان الدع القاظرن رة فى حص سنك قوط انرك الطر ية ورارذاة 
اتصالهم e‏ مصر مند قيام الدولة الا عة من ذلك أن ١‏ لوزیر محمد بن علي 
الماذرائي اتهم سور کات سول و في في قبضة الفضل بن جعفر بالشام» بأنه کاتب 
القائم الفاطمي وزيّن له فتح مصر”» وأن أبا الطاهر الڏذهليء ألذض ترلى قضاء 
مصر عام (۸٤۳ھ/۹٥٩ء)»‏ ناظر رسولا قدم إلى مصر من قبل لاط ۲ وآ آنا 
جر احم ون تقر شك دارا رة كات وك فيا اليطة الاب االمغرب ` 

وهن الغراشل الس ساعتت على المشار المذحب الإسماعپلی» ما كات تهج 
الستكام قاسوق مم فة سيس اشد اتل الائ يمح ين طم الاقید کر بن 
راا واو آساقطايه وآتارة سيففك على الحا سيين“ وعلى الرغم من مماطلة 
الأخشيد في الرد عليه» فإن حسن استقباله للمبعوث الفاطمي يُوضح ما يكنه من تقدير 
لتا پنیا ادد رشاعت بد أت اتی لمفایج العاتة اسای اراھ 

ي أرسلل قائده أبن راق اليستولى على صر متت ما دفعه إلى إعطاء الأمر للخطباء 
رقف الط لاماس العو ای اکا القائم صاحب إفريقيا» على أن إقامة 
الخطبة للفاطميين لم تتحقّق لأن مستشاريه نصحوه بعدم اللإقدام على هذه الخطوة حتى 
لا تزيد من سخط الخلافة العباسية» وتثير ابن رائق الطامع في مصر» كما ذكرنا. 

والواقع أن محمداً بن طغج الأخشيد حاول التقرب من الفاطميين لا حباً بهم 
ولكن خشية على نفوذه وسلطانه منهم»› وکأنه راد أن يحول دون تدخلهم في شؤونه 
الداخليةء إلا أنه تمادى فى سياسة التقارب معهم حين عرض على القائم أن يزوج 
اه من ابت ماغل المنقبورة وغل الرغم من أن هذا الزواج السياسي كان يخدم 
مصلحة الطرفين»ء إلا أنه لم يتم ما كان سببا في ور الفا ن الاي 

رالخقيفة أن الدعرة القاظمية ضادفع رواجا فى سضر إلى الل الى اقس 
المجتمع المصري والجيش إلى طائفتين متعارضتين 7 التوجه المذهبي› ولولا ما 
ساد الدولة الفاطمية من اضطراب بسبب ثورة أبي يزيد التي شخلت الفاطميين طوال 
عهد القائم وشطراً من عهد إسماعيل الخسي؟ اك ااب تلك الدعاية في وقت 
هکره وق الاسعاا على فصر کل عام 4۳۹ 6۹۹3 برمن ظویں“ 


(1) این سبك ص۱۷ 
0 این الراك جمس الكين آبو بك الل الكراكي السارة: صن" 

(۳) ابن زولاق» أبو محمد الحسن بن إبراهيم: أخبار سيبويه المصري: ص*٤.‏ 

0 اتن مدد ض۷ .۷1 (9) العضلر تسه نا1۷ 1۷۷ , 


(7) حسن وشرف: ص۷۱ 


س 


۱۹۰ 


على أن المعز آخد يرسل جيرشه ودعاته إلى هضر فاحتلت إحدى فرقة السك 
بعص الواحات المصرية في عهد ولاية كاه ر » گا بست نغراً مه الدعاة لتهيئة 
الأجواء الداخلية للتغيير السا سي والمڏهبي ال تقب. وعلى ال لرعم من أن الحملة 
العسكرية لم تحقق أهدافها المرجوة منها› فان التخجلة الدعائية اوقت اا 5 
سيما بين الكافورية والأخشيدية وغيرهما من الطوائف» حتى أن كافوراً نفسه تأدٌ 
هده الدعاة الفاطمية» وأولى احترامه وعطفه وتقدیره للمعز» لکنه مح 
بزوال ل نقوده» زاق س حسن الستاسة أ يدین بالطاعة لاط هي: وندلك: بكون قد 
شک عقرة آمام اله الفاطمي باتجاه مصر والمشرق | سالاق بدليل ان العلويين 
ك مولا العة الي عل 
يتضح لنا من هذا مدى تأثيٍ ر الدعاية الفا لفاطمية في مصر على الصعيدين الحكومي 
اسي ها غم كع ها قاف تمس الاه کل ا سل جك الاي 
على هذا السلك بقليل : إني مشغول بحتب ترد جل س العش والس ف ا 
~0 ۰ ل ر ۰ °٭ & و 
عليها بخطي» وعليه» کان سقوط مصر فی ایدی الفاطميين متو فعا ل ال 
3 : . (۳( 
العا 6 a‏ العا وکا 1 i‏ ۶ 
e‏ كر وكبار الموظفين كانوا على علم بذلك .٠‏ 
هیا ھلا| التغلغل الفاطمي› ٤‏ کی صميم الحباة اضر به » الجو لخدو نت اصطدامات 
بين اتاد الفاطميين من الجسحة وین آهل الستة تلع دوو ها وم عاشوراء فی ٠١(‏ 


۶ 
ذلك لم یر س 


محرم ١٠ه/آول‏ آذار ١١۹م)»‏ وكان الجنود السودان والأتراك السنة يسألون من 
يقابلونه: «من خالك؟) فإن لم يقل معاوية» ضربوه. وطاف أحد المتحمسين ه 
السودان في الطرق وهو يصيح «معاوية خال على“ وأضحت هذه العبارة عنوانا 
للتمييز بين السنة والشيعة. وكانت الحكومة تسعى جاهدة للمحافظة على النظام» 
لکن أ ور افك س يدها في هذه القضية. وعندما ورد الخبر بقيام بني الحسن في 
مكة» ومحاربتهم الحجاج» اجتمع كثير من المصريين بكافور فى الميدان بظاهر 
مدينة الفسطاط» وضجواء» وصاحوا: «معاوية خال على»» وطلبوا منه أن يُرسل قوة 
عسكرية رة | لحجاج على الطا لجن ٠‏ 

وهكذا»ء فإن الاضطرا پد اعا ي في مصر» وسوء الحالة الاقتصادية» وانتشار 
الدعوة الفاطمية» كل ذلك حمل اولي الات ي في البلاد على الكتابة إلى المعز يطلبون 
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منه القدوم إلى مصر لإنقاذها من الفوضى التى دبّت فيها منذ أن اختفت شخصية 
کافور» واستجاب المعز لهذا الظلے ‏ 


استدلاء الفاطمبنين على م صر وسقوط الإمارة الآاخشدىة 


استعدادات التجهير 

استفاة السعز من تجارت الماقى: فحرص على تجنب ارتكاب الأخطاء د 
التي ارتكبها آباؤه عندما حاولوا الاستيلاء على مصر» فانتهج الها ماقا 
على دعاته فيها الذين هووا له الأرضية الداخلية» كما كثف اتصالاته مع بعض 
أصحاب النفوذ فيها الذين لم يخفوا مشاعر ولائهم للفاطميين . 

وبدأت منذ عام (١٠٠٣ه/٦41ء)‏ استعدادات التجهيز» فأرسل قوة عسكرية 
استطلاعية إلى مصر في العام التالي» هاجمت واحة سيوة المصرية» ووقف آفرادها 
على مدى صلاحية الطريق التي ستسلكها الفرق العسكرية إلى مصر". 

وما گاتة مسب î Ra‏ عن إفريقياء أمر المعز عامل برقة أفلح الناشب»› 
بحفر الآبار على الطريق بينها وبين تونس» وتمهيدها لسير الحملات العسكرية» 
وأنشاً في كل معزلة “ قضرا ‏ : وى السقن اللازمة و السام وساد 
القوات البرية» وشهد ميناء المهدية نشاطاً كثيفاً. فبنى حسين بن يعقوب متولي 
العرء عقر صتادك م القارب الكسر ‏ ء بواجبر سان ,بقن المد الصقلية على 
تزؤيد دار االضغاعة بالعود x‏ واتخذ المعز ا استفنائية لتأمين الأموال اللازمة 
للأقاق, على الخلة مها 

عن جوهرا الصقلى قائداً للحملة ومتضرفاً فى أموال الدولة ومراقيتها لتوفير 
الأمراك اة تلجساق ملي السات رآ بالاساك بالکاسن فى عاظق, الال 
الصغرى» والمناطق الأخرى في المغرب» لحشد الجنود» وجبي الضرائب المفروضة 
على البربر» ولم يرجع جوهر إلا فی (محرم ۳١۸‏ ه/ كانون الأول ا رطا 
مه الرجال ومحملا بالأمرآل الى بلغت آربعة وعفرين أله آلف ديار . 

- ذهب بنفسه إلى المهدية وجلب من قصر آبائه خمسمائة حمل من الذهب" 


0 الق غا الام کھت الخ ض٣‏ 
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- عيّن نصير الصقلبي» الخازن بالمنصورية» عاملاً على طرابلس الغرب» فأمّن له 
سلاا قرا فن الما بن سال الجا الذقاق على الأ مل ساره 

وساهم الحاجب جوذر مساهمة فعالة في هذا المجهود» فدفع إلى خزينة الحرب 
5 ل عا کور عاد عو عسو رة في ید بت فن ا و واستخرج بقايا 
الأموال» الجباية» على ما أضاف لے دلت ن ال ت خا وتشر اء وکان مبلغ 
ذلك سائة آلف ڈتان واتتس وغشر ية آلف دره. 

بعد أن أمَن الأموال اللازمة للإنفاق على الحملةء جند آلمعز أغدادا هائلة من 
أنصاره من القبائل البربرية» وبخاصة كتامة وزويلة بالإضافة إلى الصقالبةء بلغ 
تعدادها مائة ألف مقاتل ٠‏ وعسكر هذا الجيش الجرار في رقّادة تمهيداً للانطلاق 
إلى وجك وتسد اسز هذا اسک واسسرض الجيش ومنح أفراده رواتبهم التي 
تراوحت بين آلف ديار وعشرين ديناراً تبعاً لرتبهم» لحثهم على التفاني في القتال. 
ومنح القائد جوهر الصقلي ثقته الكاملة» وفوّضه بسلطات عسكرية وسياسية ومالية 
مطلقة» وأضفى عليه هالة من الاحترام والتقدير» فأمر أولاده وإخوته وولي عهده 
کبار رجال دولته» بالترجل بین یدیه» وان یمشوا فی خدمته وهو راکب» کما کتب 
إلى سائر عماله يأمرهم بأن يترجُّلوا مشاة في نن می إذا قدم عليهم . كان لهذه 
الثقة الكبيرة لشخص جوهر» آثر شديد في نفسه ما جعله يتفانى في القتال ليكون عند 
حسن ظن المعز به. 

عاد المعز بعد ذلك» إلى المنصورية» فاستدعى عدداً من شيوخ كتامة» وأمرهم 
بالتزام الهدوء بعد خروج الجيش» وبشّرهم بفتح المشرق» وخاطبهم قائلاً: نحن 
اا جا الى نصرتکم بأبدانکہ وعقولکې راغلعرا آتکم اذا رتم سا مرک ب 
رجوت أن يقرب الله علينا آمر المشرق كما قرب آمر المغرب» ۹ 

ولعل مجموع ما أنفقه المعز على تجهيز جيش جوهر الصقلي» وخروجه بنفسه ومعه 
ولي عهده وكبار رجال دولته» لوداعه» وحرصه على الاختلاء به» ولفت نظره إلى أهمية 
ما هو مقدم عليه؛ يدل على مدى الأهمية التي كان يعلقها على الاستيلاء على مصر 

لم يقرر المعز في أخر الأمر» القيام بحملته العسكرية للاستيلاء على مصر إلا 
عندما ظهر في الأفق السياسي حادثان: الأول» وفاة كافور الأخشيدي» والثاني»› 
تأزم العلاقة بينه وبين قرامطة البحرين 
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فقیجا نعل بالخادث الأول› فقد شجعت وفاة كافور» المع زا 'علے خرو مر 
وبخاصة بعد حال الاضطراب السياسى والتدهور الاقتصادي الذي شهده هذا البلد. 

وفيما يتعلق بالحادث الثاني» کد سا مت علاقة المي ز بقرع القرامطة فى البحرين 
بوصفه إمام الطائفة الأسماغيلية : فمتذ. أن تولى الإمامة ازذاة تشوق التزغة الا 
لأصحاب إفريقيا بين القرامطة الذين كان يمثلهم أحمد بن سعيد الجنابي وابنه 
التخسن الأعصم. وسعى أحمد إلى تمتين علاقته ببني بويه وبني حمدان» مظهرا 
ك اسراف الك ال مط اتسا كلا عن الخط الفاطمي. وراح القرامطة 
يتصرفون بمعزل عن الإدارة المركزية في إفريقيا» وضد مصالح الفاطميين. ومما لا 
شك فيه أن المعز أراد السيطرة على القرامطة ليستعين بهم في تنفيذ مشروعاته 
الشرقية". ففي عام (۲٣٣ه/ ٩٦۳‏ م) قام الحسن الأعصم بغارات على بلاد الشام» 
وعجز rT‏ ااام | بأوضاعهم الداخلة المضطربة» ومواجهة 
الضغط الفاطمي الو قع عليهم" ا ودوت الغارات في عام )00 11/a‏ م( في 
عهد وصاية كافور» ثم في عام Tae,‏ بعد وفاة كافور حيث تغلب القرامطة 
على الفجيين ين قد اله بن طغج | سید والي الشام» گا رناب تن حون آن 
يرجعوا فى ذلك إلى المعزء ما يدل على أن هذه الجاع کات فل کل مسقل 
ولحسابها الخاص. وآدرك المعز منذ ذلك التاريخ» استحالة الاعتماد على البيت 
را وأن القرامطة أضحوا عقبة في طريق توسعه باتجاه الشرق» وخطرا يهدد 

ر الدعوة الإسماعيلية في القشة ى» وخحشي إن هم تمرکزوا في جنوبي بلاد 

ر فقد يتحولون إلى مصر ويستولون عليها قبله. 

ولا شك بأن هذا التسرب القرمطي المحتمل باتجاه مصر عن طريق جنوبي بلاد 
الشام» بعد وفاة كافور» قد دفع kel‏ إلى الإسراع بالاستعداد للحرب سا اش 
الأراضى المصرية» وأدرك أن الوقت قد حان للفاطميين لغزو هذا البلد والزحف من 
اتی اي 


السيطرة على الإسكندرية 

انطلقت الحملة من إفریقیا یوم السبت ۱٤(‏ ربیع الآخر ۳٣۸‏ ه/ ۷ آذار ۹٦۹م)ء‏ 
چا 9 ا 1 م : ٣‏ خخ .1 ا 
فتعمدم جوهر ررم ء باتجاه الإسكندرية» وسانده اسطول بحري › ولم يصل الو حدود 
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الفستطاط: اضطرب الوضع› واستعد | ا ز الفاطميير قا ذلك القاقك پتشير 
المعلومات التي ورّعها عليهم الدعاةء ليقيموا الدليل على خضوع المصريين الذين 
يقاسون من الفوضى والجوع منذ عهد بعيد. ولما لم يصادف جوهر ستل مقاومة 
تاکر ۽ ا حنلده بعدم اتون E | O‏ واستطاع بحنکته ن يستقطب آهل 
الإسكندرية» ويتألف قلوبهم بما أجزل لهم من المال. 


الاستبلاء على مصر 
أدرك المسؤولون في مصر»› وعلى رأسهم الوزير جعفر بن الفرات› أنه 5 طاقة 
لهم بمقاومة اليش الفاطمي الجرارء جع عدا الوزقر وجوه القوم م عداو في 
الأمرء وكانت رسل جوهر الصقلي ترد إليه سرا" . واتفق الجميع على تجنّب اتخاذ 
أ مو قف عدائي » والمیل ا التفاوض في شروط التسليم» وطلب الأمان لآأرواح 
ارين وأموالهم وأملاكهم»› فشکلوا وفدا من أجل هذه الغاية برا سة أجل الشيعة 
من الفرع الحسيني هو أبو جعفر مسلم» وقد اختار وه بمعل فرابته شن الا رة 
الفاطمية» وقد دل هذا الاختيار على الحنكة السياسية لأن ذلك كان من العوامل 
ال أت إلى اا سس الستلي ran‏ 
قائد رگاقیا رغال ن وتاج ا بک سل آ8 کر e e‏ 


المضصريين كانت شه محذومة وکان معنی ذلك أن جوهراً الصقلي کاد يستولي على 
مصر من دوت إراقة دماءء ها يعد تضرا مزرراً: 


اجتمع اقضاء الوفد بجوهر الصقلي في تروجه القريبة من الا وة وجرت 
بين الطرفد مباحثات اتفقا بنتيجتها على كتاب الأمان الذي كتبه جوهر الصقلى 
(٤) # F‏ : ا ت 
واعلنه للمصريين ٠»‏ ويمثل مضمونه اهميه مزدوجة» فهو شهادة بليغة على براعة 
الدعاية التي أراد جوهر الصقلي أن يستقطب بها أهل مصر المتمسكين بالمذهب 
السني» إلى القضية الفاطمية من جهة» ويحدد» من جهة أخرى» ات آي يرم 
الفائد الفاطمي انتهاجها في مرحلة انتقالة ریثما يتدعم النظام الا“ وتقوم هذه 
السياسة على أربع دعائم : 
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الأولى: داخلية: فقد أراد جوهر الصقلي أن يُهدئ نفوس المصريين» فمنحهم 
أمانا على أنفسهم وأموالهم وبلادهم» وشمل هذا الأمان الفئات كافة من جنود 
e‏ ا ونصاری › وتعهد لهم اف ف العدل» وینشر السلام والطمانينة 

ا خارجية: وتقضي بالتصدي لخطر القرامطة الذين غزوا بلاد الشام أكثر 
من مره» ومنعوا الحجاج من أ داء فريضة الحج› با للإضافة ا مواجهه الس تطسة 
الذين هاجموا شمالى بلاد الشام واشجولوا سل تیر فن سفند کا غزوا لی 
العرافق» وعبروا دحلة» خا ال کوت عن مطامع مخدومه التو ستخية: ذلك اف 
المسلمين في المشرق الإسلامي قد أضحوا منذ عهد بعيد» عرضة لمساوئ القرامطة 
والبیزنطيین بسبب تقاعس العباسيين› وشا لذلك» فإن مهمة الجيش الفاطمي تتمثل 
فی محاربه العدو وتخليص آهل الخشرئ هن االرعي» وتمكينهم من أداء فريضه الحج 
امشة مظمئنین › وإعادة الأمن إن تابه ق لیلاد 

الغالعة : ديثية: أنحذ جوهر الصقلى غلى نفسة فى ذلك العهد تحقبق تظلحات 
الفاطميين الدينية» واعترف في الوقت نفسه بالحرية الدينية للمصريين» وبأن يقوم 
بإصلاح ديني شامل من بناء المساخد وإصلاحها» وتخ ذلك لم يتوا عن الإإشادة 
با لا ئمة الشيعة ونمجيدهم » وانهم احق بالخلافة من سواهم. وهو› بالتزامه العمل 
على احترام مبدأً التسامح»› اال مکی لک اي الم ود ن 
غير مباشرة التهم الموجهة إلى الفاطميين بدعوى أنهم قد حرّفوا الدين» وأدخلوا بدع 
عدة مكروهة فى الشعاتر الدينية» ولا شك بأنه أخفى نواياه الحقيقية» لأن الظروف 
لم تکو تسمح بالدعوة إلى العقيدة الإإسماعيلية» ولا بفرض الشعائر الدينية على 
التحو المطبق فى إفريقياء وكان همه الأساسى عدم إزعاج أناس متعلقين 

الرابعة: إدارية: تعمد جوهر الصقلى للمصريين بأن يقوم بإصلاح شامل في إدارة 
البلاد بالضرب على أيدي العابثين من قطاع الطرق» وضبط السكة بعدم غشها 
أو تزييفها . 

وفي مقابل منح الأمان للمصرييين» قَيّد جوهر الصقلي الوفد المصري بقيود 
يستصیح من خلالها أن يدخحل حاضرة اللاد سل فاشيل عليهم العهود والمواثیی | 
يذيعوا نصوص الاتفاق بین الخاص والعام» وأن يضمنوا عبور جيشه من الجيزة إلى 
الفسطاط وذلك بالخروج إليه» والسير في رلته خي يخي الس بيرق الفطاط "ه 
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وما إن هم أعضاء الوفد دمغادرة E,‏ ر الفاطمي حتى علموا بخروح بعض 


ا ل 


فقات من الجيش الأخشيدي في الفسطاط» وعزمهم على التصدّي للزحف الفاطمي . 
ذلك أن بعض الكافورية والاخشيدية عر عليهم ان يستولي جوهر الصقلي على مصر 
نلك السيرلةء وان يزول نفوذهم بدخول الجيش الفاطمي . ولا كاقت الجتدة 
مصدر رزقهم ونفودهم وهيبتهم عزموا على الوقوف في وجهه» وامتنعوا عن طاعة 
كل ما جاء في عهد جوهر الصقلي» وأمّروا عليهم نحرير شويزان» ثم نزلوا 
الجزيرة» وقطعوا جسور الجيزة» وانتظروا جوهراً وجيشه بمنية شلقان شرقي القناطر 
البخيرية» وهم على أهبة الاستعداد لمقاومة الجيش الفاطمي ومنعه من الدخول 
إلى الفسطاط”. 

و وار الصقلي علما بانتفاضص الخاقررية وا لا 2 فأراد نقض عهدہ ثم 
تراجع بإلحاح من أبي جعفر» ا اھ دل لی فر سن قاضي القضاة أبي طاهر 
الذهلي تجيز قتال المتمردين. وعندما وصل إلى الجيزة في ١١(‏ شعبان/ أول 
تموز) آمر مساعده جعفر ت الكتامي بعبور التهر خلى رأسن فرقة عسكرية 
فاصطدم بهم وتغْلّب عليهم» فانسحبوا إلى بلاد الشام. عبر جوهر الجسر المقام 

على النيل بين الجيزة والفسطاط يوم الثلاثاء ١۷(‏ شعبان/ ۷ تموز) وعسكر شمالي 
٣٠‏ فأرسل إليه أبو جعفر كتاباً باسم سكان 
مصر يهنئه بالفتح ويسأله إعادة الأمان» فاستجاب لطلبه» ولما كان يوم الجمعة ۲١(‏ 
قاتا ۰ کمرز) سل جرد الصقلي في الجامع العتيق» صلاة الجمعة» وخطب 
بالمصلين هبة الله بن أحمد» فلما بلغ الدعاءء قطع الخطبة للعباسيين» وقراً الدعاء 
من رقعة كان جوهر قد حرّرهاء أبرز فيها اسم الم ول اير لمو تسترا 
غل :ذکر اسلاقة الات في انثظار زيادة ا علي وفاطمة والحسن والحسين» بعد 
ذلك بيضعة أسابع› وتضمن الدعاء أيضاً التوسل إلى الله بأآن يورث الخليفة مشارفق 
الأرض ومغاربهاء وتنويها بالجهود المبذولة للجهاد في سبيل الله. وآزال جوهر أمر 
بني العباس عن السكة والبنود والرسوم وأحل اسم المعز محل ذلك . 

وهكذا زالت الإمارة الأخشيدية بعد أن عمّرت ثلاثة وثلاثين سنة ميلادية» وبداً 
العهد الفاطمي في مصر وامتدت الدولة الفاطمية» بذلك» من المحيط الأطلسي غربا 
اى الع ال خر شق واقتربت من العالم الإسلامي الشرقى. 


القطائع› ووصح اسای مدينه القاهرة 


7( عاد الل ص a RR -D › ۱١۰۹‏ المصدر نقسه : ص۱١۱‏ . 
(۳) المصدر نفسه: ص۲٥٠.‏ 
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اكاب الكالف 


الإمارة الحمدانية ي الموصل 


ت ٥5 A۸٨‏ ب ۹۰م 


الفصل التاسع: الحمدانيون الأوائل. 


الفقصل العاشر: ناصر الدولة الحسن بن ا الهيجاء عبد الله» 
موسس الإمارة الحمدانية کو الموصل. 


القصل الحادي عشر: خلفاء ناصر الدولة ‏ نهاية الإمارة الحمدانية 


الحمدانيون الأوائل 


صل الحمدانيسن 

ينتسب الحمدانيون إلى جدهم | 1 بى العباس حمدان بن حمدون» من قبيلة تغلب 
العربية العدنانية» وهو أقدم فرد ۴ هذه اة له دور تاریخى › فكأن أ رة 
الحمدانية دا به . انج حمدان ثماة أو لاد هم: ا إسحاة ف إبراهيم» بو علي 
ال جمون ٤‏ ابو الايا تسه | بو الهيجاء عيك آهة آبو السلا شيد تز اسلياة 
ا الوليد سياف وعلى ‏ , اشر س كلا الإوة آي الجا سد ال 
الذئ أنجب ولذين هما الحسين ناصر الدولة» وهو مؤسس فرع الأسرة الحمدانية فى 


م 


داوود 


الخؤضل > وعلي سيف الدولة وهو رأس الأسرة الحمدانية فى حلب» أما الإخوة 
الأاخرون فلم يكن ا لهم إلا ا أدوار ثانوية في تاريخ الأسرة. 
کاتت ماک ا فى الجاهلية هضاب نجد والحجاز وتخوم تهامة» ويبدو أن 


£ را الد ت دیا کیل رها کے زد الحروب الطويلة والمتواصلة التي 
خاضتها القبيلة مع مع کل من بني بكر وبني يربوع من تميم وبني شيبان وبني سعد بن 
0 ا ا ا 
e‏ اا ن ی أجبرها ا ا 0 سنا ل إلى المجرى الاک ت المرات ا ديار رزلہعه » 
1 وذلك في القرن السادس الميلادي» وتمركزت القبيلة في القرن الأول الهجري/ 
| | السابع ek‏ وسط الجزيرة الفراتية بين قرقيسياء تجا الغو رال ما 


سمالا دعاق وتکریت ياء وهي مقطقة. ية اتعخاها هار الخابرر وسا 
ۋارات کا تتميز بموقعها المتوسط بين الشرق والخرب» وكوّنت جسراً د بربط طرق 
المواصلات بين الخليج العربي والبح ر الأبيضر المتوسطء ما أتاح لها أن تشارك في 
الأحداث المهمة في تاريخ العراق وبلاد الشاء". 


80) الازدي» على بن ظافر: أخبار الدولة الحمدانية بالموصل وحلب وديار بكر والثغور: ص١٠.‏ 

(۲( الستامر: فيصل : الدولة الحمدنية فى الموصل وحلب : جا ص٤ً٤.‏ 

(۳) قسم الجغرافيون المسلمون بلاد ما بين النهرين» الفرات ودجلة» إلى إقليمين: الأسفل 
الجنوبي والأعلى الشمالي» وسموا الإقليم الأعلى بالجزيرة؛ لأن أعالي دجلة والفرات تتخلّل - 


e 


اعتنق بنو تغلب الديانة النصرانية في الجاهلية بفعل اتصالهم بالبيزنطيين» وظل 


أكثرهم على هذه الديانة بعد ظهور الإسلام. وبفعل موقع منازل القبيلة» في منطقة 


الصراع بين القو ئ الکبرق رقت بتو تغلب إلى جانب القرس خلال ا 
انکر كما حاربوا الجيوش الإسلامية إلى جانب البيزنطيين» وحقق كل من 
خحالد بن الوليد والمثتّى بن حارثة الشيبانى انتصاراً عليهم فى معارك عدة» وما جرى 
بعد ذلك من انهيار الجبهتين الفارسية والبيزاطة في العراق وبلاد الشام» انعكس 
على وضع القبيلة التي خحضعت للمسلمين في عهد عمر بن الخطاب» وعندما أراد أن 
فرق على افر ادها الجزية أسوة بغيرهم من من آهل الذمة» آخذتهم العزة وقالوا له: 
«يا أمير المؤمنين» لا تذلنا بين العرب واجعلها صدقة مضاعفة» ففعل». فقد «كتب 
عمير بن سعد إلى عمر بن الخطاب وليه يعلمه أنه أتى شق الفرات الشامي ففتح 
عانات وسائر حصون الفرات» وأنه أراد من هناك من بنى تغلب على الإسلام فأبوه» 
وهموا باللحاق بآرض الروم» وقبلهم ما أراد من في الشق الشرقي على ذلك 
فامتنعوا منه وسألوه أن يأذن لهم في الجلاء واستطلع رأيه فيهم . فكتب إليه عمر طب 
يأمره أن يضعُّف عليهم الصدقة التي تؤخذ من المسلمين في كل سائمة وأرض» وإن 
بوا ذلك حاربهم حتی یبیدهم او يلاع فشا ن يؤخذ منهم ضعف الصدقة» 
وقالوا: اما إذ لم تكن جزية كجزية الأعلاج فإنا نرضى ونحفظ u‏ وصالحهم 
عمر بن الخطاب ٠‏ سی یی صبياً ولا ا 0 


انحا زوا إلى الأمويين. حاو مع وة تي ملین > ولعل مرد هنا اسول تی 
ا 


7 سهوله» وقسّم هدا الأقليم بدوره إلى ثلاث دیارات هی : ديار ربيعة» وديار مضر» وديار 
بكر» وذلك نسبة إلى القبائل العربية ربيعة ومضر وبكر»ء التي نزلت في هذا المكان قبل 
الإسلام. و کانت الموصل قصبة ديار ربيعه» وتقع ای الضشغة الغربية لتهر دحلة» واهم 
مدنها : الحديثة »› ا ٠‏ يعفر › ستجار » بلد» نصیبين › دارا» راس العين › کمرتوتا وغيرها. وتقع 


ديار رعه شرفی ديار مصر ¢ وتتألف من الأراضي شرقي نهر الخابور المنحدر من راس العين 
والأراضى الواقعة شرقى نهر الهرماس . أما قضبة ديار بكر فهي امد في اعالي دجلة» واشهر 


متها اقا تسن قف تل غافان وشيرها. ون آقبر الجفن الفراتية: الرجيةة 
فرق قنسباء» عانه» الحديثة وغيرها. 

.٠۸٦ص البلاذري» الإمام أبو الحسن» فتوح البلدان:‎ )١( 

() پصخرا: پعملوا: ( البلاذری: اض٣۱۸:‏ 


)£( المصدر دنسنة : ص۱۸۷ : 


وكان كثير منهم» في آيام عبد الملك بن مروانء ما زالوا يدينون بالنصرانية» وهو 
وضع ديني خاص كان يحتم عليهم اتخاذ مواقف معينة للدفاع عن النفسر. 

وعندما زالت الدولة الأموية التى أيّدها بنو تغلب وساندوها» وحازوا في ظلها 
العطف والرعاية والمناصب المهمة» ضاع هؤلاء كخيرهم من القبائل فى خض 
الأحذات ١‏ السياسية والعسكرية الكبرى التي تلت قيام الدولة العباسية» حيث ذاب 
الصراع القبلي بفعل اعتماد العباسيين على العناصر الأعجمية فر فرت و ودیلم 
وفراغنة ومغاربةء ولم يعد العنصر العربي سوى أحد العناصر التى يتألف منها 
الجيش العباسي . 

والواقع أن الحمدانيين الذين انحدروا من بني تغلب استفادوا من تاريخ القبيلة 
الحافل بالنشاط السياسي والعسكريى» بالإإضافة إلى الظروف السياسية التي تاتف ن 
العصر العباسي الثاني» فعمدوا إلى إنشاء قوات عسكرية خاصة مكنتهم من تأسيس 
إمارتين في الموصل وحلب. 


بروز حمدان بن حمدون على المسرح السياسي 

وز الحمدانيون على مسرح الحياة السياسية في مطلع النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري» حيث شارك زعيمهم حمدان بن حمدون في الأحداث السياسية فى 
الموصل التي أثارها الخوارج والولاة العباسيون» وهو يطمع : فى الاستتقار بالسلطة 
أسوة بما كان يجري في ولايات الأطرافء a‏ ,ك سو اساي 
مرهوب الجانب. 

قاق الركة الها رجية قد انقرضت من العراق وما جاوره في العصر العباسي 
الثاني اسا فتنا محلية محدودة سرعان ما اک وعدا مذهب الخوارج مجر د 
فرقة من الفرق الدينية ليس لها نشاط ملحوظ أو انتشار واسع» نکر اهن پین اده 
الفقن تلك التي قام بها مساور بن عبد الحميد البجلي الموصلي» ولا يبدو أن 
لخروجه علاقة بالناحية المذهبية بقدر ما ارتبط بالناحية الأسرية» ذلك أن حسين بن 
بكير» ملتزم شركة الموصل لبني عمران» وأمراء المدينة» قبضوا على ابن له يدعى 
حوثرة» وسجنوه بالحديثة» وكان حوثرة a‏ فاستغله حسين لأغراض دنيئة » فکتب 
آئے اة کن وا اي فضي وخرچ اقرا فهاجم الحديثة وأطلق سراح 
ابنه» فتصدّی له له عامل المدينة الحسن بن أيوب التغلبي بجیش ضخم کان حمدان بن 
مذو اد قادته» وهو صاحب النفوذ في الموصل وما حولها من القلاء. 


(1) السامر: جا ص٥ه٥.‏ 8 یق أ FY Tr ar‏ 
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استمر الصراع حول الموصل محتدما بين مساور الخارجي والولاة العباسيين حثى 
اس ساو ی ع (AVY - AVI /AT 1Y)‏ آثناء تصديه لجيش عباسي کان قد خرج 
لوضع حد لثورته ٠"‏ حيث تحول إلى صراع بين الولاة العباسيين في ظل تراجع قوة 
الخوارج بفعل الانقسام الذي حصل آنذاك في صفوفهم. 

واشترك حمدان بن حمدون في الأحداث التي جرت في عام (7٦۲هھ/۸۷۹‏ - 
۰٠م)‏ متحالفاً مع إسحاق بن أيوب التغلبي ووالي الموصل على بن داوود ضد 
إسحاف بن کنداج» الذى خرج على الخلافة بسبب إسنادها ولاية ديار ربيعة إلى 
أتامش وكان يطمع فيها» وجرى اللقاء بين الطرفين بالقرب من الموصل وأسفر عن 
انتصار ابن کنداج الذي استولى على الموصل وديار ربيعة» وفرٌ حمدان بن حمدون 
إلى نيسابور"" 

والراقع أن حمدان بن حمدون لم يكن ليرضى أن يتولى غيره إمارة الموصل› 
ھا بنا س یا ا فجدّد تحالفه .مع إسحاق بن أيوب في العام التالي وانضم 
اا ا بن آلب واصطدم الجميع بابن كنداج» غير أنهم تعرضوا للهزيمةء 
قربا إلى اتسن : کر الى اطا شی این عاج وروم لی عجار لر نی 
اضطرهم إلى طلب الأمان» فمنحهم إياه وأقرّهم على ما بأيديه" 

وكان الخوارج قد انقسموا بعد وفاة مساور في ظل الصراع على الزعامة بين 
هارون بن عبد الله البجلي ومحمد بن خرزاد الشهرزوري» ففاز الأول وانفرد بزعامة 
الخوارج بفضل مساندة بني تغلب له» فكثر أتباعه وغلب على القرى والرساتيق 
وجبی خراجها . 

والواقع أن التحالف بين حمدان بن حمدون وهارون بن عبد الله البجلي كان متينا 
واستمر اراشا اتسا : > بالمقارنة مع تدني قيمة العهود والهوائق لذي قادة 
العصر لان آلا رتباطات كانت تقوم على مصالح آنية تزول بمجرد زوالها“ . ففي 
عام (۲۷۲ه/ ١٠۸۸م)‏ دخلا الموصل» وصلى هارون بجماعته في المسجد الجامع . 

وما حدث في عام (۲۷۹ه/ ۸۹۲م) من عبور بني شیبان الزاب قاصدین نینوی من 
أعمال الموصل» للإغارة عليها وعلى بلد» الواقعة شمالي الموصل على بعد سبعة 
فراسخ› ما شکل خطراً على وضع هارون بن عبد الله البجلي ودفعه إلى محاربتهم › 


فالتمس اة حمدان بن حمدول وانضم إلبه متطوعة هل الموصل وعيرهم › وعمر 


9 این الائ خا ض۴ (۲) المصدر نفسه: ص۳۱۸ .۳٦۹‏ 
7 المصدر نفسه : )٤( E E‏ المصدر س ص۸٤ .٣‏ 
)٥(‏ التاق : ا کر ۷ Ce‏ الطبري : ۰إ ص٦‏ . 
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الجميع إلى الجانب الشرقي وساروا إلى نهر الخابور حيث منازل بنى شيبانء 
فاصطدم الطرفان واقتتلواء فانهزمت بنو شيبان وتبعهم حمدان والخوارج» وملكوا 
بيوتهم وانهمكوا بالنهب» فاستغل الشيبانيون هذه الفرصة وكروا عليهم وهزموهم» 
وفتل كثير من أهل الموصل ومن معه. 

والواضح أن أهل الموصل ا بالأمان في ظل حكم هارون» وهم الذين 
افتقدوا إلى سلطة رسمية تحميهم وتدافه عنهم» نظراً لضعف الخلافة وانهماك والي 
المرضل ابن ¿ كتاج قي صراعه مع القادة الأتراك ومع الخلافة» ومع الطولونيين› 
بهدف توسيع أراضيه في إقليم الجزيرة الفراتية» والمعروف أنه كان يقيم خارج 
ترصال وا نوایا عه لخکمها آغلبهم من پئی شیبان. الف الئل گان کي 
الخوارج وحمدان التغلبي وسكان الموصل . 

بعد هذا العرض السريع للأحداث التي جرت على أرض الموصل والتي شاركت 
فيها الأسرة الحمدانية مشاركة فعالة» يمكن رصد الملاحظات التالة. 

- تراجع النشاط الاقتصادي بفعل ما أحدثه الصراع من خراب ودمار» حيث 
اضطر السكان إلى الترقف عن زراعاتهم وصناعاتهم لانعدام الأمن» فقت الأموال 
التي كانت ترسل إلى دار الخلافة» وشعر الخليفة المعتضد بذلك ما دفعه إلى 
الخروج بام الماد اتلاك ال 

E‏ موقع الموصل السياسي والعسكري› والمعروف أنه ارتفع ال اشد 
المنطقة في العهد الأموي»› حیث کان آلا ویون وة عا کن یکن راا کما 
e‏ يربط الجانب الغربي من المدينة بخرائب نينوى على جانبه ارق 
واأصضمسك الموصل في أيام مروان الثاني» آخر الخلفاء الأمويين» قاعدة إقليم 
الجزيرة» وبنى فيها الجامع الذي عرف فيما بعد بالجامع العتيق. 

- سكن الموصل كثير من القبائل العربية التي شاركت في الفتوح» مثل إياد والنمر 
رلت ولت هجرات العرب إليها لا تنقطع. واعتنقت هذه القبائل أفكار الخوارج 
والقرامطة› E” U a Öz Ea RK ian‏ كما براحت تتاف 
فيما بينها على السيادة» وخاضت الحروب الطويلة من أجل ذلك. 

- فرض التحتل الخارجي الذي ضم» بالإضافة إلى الخوارج» العرب من القبائل 
المستقرة والبدوية» والأكراد؛ نفسه على مجتمع الموصل المدني. وقد تقَبّل هذا 
المجتمع الواقع السياسي الجديد بفعل أن عناصره ضاقوا ذرعاً بولاة العباسيين 


)1( ابن الأثير: حا ص1۸٤‏ ۰ E04‏ 


(۲) عدوان» أحمد: الدولة الحمدانية: ص۸1 - .۸٩‏ 
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وقادتهم الد اساءوا الس وارتکبوا العقال لش و شلوا في طلب الخراج 
إليهم› و 5 سو ي و من حكامهم الظالمين آمثال عبد الله بن 
ذلك ا تلو إل العااهب a eh‏ الخليفة المعتمد خطورة ما يجرى 
فى البوضل» فعين عليها عاقلا من أهلها هى االخضر ين أحمد العخلبى الثى أعاد 
الهدوء إلى المدينة وبث الطمأنينة في نفوس أهلها. 

E‏ الولاة العباسيون الع السياسي› ھم م يألوا 8 فى الحصول 
لون الحظوة ا الخليفة دا للوصول الو حکم الموصل ET‏ ولا قىن 
الوالي إسحاق بن کنداج خير مثل على ذلك . فقد اخذ على عاتقه تھ القضاء على 
الخوارج في عام (۹۷١۲ه/‏ ١۸۸م)‏ في خطوة للوثوب إلى السلطة بدليل أنه راح يساوم 
العباسيين وأعدائهم الطولونيين من أجل ذلك» إلا أنه فشل في تحقيق غايته» وترك 
نشاطه اثارا سيئة في المنطقة. 

نهض الخليفة العباسى المعتضد للقضاء على الفقن الخنرة ة في آنحاء الجزيرة 
الفراتية» وهو الذي اتصف بالشدة والحزم حتى هابه القادة والناس› و کوان وقته في 
قمع الڪرگات المعارفةة زالمر وف أن مضا الاضطرابات گائت ا 

الأول: القبائل البدويةء» وبخاصة بنى شيبان الذين كانوا يهاجمون المدن 
ویقتلون ویسلبون. 

الثاني : الخوارج. 

الال : کو مدان واعلي راسهم حمداںل بن حمدول الذي يطمع في تاسیس 
إمارة له» وتوافقت مصالحه مع مصلحة الخوارجح ضد السلطة المركزية. 

في الاوك من صمر TT BETAS‏ مات (A4‏ س السات من بغداد على 
وآ الى مهما وجه لطر الي الشاتة اصدا . بني شيبان في المكان الذي 
يجتمعون فيه» في الموصل وبلد» فلما بلغخهم خروجه إل وأدركوا عجزهم عن 
مواجهته› طلبوا منه IEE‏ والعفو» وجمعوا له الأموال وبذلوا له الرهائقة فأجابهم 
ال طلبهم . وهاجم الخليفة بعص جماعات من الأعراب الي کانوا يهددون أمن 
الخلافة» عند الشير» وقضى مل . 
A‏ ابن الأثير: حا شر ٢آ‏ السامر : حا ص ۰۸۲ AF‏ 


e C9‏ ح۰١‏ ص NT BETE‏ ابن ال حا شرا 2۷ الس : مدينهة لو دحلة فوف 


۲۰٦ 


ا الخليفة حملته فى العام م التالي قاصداً حمدان بن حمدون» بعد أن بلغه آنه 
استفل ماردین I Û‏ هارو الشاري وذغا له ٠ء‏ فع ذلك اسا جلى الشاذة 
وإضعافا لموقفها. ووجد العرب والأكراد في الجزيرة الفراتية أنفسهم يواجهون قوة 
الخلافة» فتحالفوا للتصدء ي لها على أن يقاتلوا على دم واحد» غير أن المعتضد 
هزمهم وطاردهم حتى آغرق كثيرا أ منهم في نهر الزاب» ثم توجه إلى ماردين حيث 
اعتصم حمدان بن حمدون» فلما علم هدا بده کرب ليلا من القلعة رگا اينه 
الحسين به للدفاع عنها» وبعد حصار قصير الفخضسيرن: قافستولى. المختاضفد 
على القلعة ونقل ما فيها من أموال وهذمهها e‏ واوسا قوة عسكرية طاردت 
حمدان بن حمدون» وظل مقيماً في ال لموصل حتى بداية jy (ANNOTATE‏ 
يخطط للقضاء على خصومه» مال خلالها إلى استعمال السياسة» فأرسل كتابا ۴ 
حمدان بن حمدون وإسحاق. بن أيوب التغلبي يطلب منهما الاستسلام» فرفض الأول 
الاستجابة» ويبدو آنه كان في موقف قوي» فتحصن في قلعة باسورين بجوار 


ty 9 3‏ ) 
الموصل› هز ي دحلة» کي جين واف الثاني غ 


أذرك الخليقة عتدقذ. أن حمدان بن حمدون يرغب في اقتطاع جزءِ هام من أملاك 
الخلافة ليستقل به ما يشكل خطراً مباشراً على وضع الخليفة» نظراً لقرب منطقة 
الجزيرة الفراتية من بغداد» لذلك لا يمكن السماح له بتحقيق رغبته» فحشد الجيش 
وعين عليه خيرة قادته» آمثال وصيف موشكير ونصر القشوري وغيرهما وأمرهم 
بمطاردته والقبض عليه. وعندما وصلت قوات الخليفة إلى القلعة هرب حمدان بن 
حمدون منها ومعه أمواله» في زورق كان قد أعده فى دجلة» وعبر إلى الجائنب 
الغربي فأضحى في ديار ربيعة» واختباً في قلعة له بدير الزعفران» فعبرت فى إثره 
فوة #تسکرية تی شرف أفرادها على نواحي الديرء فلما شر ھم ترك آمرا ی 
الدير وهرب فی زوزو ف» واصطحب معه کاتہه اوا زکریا بن یحیی› فطاردوه» 
ئی السا إلى خيمة حليفه القديم إسحاق بن أيوب مستجيراً به» فأجاره هذاء إلا 
اھ نک تة وسا إلى الخليفة الذي زج به في السجن» وطارد أنصاره» فقبضص 
على كاتبه› وغدد من أقربائة وغلمانه. وتتابع استسلام العرب والآكراد في المنطقة 
ي لم ببق اتر على الخاةة سوئ هاوون الشاي . 


0 لف ای هارون الشاري كان يطمع في منصب الخلافة أو في الإمامة. 
RE‏ الطبري : ۱ صن ۷ E: +١‏ ابن الاير حا 2 

©@ المضصبراآن تساهاء: ة۴ ۴ 
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الحسين بن حمدان - علاقته مع الخلافة العباسية 


هھ 


نهد 

تراوحت علاقة الأسرة الحمدانية مع الخلافة العباسية في عهد الحسين بن 
حمدان» الذى خلف والده فى زعامة الأسرة» بين التعاون المثمر والعداء وفقا لتطور 
الأوشباع السياسية ء كان الضين من طراز لقا التيى روق إلى االأسذات براقي 
ريرق الق رف الخاعة فى طمرحب: الصف باكر زالدساء والمرو ى 
التعامل السياسي بالإضافة إلى شجاعته الملفتة. 

وفي الوقت الذي واف i:‏ تہدیل سياسه اة تجاه هذه الخلافة» هو ضرورة 
سياسية» دخل في خدمة الخليفة المعتضد الذي ا ببعض المهمات العسكرية 
للقضاء على الثائرين وإخماد الفتن والحركات المناهضة للحكم العباسي في الوقت 
الذي عجز فيه القادة الأتراك عن القيام بهذه الهمة» نذكر من بين هذه المهمات : 


القضاء على الخوارج 

ظل هارون الشار لمواجهة مع الخلافة في الجزيرة 
الفراتية بعد إخضاع السات واا والأكراد» وكان الخليفة المعتضد قد أبقى 
نصرأ القشوري في الجزيرة الفراتية ليجبي خراجها ويعين العمال على جبایتهاء فكتب 
هذا کتابا و ask‏ تتهدده ویجرعده يقرب اوضول الخليقةء لحربه»ء فأجابه هارو 
کناب تشن روا هیا من وجل لن ف پر اما ما ذکرت ممن آراد قصدي» 
ورجع عني»› فإنهم أ لسا راا غاا اة قا اك 4 اشا مااع وفيا 
أجوف» ومن صبر لنا منهم ما زاد على الاستتار بالحيطان» ونحن على فرسخ منهم» 
وما شاك الا ما صت ته ضااا ' فظتتت أن ده مطلوك أو أت وتر مروك الك 
قلا » اؤلمر أل ها تهر إلى اراز فة بانقسعاة ی اا 

اء لم عة پربتاء واعتمادا على جمیل عوائده تاي واا فا لذکرنت هس ١‏ 
سلطانك» فإن سلطانك لا يزال منا قريباًء وبحالنا عالماء فلا قدّم أجلاً ولا أخره» 
وللا بسط رزقا ولا قبضه» قد بعثنا على مقابلتك» وستعلم عن قريب إن 
شات اله قال . 

عرض نض الكناب غل الخلغة المعتضدة فلا قرآه ارت تاكرته؛ ا 
الحسن بن علي على كورة الموصل وأمره بحرب الخوارج» وألزم مقدمي الولايات 
والأعمال بطاعته» فعبر الزاب واصطدم بهارون قرب مغلة وانتصر عليه» ودخلت 


ی الخارجی و حلده ف مدان ١ا‏ 


(۱) يقصد حمدان بن حمدون. ابن الآاتر: جا اض ٤ة‏ ۽ ٠د5۸‏ 


۲۰۹۸ 


فلول قواته أذربيجان» وهام هارون فى البرية محاولاً الإافلات من 
مطاردیه العباسيين e.‏ 

یگل ا خطرا جديا على الخلافة في الجزيرة الفراتية» فكان القضاء التام 
عليه صرورة سيا سية وعسكرية وعقدية» لذلك جرج الخليفة بافسة في عام (۸۳ھ/ 
حمدان بحربه» ويبدو آنه استهدف استقطاب الأسرة الحمدانية واتخاذها حاجزاً يقيه 
الهجمات القادمة من الا ل ووصع سحل لتحالفها مع هارو ن لاضعافه 

انتهز الخسين وصح الخليفة اج وشدة رعسته فی القضاء على هارون الشاري» 
ووافی على القيام هده المهمة مدفوعا بعاملين : 


الأول : حه اة ورعبته فی تحریره. 


الثاني : طموحه في أن يكون له شأن لدى الخليفة. 

بدلیل اة لب مله إل هو نجح في القبض على هارون وسلمه إياه» أ طا 
سراح والده ويرفع الأتاوة عن ایت تلب وسات خحمسماته فارس من قومه پنضمول 
إل واقق الخلةة على هتا الطلي بوقاك لد الك فلك تات ب 

اختار النحسين بن حمدال لا اة فارس› من بينهم فت مو شکر وقد مره 
الخليفة بطاعته» ثم انطلق في إثر ها اخر حتی قبض عليه 
وأتى به أسيرا إلى الخليفة ال تید الك سر من الخلصسة م عدو خطيیر › > فخلع على 
الس لا شرفه بها وطوّقه بطوق من ذهب» كما خلع على جماعة من قادته 
وأصتجاية وإخوانه واهاو الس بلائهم»› ووفی بوعده» فاطلا 
ne‏ وأزال الأتاوة عن بني تغلب وأثبت متها ده فارس منهم ينضمول إلبهء 
وامر بصلب هارون بعد أن شهر به. 

E‏ ای و مداق فاگ راتت وطت آل اتبا الک اه 
وخلص الخلافة من عدو سشديد المراس مقابل تنحریر والده ورفع شان اسرته ونیل 
الحظوة لدى الخليمة. 
إخضاع بنى دلف 


بق كلشف :اللي اسرة عربية تنتمي إلى بكر بن وائل أبناء عمومة الحمدانيين»› 


رون يتعقبه من مکان إلى 


سراح حمڌان ن 


(۱) ابن الاق حا ص٥۸٨‏ . 
)۳( الطبري : <۰ ۱ ص'٣٤‏ . 


۲۰۹ 


سكا باقد الال" را ات في عهد المعتضد أخوان هما بكر وعمر ابنا 
عند العزيز ن بی دلف العجلى » وقد خر جا على الخلافة العباسية فی عام ¢ ATA)‏ 
«(eA 41‏ اس ال إل ا عبید الله بن سليمان وغلامه بدر ا رس قوة 
ساره رقا بين الأتشوين من واش استقطاب بكر وتر سال أشي صر وبع 
أن أخضعا هذا الأشير خلعا الأول عن أعماله فهرب مع أتباعه إلى الأهواز» فأرسل 
إليه المعتضد وصيف موشكير» فلما وصل إلى حدود فارس وبات في مقابلة بكر» 
هرب هذا إلى أصبهان» فلم يطارده وصيف وعاد إلى بغداد» فكتب المعتضد إلى 
بدو يامره بطلب بكر» افكلف: صانحب آصبهات عيسى التوشري القيام بذلك» إلا آنه 
قشل في مهمته"» عندئلٍ خرج الخليقة مع بني حمدان لإخضاع الثائر» وتمكن 


ل 
A 8 :‏ 


القضاء على صاحب الشامة القرمطي 

أذ الخس بن مدان دور کیا ن القضاء على الحسين بن زكرويه القرمطي› 
المعروف بصاحب الشامة. قد اجتاح . هذا القرمطي بلاد الشام في جاع ار ۰ھ 
۳,) وعاث فيها فساداً وتخريباًء وقد عجز القادة العباسيرن الذين اوسلتھء 
الخلافة أمثال أبى الأغر عن التغلب عليه والقضاء على حركتهء لذلك جيّز الخلفة 
انى جا شر هيك بليادة إلى سحمد ين سليان الكافب رق إله وهف اللا 
اکان امال الحسين بن حمدان» وأرسلهم لحرب صاحب الشامة» ونزل الخليفة في 
الرقة ليكون وسا من مسرح العمليات العسكرية» والتقى الطرفان في مكان قريب من 
حماة» وجرت بينهما رحى معركة طاحنة ذ في ٩‏ محرم ۲۹۱ه/۲۹ تشرين الثاني 
۳) أسفرت عن انتصار الجيش العباسى» واس اع القاف ون آلو بداد 


وأبلى ان ن جو اا E e E‏ ن : بن سليمان 


الی الوڑیر قد تقذمت کے إلى الوزیی آعره الل ق خير القرفظی ١وا‏ شاه 
فلما ری بعضنا مقا حمل الکردؤس الذي کان ٿي میسر نهم ضرا ا لسا طن دمصد 


)١1(‏ الجبال: هي البلاد المعروفة» باصطلاح العجم» بالعراق» وهي ما بين أصبهان إلى زنجان 
وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والري وما بين ذلك من الجبال. وتسمية العجم لهذه 
البلاد بالعراق غلط . الحموي: ج۲ ص۹٠.‏ 
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الحسين بن خمدانء وهو في جناح الوثةء فاستقبلهم ال#ن ارك الله الي 
واس e‏ یا دن الي أضحابه برفاخهم» فگسروها فی 

صدورهم› فانفلوا عنهم» وعاود القرامطة الحما ل عليهم› سیوا ال 
اشوا شرا ا فصرع من الكفار الفجرة ستمائة فارس في آول وقعة» 
واد أضخات الکسی خمسمائة فرس و ربعمائة طوف فضة» وولوا مدبرين 
مغلولين › واتبعهم الحسين» فرجعوا عليه» فلم يزالوا حملة وحملة» رفي خلال ذلك 
يصرع منهم الجماعة بعد الجماعة؛ حتى أفتاهم الله ك › فلم يفلت منهم إلا أقل 
٠‏ وعفقطا عاك االجیی إلى بخواد حاف ج اي على قادته ومن 
ا بن حمدان» فطوّقوا وسوّروا وصرفوا إلى منازلي". 


من مائتي رجل» 


پى ن انتصار الجيوش العباسية على القرامطة لم يكن حاسماً لأن الحركة 
ای استمرت تأاشظة: وقد ظهر فاد قرمطی آخر عد مفتل صاح التاهة هو 
عب آله ان سيد اا آبا ائم وشس تصرا فالكفة ره اعات حن 


کی المشتمين تی الفاطیچن والساصيين : وصعاليك من سا ظول کس 
وهاجموا ا نا الها واستولوا فاون أجزاء وأاسعة من اواسها» 
استماست لهم د مک وار مل ا ونهبوها» > فأرسل الخليفة الحسين نن حمدان 


على راس وة سک هة الاس لهم فالتقی بهم فرب دمشی وأجبرهم على القرار» 
فانحازوا نحو بادية المساوة وکانوا يغوٴرول المياه خلفهم› فاضطر لسن ہیں 
حمدألن 4 ا عن مطاردتهم بفعل نة لاء وعاد ال الع ویىدو آة 
طخل ١‏ الطريق بفعل دليله جلهمة الكلبي الذي «عدل به» عن عصبية» عن الماء» بعد 
أن و bf‏ گا اسن اسحا" والراجح أن جلهمة كان من أنصار القرامطة 
اسز ببعض بطون كلب. وعندما علم الخليفة بذلك أرسل محمد بن إسحاق بن 
كنداج ومعه المؤن والمياه» وكتب إلى الحسين بن حمدان أن يوافيه من الرحبة وأن 
يقوم معه بتطویق القراهطة. ودد علم هؤلاء بذلك» قصدوا هيت على الفرات»› 
فنهبوا السفن في الفرات» وأحرقوا ربض المدينة» فامتنع هلها بسورهم» فقتلوا من 
قدروا عليه وأخذوا آموالهم ومتاعهم› واوا ق ان راحلة من الحنطةء ثم 


)١(‏ انظر تفن الاب عت الطری؟ جة ١‏ صك ١‏ ا 
( المضر شخ في ٣ا‏ © ا الائ کا عه 
)٤(‏ المصدر نفسه ص٥٠. )٥(‏ دیوان آیی فراس: ج۲ ص۱۲۹. 


(7) الوقر: الحمل الثقيل يحمل على ظهر أو على رأس» وأكثر ما استعمل الوقر في حمل البغل 
والحمار. ابن منظور › ا الفضل جمال الد لدین محمد : لتا العرب: ح0 ص۲۸۹ . 
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کرو إلى البريةء اوعنذها شعروا باقٹراب ا العباسي» ثار فريق منهم على 

نصر وقتلوه» وأرسلوا رأسه إلى بغداد واستقروا في عين التمر» فعفا الخليفة 
عنهم. اس ری اغ بقيادة زكرويه على موقفه المعادي للخلافة العباسية. 
وهكذا انقسم القرامطة على أنفسهم وجرى بينهم قتال» فكلف الخليفة المكتفي 
الحسين بن حمدان بمطاردة المعاندين واجتثاث أصلهم› فتعقبهم وشتتهم وقتل 
بعضهم» وأرسل رجلا منهم كان قد استسلم له» يدعى الكيالي» إلى بغداد مع 
ستين رجلا من أصحابه""» ومع ذلك فقد ظلّت جيوب لهم تمارس شعائر 
المذهب القرمطي و صفو الأمن ف في العراق وفي المنطقة الممتدة بين الكوفة 
وتش على طرق بافة السا 


محاربة الطولونيين 

استس الخسين بن خمدان فن حدمة الخلافة. العباسةة يكلقة الخليفة ومهمات 
فسکرا اقش لے السارسی وکین رف اتد آکے ئی عام 4۴09 
مهمة أخرى هي حرب الطولونيين والقضاء عليهم وإعادة مصر إلى حظيرة 
التوك الغاس 

والمعروف آنه في ذلك العام» ساءت العلاقة بين الخليفة المكتفي وبين هارون بن 


خمارويه بن أحمد بن طولون› فجهز الخليفة قا بقبادة محمد بن سليمان الكاتب» 
وضم إليه لأول مره زیخ قادة من بني حمدان هم الحسين بن حمدان وداوود بن 
خملأل ٤‏ الملقت پال مز رفن ؛َ ق سلان س حمدال» الملقى بالحرون» و محمد س 
حظيرة الخلافة . 

تقدمت e‏ الغاس باتخاء ا المضريةء ولما 4 هارون بن خمارویه 
مصر »> حبٹث 1 | العمل الا جر اه وراسلا الس بن حمدال» الذى 
يقود الطليعة» طالبين منه الأمان على آنفسهم وحثوه على التقدم إلى الفسطاط . 
والراجح أن هؤلاء أدركوا أن زوال الدولة الطولونية بات وشيكا بفعل الظروف 
الحرجة التي كان يمر بها الطولونيونء فأرادوا استغلال الموقف لصالحه.”. 


3 آلکند: ض۱۸ 


ا 


ومهما يكن من أمر»ء فقد تقدم الحسين بن حمدان واشتبك مع الجيش الطولوني 

e.‏ ودخحل جود الخلافة الفسطاط› فدمروها ونهبوا وسلبوا E‏ ما فبها من 
NT‏ 

متاع وا 
أرقف العرفن وقبل اتخمد ين القمر بق خمدزة ولاية الضعيد الأ على بواتضرف 
ا 4 والملاحظ أن الەحسین ن حجان کان کغیره من القادة لإ یرید الابتعاد عن 
مركز الخلافة حتى يحافظ على مركزه ونفوذه» وكان يطمع في أن يوليه الخليفة 
الموصل وديار ربيعة» وهي بلاد ابائه وآجداده» ثم إن مصر كانت بلادا مضطربة 
وخطرة› فقد خرج إبراهيم الخليجي على أثر القضاء ء على الحكم الطولوني› وما 
لیت أن احل مقر ا ومن لم آلروية الساسية جام قزار الرققى: 


اتسع شاط الخسينئ ن حمدان خلال عام 47ھ / 4۰۷م( فبالأضافة ا 
عملياته العسكرية ضد القرامطة» فقد كلفه الخليفة فى (رمضان/ حزيران) بإخماد الفتن 
التي آثارتها بعض القبائل العربية المنتشرة في أرجاء الدولة» مثل تميم وكلب والنمر 
واس وطيء وعغيرهم»› فاصطدم بهم إلا أ هزم آمامهم وطاردوه حتی أبواب 

(€) ۴ 
حلب : وقد شجع هذ النصر قبيلة تميم على الإغارة على حلب» فالتضس واليها 
دکا IT ON‏ من الخليفة» کی الکسین و خمډك آل دنجد نه » قساز. بقواته ليلا من 
الوا جي الاخ عابم ماص ابرم واس ر منهم جماعة وانصرف ولم 

)٥( 


تدخل الحسين بن حمدان في المؤامرات السباسية 

بلغت علاقة الخليفة المكتفى بالحمدانيين حد الثقة المطلقةء فبالاإضافة إلى 
أفتماته غل الخسین بخ وا ا واقع تكليفه بمهمات عسكرية» فقد عيّن أخاه 
أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان على الموصل في (محرم ۲۹۳ه/تشرين الثاني 
٥م)““‏ وما لبث هذا الخليفة أن توفي في ٠١(‏ ذي القعدة ۲۹۵ه/۳١‏ آب 
۸م)" ولما يمض ستة أعوام على خلافته» وهو آخر الخلفاء في العصر العبا 


9 اہن فرق برخ ج۴ اقں ۱۴۷ ے ۹ ٤‏ () اقیوات آہی۔فراس: ا اض ۲۲۹ 
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الثاني الد حاولوا i‏ يعبدوا ال الخلافة سطوتها وهسبتها› وشک عهده مرحلة 
انتقال من عصر الصحوة المؤقتة ألخلافة العباسية ال عصر جديد عاد فره الخليفة 
إلى خال الضعغف الى كانت سائدة فى بداية. نفود القاذة العسكرين) وخحضعت 
مؤسسات الدولة لنفوذ هؤلاء» جرى ذلك بفعل الخلافات الأسرية داخل البيت 
العباسي وتفاقم الحركات الانفصالية» ما أتاح للقادة الأتراك استعادة قوتهم» وعادوا 

أثار هذا التحول السياسي لصالح الأتراك بعض العناصر العربية من القادة ووجوه 
وأعيان وفقهاء بغداد» فانقسم آهل الحل والعقد إلى فئتين متعارضتين . اختارت الفئة 
الأولى» وعلى رأسها الوزير العباس بن الحسن يسانذه القادة الأتراك بقيادة مؤنس 
الخادم» ابا الفضل چن س المختضكد» و صعير اس لم يتحاوز الثالتة عسشرة 
من عمره» وقد ضاق أفراد هذه الفئة ذرعا بتولي خلفاء أكفاء راحوا يحجُمون قوتهم 
ويقلصون سلطتهم» فولوه الخلافة» ولقبوه بالمقتدر» ليكون طوع بنانهم ويتحرّكون 
من خلاله. وقد تدخلت نساء القصر في هذا الاختيار» وكان لرأيهن القول الفصل 
فى طللق.. فق يذل رالا المقعتر #السة ' جردا حف العرلى ابا س 
الخلافة لينفذ طلباتهاء ثم حاولت مع قهرمانتها أم موسى الهاشمية في إبقائه في 
وصح الضعيف"'. 

وزشةجت اة الخانة؛ وعلى راسها التخسپن .5 حمدال ومحمد بن داوود ين 
الجراح صاحب الديوان» عد اله بن المعتز لتولي الخلافة› ولعل الحخسينڻ هذا TE‏ 
مدفوعا بعاملين سياسي وعنصري : 

فمن حيث العامل السياسي» فقد كان ساخطا على الوضع اللئ تروت ق ا 
بعد مرور بضعة أشهر على تولية المقتدر» فهو صبي لا يقدر المسؤولية ولا يفقه شيا 
في الأمور السياسية» ولا وقف على أحوال الملك» فكان الأمراء والوزراء والكتاب 
یدیرول ار یشن له فی ذلك حل ولا عقك») ولا یو صف بتدییر ولا سبأاسة » وغلب 
على الأمر النساء والخدم وغيرهم» فذهب ما كان في خزائن الخلافة من الأموال 
بسوء التدبير الواقع في المملكة” . ) ) 

ومن حيث العامل العنصري› فقد استعاد الاتراك نفوذهم واضحى الحل والعقد 
في يدهم »› ھم ولاق الامور الصغيرة والكبيرة» وقد ساندوا المقتدر وتمسکوا به اتجتی 
یحافظوا على مکتسباتهم في الوقت الذي ساندت فيه معظم لق اة اى الح 
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القوي كي يقضي على التدخل التركي السافر في شؤون الخلافة» من دون أن يكون 
للعامل المذهبي» بالنسبة للحسين بن حمدان بشكل خاص» أي تأثير على موقفه 
المذهبي» والمعروف انه كان شيعيا متشددا ويميل إلى علي بن آبي طالب وأهل 
دته » قن المقابل کان ا المعتز منحر فا عن على ودا فی مذهه السا 
واقخة اعضاة الفا آلقانة قراراً بالف من الك ركاف الس مي طلا 
ڪت المهمة. وحاول E‏ استقطاب الوزير العباس ہیں الحسن غير ( لم ا 
تجاوباء» فما کان منه إلا آن قتله فى بستانه المعروف' ببستان الوزدء وكان إلى جانية 
فاتك المعتضدي» فاستنكر هذه الجريمة وأنكر على الحسين عملهء فما كان من هذا 
يلعب الكرة والصولجان فیقتله »› ولک المقتدر ادر بالدخول ال داره عنتما سمح 
الضجة وأغلق الأبواب» فذهب الحسين إلى المخرّم ودعا إلى عقد اجتماع في دار 
سليمان بن وهب حضره القادة والجند وأصحاب الدواوين والقضاة الموالون لابن 
المعتز الذي حضر الاجتماع» فبايعه الجميع بالخلاقة ولق بالمر تی با" . 
ودهب ال#سين بن لان في اليوم التالي ا دار الا و قل زاش قوة 
عسكرية اقيق صلى المقتدرة غير أت جوبه بمقاومة عنيفة من جانب الحرس 
الخلافي بقيادة مؤنس الخادم» ولم يتمكن من تحقيق غرضه» فأدرك عندئذٍ أن 
الأمور تجري لصالح خصمه ما دفعه إلى إن يحمل أهله وأمواله ويتوجه ليلا إلى 
الموصل ليحتمي تا ابت الهيجاء عد ™ ففت ذلك في عضصد أتباعه فاتهموه 
بالتواطؤ مع المقتدر» واضطربت أوضاع ابن المعتز” . وأعيد المقتدر إلى منصب 
الخلافة فعين أا الحسن بن القرانت قز منصب الوزارة» ونکل اتسار ا المعتز» 
ثم قبض عليه وسلمه إلى مؤنس الخادم الذي قتله يوم الخميس في ٠١(‏ ربيع الآخر 
٩‏ ھ/۸ کانون الثاني ۹۰۹م)» ودفن بجوار داره“ . 
عليه» فوصل إلى قرقيسياء والرحبة والدالية من دون أن يظفر به» عندئل أمر الخليفة أبا 
الهيجاء عبد الله أن يتعقب آخاه» فلم يسع والي الموصل إلا أن ينفذ آمر الخليفة لكسب 
رضاه من جهة وعدم مقدرته على مخالفة آمره من جهة أخرى› آو آنه آراد أن يحول دون 
إرسال الخلافة قوات أخرى لمطاردة أخيه خشية على حياته من القتر ‏ . 
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ومهما يکن و اشا ققد سان آي الهيهاة ء في إثر آخيه من سنجار إلى البرية؛ 
رای ا مةه ققلى تفشيرة ألأفب دشار e ٤‏ إلى الجورصل من 


۰ 
٠ 2 م‎ 


CY 
0 ± ا إلى دا‎ LÎ وجل وهر مه‎ E کت والسودقانة اجا ا لغربي‎ 


ظل هذا الوضع الحرج» رأى الحسين بن حمدان أن يتفاهم مع الخليفة» فأرسل 
اشخاخ إبراهيم ا الوزير ا المرات لیتو سط له فاقتنع الخليفة بو جهه اظن وریره»› 
وقد أباق له خكقه من ازدياة خذة المتمرذين والمنهقين إذا أستمر الخلفة بيعاقة 
جميع من شازڭ. ۱ ایھر کے کک 4ع کی م این ہی صدا رر 


5 E 
علافه‎ RARER آ الحرب في فم وقاشان ا و تا الية الخلع» ويىدو آ آ‎ 


4 


باستفحال او الصمفاريين فی المشری) إذ لم يكن فى دار الخلافة قائد على مستوى 
الحسين ن حمداںن ا لخروجهم› هذا ا جانتب إبعاده عن مركز الخلافة. 


حروب الحسين بن حمدان مع الصفاريين 

ا آل ا ا سا للحركات الانفصالية ائ قامت في المشرق 
8 

استغل فرصة انهماك الخلافة ا في قتال انرشن ا ساي أقالِ 9 

الجنوبية وضم إليه بللا د فارس › ونوسح باتجاه خراسان دعل ن قفضى ا الدولة 

الطاهرية گی عام )10۹ _ھ/ «(eAVY‏ قاشتدت شوکته» وسيطر او سج مال » فی 


۴ 8 CE). 1 م ۰ أ م‎ ٣ 
اقصی سنزفي إيراك الجنوبية› ووادې کابل والستل ومکران دم کتتب الي الخليفة‎ 


إليه الأوضاع في المشرق» غير أن الخليفة لم يرض عن تضصرفات 
ا )٥(‏ 

عقوتب وتوسعاته» فلىنه امام حجاج خراسان والرې طبر سنتان وجرجال E‏ اتاو 
غضب يعقوب فقرر مهاجمة الخلافة في عقر دارهاء فتقدم باتجاه العراق وعندما 
وصل إلى الأهواز أرسل إلى الخليفة يطلب منه أن يعقد له على ولايات المشرق 
. ا î‏ )1 
وشرطتي بداد وسامراء» وان يېطل لعنه امام الحجاج 

شعرت الخلافة بعجزها عن التصدذي للزحف الصفاري فأجابت يعقوب إلى 
طا لكنها لم تركن إلى المهادنة إلا بقدر حاجتها إلى التقاط أنفاسها وسنوح 


و ا جآ ۷٤‏ 
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فرصة أخرى تستغلها للقضاء على الصفاريين» وكانت قد أقامت حكماً موالياً لها فى 
إقليم ها زرا التهر بقيادة تصر ب أحمد الساماني» نهدت يذلك الذولة المشارية م 
الخلف. وتوفي يعقوب في عام (۲۹۵ھ/ ۸۷۸م( وخافة. رة عمرقة باخار الخد 
3 فاتبع سياسة مغايرة لأخيه بفعل تبدّل الظروف» فكتب إلى الخليفة المعتمد 
يعلن طاعته» فأرسل إليه المُوفق التقليد بما كان بيد أخيه". غير أن العلاقة الطببة 
مع الخلافة أ لم تلبث آن ساءت» فقد خشي المعتمد من طموح عمرو ونزعاته 
الاتقضالية قاض قراراً بعزله عن البلاد التي ولاه إياها ولعنه بحضرة حجاج 
خراسانءَ وقلدها محمذا بن طاهرء وذلك في عام (۲۷۱ه/ ۸۸٤‏ م). 

وفي المدة بين عامي ۲۷١(‏ - ۲۷1ھ / ٩‏ - ۸۸۹ م) تجدد الصراع بين المُوفق 
وعمرو» لے تق الغو کے تا baal‏ واضطرت إلى الاعتراف بسلطة عمرو 
فجعلت له شرطة بغداد. وفي عام (۷۹ھ/ (A41‏ ل المعتضد خراسان تم لاد ما 
وراء النهر التي كانت اني اراقع حت كم [ساعیل بن سد الساماني وقد أراد 
ان يضربه بالقوة السامانية النامية» وفعلا جرى سام چن انطرقين قي عام A۸۷)‏ 
۰)) عند بلخ انتهی بانتصار إسماعيل الساماني وأسر عمرو الصماري» فأرسله 
إسماعيل إلى الخليفة الذي سجنه» وقتل في سجنه في عهد المكتفي في عام 
(۹ھ/ ۲( . 

تضعضعت الدولة الصااا حك ا عمرو بن اللیث» وبرز غلامه سبکري على 
مسرح الحياة السياسية في ظل الصراع الداخلى على الاطة وقد أراد السيطرة على 
أملاك الصفاريين» فاستولى على فارس بغير إذن الخلافة وقبض على حفيدي عمروء 
طاهر ويعقوب» وأرسلهما إلى بغداد الأمر الذي أرضى الخليفة. ويبدو أن الأمور لم 
تستقم له» فقد نافسه الليث بن علي بن الليث الصفار» فزحف من سجستان إلى 
فارس في عام (۲۹۷ه/ ۹۰۹م) واستولى عليها» وهرب سبكري إلى أرجان. وعندما 
علم الخليفة المقتدر بذلك أرسل جيشا إلى الشرق بقيادة مؤنس الخادم لمساندتهء 
امھ و تی اوا وخرج الحسين بن حمدان في الوقت نفسه من فم وتوجه إلى 
البيضاء لمساندة جيش الخلافة» فخشي الليث أن تستولي جيوش الخلافة على 
یراز کارسل اکان لی ورای قوة عسكرية إلى المدينة للدفاع عنهاء واصطحب معه 
فیا کی رکد لی طرق ست : ليباغت الحسين بن حمدان منفرداً ویخرجه من 
المعركة لكنه ضل الطريق» وعانى جيشه من متاعب كثيرة» ووجد نفسه أخيراً يواجه 
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جيش مؤنس والسبكري في خواندان. وفي القتال الذي جرى بين الطرفين تعرّض 
لهزيمة منکرة وسسق e:‏ بغداد» وعاد الحسير 9 حمدان إ ا ب 

لم یلبث سبکرې ي أن خرج على الخلافة وأوقف متوجباته التعالية اليا > فأرسل 
ا ا ا یا س ا ر کا ا بينهم محمد بن جعفر 
الذي التقی به على باب شیراز وهزمه» فهرب إلى بم» إحدى مدن کرمان» فلحق به 
القائد العباسي وهزمه ثانية» ففرً إلى خراسان وتوغل في مفازتهاء فطارده أحمد بن 
إسماعيل الساماني» حاكم بلاد ما وراء النهر» فأسره غلامه سیمجور مع قائده الفتال 
وأرسلهما أحمد إلى بغداد"" . وقد اشترك الحسين بن حمدان في القتال بوصفه 
حاكماً لإقليم شرقي» وقائداً لإحدى القرق العسكرية فى جيش وصيف كامة. 


نهاية الحسين بن حمدان 

تيز جهند الخافة المهتدی الذی امد سا وعشرین مة (۲۹6۔ ١٢ح‏ ہے 
»),١‏ بكثرة العيوب» ظهرت خلاله الخلافة في أبشع صور انحلالها. فكانت 
دولعه آآذات تلظ كتير لضغر سهة ولاسشدء امه ونسائه وخدمه علیه» فخربت الدنيا 
في یامه وخلت ا ال واختلفت الک“ وثمة ظاهرة با بارزة في عهد 
المقتدر ر لت بک و وعزل الوزراءء تھ یی اه اوک سی وزیا 

شجعت هذه الظروف السياسية الحسين بن حمدان للعودة إلى بغداد» فاستقبله 
الخليفة واقره وع والا على ديار ربيعة» وذلك في عام (۲۹۸ھ/ ٩۱۰‏ ۔ ۹۱۱م)» 
اقلق أنه كان لكلا الطرفين من الدوافع ما جعله يقدم على هذه الخطوة. 

ففيما يتعلق بدوافع الخليفة› فقد تعرّضت الحدود الشمالية فى الجزيرة الفراتية 
لغارات البيزنطيين بعد تحالف بيزنظية مع أرمينياء فاستولوا على بعض الحصون 
وسلبوا ما فيها ثم دمَروها وعادوا من حيث آتواء فأراد الخليفة الاستفادة من خبرات 
الحسين بن حمدان العسكرية وشجاعته للتصدي لهذه الغارات»ء وهكذا رده إلى ديار 
زيعة لظا لحاجه إلبه. 

وجنا يتعلق بدوافع الحسين بن حمدان»ء فقد وجد هذا الاسر EY‏ دا س 
فواظر اغشبرتة وهو قابع في بلاد نائية مليقة بالفتن والگورات» كما آنه أقصى عن 
مركز القرار»ء فأراد العودة إلى عاصمة الخلافة ليشت توت ف الشذاو لانت السياسية با 
یخدم أهذاقه ومضلحة عشیرته . وخحشي الخليفة أن يظل اش في بغداد» وبخاصة 
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اا آله يها تارا وهو ذو طموح» وسبق له أن اشترك في المؤامرة التي دُبّرت 
لخلعه وتنصيب ابن المعتزء فعيّنه والياً على ديار ربيعة وجعله في منصب الشريك في 
إدارة المنطقة مع أخيه أبي الهيجاء الذي كان يتولى الموصل وأعمالها منذ عام 
)4۰0/4۹1۲( ومنها ديار ربيعة» إلا أن الع ا کما يبدو القيام بالأعمال 
العسكرية» بدليل أنه غزا الصائفة في عام NEA ١(‏ وفشح گتيرا من 
الحصون قرب طرسوس وقتل عددا كبيراً قن پر نظي > وآوسل کٹابا إلى بغداد e‏ 
اأ ويبدو أن الخليفة لم يقدّر» حين ولاه على منطقة تعد مركزاً لتجمع قبيلته 
وقبائل عربية آخرى مساندة له» ما يمکن أن يقوم به من تفرد على الخلافة. 

وما جدك قي فلك العام من عرل ابي اهجا ء عبد الله عن إمارة الموصل في 
الوقت الذي نجح أخوه الحسين في د الپزنطين» لاف دو دلالة» إذ إن الخلافة 
لم ققق بالأخرين؛ ولعل التصر الذي قق العسين فى القغور وة آي قى 
الاستقلال قد دفع الخلافة إلى اتخاذ خطوة العزلء امک ی الارن عا ا 
الموصل ثم عزلته ووک اعرد الخادم الصغير. 

ولد تصرف الخليفة رد فعل سابياً من جانب أبي الهيجاء عبد الله» فأعلن الثورة على 
الخلافة واستقلاله عنهاء > في الموصل»› > وسانده أخواله الأكراد" » فعمّت الفتنة في 
أرض الموصل» وفسدت الأوضاع» غير أن محاولته الاستقلالية لم تنجح» فقد أرسل 
الخليفة المقتدر جيشأً إلى الموصل على وجه السرعة لقمع الثورةء بقيادة مؤنس الخادم 
المظفرة ويبدى أن أا الهيجاء عبد الله وجد نفسه عاجزاً عن المواجهةء فلم يقاوم قوات 
ا > كما أنه لم يشأً أن يوسّع شقة الخلاف مع بغداد فاسخسلم للقائذ العباشي 
تاتا ؛ فده الأهان: وعندما عادا إلى بغداد خلع الخليفة عليهما الخلع اللطيفة . 

والواقع ان الخليفة كان يمر آنذاك بظروف حرجة» فقد كانت ال ا 
زاك كما أن الفاطميين بدأوا محاولاتهم لغزو مصر للاستيلاء عليها؛ لذلك 
کان مقطا إلى المحافظة على علاقته الودية مع قادته البارزين وبخاصة أبثاء 
حمدان» إلا أن امتناع العحسين بن حمذان عن دفع الأموال المتوجبة عليه عن ديار 
زييعةء ورفضة آمر الوزير علي بن عيسى بتسليم البلاد إلى عمال الخليفةء. أجبره على 
إعادة أبي الهيجاء عبد الله إلى إمارة الموصل في عام (۲٠۳ه/‏ ٤٠۹م)“‏ وهو يعلم 
طمع الحسين معا قارا آذ يضرب الا خوين بعضهما ببعض . 
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إمارة الحمدانيين ق الموصل وحلب 
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استاء الحسين بن حمدان من تصرف الخليفة» ولم يرض عما اتخذه من تدابير 
خاصة بوضع إمارة الموصل» فاعلن الثورة في العام التالي مستخلا انهماك الخليفة 
بالتصدي للغزو الفاطمي لمصر ومتذرعا بعدم وفاء الوزير بضمانات كان قد ضمنها 
له ٠‏ افأرسل الغا جيغا سات أوة آلف قال باه :زاق اال لطاروثه 
وكتب في الوقت نفسه إلى مؤنس الخادم «يأمره بالمسير إلى ديار ربيعة بعد فراغه من 
أصحاب العلوي»"» وجهز الحسين بن حمدان من جهته کشا اا بلغ تعداده 
عشرين ألف فارس. واصطدم الطرفان في معارك عدة تأرجحت بين التصر والهزيمة 
وانتهت بحصار جيش الخليفة فى مكان ضيق» وسدذ الحسين على أفراده المنفذ 
الوحيد المؤدي إليه ومنع عنهم آلمزن: فضاقت عليهم الأقوات والعلوفات"'. 

وما جرى بعد ذلك من عودة مؤنس الخادم من مصر وزحفه إلى ديار ربيعة لقتال 
الحسين بن حمدان» ما بدل وجه المعركة» وقلب موازين القوى. إذ ما كاد يصل 
إلى حدود إقليم الحسين بن حمدان وتقدم إلى آمد»ء حتى فك الأمير الحمداني 
الخضار واد إلى دياره. ودخل جيش الخليفة الموصل ثم طارد الحسين. ونفذ 
مؤنس الخادم خطة سياسية ذكية كفلت له النصر. فقد استقطب معظم رجال جيش 
الحسين بالأموال» فأخذوا يتسربون من معسكره وينضمون إلى مؤنس ما أسفر عن 
بده الجيش الحمداني وضعفت مقاومة الحسين» فمال إلى الاستسلام» فأرسل 
رسالة اعتذار إلى مؤنس غير آنها لم تسفر عن نتيجة إيجابية. فتقدم القائد العباسي 
عندئلٍ ونزل بجوار جزيرة ابن عمر شمالي الموصل فرحل الحسين إلى ناحية أرمينيا 
مع أمواله وأهله وأنصاره. فأرسل مؤنس فرقة عسكرية تبعته إلى تل فافان في 
أرمينيا» فغادرها الحسين بعد أن أحرقهاء فتعمبه أفرادها» وظلوا يطاردونه حتى 
قبضوا عليه وأسروه مع أهله وأكثر أنصاره» واستولوا على آمواله» وذلك في ٠١(‏ 
شعبان ۲۳/۳۰۳ شباط ٩۹۱٩م).‏ 

وسيق الحسين بن حمدان إلى بخداد وسشجن بعد أن شهر به» وقبض الخليفة على 
أنحوية اک الهيجاء عبد الله وإبراهيم وباقي أفراد الأسرة الحمدانية وسجنهم. 
والواضح أن كثرة الاضطرابات التي قام بها أبناء حمدان أضعفت ثقة الخليفة بهم 
آله ما المت أن عفا عنهم في عام (١٠ه/‏ ۹۱۷م)ء فأخرجهم من السجن وخلع 
عليهم › باستثناء الحسين لشدة خوفه منه وحقده عليه. واتصل الحسين بالوزير علي بن 
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الفرات من وراء قضبان السجن ودبّر معه مؤامرة آخرى ضد الخليفة. وحدث انذاك 
أن امتنع بود ين ای الساج» والي أذربيجان وأرمينيا» عن دفع الال المج 
عليه إلى داو الخلاقة ما آثر على أعطيات الجعدذ فقغبراء ولا اشعد عليه الخليفة 
بطل الايرال تذرّع بما آخذه يوسف بن أبي الساج وبما صرف في محاربته» فلم 
يقبل حجته وتنكر له» فعزم الوزير e‏ إطلاق سراح الحسين بن حمدان 
بحجة تكليفه بقتال يوسف بن أبي الساج» حتى إذا اجتمع الرجلان اتفقا على 
التخلص من الخليفة» فس ای المقتدر بذلك قاعر بقل العسين: ودلك في 
لجمادئ الأولى ١١م‏ تشرين الأول (6۹١۸‏ ورك ابن القرات' 

وعلى هذا الشكل كانت نهاية الحسين بن حمدان الذي كان من أشجع الأمراء 
وأشدهم بأساً» وهو أول من ظهر أمره من ملوك بني حمدان". 
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تالاش 


ناصر الدولة الحسن بن أبى الهيجاء عبد الله 
مؤسس الإمارة الحمدانية فى الموصل 
9۸-۸ ھ/ ۰ - 414م 


“ص 
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تش اتر اليا عبد الله» بعد خروجه من السجن في عام (۳۰۵ه/ ۹۱۷م)» من 
الخليفة المقتدر» وما جرى من الاضطرابات في منطقة خراسان والدينور في عاء 
۹ ۴ھ / ۰ s1٠ E‏ : و و ا ا“ 
۹ ٣ھ‏ ۹۲م( دفع الخليمة إلى إرساله إلى is‏ لإإخماد الفتن بوصفه أقدر القادة» 
وقلده طریق خراسان والدینور وخلع على آخويه اپ السیر ايا وأبي العلاء. ومن جهنه 
ابر الوت آ1 ای آله یں من کن الخليفة به» فأخمد الفتن وأمَن الطريق 
عاد لون ا 

وحدذث بعد بضعة أشهر أن هذه القرامظة طريق مك والكوفةء كما تعضت هذه 
الطريق لغارات الأعرات» فانعدم الأمن» وتعرض الحجاح للخطر» وتعظل الحج» 
فاو الخليفة با الهيجاء لكي يحقق الأمن على هذه الطريق الهامة» فاصطده 
ور بقبادة ا طاهر بن ایی اسغيد الچتابی اف عات )۱۲ «(e/a‏ از 
تعرضهم لقافلة الا عير آنه تخراضر للهزيمة ووقع في الاسر ونھب أبو طاهر 
القافلة وقتل أكثر من آلف خاج من الرجال وثلاثمائة من التساء» وسبى النساء 
والصسان وعاد آل عاصمته هجر . 

وما لبث آن أفرح عن أبي الهيجاء وحمله رسالة إلى الخليفة يطلب منه أن يُفرج 
عن البصرة وا اشا ویتر کهما له إلا أن الخليفة رفضص الطلب ‏ . 

والواضح أن الخليفة له س أن تخل عن مساغكة العجمدانيين في موا جه 
الثورات والفتن وبخاصة نهم | شتهروا بصبرهم وجلدهم فى القتال» لذلك عيّن أب 


(۱) مسکویه : حا ص .۷٥‏ 


(۳) ابن كثير: البداية والنهاية: ج۱۱ ص۹٤۱.‏ ابن تغري بردی: ج٣‏ ص۲۱۲ ۲۱۳. 


ااا 


الهیجاء حاکماً على الموضل فی عام (٤۳۱ه/۹۲۹ء)‏ وكَلفه بتأمين طريق خراسان. 
سر الأمير الحمدانى بتعييته حاكماً على ولاية الموضل التي طالما تمتاهاء إلا أنه لم 
شا ان تادر i‏ لآنها ضحت مركزأً للدسائس والمؤامرات. ویبدو آنه خشي من 
أن يفسد خصومه الأمر عليه فيعزله الخليفةء لذلك استقر في بغداد ليكون قريب من 
المداولات السياسية» وأناب عنه ابنه الحسن» إلا أنه ضمن أعمال الخراج والضياع 
بالموصل وقردق وبازبدق وأقالمها” : 


وحدث آنذاك أن انتشر العرب والأكراد في أرض الموصل وطريق خراسان» 
فهاجموا العامة ونشروا الفوضى وأحدثوا الاضطرابات» فكتب أبو الهيجاء إلى ابنه 
الحسن يأمره بالتصدي لهم“ ففعل» وأجبر العرب على رد ما سلبوه من الناس بعد 
أن قتل منهم ونکل ببعضهم ٠‏ فأعادوا معظم ما سلبوه» ثم انحدر إلى شهرزود فقاتل 
الأكراد الجلالية حتى طلبوا الأمان ووعدوه بالكف عن أعمال الشر والفساد» وعاد 
الهتوء :إلى المشافة". 


وفْتل أبو الهیجاء في ۱١(‏ محرم ۳۱۷ه/۲۸ شباط ۹۲۹م) في غمرة النزاعات 
الداخلية وهو يدافع عن الخليفة القاهر. والواقع أن كلا من مؤنس الخادم ونازوك 
صاحب الشرطة وأبو الهيجاء تحالفوا ضد الخليفة المقتدر» فعزلوه في التاريخ 
المذكور وبايخوا أخاه خمد بن المحتضد بالخلافة ولقبوه بالقاهرء فكافاً التخليفة 
الجديد أبا الهيجاء بأن أقطعه حلوان والدينور وهمدان وكرمان ونهاوند وشيراز 
وماسبذان والصميرة والسيروان؛ بالإضافة إلى ما بيده من طريق خراسان والموصل»› 
ثم حدث أن خرج الجند يطالبون بالأرزاق التي قطعها نازوك عنهم» فقتلوه 
وحاصروا دار الخلافةء وبها القاهر وأبو الهيجاء» ولما همّا بالخروج وجدا الأبواب 
مغلقة» ثم هاجمهما الخدم أخدا تار الشدر وما صغعا به فقتل أيو الهيجاء وهو 
يدافع عن الخليفة» حيث أصيب بسهم قاتل. وعندما أعيد المقتدر بعد يومين من 
عزله سأل عن أبى الهيجاء وأخيه القاهر فقيل له: «إنهما حيّان» فكتب لهما أمانا إلا 
أن ذلك گات بعذ. فوات الآرات» ققد قتل, أب الميجاء وحمل رآسة إلى المقتدر فزن 
عليه كثيراً «وعظم عليه قتله» وقال: ما کان يدخل علي ويسليني» ويُذهب عني الغ 
هذه الأيام غير . 
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قصام الإمارة الحمدانىة في الموصل 

تبداً ولاية الحمدانيين على الموصل في عام (ه/ ١٠۹م)‏ عندما ولى الخليفة 
المكتفى آبا الهيجاء عبد الله بن حمدان عليها > ومع ذلك لا يمكن أن نجعل هذه 
السنة بداية قيام الإمارة الحمدانية هناك لأن ولايته كانت مزعزعة» تعزله الخلافة تارة 
وتعيده تارة آخرى» كما لم يتح له أن برسي ذعاثم إمارته» ولم تتوفر له الظروف 
والإمكانات لكي يعلن استقلاله» ثم إن الك الحمداني کان اف ذلك ارقت مقطا 
على نفسه نتيجة المنافسة التي قامت بين الأخوين الحسين وأبي الهيجاء عبد الله ما 
أضعف موقفهما أمام الخليفة. 

ويعد الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله المؤسس الحقيقي للإمارة الحمدانية فى 
الموصل التي قامت في (محرم ۸٠۳ه/‏ شباط ١۹۳م)»‏ عندما ولاه الخليفة المقتدر 
على ھا چ اة جن ضبان ردم وزیی وعلى إقطاع والده وضياعه» ثم ولاه 
الموصل بعد وفاة واليها نحرير الصغير» غير أن الأوضاع العامة وموقف والده 
المعادي للخليفة انعكس سلباً عليه فعزله الخليفة عن الموصل في (ربيع الأول/ 
تیا لے فو کے پا ونصراًء لكن قلده ديار ربيعة ونصيبين وسنجار 
والخابور ورس العين وميافارقين وأرزن من ديار بكر» مقابل مال يدفعه للخلافة 
كضمان» فاستقر في منطقة نفوذه الجديدة في (ربيع الآخر/ أيار). 

ويبدو أن الخليفة المقتدر كان بحاجة إلى خدمات الحمدانيين أصحاب النفوذ فى 
منطقة الجزيرة الفراتية» ولا يمكنه الاستغناء ء عنها بعد أن تعامل مع اک ر کا 
قادتهم هما الحسين وبي الهيجاء عبد الله . 

اتصف الحسن بن ائ الجا ج ا الحمداني بالطموح السياسي› فراح منذ أن 
تولى أعمال والده يسعى حثيثاً لتكوين إمارة خاصة به في الجزيرة الفراتية تكون 
الموصل حاضرتها متبعاً في ذلك ماسة ملدريةة وييدن أنه هدف إلى التخلص من 
الأمراء الحمدانيين الأقوياء الذين قد يتافسونه. على السلطةء e‏ 
اللاصطدام بھو نن e‏ خسر فيه حياته» وانحاز إلى مؤنس أثناء صراعه مع 
الخليفة» وقتل عمّه أبا العلاء سعيد في عام (۳۲۳ه/ ١٠۹م)؛‏ لأنه ضَمِن سراً أعمال 
من دون علمه» ما و صدر الخلرفة الراضي الذي خلف القاهر في عام (۳۲۲ھ/ 
(e‏ وقد انکر هذا العمل وله تنقيا لس له اة ينوي عزله عن ولاية الموصل 
بسبب انحيازه إلى مؤنس الخادم؛ ولان کان يؤخر دفع الأموال المتوجبة عليه أو 
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يتوقف عن إرسالها في وقت كانت الخلافة في أشد الحاجة إلى المالء فاستغل أبو 


العلاء سعيد هذه الحاجة ووعد الخليفة بإرسال الأموال إذا ولاه الا" 

عبر الخليفة الراضي عن غضبه حين علم بمقتل أبي العلاء سعيد فأرسل جيشاً 
بقيادة الوزير ابن مقلة لقتال الحسن الحمداني» ولما اقترب من الموصل رحل 
اسن نها إلى الووزا فار الرزیر العباسی رلته لم بظفر به شاد إلى 
الموصل ثم استدعي إلى بغداد من قبل ابنه"» وعین قبل مغادرته عاملین يثق بهما 
هما: علي بن خلف بن طبّاب وماکرد الديلمي» فعاد الحسن الحمداني إلى الموصل 
واصطدم بهما» وهزم ماكرد عند نصيبين في (ذي الحجة ۲۳٣ه/‏ تشرين الثاني 
۹0 م) وآجبرهما على مغادرة المدينةء فعادا إلى بخداد» ثم انو ني على الموصل 
وديار ربيعة» وراسل الخليفة الراضي يطلب منه العفو وضمان البلاد» فوافق على 
طلبه وقلده حكم البلاد من آمد إلى تكريت مقابل مال يدفعه وفق نظام الضمان. 
وبعك. أن استقر في الموصل أخذ يعمل على تدعيم مرک زه وتثبیت دعائم ملکه» فقام 
بإصلاحات زراعية هدفها زيادة الثروة وكثرة الزتاج» فأدخل جاضلات زراعية جديدة 
ادت ال ارتفاع دخل الموصل» فزادت ثروته وكثر أتباعه» ثم اتید با لسلطة واسفات 
بمداخيلها» ووقف الخليفة عاجزا ن السصدى له والقضاء علبه. وهكذا قامت 
الإمارة الحمدانية في منطقة الجزيرة الفراتية وعاصمتها الموصل . 
العلاقة بين الحسن الحمداني والخلافة العباسية 

في عهد الراضي: في غمرة الصراع بين القادة على منصب أمير الأمراء» تولى 
بجكم هذا المتصب في عام (۳۲۷ه/۹۳۸م) إثر تغلبه على ابن رائق. وفي الوقت 
الذي كانت فيه الخزانة العامة خالية» حتى أن الخليفة عجز عن تأمين أرزاق الجند؛ 
كان الحسن الحمداني يمتنع عن إرسال الأموال المتوجبة عليه إلى بغدادء لذا قرّر 


الخليفة الراضي مها جمته وطرده من الموصل والاستيلاء على أمواله» على الرغم من 
معارضة العامة التي کرهت هدا التوجه؛ لن أف رادها اترا کوک آل والمحة 


سکوی جا ں۲۳ ۲ 
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0 لفك اغرئ انسار الحسن الحمداني في بغداد ابن الوزير بعشرة آلاف دينار مقابل أن يستحث 
والده على العودة إلى المدينة» فكتب هذا لأبيه بأن الأمور في العاصمة غير مستقرة وتستلزم 
حصوره فو 8 
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للحسن الحمداني بفعل ما کان یمدهم به من الدقيق والأقوات في أوقات الشدة» 
وما كان يتصدق به على الضعفاءء > ولكفاءة أخيه علي في حماية الثغور وعنایته بغز 
الضاتفة وغيرغا » كما أن الصولي» الذي كان يرافقه في الحملة وبعض 
المخلصين»ء نصحوه بآلا يغادر سامراء وبخاصة أن ابن رائق كان يتوتّب لاحتلال 
بغداد والاستيلاء على السلطةء وأن الحب.. ن الحمداني يفش سداد بدفع اک اشا 
رچ کله فن الاال. 

لم يتقبل الخليفة هذه النصيحة بفعل شدّة غضبه على الح لحسن الحمداني وآعرض 
عنها» عندئذ , أرب الضرلى فن ية سى كان انضمام الحسن الحمداني ال 
أ الخليفة إن هو صر على رفضه» یر أن ذلك لم يشن الخليفة عن إصراره على 
الزحف نحو الموصل لحربه» فخرج في (محرم ۳۲۷ه/ تشرين الثاني ۹۳۸ء) متوجها 
إلى الموصل واصطدم قائده بجکم بالحسن السمڈاتی اق الجر لی کین ت 
فراسخ من الموصل وانتصر عليه» فهرب الحسن الحمداني إلى نصيبين» وعندما 
ن به بجكم» سار إلى آمدء وكان الخليفة قد دخل الموصل في غضون ذلك“ . 
عند هذه المرحلة من الصراع»› عاد بجكم إلى الموصل في حين رجع الخسن 
الحمداني ey‏ إلى الموصل للاجتماع بالخليفة الراضي› ولعله اراد 
الاستسلام والتفاهم معه ۴ 

کان ابن رائق يراقب عن كثب تطور الصراع بين الخليفة والحسن الحمداني» 
فاستغل فرصة خروج الا و اال الموصل لحرب الثاني وتقدم إلى بغداد انق 
خالية ممن يدافع عنهاء ومعه ألف مقاتل من القرامطة» فدخلها ونهبهاء وقوى أمره 
حتى فكر في عزل الخليفة» حيث «كاتب في أمر الخلافة جماغة» , 

وأجرئ الس الحمداني مباحثات سرية مع بجكہ ۾ بناء على طلبه» بشأن الصلح»› 


وتعهد بدفع الأموال المتوجبة عليه» من دون أن يعلم بالتطورات السياسية والعسكرية 
التي حصلت في بخداد» وهذا خطا سياسي ي بطبيعة الحال» فابتهج بجكم بهذا الحل 
وغرضن ميد الصلح على الخليفةء لكن هذا رفض» في بادئ الأمر» توقيع الصلح 
بفعل طمعه و في الموصل ذات الا راضي الزراعية الخصبة وأكثرها ضياع آل تدان 


ابق الایرة ¥ NA‏ 
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ما س الشراة اترا افاي جي و ي کور الخلافة» وهذه نظرة بالإضافة إلى الخطر القرمطي'. 
9 


مالية بحتة» وما زال بجكم يضغط عليه حتى قبل كان على الحسن الحمداني وهو ينظم شؤون إمارته أن يهتم بالأخطار التى 
والواقع أنه حصل خلاف بين أتباعه وبين أهل الموصل»› كما أن جنده أخذوا في تواجهه ويستعد للتصدي لها وهي محاولات الخلافة العباسية لعزله عن Us‏ 
التسلل إلى بغداد بعد أن استقطبهم ابن رائق» وعلم بالتطورات السلبية في بغداد ما القرضل وال الداسلية وخطر البيزنطيين» وتهديد الأخشيديين الذين كانوا 
جعل موقفه حرجا ودفعه إلى الموافقة على الصلح» على الرغم من أنه لم يحصّل ما يعدون بلاد الشام مجالاً حيويا لدولتهم في مصر. وفي ظل هذه الظروف السيئة› 
صرفه على الحملة وهو مبلغ مائة آلف دينار بالإضافة إلى ما استولى عليه ابن رائق توفي الراضي في ٠١(‏ ربيع الأول ۹ه/۱۸ کانون الأول ١٤۹م)‏ وتبعه بجکم» ما 
من مبلغ مماثل» إذ لم يعطه بجكم سوى مبلغ ضئيل من أصل خمسمائة ألف درهم أزال الضغط عن صدذر الحمدائي . 
دفعها الحسن الحمداني له معجلاً واحتفظ هو بالباقي”" . في عهد المتقي: دعا بجكم» الذي كان في واسط عند وفاة الراضى» إلى عقد 
ويبدو أن بجكم خط للتحالف مع الحسن الحمداني ضد الخليفة والقادة الأتراك اجاعاج ما بيه الرلير سالا بن اللسن وج ازرد السابقي ااا 
المنافسين له وبخاصة ابن رائق» ومتن هذا التحالف بالتقارب الأسري بالزواج» فقد الدواوين والقضاة والفقهاء وبنو هاشم والشخصيات البغدادية البارزة» لاختيار خلف 
زوج ابنته الصغرى للحسن الحمداني من دون علم الخليفة الذي وقف صدفة على لتا المتوفى» فاختار المجتمعون إبراهيم بن المقتدرء بناء على رغبة بجكم» 
هذا الزواج عندما وقع عقد الزواج في يده" . واتخذ الخليفة الجديد لقب المتقي باش" . 
وفي الوقت الذي كان فيه بجكم يجري مباحثات مع الحسن الحمداني وصل وتدل هذه الظاهرة على أن عقد هذا المجلس لم يكن إلا إجراء شكلياً للمحافظة 
ایی جار سسا ہو سے ہی کا إلى ا نپوا می ل اب رائق من على المظاهر الشرعية في انتخاب الخلفاء» بالإضافة ر النفوذ الواسع الذي تمتع به 


اھ ا را لذلك و الصراع لين القادة حول هذا النھ ب 
على آن يخرج ابن رائق من بغداد مقابل أن يتولى ديار مضر: حران والرها والرقة» 


اا لسن وضع أبي سيد الله البريدي اكم ابص ة على آثر مقتل بجكم في إحدى 
بالضاف ,اا العواصم وقنسرين ا . رحلات صيده ‏ فاعتقد الناس أنه سیتولى حتماً منصب أمير الأمراء وطمع البريدي 
٤‏ شجّع نجاح الحسن الحمداني وضعف الدولة العباسية الا خشيديين في مصر على فغلاً في هذا المنصب وبخاصة بعد أن اتضم إليه في البضرة تصق جتد بجک 
| إعلان استقلالهم» ویېدو أن الخلفاء أخطاوا عندما تركوا حكم بلاد ا الديالمة في الوقت الذي انضم فيه النصف الآخر إلى الحمدانيين فى الموصإ”“. 
قرط اطول تة بای الولاة ولم يحكموها مباشرة» لکن اواج أن الخلافة رالواقع أت هذا الاقام لم يكن عقريا إنما أرتبط بالترجهات السيااسة الساتدة 
3 اعباس الضسمفة كات خض لط الي من الشمال وش ن فتقدم بغداد ودخلها في (۲ رمضان ۳۲۹ھ/ ۳۱ آیار 7)٩٤‏ . 
! : الجنوب» وتواجه خطر البيزنطيين» ورأى القيمون في بغداد أنهم عاجزون عن ويبدو أن الخليفة. المتقي لم ير في أبن رائق الأرجل القادر على إنقاد الدرلةء 1 


المقاومة على الجبهات الثلاث» وعلى الرغم من أن الحمدانيين والأخشيديين كانوا 
في الواقع مستقلين ولا يرتبطون بالخلافة إلا برباط روحي والتبعية الاسمية حتى لا 
خارجين على طاعة الخليفة» ما يضعف مركزهم وهيبتهم أمام الرأي العام 
الإسلامى» إلا أن الظروف السياسية كانت تقضي أن تظل الوحدة قائمة وتأمين قوة 


بفعل مواقفه المتقلبة وممالأته بني بويه الديالمة في الأهواز وفارس والقرامطة في 
البحرين» ولا تظهر قوته إلا في الجبهة الضعيفةء أي في بغداد"» لذلك ا 
يأُذن له بالمثول بين يديه ولم يقلده إمرة الأمراء تقليداً رسمياً واكتفى بأن جعله 


فاعلة» لن كلا e‏ كان مهدداً بالأخطار. فبلاد الشام مهددة بالخطر البيزنطي (1) عدوان: ج۷٤۱» .۱٤۸‏ ا آلا عاق ف فة 
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وزيراً"“ بحكم الواقع» إلا أن البريدي جمع إلى منصبه المدني قيادة الجيش 
فأضحى في حكم أمير الأمراء. 

لم يكن البريدي فعلاً رجل الموقف» فقد عجز عن تلبية حاجات الجند ومطالبهم 
المة ايلك وافتجى هدفاً لدسائسهم› فاضطربت الأوضاع في بغداد واضطر إلى 
مغادرتها» وعاد إلى واسط”. فاستدعى الخليفة القائذ التركى محمد بن رائق من 
بلاد الشام ليوليه إمرة الأمراء مرة أخرى تحت ضغط الصراع بين العصبيتين التركية 
والديلمية» فدخل بغداد في ۲١(‏ ذي الحجة دا آیلول ١٤۹ء)‏ وتقلد 
المنصب» فتفاهم مع البريدي مسن ااا ا وکل ارجا على ذلك مدة ثم 
اختلف ا ابن رائق المعادية للديلم» فجمع البريدي چوا 
غاج ok‏ فاضطر الخليفة المتقي وابن رائق إلى ا والعا إلے ب 
ا و وهو أول خليفة ترك بغداد خوفا ظا للنجدة . 

كان الحمدانيون يمثلون القوة التي تلجاً إليها الخلافة العباسية إذا ضاقت بها 
الأحوال في العراق» وهم من جهتهم معنيون مباشرة باستقرار أوضاع العراق» الذي 
يشكل الدرع الخلفي لهم في مواجهتهم للبيزنطيين في مناطق الثخور» لذلك تطلعو 
إلى حكمه من خلال اعتلاء منصب أمير الأمراء» كما أنهم لوا ابن رائق عقبة في 
و ا آ ھا باود القع کیاکی ت ی و 
فتخلص الحسن الحمداني منه بالقتل في (رجب ۰ه/ نیسان ۲٤۹م)‏ . والمعروف 
أن الحسن الحمداني كان على علاقة غير جيدة مع ابن رائق الذي کان یدای احتقاره 
لبني حمدان بوصفهم أعراب. وساد هذه العلاقة سوء الظن»ء وأن كليهما كان يحاول 
الخدر بصاحبه لتخلو له الساحة السياسية ويستأثر بمنصب أآمير الأمراء. وربما اتفق 
الخليفة المتقي مع الحسن الحمداني سرأً على التخلص من ابن رائق على أن يسند 
إت اة الأيراء مايل آلعالف سه مافبا وآذيا واتتهالة من ورظفة + أ أن 
العسن التعمذاقى كات مغاكدا من رغبة الخلغة التخلص متة وبخاصة آنه كفب إل 
بر عة الل بن وات أنه اكتشف خيانة ابن رائق وتآمره على الخليفة" . ومهما 
يكن من آمر» يبقى هذا الصراع حلقة من حلقات التنازع السياسي على منصب 
أمير الأمراء. 
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استدعى الخليفة الحسن بن حمدان بعد مقتل ابن رائق» فأثنى عليه» وخلع عليه» 
وعقد له لواء ا إمرة الأمراء ولت اضر الدولة بوذلاكف في JD‏ من شعبان 
۰ه/ ۲٣‏ نيسان ١٤۹م)»‏ كما خلع على أخيه علي ولقبه سيف الدولة» وأمر أن 
بنش اسماهما على الدنانير والدراهم» وهذه فضيلة لم يسبقهما إليها أحد. 

ولما عاد الخليفة إلى بغداد بصحبة ا الأمراء الجديد» E‏ البريدى ا 
واسط من دون أن يصطدم بهما» فاستقبلا بكل مظاهر التشريف. ومن الخليفة علاقته 
بناصر الدولة بالتقارب الأسري» فقد زوج ابنه أبا منصور بعلوية ابنة ناصر الدولة". 

ويبدو أن البريدي لم يركن إلى الهدوء» فجهّز جيشا ورج على رأسه من واسط 
بريد جفتادء قخاف اهل الحتية هن أعسالة الريخفت فهريت اة سن وجوه 
الها زف الخليقة إلى الربيدية. غل الجاتے آلشرقی لعجل ما دل عل آنه فان 
يشك في قدرة حلفائه الجدد على التصدّى للزحف ارا 

نهض ناصر الدولة لوقف زحف البريديين» فأرسل قوة عسكرية بقيادة أخيه سيف 
الدولة اصطدمت بقوات البريدى عند قرية كيل» جنوبي المدائن بفرسخين» وهزمتها 
وأسرت كثيراً من أفرادها» وانسحب البريدي إلى واسط في جو الهزيمة القات ^ . 

وعندما وصلت أنباء هذا الانتصار إلى بغداد» استبشرت العامة» وأمتوا على 
أنفسهم وأهلهم وأموالهم» واكشوآً الدفاء لقاص الولة واش سيف الدولة في 
المساجد والطرفق. وعاد الخليفة المتقى من الزبيدية إلى بغداد» وكذلك فعل من 
غادرها من السكان. ودخل ناصر رة قدا ومعه اسوک وسط ترحيب السكان» 
رققّبه يه الذركة البريتى إلى واسط: ق عتا إلى ايض 

ها اقاصر اولك ود ا اسر فى باج مو رات ابشاع عة تق 
ازساع السكان المميشيةه وتسقيق الآمن» ريلا بإسلام الأوضاع الاقشصادة 
المترةية: فا لسار كانت مرتفعة بفعل انعدام الأمن والاستقرار» والقيمة الشرائية 
للنقود منخفضة بسبب تلاعب الصيارفة والعيارين في عيار الدنانير» فأصلح السكة 
لضبط العملة والتدقيق في عيارهاء وأمر بتصفية العين والورق» وضرب دنانير سمّاها 
الإبريزية من أجود ۳ فکان الدينار بعشرة دراهم» وبیع بثلاانه عشرة در TT‏ 
این خلکان: ا ص٤۱۷‏ 
(۲) الأزدي»ء علي بن ظافر: أخبار الدولة الحمدانية: ص۷٠.‏ 

0 کیو چا سے ٣:‏ (4) المضدر اسه ص۲۸ ۳۹ 
(8) المضدر انفسةة ةد 
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وفك بلخة أن الصبارفة يتعاطون الربا» فأحضرهم وخارخه بانزال العقاب بهم إن لم 
يتو موا عن هذا التعامل› وأحلفهم (فتحسن فبیح أمرهم قلىلا»» نہ وصح اا 
جديدا للمصروفات العامة . فحتى يوفر الأقوات التى تصرف على السجناء عمد إلى 
التقتير› ولما اشنکو. هو لاء من الجوع آیدی اناا کا دفعه ا إطلاف سراح 
قم قي ول الجاقن: فخلت السجون من سجنائها . و عمد ف | ارزاف 
الجند المولدين من المرتزقة بحجة توفير الاموال لحرب البريدي» وضيق على 
الخليفة» فقلص نفقاته ونفقات أهله» وصادر ضياعه» وفرض على الناس 
القراقب الاسظة " . 

والواقع أن اضر الدولة استخا. مرکزه ونفوده فی سبیل جس قاج ا عا 
وراء تنحسین الأوضاع العامة» کا أاتصف الا . فعندما زوج أبنته من ا الخليفة 
بلغ الصداف نصف مليون درهم › وجعل النحلة مائة ألف دشار ¿ وعندما صد ان 
الخليفة داره بعد عقد القران» نثرت عليه دتا دنانير التقطها من كان معه» وأصحاب 
ناضر الدولة. وقد كلف احتلال البضيرة وطرد ارك منها مليوني دنار ٤‏ با للأاضافة 
إلى استمراره في دفع نصف مليون قيار قربا للجش المراط فی واسط قادو آت 
سيف الدولة» وكانت معظم هذه المبالغ تذهب إلى جيوب المستفيدين من الأتراك 
بقبا دة توزول الدين تفاقم جشعهم › وتمادوا حين أساءوا معاملته »› وها جموا معسکره 
في واسط ونهبوه» ما اضطره إلى الفرار تحت جنح الظلام إلى بغداد" . 
مقلة› وهو من الوزراء ب ی ی الدولة ١‏ وطاق ي بده ي 
اقم الدر فاا الیک KK‏ 

كانت نتائج الإصلاح الاقتصادي سلبيةء إذ إن التغبير السريع في قيمة العملة خلق 
قشعا ااقضادیا شير سق علی الوا می اک اک إل اسع ہرڑفے اتی اہ 
الشراتيةن وذلك لان الداء لم يكن يكمن في نوع القاة وعيارها وشكلها» کے ف 
الظروف السيئة التي عطلت مفاعيل الإصلاح الاقتصادي» فلم يؤد الاقتصاد في 
الاقتصادي»› لن هذه الأموال کاک تسرك سل لیران ۲ وقي تار انا یي 
انتاجبة. | سا الا سشخاز افقد اراتفى E‏ الجا ومات الاس جوعاً» قش 
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الأوبئة بينهم » وعرَ كل شيء من سائر الأطعمة والملبوس" 

وعمد ناصر الدولة إلى تنظيم الأوضاع الداخلية وتوطيد الأمن» فضرب بشدة على 
آيدق الفاسدين والعابثين» وقام يشسة فاضا صاحب الشرطة» فكان قى 
الجنايات ويقيم الحدود ٠"‏ كما اهتم بالشؤون الإداريةء فعزل الموظفين | 
وعين مكانهم موظفين يثق بهم مثل بدر الخرشني الحاجب» قد چاه یی ویپ 
PT‏ نکائة آہا بكر أجمة بى شاقات والمحروق أن عدا المتضب ست 
بات ا ۰ 

تميّز عهد ناصر الدولة كأمير للأمراء بالشدّة» ودفعته حاجته إلى المال» إلى اتخاذ 
تدابير فاتسة اکا سا کي وضعه. . فقد تعرّض لمؤامرة کادت تودي بحياته» 
وضايقه الخليفة بفعل التدابير التی اتخدذدها ضده» واختاف أخوه سيف الدولة مع 
الأتراك واستۆلى البرندي على الجامدة من أعمال واسط؛ ما دفعه إلى مغادرة 
بغداد عائداً إلى الموصل»ء وقد ضج الناس من ذلك والتمسوا منه البقاء في بخداد 
حتى لا يسيطر الاأتراك على المدينة. والواقع أن أهل بغداد عاشوا سنوات طويلة 
قاسية في ظل ظلم الأتراك واستبدادهم» كما أن تولي الحمدانيين إمرة الأمراءء 
اغاڈت الأمل إلى العجرت باشحغادة حيویتهم ا بعد ماد طويلا عن 
المشاركة الفعالة في الأحداث السياسية. فقد استطاعت الأسرة الحمدانية أن تشق 
لها طريقا اوسط الرحام فصر السلطة» ما أثار عليها حقد العناصر الأعجمية 
المنافسةء التركية والفارسية» وعلى الرغم من ذلك لم يستجب ناصر الدولة لنداءات 
العامة وأعيان بغداد بالبقاء» وعاد إلى الموصل حيث موقعه الطبيعى. وبذلك ان 
سكم الاين شاه الل اشر ک5 حر سیوا ج ا . 

والواقع أن التنازع على السلطة اتر تاشطاء» فقد اشترك سيف الدولة مع أخيه 
ناصر الدولة في قتل أمير الأمرا ء ابن رائق» ثم احتل واسط وأقام بها واتخذها 
قاعدة انطلاق لاحتلال البصرة وطرد البریديین منهاء ولکنه واجه صعوبات منعته من 
تحقيق رغبته وأدّت إلى إنهاء ء حكمه في واسط. فقد تعرّض لمحاولة قتل قام بها 
الديالمة» فأحبطها وقبض على مدبريها وأرسلهم ا أ خره في بغداد» فقتل بعضهم 
وسن الب الإدى *". وتآمر عليه الأتراك في واسط بقيادة توزون وخجخج بسبب 


(1) الصولي: ص۲۳۷. (۲) مسکویه: ج۲ ص۳۸. 
(۳) السافر: جا ض٤٥٤۲.‏ 
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التأخر في أرزاقهم. فقد ماطل أخوه ناصر الدولة في إرسال الأموال إليه لصرفها 
على الجند ما عرضه إلى امتهانهم واحتقا رهم › ولما جلب كاتبه أبا عبد الله الكوفي 
الاسال آغاتية: عند ذلك قرّر آن بیلص من زعمائهم أو يبعدهم عن واسط . 2 
توزون الجامدة على أن يقوم بحمايتها وينفرد بحاصلاتها» وآرسل خجخج إلى 
المذار ليجمع أموالها ويحميها"". غير أن هذا التدبير لم يحل دون ازدياد العلاقة 
سيا فين االطرقين واا عندما دفعه طموحه في إقامة دولة له فی بلاد الشام 
باستخدام الأتراك الذين معه في واسط» فكان يحاول إقناعهم بالتقلل ن أخسة 
العراق ويؤلبهم على أخيه ناصر الدولة» فصدقوه في أخيه ورفضوا المسير معه إلى 
بلاد الشام وترك العراق» ثم هاجموه في ليلة (۳۰ شعبان ۳۳۱ھ/۸ آیار ۳٤۹م)‏ 
فنهبوا معسكره وأحرقوه» وفرً سيف الدولة إلى بغداد" 

ويبدو آن له االموامرة من قبل آلديالمة ,والاتراك ةه الخمدانيين مردها إلى 
تعصبهم العنصري» بالاإضافة إلى العامل الاقتصادي الذي کا کا ف دل 

وعندما وصل سيف الدولة إلى کا کان اسي ناص الدولة قد غادرها عائداً 
إلى الموصل» في حين تقدم توزون باتجاه المدينة للسيطرة عليها. وما إن اقترب 
منها حتى غادرها سيف الدولة إلى الموصل من دون أن يصطدم به» وكان قد تعهد 
للخليفة بالتصدي له إذا توجه إلى بغداد» وأعطاه الخليفة أربعمائة ألف درهم لصرفها 
على جتكه. ومهما يخن من أمرة فق فل اتوزون پغداد؛ و الخليفة إمرة 
الافرات ولك اف O‏ رمضان ۳۳۱ھ/ ۲ حزیران 4م( فاستغل البريدى 
خر وجه فز حف نحو واا ودخلها وطرد من بها من اسسا 

استائر توزون بالسلطات كافةء ورد آلخليفة مق كل سلطة واستکب آبا جخفر 
ابن شیرزاد على غير زضى منه» إذ لم يرتح الخليفة لهذا التعيين؛ ولم يشك فى أن 
هذا الرجل الذي جاء إلى بغداد من البضرة إنما ينوي أن يوفق بين البريديين وتوزون 
ضده» ونصححته حاشيته بالقبض عليه» فرفض خشية من سطوة توزون؛ عندئلٍ نصحه 
أعوانه بالخروج من دا آل المرسل امام بقار الور وفعلا طلپ آترزون 
من الخليفة التفاهم مع البريديين على مال يحملونه ويفرغه لابن حمدان. 
فرفض 2 

فشكو أك المتقي لم بها أن فرط با كاسن »> لاله 
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أدرك أنه سيحتاج إليهم يوما لمواجهة توزون وعبث الأتراك في بخدادء وهم 
لين يلون قرة العصر الغري وستةا قرا للغاقة: 

- یرتبط بهم برباط لضا رة 

- حرص على أن تكون حدود بلاده الشمالية مع البيزنطيين في أيدٍ قوية تستطيع 
المحافظة عليهاء وهي أيدي ناصر الدولة“. 

وشخل تززرة بقتال أغدذات ما اضطرة إلى مخادرة بققاد: قاستخل التفليفة القر هة 
وأزسل إلى تار الذولة يلسن المساعتة» فاأزسل إإلية فة كيك بفيادة أي ية 
الحسين بن سعيد» وما إن اقترب من بغداد حتى خرج إليه الخليفة مع آهل بيته 
اغا ماع ولاف ی فر 0/8٣١‏ رین الأو EAE‏ وسار معه 
إلى کرپ . 

خشى توزون من التجاء الخليفة إلى الحمدانيين وتحالفه معهم؛ لاف من شان ذلك 
أن يشکل خطرا عليه» وحتى يتفرغ لقتالهم تفاهم مع البريدي فصاهره وعقد له على 
واسط» وأنزل قواته في بغداد" 

خرج ناصر الدولة على رآس جيشه إلى بغداد لقتال توزون»ء فاستقبله الخليفة 
ف اریت وتقرّر أن يذهب المتقي إلى الموصل في حين يعسكر ناصر الدولة فى 
تکریبتق لتس لٹرزوق. وذارت ن الطرقین سر کن صف اشفل تکیت ا 
هزم فيهما ناصر الدولة» فانسحب مع أخيه سيف الدولة إلى الموصل» ولما تبعهما 
توزو هربا إلى تصق وفعها الخليقة وفعل يزورون السوضل فى 
جو الاتضار 5 

نتيجة لهذا التطور السلبي» اضطر ناصر الدولة إلى مراسلة توزون يدعوه إلى 
الصلح» فاشترط أن يعود الخليفة إلى بغداد ويحمل ناصر الدولة إليه الأموال على 
أن تكون الإمارة لعبد الواحد» ابن المتقي» فوافق ناصر الدولة على تلك الشروط 
في حين عارضها أصحابه وأخوه سيف الدولة بالإضافة إلى الخليفة . 

والواقع أن اضر الذولة أفرك دن فة رزوت وأنه لا يستطيع الوقوف في وجهه 
لذلك لم يطالب بمنصب أمير الأمراء» ويبدو أنه كان كارهاً لهذا المنصب بدليل أنه 
وافق من دون تردد على تنصيب عبد الواحد ابن المتقى للاإمارة» وهو أ حل الوط 
العتفر ا بيك وبين توزوة. ما سرف الدرلة ققد وقش هراق الصلح» ولع واد 
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الأفارة لس هذه الم ة بذلا س أ به . وعارض الخليفة اقتراح الصلح لعدم اطمئنانه 


إلى نوايا توزون وأنه لن يتنازل بسهولة عن الإمارة لابنه. ويبدو أن توزون قبل بهذا 


الشرط ؛ لاآنه آراد آن یخدع خصومه حتی يتم الصلح ثم لا یلتزم به ویبقی في منصب 


آیے الآمات آر آف رای آن القرة لا تسقمد من عدا المتصب وآنما سق اش خصةة 


وقوته ومکانته في الجيش› وأنه بوصفه صاحب القوة في الدولة يستطيع أن يتحكم 
بابن الخليفة ويسلبة السلطة. 

عند هذه المرحلة من الصراع» بدأ الخليفة يشعر بملل الحمدانيين» وأن ناصر 
الدولة خذله في المعاهدة التي أبرمها مع توزون» وضاق ذرعا بمقامه عنده» 
فكتب إلى محمد بن طغج الأخشيد في مصر يشكو حاله ويدعوه للحضور إليه في 
محاولة لإأيجاد مخرج فما هو فيه والتقى الرجلان في الرقة» وذغاه الأخشيد 
إلى مصر» ولكن الخليفة أبى» ورآى أن يتفاهم مع توزون» فكتب إليه يخبره بأن 
اة توما سا سالات للريدينا وغرض خليه 'مضالحة الخمدائيين إن كان 
يرغب فى الاتفاق معه على أن يعقد الضمان لناصر الدولة على ما بيده من 
البلاد لمدة ثلائة أعوام مقابل تلانة ملايين وستماتة آلف درهم يدفعها ناصر 
الدولة له 

كانت الأوضاع السياسية في المنطقة تنذر بحصول تغيير سريع من واقع زحف 
البويهيين الديالمة من المشرق باتجاه العراق» وقد شعر توزون بان الخطر البويهي 
ات کا من حفر خا اسرلے اخھھ ہن پر غل زاسط زق ئی بداد 
لذلك وافق على عرض الخليفة ليتفرًّغ لمواجهة البويهيين" . 

عاذ الخلفة سد هذا الفاق إلى بخداة؛ فا ستقبلة بوؤون بالحقاوة وفبل الا ون 
بين يديه» ولكن العلاقة بينهما ما لبثشت أن ساءت بسبب مواقف كل منهما السابقة 
والمتعارضة أبداً» ومال المتقي إلى طلب المساعدة من البويهيين لوضع حد 
للتزاعات الداخلية بي بير الاقراة فقبض عليه توزون وخلعه من منصبه وسمل عینيه 
وعبّن مکانه آابا القاس عبد الله ابن المكتفي وة بالمستکفي بالله» وذلك في ٠٤١(‏ 
ضفر ٣٣۴م‏ تعرين الارك اغف ". 


علاقة ناصر الدولة مع اليونهىسن 


ایس الدولة البويهية : ظهر بنو بويه اي سرج الأحداتثت في آوائل القرن 
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الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ٠‏ وأسسوا دولا انفصالية في فارس والأهواز 
زكرداة والرئ وأصفهاة رمتا اويسطرا فة فة على الخراق» افشار گیا 
الخلافة العباسية في حكمه» وعظم نفوذ هذه الأسرة حتى سمي العصر العباسي 
الثالث باسمها. 

هاجرت هذه الأسرة من الشمال» من بلاد الديلم» المنطقة المجاورة لبحر 
رزوی یرت یی ردا ا کی م من ال خو الجويهي ن¿ الثلاثة» وهو علي بن 
شجاع بن بويه الذي ولاه مرداويج الزياري اک اا 0 

ستو آق عا كانت تراوده نزعات تتعدى الاستقلالية إلى التوسع على حساب 
جيرانه» بالإضافة إلى الطموح السياسي الذي تحقق له سريعاًء حيث ما لبث أن 
أضيخ ضاخب شوكة فى هذه الترا حى واسعمال آلتاين بحسق سياسته» وتمكن 
بفضل مقدرته العسكرية والإدارية» وكرمه» وحسن معاملته لأتباعه؛ من بناء جيش 
قوي» انتزع به معظم بلاد فارس في خلال مدة قصيرة» واتخذ مدينة شيراز قاعدة 
لحكمه» وذلك في (جمادی الآخرة ۳۲۲ه/ حزیران ٤4۳٩م)“.‏ 

كان علي يستولي على هذه البلاد باسم الخليفة العباسي ظاهرياً» لكن في باطن 
الآأض؛ گان يهدفة إلى إقافة حزلة خاضة به مسلا ضيف الخلاقة السياسى 
والمسكري وخجوها عن الفدعل في هذه التاملى الجباة آلاهة رتبب اوضاعهاء اث 
أرسل إلى الخليفة العباسي الراضي يطلب منه الاعتراف بسلطانه» وهذا طبيعي» فإنه 
كات عليه آا يآمن جائي الخلا لأ سيط على إلى ولاياتها رشم اإرادتهاء فأراد 
أن يكسب حكمه صفة شرعية» وقد تم له ما أراد“ 

التفت علي بعد ذلك إلى مرداويج الزياري» فعمل على كسب رضاه» فعرض عليه 
آن يدخل في طاعته» وأن یکون ما بيده من بلاد تابعة له یخطب له فيهاء وکان 
ا أن يرحب مرداويج بهذا العرض» فقلده أرّجان»ء وأرسل إليه على أخاه حسن 
رة لهل له جسن السك . 

ويبدو أن الظروف السياسية كانت تعمل لمصلحة البويهيين» ففي عام (۲۳٣ه/‏ 


.۲۷۹ راجع فيما يتعلق بظروف ظهور الأسرة البويهية: مسکویه: جا ص٥۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) هو مؤسس الدولة الزيارية الانفصالية في طبرستان في عام (١٠۳ه).‏ 

(۳) الكرج: مدينة بين همذان وأصفهان في منتصف الطريق. الحموي: ج٤‏ ص1٤٤.‏ راجع 
مسکویه: جا ص۲۷. 
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E‏ ج 


,) قتل مرداويج» فاستخل علي هذه الفرصة وسيطر على بلاد الجبل التي كانت 


۳ 2 ۰ ت ر ا ي 1 ا FED : E‏ ۾ ك 
چج ی حکم و سمحر الوا رة سفسی مرداویج › وارسل أ خحاهہ حسن › الدي فر عد 


مقتل مرداویح إلى عراق العجم» فسيطر على أصفهان والري وهمذان والكرج وبقية 
بلاد العراق العجمي» واتخذ أبا الفضل بن العميد وزيراً"'. 
تطلع علي بن بويه بعد ذلك إلى تأمين حدود الاأقال ليم التي استولى عليهاء 
شسياستة 'الاسعیلاء صلی گرمان والا هیواز 
أنظاره» لأن هذين الاقیسن 6ا خا طعا لاع شو عا لإقلیہ فازس. إن 
من ناحية الشرق أو من ناحية الشمال» لذلك آرسل أخاه أحمد على رأس قوة 
عسكرية» فاستولی على کرمان فی عام (٤۳۲ه/١۹۳م)‏ بعد معركة القنطرة» وأضافها 
لى أملاك آل بویه» ثم سيط ر على الأهواز»ء ما آثار الخلافة العباسية» وعندما 
ا استعادة الأهواز تعرّض جيشها بقيادة بجکم للهزيمة E‏ 


نتيجة لهذه ا لتطورات» تم لبني بويه توسیح اتی چا پکاسی ہے ماصع 


قبل الدخول آل العراف bs BE A‏ 


التوسعية» وأضحى نزولهم من الأهواز إلى العراق ایا سد وا فراحوا يرافبون 


الأحداث في عاصمة الخلافة حتى تسنح لهم الفرصة لدخولها. 
کات الاه وضاع في العرافق مضطربة دتحه SET‏ |1 لنزاعات بين این راٹی قا 
النصترة واسشر الأمراء من جهة» وبين بی تل | لله ات بريدي ۰ والي الآهواز العاف 


والفار من وجه قوات الخلافة من جهة ثانية» وقد التجاً إ1 لی علي بن بویه وأطمعه في 


دخول العراق” 8 


وفي المقابل» كانت الخلافة واقعة تحت نفوذ الأتراك» وظهر عجزها فى إقرار 
الأمور ذ في العراق» فشعر الناس بهذا الفراغ السياسي» وبفشل أمراء الأمراء» كما 
اختلت المالة العامة وفرعت خزينة الخلافة» ووقع الخلفاء في ضائقه مالرة شديدة 


بمعل افخ الأتراك وجسشعهم . 


اة الت تطلع الناس إلى هذه القوة الجديدة التي ظهرت بالقرب منهم واچ 
جدارتها› > لتنشلهم : من الفرضى: > كما تطلع بعض القادة المغلوب على آمرهم إلى قوة 
البويهيين النامية» الین أن يحصلوا بواسطتها على الامتيازات التو ی خرموا منھا أو 
ند خا ارا مال الخلىقة ١ل‏ لمتقي إلى طلب المساعدة من . البويهيين لوضع حد 
اغات الداخليه بین الأمراء ا خد ساءت العلاقة بينه وبين توزون» 
9 ابن الاثر: ج۷ا ض۷ ٤‏ () المقدر فة کک اد 
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وفي عام (eT /A T€)‏ تدك القرضة ال کان نظر جا أحمد بن بويه سانحة» 
حيث توفي توزون وخلمفه کاتہه او جعقر بن فیرااد ف وة الأمراءء الذي تعسف 
في جباية الاموال ما دفع بعضص امام المدن إلى الاتصال اچوا بن بويه وتشجيعه 
على الزحف إلى بغداد. 

وفي ۱١(‏ جمادى الآخرة ٤٣۳ه/۱۸‏ كانون الثاني ١٤۹م)‏ دخل أحمد بن بويه 
بخسكره إلى بغداد من دون مقاومة تذكر؛ ترج منها الأتراك» واخحتفى الخليفة 
المستكفي في البداية إلا أنه غاد فظهر ورحب بأحمد بن بويه وخلع ية وة ١آ‏ مرا 
لارام وله مز ادر ولق آغاء غا غماة آلدرك کا لئب أخاه جسن رکه 
الدولة"". ومن ثم أضحت هذه الألقاب الفخمة التسمية المألوفة للأمراء البويهيين. 

وهكذا أسّس الويهيون فى فارس والعراق والأهواز وكرمان والري وهمذان 
رأصقهان إمارات وراتية دام حص عام )> وقد أدى ثظاع الوراة 
هذا إلى خلق نوع من الاستقرار السياسي في دولة الخلافة العباسية» سيطر البويهيون 
أثتاءها على متقاليد الأمور» وتصرفوا بشكل مطلق»ء لكن شاب هذا الاستقرار بعض 
اللاضطرابات الناتجة عن النزاعات المذهبية بفعل تشيع الأسرة البويهية. 
الصدامات بن ناصر الدولة ومعز الدولة 

اتسمت علاقة ناصر الدولة الحمداني ت معز الدولة البويهي بالعدائية» وذلك 
بفعل التنازع على هة اسر الاصراك. الشف عد آل ول فة اشا اا سك آنا ع 
الخليفة المتقي في هذا المنصب في عام ) LET i‏ م( > ومن ناحية ا راگ 
الغاتي آن الجمدانيين تابعين لة بوصفة أمير الأمراء ال عى الذي عيّنه الخليفة 
المستكفى ومنحه السلطات كافة للإدارة شوؤّون الدولة las‏ وشلو آنه شعر اف 
اتات ينوون الاستقلال بمنطقة الجزيرة الفراتية» وبخاصة أن ناصر الدولة صر 
على عدم إرسال الأموال المتوجبة عليه إلى بغدادء وكان لا بد من الصدام المسلح 
لحسم الموقف لصالح أحد الطرفين 

أرسل معز الدولة جيشا إلى الموصل لإخضاع ناصر الدولةء بقيادة اثنين من 
قادته» هما ينال كوشة التركي وموسى فيادة» ٿم خرج في إثره ومعه الخليفة المطيع› 
وما إن وصل الجيش البويهي إلى عكبرا» على بعد عشرة فراسخ من بغداد» حتى 
انفصل ينال كوشة عنه وانضم إلى الجيش الحمداني» ويبدو أن لذلك علاقة بمدى 
کزه تيلم والسروف أن صقم الجن السداتی قان ال مى اتسس ارک 


(۱() ان اا ح۷ ص۷١۱‏ . 


۹ 


الخاد للديلم. ومن حهته» حرج ناضصر الدولة من الموصل قل اراھ جىشه 
E‏ آلف بغداد لحرت البويهيين وطردهم من عاصمة الخلدةة . 

وجری القتال ر الجیسشین وتف کی وفي القت الذي کان فه القتال دائرا 
انتهز ناصر الدولة خروج معز الدولة من بغداد» فأرسل أخاه آبا العطاف» جابر بن 
عبد الله بن حمدان» على رأس قوة عسكرية لاحتلال المدينة بالتنسيق مع ابن 
شيرزاد» فدخلها وحکمها باسم ناصر الدولة» ولم يلبث هذا أن سار إلى بغداد 
ودخلها في ( هان ۲۶ اراسان (e٦‏ سڪ جيشه في الجانب الشرقي 
الصاف فخا ابن ا الحخسين بن سعيد بن حمدال» تئل حربتب البويهيين: 
وأقدم على عمل چری* لم يمدم عله سو ی القلائل مں الحكام المستقلين» فخلع 
طاعة الخليفة المطيع وحذف ننه من الخطة ومنع التعامل که وضرب تکه 
على غرار قلت التي شرا في عام اا واي اسي الي ر فأزال 
عن جسم الخلافة والاستقلال بما تحت ل at,‏ 2 غلم معؤ الدولة بهذة الأناء 
0 اف التارعة للحمدانيين › فدخلها ونهبها وعاد س غا ا بغداد» وتز فى 
الجانب الغربي - الكرخ “. 
فرضصس تاق الدولة اا على الجيش البۆ تهون وفتح عله اللإامدادات»› وحال عراب 
او الدولة» المتتشرون فى الجانب ایی بين جين اتر الااولة والغلات› 
فارتفعت الأسعار وانتشرت المجاعة بينهه . 

زق مجر الدرلة جرا يريا قاقلا على االجيش الخمداتىة افيکی هدا س 
تحقيق الفوز» فمال إلى التفاهم مع ناصر الدولة ومغادرة الأهواز لولا أن قام 
بمحاولة أخيرة ناجحة غيّرت مجرى القتال. فقد أوهم الحمدانيين بحشد قواته في 


e 


أحد أطراف بغداد ليلا في الوقت الذي كانت قات تستعد لشن هجوم من طرف 


ار اوقد تخت شط رادت إلى اهزيمة الجيش الحمداني» فانسحب ناصر الدولة 


سے ابق یرواد تسر الال پاسفر فی شک ا ج ك م الورك قدا 
في بغداد وسيطر على مقدرات الخلافة بصورة مطلقة» فأدرك عندئلٍ الأمير الحمداني 


اشخال المضي في مشروعه التوسعي واضطر أن يتفاهم مع معز الدولة» فأرسل إليه 


0 کک ف 9 ان الاتر: ۷اض 
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مبعوثاً يطلب الصلح» وتوصّل الطرفان إلى توقيع اتفاقية في (محرم ١٠٣ه/‏ آب 
٦‏ ء) تضمنت ما یلی: 

کو فی پھ کے آلا مو جه تکیت ا بلا کا ب واا آل 
أعماله مصر والشام على أن لا يحمل عن الموصل وديار ربيعة شيا مما كان يحمله 
مئ الماك 

آن يحمل ناصر الدولة عن مصر والشام مثل ما كان يحمله الأخشيد محمد بن 

- ق يريل اهر الاك المرة إلى بخكاة ٠را‏ هد لها هة ٠‏ 

ر اعتراف البويهيين پسيظر ناصر n‏ بلا د اا 
و مصر »> والمعروف أن الحمدانيين م کر ا نود اوا مصر FF‏ ااا الشام» وأن 
أقصى ما وصلوا إليه انذاك هو سيطرتهم على حلب. والراجح آن معز الدولة كان 
يرغب في إبعاد الحمدانيين عن بغداد بخاصة والعراق بعامة وف ال < الشام 
ومصر مذوقا اتی سبس سرا سسا بال شہتیین» فاي للك اسن کمن 
فویین › أك ناصر الدولة کال ,بیکش کن قوة أ خره سفت الدولة وسطوته فا راڈ إبعا ده 
عن منطقة الجزيرة الفر أتبه» بدلیل آ4 قتدما طلب سيت آلدولة منة أن يولیه على 
ولاية کبيرة نرصي طمو حه » جاه ناصر الدولة: «الشام أسافاك وما فته حك ستاك 
منه»". والجدير بالذكر أن محمد بن طغج الأخشيد کان قد توفي في عام (٤٣۳ھ/‏ 
4٦1‏ ۹م( وخلفه اينه انو جور» البالغ مں العمر أربعه عشر قافا ¿ في ظل صراع على 
السلطة» وخلو بلاد الشام من القوات الأخشيدية بعد أن غادر كافور هذه البلاد 
عائدا إلى مضر على رأس الجيش الأخشيدى. ولعل هذه الإجابة كانت إيحاء لسيف 
الدولة 1 يستقل عن أ خبه» والمعروف ل العلاقة بين الأخوين شابها الا ا وعدم 
الثقة الكبيرة على الرغم من حبهما المتبادل وتعاونهما. 

ومهما يکن من آمر» فهك ققد فا صر الدولة اللاتفاقة من دول علم حنده الاو اك 
الذين عارضوا هذا التو جه وتاروا ضصده بقيادة تکین الشيرازي› وهموا بالقبيض عليه إلا 
أنه تمكن من الفرار إلى الموصل» فلحقوا به» ولما اقتربوا من المدينةء» فر إلى نصيبين 
والقمسن المساعدة من معز الدولة في بخداد» فاهده تچیش اشن غدده» اصطدم الا ترټن 
شن a‏ تكين الشيرازي» وسملت عيناه مام ناصر الدولة الذي E‏ 

في الموصل ¢ وعادت القوات البويهية إلى بغداد محملة بالهدايا ألقًا تى" 


(۱) مسکویه: ج۲ ص۱۰۸. (۲) ابن العديم: جا ص١١١.‏ 
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aa r a ج س‎ u 


الواقع ق ا ح كان في مصلحة ناصر الدولة الد س لا که بحیث 


ي وسح ام 


قلت فعا ما الجزيرة الفراتية كلها ونظريا ال د الشاء وام ۽ عب آنه ال کک 
۰ أ e‏ ا 
على مستوی A‏ فلم يحسن التصرف› وبرهن : فصر اظن قن الحقا 


| 1 س کا TT‏ 
السياسي حيث کان باستطاعته أن یکول حاکما على مناطقی ساسعه تشما الع اه 


ل ب 
وبلاد الشام ومصر > وان رخاف الدولة ال الھ كا 2 والحقىقة ا ل شیک 
هن الاقعاق م لوب البدوي» وظل هدفه الأسمى جباية الضرائب فترر“ 

ا کر ا a‏ | 
لم ا العللاقة بین الحمدانيين وبس ولب ن البويهيين, ا ا یدب سنهما بین 


الضمان اه لوجي ايء ا ر الاو إل اجا اوسا فة ثانية وأجبره 


كل سنة» تمانية ملايين درهم . 

۲ - يقيم ناصر الدولة الخطبة لعماد الدولة ومعز الدولة وابثه بختار. 

یا عر الدرلة اين المضل والسين» إلى عر الدرة رغخن تس 
حسن تنفیده لبنود الاتفاق . 

ايتخطب ناصر الدولة لمعز الدولة في ولا 
e‏ اجى ناص الدولة مجرد تاع ع للبويهيين في حين ۽ کان اطا شت أن يون 
لهم لو أحس : اص 

ساد a Î‏ الظرقين بین عامي (۳۳۷ _ ٤١‏ ۳ھ/ ٩1 - ٩٤۸‏ ٩۹م)‏ قبل 
ان کل س جدید. ففي عام (١٥٤۳ھ/‏ ٩٥۹٩م)‏ انتهز ناصر الدولة فرصة خروج معز 
البولة ن تشفاق لااد ثورة روزبهان الديلمي في الأهوازء فهاجم ا اه 
يحقق بعض المكاسب» ولما قضى الأمير البويهي على هذه الثورة» عاد مسرعاً إلى 
بخداد ليتولى أمر الحمدانيين» ولما کان هؤلاء عاجزين عن مواجهته» رحلوا 

ف ال r‏ 

وامتنع ناصر الدولة في العام | العالي عن إزسال الأمزال المتوجبة غليه ذد 
الخلافق فتجهز معز الدولة وسار نحو الموصل اده فراسله اي الحمدانى 
ضمن البلاد منة بمليوني درهم سنوياًء وحمل إليه مقلهاة فعاد معز الذولة إلى بخداد 
بسبب: تعرض بلاده للفتدة ولانة لم يق بأصسا“. 


O ا‎ a E N3 ٢ ۷۴ الساض : ا ھی‎ CJ 
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وفي عام )¥ oA /AT‏ م( فاش ناصضر الدولة كعادته ف ئي دفع الأموال المتوجبة 
عليه » فنس عله معر الدو 2 رچ لحربه والقضاء نھائا على اللامارة الحمدانية 
وضم آملاكها إلى ڈولڭة: وعندما علم الحمدانيون بتمدم القوات البويهية خر جوا 
من الموصل ايء تصيبين على عادتهم» ومنعوا الميرة قتها. ودخحلت الق 
البويهية المدينة» فاضطهد أفرادها السكان ونهبوا أموالهم» غير آنهم عانوا من 
نقص في المؤن» كما دمر ابنا ناصر الدولة» أبو المرجُى وهبة الله» إحدى الفرق 

2 اک اچ رھ ف قلقم قر تک اھ ا‎ 1 ka 
البويهية العسكرية کي سنجار وعلى الرعم من ولك فمل لحمت لموات البويهية‎ 
للق عليهم والحصول على الاقوات اللاازمة» ويخاصة‎ 


أنهم علموا بأن فيها أموالا كثيرة. وطلب معز الدولة في الوقت نفسه مدداً من 


بغداد» ففر ناصر الدولة لن ميافارفين واا عن جخشه تعد أف یسں من 


الصمود» فلجاً جنوده إلى الأمير اپویوی, سان ما الجا اجره آ ورف اله 
ساسا اض 
ووا تاصى التولة أن بلجا إلى اع سيف الدولة فى حلب» فاستقبله بالترحاب 
وأكرمه وتوسط بينه وبين معز الدولة. كانت الأوضاع السياسية في الموصل تضغط 
م فع الدر وتدفعه إلى التهدئة. فقد عجز عن ضبط النواحى وجباية الأموالء 
وتو قف الناس عن حمل الخراج بمعل ما کان يقوم به جند ناصر الدولة النستا تة 
من مضايقات في الموصل وأعمالها حالت من دون وصول الفلاحين إلى غلاتهم. 
غير أن معز الدولة لم يعد يثق بناصر الدولة بفعل تقلباته ونقضه العهود» ورفض أن 


بشم ما تحت يده فصهاً إلى أشي سيف القولة وهكذا تم الصلح على أن 
تکون الموصل وديار ربيعة والرحبة لسيف الدولة له على مال يحمله في كل سنة وقدره 
مليونين وتسعمائة درهم» يدفع منها مليون درهم مد 
الصلح إلى الموصل ليحكم أ 
ا ی الیا 


لم یستمر الصلح مده طويلة» فقد نقضه ناص چ فاد ای دل a o۲)‏ 


(e1‏ عتدما تلكا فى إرسال الأموال ما Es‏ ی اسايق عهدها من 


عاد ناصر الدولة بعد عقد 


عدأ د بعد أن 


ا 
ا 
یا 


ال طراس: فز حف معر الدولة فى العام القالى لى الموصل مره ا | اة 
فغادرها ناصر الدولة إلى نصيبين e‏ ا هناك ولما تبعه معز الدولة» 
غادرها ا ميافارقين › إل ا أتعاة ناصر الدولة دخلوا الموصل واستولوا على ا 


TE a a N Aa e ATÎ 


NN › ۱۷٤ص مسکویه : ا‎ E 


ET 


كان بها من كراع وسلاح وثياب لمعز الدولة وحملوها إلى قلعة كواشي› واسخرقوا 
سفن معز الدولة» واستأمنت حاميتها من الديلم إليهم. وعندما علم الأمير البويهي 
بما جری في الموصل› تقدم نحوها»ء فغادرها الحمدانيون إلى سنجار وتراسلوا في 
عقد الصلح. وافق الأمير البويهي على مبداً الصلح» ولكنه رفض بإصرار إسناد 
الولاية إلى ناصر الدولة وضمنها ابنه أبا تغلب مقابل ستمائة ألف درهم عن بقية عام 
(۳۳ه/ ٤٦۹م)»‏ وستة ملايين ومائتي آلف درهم عن كل سنة من عام ۳١٤(‏ حتى 
عام ۷٣۳ه/ ٩٦٠٥‏ حتى عام ۸٦۹م)»‏ على أن يطلق الحمدانيون سراح الأسرى الذين 
في قبضتهم» ويكون أبو تغلب ولي عهد أبيه". 
وفاة ناصر الدولة 

بيذو آن الأستاث الى شهذها عيذ تاضر الذؤلة وتتابست هليه قد آرت لین 
ال الست فال جات الضس ریا اتی شا الریرف على الو فط تاها ست 
حين واخر» وتوغلهم في آراضي اا وضمان آخيه سيف الدولة بدفع الأموال 
المتوجبة عليه إلى معز الدولة» وإلحاح البويهيين على زيادتها» وعقد معز الدولة 
لابنه أبي تغلب ضمان الموصل وديار ربيعة والرحبة» ووفاة أخيه سيف الدولة في 
علب ركان شيد المخمة م كل ذلك آفى إلى قاء أخاقه ااال قرا 


العقلية وأخذ يفرط في سوء الظن بأولاده والتقتير عليهم وعلى حاشيته» وأصيب 
بالصمم› وفْقَد احترام أولاده» قاجا عن مشورته» وضاقوا درعا بتدخله في 
شؤونهم» ووقوفه ضد طموحاتهم السياسية. من ذلك أن أبا تغلب وإخوته باستشناء 
حمدان فكروا» بعد وفاة معز الدولة البويهي في عام (١٠١۳ه/‏ ۷٦۹م)»‏ في مهاجمة 
بغداد وطرد البويهيين منهاء إلا أن والدهم نصحهم بالتريث حتى تنفد أموال عز 
الدولة بختيار الذي خلف والده معز الدولة وبخاصة آنه انصرف إلى اللهو» فينفض 
الجنود من حوله؛ ما أثار غضبهم» فقبض عليه أبو تغلب مستغلاً شيخوخته وضعفه 
واعتقله في قلعة أردمشت ليلة السبت ۲٤(‏ جمادی الأولی ٣٠ه/۷‏ آیار ۷٩۹م)“.‏ 

وكان ناصر الدولة قد التمس المساعدة من ابنه حمدان» الذي اثره على إخوته»› 
عندما بدأ الخلاف يدب بينه وبين ابنه أبى تغلب» وكان إذ ذاك يلى الرحبة وماردين 
فن کیل الہ بواسعرلی سان الرکة جحد اوا سے سیف ادوا کہا عل چیا آل اا 


(۲) مسکویه: جا ص٣۳٣۲‏ ۰ :۲٣۷‏ 

05 العضدر ق ةة ۴ این عقاف جا ا۷ ¥ بواودسشست فة دة 
قرب جزيرة ابن عمر في شرقي دجلة الموصل على جبل الجودي» وقد عرفت فيما بعد بقلعة 
کواشی . الحموي: : ا NE‏ 


YE3 


وضع أبیه» أرسل إلى آخیه آبی تغلب يستنكر ما فعله ويطالبه بإطلاق سراحه» ثم 
ساو إلى تصييين» فاتضل يمن أطاعة من الحماين وحرضهم جلى قال أحية". 

وظل اا الدولة معتقلا في سجنه حتى توفي E‏ الجمعة 379 ربيع الاول 
۸ه/ ۳ شباط ۹1۹ء)» وذفن فى الموصل في جبل التوبة شرقي المدينة"" . 

هل لنا أن نصدر حكماً على مؤسس الإمارة الحمدانية في الموصل ونضعه في 
المرتبة التى يستحقها؟ إذا استثنينا المقدرة العسكرية وقوة العزيمة التى اتصف بها 
أمراء ذلك العصر»ء اتسم ناصر الدولة بالفشل السياسي الذي لازمه طوال حياته»ء 
فهو» بالإضافة إلى قسوته ونقضه الدائم للعهودء لم يقدم لآهل الموصل خدمات 
تاکر وقامت سبا سته الداخلة ا استنزاف موارد التلاةڄ وسباسته الخارجبة على 
الصراع العسكري غير المنظم» ما أآذى إلى إضعافه وإشاعة الفوضى في إمارته» بل 
إنه فشل حتى في التوفيق بين أولاده» قاققسعرا على اسهم ورقالعرا ا بم ¢ 
والواقع أن سلو که السياسي پم عن بداوة اة ولم enba‏ مطلقا تض ھابت رجل 
الدولة. 


(۱) ابن الاثیر: ج۷ ص۲۸۲ ۲۸۳. 9 ابن خلکان: جا ض۱۱ 


9 السا حا ۲۹٣‏ ۲ء 
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خلفاء ناصر الدولة - نهاية الإمارة الحمدانية فى الموصل 


التنازع الآأاسري بعد وفاة ناصر الدولة 

خا لاسي الفولة عة آمناد کور زاین عم آہو ارج جایرء أبر القاس 
هبة الله بو البركات لطف الله» آبو الفوارس محمد» أبو طاهر إبراهيم» أبو المظفر 
حمدان» آبو عبد الله الحسين» أبو المطاع ذو القرنين» والغضنفر فضل الله أبو تغلب 
عدة الدولة» وهو أشهرهم» أما الابنتان فهما جميلة وعلوية'. 

استمر النزاع بعد وفاة ناصر الدولة بين أولاده وانقسم البيت الحمداني على نفسه 
إلى قسمين» ترأس حمدان القسم الأول في حين تزعَّم أبو تغلب القسم الثاني 
وتأرجحت مواقف بعض الإخوة الباقين بين القسمين. فساند أبو البركات لطف الله 
شقيقه آبا تغلب كما وقفت شقيقته جميلة إلى جانبه» والمعروف أن هؤلاء الثلاثة من 
أم واحدة هي Î E ES‏ الک ديه 

عمد آبو تغلب» على أثر خلافه مع إخوتهء إلى التفاهم مع عز الدولة بختيار 
الذي خحلف والده معز الدولة بعد وفاته في عام (7 0 ھ/ 471۷م( فطلب منه تجدید 
الضمان عليه بوصفه وريث والده» والتمس منه الخلع والعهد والعقد ليقطع الطريق 
على إخوته والمخالفين له من الجند ويستوثق من المؤيدين له» فاستجاب له الأمير 
البويهي مقابل مليون ومائتي ألف درهم سنوي . 

الواقع أن أبا تغلب مرق بتصرفه هذا وحدة الأسرة الحمدانية في الموصل»ء حيث 
برز الصراع واضحا بين الإخوة المنقسمين على أنفسهم» وكانت كفة أبي تغلب هي 
الراجحة حيث تتابعت الهزائم على حمدان. وظل أبو تغلب يضايق أخاه حمدان 
وعماله في ضياعه» وأرسل إليه أخاه أبا البركات على رأس جيش لقتاله» فاستقطب 
معظم أصحابه» واضطر حمدان إلى الالتجاء إلى بختيار فى بخداد» فاستقبله وأكرمه 


۷١ ان الاقر؟ جا صر‎ 0 FY aay YN O 


E 


ووعده بالتو سط بینه وبين أ خيه» فأرسل التقسب أا انف الموسوى› والد الشريفب 


الرضي› سميرا في الصلح بين الأخوين بوصقه من العلريين البدين یمیل إليهم 
الحمدانيون والبويهيون على السواء» وبعد أن تج الصلح عاد حمدان إلى الرحبة. 


الواقع أن النزاع لم ينته بهذا الصلح» بل تجدد وبشكل أعنف. فقد أرسل أبو 
تقلب جیشا نفا اخ آبى البركاق إلى الرحة لطرد قات متها > افا مولي علجها 
ورعن أخذ آتصارء عاكما سها رغاد عن عي آتي» فاسعخل مدان هذه القرهة: 
فھاجمها ليلا واستعادها» ثم اصطدم بأخیه أبي البرکات فی (۳ رمضان ٠١/۳٠١‏ 
حزيران ١۹۷م)ء‏ فهزمه وأسره بعد أن أصابه» وتوفي بعد ثلاثة أيام متأثراً بجراحه"'. 

ثوض اہی تقل للأخذ بتار ای اہ البركانتة قار إلى قرقساء؛ وأرسل فوة 
عسكرية بقيادة أ به هة الله اچيه الرحبة» فف جا منها مح أ خويه إبراهيم 
والحسين اللذين انحازا إليه خحوفا من أبى تغلب» وتوجُهوا إلى بغداد»ء فوصلوا إليها 
في (ذي الحجة ٠١‏ ه/ تشرين الأول ١۹۷ء)»‏ واستقبلهم بختيار بالترحاب» واستولى 
تى قلي صل فة مار اة لخمداق: وضاعر أمراله واكاك . 

ميد التنازع الأسري في الموصل لتدخل البويهيين في شؤون الحمدانيين» وقد 
انتهھج ال ق البويهي یختیار سباسة والده تحاه هو لاء حبٹث عدهم تابعین له وعليهم 
أن يعلنوا ولاءهم ويدفعوا الضرية الستر ية لبخداةة فرغك خمدآن وأ تخرية: إبراهيم 
وذى القرنين أبى المطاع» الذي كان رهينة عنده منذ عهد ناصر الدولة» بالمساعدة 
ضد أخيهم ابي تغلب» غير آنه تباطا عمدا في تنفيذ وعده بهدف استغلالهم وزيادة 
حدة الصراع بين الإخوة» واتخاذ ذلك ذريعة لمهاجمة الموصل. فاستغل أبو تغلب 
هذه الفرصة واستقطب آخويه إبراهيم وذي القرنين وسلخهم عن أخيه حمدان» ففرا 
من واد ألى المرصلء فاستفلها اغوغما السات واكر موا" : 

انزعج بختيار من فرار الاخوين» وشجعه حمدان على مهاجمة الموصل والقضاء 
على آ بی تغلب » وهوّن عليه امز کا اة الوزير محمد بن بقہه على القيام بهذه 
المهمة. والمعروف أنه كانت بين هذا الوزير وأبي تغلب وحشة» فقد احتقره أبو 
تغلب في رسائله حیث لم براسلة كالوزراء السابقين لانخطاطظ منزلته في نفوس 


الناس» وأبى أن يوفيه جميع ذلك الحن> قاط مجه بن ية هه . 


مکو چا ص ب ۷ (۲) ابن الاثیر: ج۷ ص٤۲۸.‏ 

( سکوی جا ض۲۸ د ۳۹١‏ وقارةت بابق الآئير الذق يذكر الحادثة فى أحدانق إغام 
aA êA)‏ 
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اتخذ بختيار من حادثة الفرار ذريعة لشن الحرب» فزحف باتجاه الموصل فى عام 
٤ EY (FT)‏ م(. وا ابو تخادب بأببه» فتخلی عن المدينة دعد أن اخحللاھها من 
المؤن والميرة والکتاب والدواوین › وسار ا ستجار»› ومنها اننحدر ا بداد FE‏ 
فر صه ایتعاد آلا البويهى عنها وخلوها من حنده » سكو فی فريه القادسية» على 


)۱( 
| م ا 


“1 


« والمعروف أن ابا تغلب کاسة ناصر الدولة کان يیحشىی م ازدیاد 
نفوذ البويهيين ويعمل على طردهم من العراق . 

وعندما علم بختيار بجت ابی تخاب إل بداد ارسل وزیره محمد بن بقیه مع الجیش 
اه من دخول المدينة› کا آرسل جمشا اخحر بقيادة ناته سیکتکین القر کن للتضدی له 
راسقال. ویڈو آن کٹ کین اھةا لے یگن خلا دة ورا أغدر بها تحت إمر ةة 
جند كثيف للقيام انالا ني ضصده والقضاء على الحكم البويهي في العراق› فتوافقت 

i. Ree N .ا س ا ا‎ ‘lC: 4 ب‎ e ES 
عن تنسيق العمل وتوزيع الادوار. فان على سبكتكين أن يقبض على الخليفة المطيع‎ 
ووالدة بختيار وحرمه ويعلن العصيان فى بغداد» آما آبو تغلب» فكان عليه أن يعود إلى‎ 
الموصل للقضاء على بختيار الذي كان لا يزال معسكرا في أطراف البلدة مع قوة عسكرية‎ 
u uk e ait e & _ : (۲( a 
. قليلة العدد ¢ وبذلك يمکن التخلص من الا سرة البويهية الحاكمة فى العراف‎ 

لكن سبكتكين لم ينفذ الخطة المتفق عليهاء يبدو آنه خشى الانقلاب على سيده 

٠ » (‏ ۰ : : 
فتهرب من وعده ولحق ببختيار» ما فت في عضد آبې تغلب وجعله یتخلی عن 
مشر وعه» فغادر بغداد عائدا ۳ الموصل› وآجری مماوضات 2 بیختبار في ال 
ل : ا 8 . - 8 0 e‏ ت 5 
الاعلى خارج اليه ووصل ج عصول دلك کل من الورير محمد بن نة 
وسبکتکین وحمدال» وقد نصحوا بختیار بو قف المفاوضات مع أبي تغلب واستئناف 
١ ( 0 “‏ 5 ا # i‏ 3 د 
at 1 1 | 1 2‏ : )۳ ۰ 
قتاله. ویبدو ان الامیر البويهي لم يقتنع بنصيحتهم» فقد مل الحرب والبعد عن بغداد 
ومىاهجهاء› کہا سعر بتعصسب اهل الموصل للحمدانيين وکرههم له» لذلك وافی على 
, 1 9 ن 2 1 . 
سر و ط الصلح التي جاءت على الشكل التالي: 

| - تخفيض الأموال المفروضة على آبى تغلب. 

- تلقيب أبي تغلب بلقب سلطاني من جانب الخليفة. 

۲ - تزويج ابي تغلب بابنة بختيار. 

و ء۶ ۹ 2 : 1 9 r‏ 9 
- يعرج ابو تغلب عن املاك اخه حمداںل واسبایه > ويعيد إليه قلعة ماردين 


(۱) مسکویه: ج۲ ص۱۷". (۲) المصدر نفسه: ص ۳۱۸. 
شیاه قرانته. 
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وکل ما EN‏ منها» لن والده أعطاها ا 

وبعد أن تم | صلح الذي عقد في ےم ١ا‏ ا ان (eV‏ عاد ابو تغلب إلى 

%; : 

الموصل» ورجع بختيار إلى بغداد '. 

لم يجن اساب البر بين ن الموصل سوى هزيمة ساحقة وتعد المعاهدة 
الجديدة التي تم التوصل إليها نصرا لأبي تغلب الحمداني توج بمنح الخليفة العباسي 
له» بناء على مشورة بختيار» لقب عدة الدولة مكافأة له على إنجازاته الجهادية ضد 
البيزنطيين وإرسال الخلع السلطانية إليهء كما أسند إليه حكم إقليم الجزيرة الفراتية 
SS TEE‏ 

ويبدو أن أبا تغلب لم ينفذ كامل بنود الصلح» فقد انهم بقتل جماعة من أصحاب 
بختيار كانوا قد استأمنوا إليه» فعادوا إلى الموصل ليأخذوا ما لهم بها من أهل 
الوزير محمد بن بقره والنائی سبکتکین ۰ وقد عدوا بنوده مهينه لهم فضغطوا عليه 
لاستتتاف الحرب. وتقدمت القوات البهويهية نحو الموصل؛ فخرج آبو تغلب منها 
کعادته تجنبا للاصطدام بها » ودخلها بختبار » نم تم الصلح بین الطرفين على التو 
السابقة؛ عاد كل طرف إلى مقر : 


الصراع التركي - الديلمي واتره على الحمدائيين 

وما جرى آنذاك في بغداد من نزاع بين الأتراك والديلم انعكس سلباً على الوضع 
الحمداني . فقد ظل حمدان يعمل على الانتقام من أخيه اہی اقل فخت خد أن 
عاد بختيار إلى بغداد أن طالبه الجند بأرزاقهم» غير أن خزينة الدولة لم يكن فيها ما 
يکفي من المال للاإنفاق عليهم› فثار هو لاء عليه» کا وأاجه ثورة ات ق متزامنه مع 
ثورة الجند» فقد وقعت فتنة بين الأتراك بقيادة سبكتكين وبين الديلم» فأراد بختيار 
أن يستغلها لصساله والتخلص سن الجتذ الأتراكفه قذهب إلى واسط اوالأهراذ 
ليتخذهما قاعدة انطلاق ضد سبكتكين في بخداد» مرتكباً خطأً سياسياً وعسكريا 
فادحأء إذ لم يكن له أنصار في تلك المناطق» كما أن أهله وأمواله وأتباعه كانوا فى 
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بعغداد تحت رحمة الأتراك» لكلف قفشل في القضاء على سبکتکین وجللده) وأضحى 
هذا القائد التركى الستبد في یغاد خد أن د هجوا دل 

وما عدت في ۵١‏ دي القیدد ۷۳ا ۷آ م من خلع الخليفة المطيع 
بسبب مرضه وتحت ضط سبکتکين › ما دفع هذا الأخير ال اياز ابنه الطائع 
اا لخليفة الجديد الامتيازات التقليدية بحيث أضحى في موقع 
امیر الامراء 2 

اضصحی مو قف بختیار حرجا دعل هذه التطورات› فلم يستطع البقاء في الأهوازء 
فانسحب إلى واسط وأخذ يلتمس المساعدة من الخارج» فاتضل بعمة ركن الذولة 
في اقارنن بؤابتة عضة الذول کما اتصل بابي جاب الما ووقكه اف ا 
عليه من الاموال المستحقة» وأرسل إلى کرات ین ساعن فی البطاتی: بین واس 
والبصرةء وكان پو بفدر من ا سا عن داو وقد تماوتت ردود الفعل 
وفقا لمصلحة كل طرف . 

كان ركن الدولة يعمل عل أف يخرن الرییرن فوة متحدة ومتماسكة تواجه ما 
سعر دضعف ابن عمه بختبار» بدلیل ان الحملة التي فادها ل واسط» یما تحویه من 
نجهيزات تک مجرد حملة إنقاد ل حملهة احتاال لأراضي او عمه 
فالا ستقرار نها > وارسل إلیه آلا يبرح مکاته ھی بلحق به ویذیر توا وراح 


یماطله بالمسیر حتى يزداد موقفه صعوبة أو يقتله الأتراك ووعده آبو تغلب بالمسیر 
إليه ولكنه كان مخادعاً فأرسل أخاه أا عيد الله الجستين ين الاضر الدولة إلى کرپ 
لے واس قوة عسكرية ليقيم بها وينتظر نتيجة المعركة بين الأتراك والتيلم» وقد 
طمع في حكم بغداد ورفضص عمراں بن شاهین التغارن معة لا اق تخا من 
عداوة وقتال. 

وفي المقابلء استقطب بختیار حمدان بن ناصر الدولة وكان في بغدادء فأغراه 
بالانضمام ايه وغه على فة يتت ريدو أن لهاتى الاسسجاية دة بادا 
بين الأخوين"'. 

وجاض الا ا واسط» وعرض سیکتکین عل بختيار اقتسام العراق بينهما من 
کک جن ج چ ی چ ی چ ی چ 
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دون تدخل خارجي على أن پسیطر سبکتکین على بخداد وواسط ویحکم بختیار 
البصرة والأهوازء ويون الديالمة مع بختيار والأتراك مخ سبکتکينءَ لکن پختيار 
رفض العرض ودغاة إلى الطاعةء عند فلك «شدة سيكتكين الخضان عل وا 

وأرسل بهار فاا إلى الخليفة الطائع في بغداد يحذره فيه من مؤامرات الأتراك. 
ويذكره بما حصل للخليفة المتقى على يد توزون التركي» ووعده بزيادة إقطاعاته فى 
السواد إذا انضم إليه. وحدث فى غضون ذلك أن توفي كل من الخليفة المطيع 
وسبكتكين» فاختار الأتراك ألبتكين قائداً عليهم واستمروا في حصار واسط. وجدّد 
القائد الجديد القيادة لحمدانء إلا أن الأمير الحمداني رآى بعد وفاة سبكتكين» أن 
الأتراك قد اختل نظامهم» وکان قد علم مر عش اال باتجاه العراق ما سيقوّي 
موقف بختيار» وأن مصلحته تقضيي بالقحول إلى التخسكر آلدپلسى» فاستقبلة بار 
زأگرمة وجعله بعل مقدمة جیه ما أثر في نفوس الأتراك. ۰ 

وتك الصرب بين الطرفين» واستمرت أسابيع عدة جرح خلالها حمدان ووقع 
a‏ في يدي الأتراك» فمن عليه ألبتكين وأطلق سراحة. وأنهکت الحرب قوات 
الديلم ما اضطر بختيار إلى تجديد دعوات الاستغاثة» فأرسل إل اہی تغلب سبل 
القدوم» وإلى عضد الدولة يطلب منه سرعة اللحاق به» ويعلمه أن مملكته قر 
خرجت من يده وآنه أحق بها ممن غلب عليهاء وحاول في الوقت نفسه التفاهم مع 
البتكين فعرض عليه أن يتسلم قيادة جيشه ويمنحه لقب إصبهلد . 

واد أو تغلب بختيار بالقدوم إليه» لكنه استغل خلو بغداد من الجند الأتراك 
فهاجمها ودخلها ونهبها وظفر بالكثير منهاء فلما علم البتكين ذلك عاد مسرعاً إلى 
عاصمة الخلافة» فخرج أبو تغلب منها ومنع عنها المؤن الواردة من الموصل. 
ووصل عضد الدولة آنذاك إلى واسط واقترح على بختيار التوجة بسرعة إلى بداد 
شال اتخينء او عاضر اها من الشرق والغرب» فساءت أوضاعهاء وثار أهلها ضد 
الأتراك. وحتى يخفف الضغط عنه» خاض ألبتكين المعركة الفاصلة مع البويهيين 
بين نهر ديالى ومدينة المدائن على الجانب الشرقي لنهر دجلة فى ٠١(‏ جمادى 
الأولى ۴ ۴ اترا لای ١را‏ واسارت ن آتوراہ رین ساد گی ی 
أتباغة» وغرق عدد آخر في تهر دجلة. ودخل عضد الدولة بغداد فى جو 
الانتصار ٠‏ وفر آلبتگين مع من نجا نحو تكريت» ثم ساروا إلى دمشق حيت 
انخرطوا في النزاع الذي كان دائرا هناك بين الفاطميين والولاة العباسيين 
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والحمدانيين › فدخلوا المدينة بدعوه من هلها ليساعدوهم E‏ الشاطية . 


النزاع الأسري البويهي وأثرة على الحمدانسين 

أدرك بخیان فورا می اتائ فاو قل سباك اسای را آق سان 
الدولة كان ينوي اجتياح أراضيه وضمها إلى نفوذه وقد طمع پاراق وإن لم يعلن 
ذلك صراحة خشية من معارضة والده ركن الدولةء فلجاً إلى الحيلة لإزاحة ابن عمه 
عن الحكم» فأثار الجند عليه» فطالبوه بأرزاقهم ومکافأتهم على انتصارهم على 
الأتراك. وكان بختيار لا يملك المالء فأشار عليه عضد الدولة أن لا يعدهم بما لا 
يقدر عليه والتشديد عليهم» وأن بدي لهم عدم الاهتمام بالإمارة والرئاسة عليهم. 
وطن بسار آن ابن عمه ناصح له ففعل ذلك» وتنازل عن الإمارة وأغلق داره 
وصرف کتابه وحجابه» هذا في الوقت الذي كان فيه عضد الدولة يدفع الجند باتجاه 
التضعيد. وغتدما اشتدت الأزمة تدخل في الأمرء فقبض على بختيار وأخويه فى 
0 جمادی الآخرة ۳٣٤‏ ه/ ١۳‏ آذار )م ووضغهم في الإقامة الجبرية ۇقسالم 
الحكم معلنا عدم كفاءة ابن عمه في إدارة الحكم وتنازله باختياره عن الإمارة عجرا 
فخا > مع آل صاحب الحق الشرعي في ميراثه بوصفه خليفة عماد الدولة 
ووويله في فارس» وات كلا من سر الدوة وا تیار افا تاتبين لاد اندر ف 
العراق» وتقرّب من الخليفة الطائع بالأموال والهداياء وجدّد ضمان الموصل 8 
تغلب بناء على طلبه لما کان يجمعهما من مودة". 

وآرسل جعيد الفولة إلى والكة يغاسة بالتطررات السياسية الجي فة عا 
بجفاء وأمره أن يُطلق سراح ابن عمه ویعید إلیه املاکه ادو إن هو أصةًَ على فيد 
أهدافه. لم يكن أمام عضد الدولة إلا الاستجابة الفورية لقرار والده» فأطلق سراح 
ابن عمه وآعاده إلى مركزه» إلا أنه اشترط عليه أن , کنائب عنه» وأن یقیم 
الدعوة له على المنابر» فوافق بختيار على ذلك . 

أنسجب حضد الذولة من العراق بعد إخفاقه في إزاحة ابن عمه والحلول مكانه 
وغاد إلى فارصس» فتهض بختيار لٹرتیب أوضاع وتثبیت مركزه فى العراق» فعاهد 
ا الطائع» وتفاهم مع العديد من أمراء الأطراف كان من بينهم عمران بن 
شاهین وا تغلب الحمداني» کر صد الوا الذي ظل يطمع في حكم العراق» 
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زحف إلى بغداد بعد وفاة والده في عام (AV1 / A1)‏ ودخلها فی العام التالي 
فتنازل له ابن عمه عن الحكم بعد أن عجز عن مقاومتهء وکان واضحا أنه لم تكن 
لديه الرغبة أو المقدرة على الحرب. وخرج بختيار من عاصمة الخلافة برفقة 
حمدان بن ناصر الدولة» واشترط عليه عضد الدولة أن يسير إلى بلاد الشام وألا 
يتعرّض لأعمال أبي تغلب الحمداني» فحلف له على ذلك . فلما وصل إلى عُكبرا 
حرضه حمدان على مهاجمة الموصل والاستيلاء عليها وطرد أبي تغلب منها وأوحى 
أله رة آمواليا وأنها أطيب من الشام» وضمن له مساعدته وحمايته عن طريق 
اتصاره قيهاء افاسعجاب لأغراقه + تاقضا بذلك العهد الذي قطعه على نفسه أمام 
ابن عمه» ونزل الرجلان في تكريتث: قلما علم آبو تخلب بذلكة استقطب بختيار 
بالهدايا الثمينة» وعرض عليه القبض على أخيه حمدان وأبدی بالمقابل مساعدته على 
حخرت عضد الدولة وطرده من بغداد» فوافق على ذلك بعد تردد. فقبض بختيار على 
ان وقنلمه إلى أبي تغلب الذي سجنه في إحدى قلاعه» ثم قتله بمساعدة أخته 
جميلة» وفرٌ ابنه أبو السرايا إلى بغداد ملتجئاً إلى عضد الدولة" . 

سار تيار إلى الجديلة» فاجتمع سخ آبي تغلب الف ر پوخده» وسارا سعاً إلى 
بخداڈ غل راس خمسة وعشرين آلف مقاتل» واصطدما بعضد الدولة عند قصر 
الجص فرب سامراء قي (۱۸ شوال ۲۹/۸۳۷ أيار ۹۸۷م)ء وتعرّضا اللهريمة وأسر 
بختيار في المعركة وقتل بعد ذلك بقليل بأمر من شض الفرلق واب آیو تقل 
نحو الموصل في جو الهزيمة القات“. 

بعد أن قضى عضد الدولة على ابن عمه بختيار وقتله قرّر القضاء على حليفه أبى 
تخلب» والموقة أن سياسته العامة تجاه الحمدانيين تسير على المخطط البويهى 
الذي رسمه معز الدولة وهو القضاء على هؤلاء وانتزاع الجزيرة منهم. وما إن تقده 
نحو الموصل حتى غادرها أبو تغلب جريا على عادة الحمدانيين المتبعةء وأخلاها 
من المؤن والمال والكتة ورؤساء الدواوين» وهذا یعنی أنه کان عاجزاً عن 
المقاومة» فدخلها عضد الدولةء وكان قد احتاط عندما وقف على ما يفعله 
الحمدانيون إذا ما انسحبوا من الموصل» فحمل معه الميرة والعلوفة والأزواد» كما 
اصطحب معه عددا من رجال الموصل القاطنين في بغداد وتكريت وسائر الأطراف» 
فعينهم في المناصب الإدارية› ورفض الغرض الذي قَدّمه أبو تغلب بعقد الصلح» 
وحتى يقطع عليه كل أمل بالعودة أجابه: «هذه البلاد أحب إلى من العراق». 
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وأرسل عضد الدولة فرقه الغسكرية لمطاردة أبى تغلب» فتعقبتة من مدينة إلى 
اریه اشن این إل یاقا رق إل آروة إل اس س أعمال الجزيرة» ولحق 
أخيرا پلاة الجر نط ؛ اجاج بالقائد البيزنطي باوداھ » يدو أله التق افساعدته» 
غير أن هذا القاثد کت سیکا ایی ری بي الخارجين على الدولةء اقلم پک 
من تقديم المساعدةء قخادر أ بو تغلب عندئٍ الأراضي البيزنظية إلى ا 

واستولت القوات البويهية بقيادة أبي الوفاء على ديار ربيعة وديار بكر» ففتٌَ ذلك 
في عضد بي تغلب ومال إلى الصلح. فأرسل إلى عضد الدولة يستعطفه فاشتر ترط 
عليه القدوم إليه فرفض آبو تغلب خشية على حياته. ووسّعت القوات البويهية في 
غضون ذلك رقعة انتشارها حين تقدمت إلى ديار مضرء وكان سعد الدولة الحمدانى 
امیر حلب قد اعفن ولآ لمضد الفرة مد اماز بخيان. و صن الد 
والرضى لم يأخذ عضد الدولة سوى منطقة الرقة و باق الإقليم لسد انر 
بو صفه اا له فنشر قواته في ربوعها. . ومع نهاية عام (۳۹۸ھ/ منتصف ۹ءمم) کان 
عضد الدولة قد استولى على كامل إقليم الجزيرة الفراتية» وعاد إلى بغداد في جو 
الانتصار» فاستقبله الخليفة الطائع في قطربل» بين بخداد وغكبرا" . 

نتيجة لنزول الكوارث بالحمدانين» وبفعل آنه فقد كل أمل في النصر أو الصلح› 
رحل آبو تغلب إلى بلاد الشام على أمل أن يجد من يساعده وقد طمع في 
الأ مفلاء على :دسق فد واليها قشاع الراب وده عها حف من أن بتزغها 
منه إما قهراً وإما بأمر العزيز الفاطمي» فرحل إلى طبرية وكتب إلى العزيز الفاطمي 
في مصر يطلب إمداده بتعزيزات عسكرية لفتح دمشق على أن يحكمها باسمه» فماطله 
وطلب منه القدوم إلى مصر» إلا أنه رفض ذلك خشية على حياته. وهنا تخلى عنه 
معظم آفراذ جیشه وبحض آفراد آسرته. فقد افارقه أخوة آبو اطاهر وآبن قمة آبو 
الخطريف» والتجأوا إلى عضد الدولة مستأمء . 

انت فلسطين انذاك مثار نزاع بين دغفل بن المفرج , بن الجراح» والي الرملة 
والموالي للفاطميين › وبين بني عقيل » فأرسل الوزیر الفاطمي یعقوب بن اکل ا 
بقيادة غلامه الفضل بن أبي الفضل لضم بلاد الشام رم ا فحاو 
التفاهم مع أبي تغلب على إخراج قساع سن دمشق, وقسليكه إياها إلا أ ا ا 
رفض العرض» لأنه فيما يبدو لم يكن يرغب في أن يكون تابعا E‏ 6 


(۳) كان قسَام التراب أحد قادة ألبتكين فانقلب عليه وتسلم الحكم في دمشق. 
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اا على الفضل أن يسير معه إلى دمشق فرفض الفضل 
دلت سے ا قو عد ں قسّام ویلجاً إا لى المقاومة بسبب ما جرى بينه وبين آہی تغلب 
من قبل» وهو يريد الاستلاء علبها 3# 

ومهما يكن من أمر» فقد تحالف أبو تغلب مع بني عقيل» فسار إلى الرملة في 
(محرم ۳۹۹ ھ/ اب ۹ اف مخاولة لاسا ليها ما آتار شرك دقفل 
والفضل . وفي المعركة التي جرت بين الطرفين في (صفر/ آيلول) تعرّض أبو تغلب 
لهزيمة قاسية» ووقع أسيراً في يد دغفل الذي قتله» وأرسل الفضل رأسه إلى العزيزء 
وصّلبت جثته ثم أحرقت. فانتهت بذلك حياة أمير حخذاتی قوی ولم بق ن 
الأسة الحمتاتبة هن يملا كانه وقد ترك ولتين هما آيا االهبجاه أخمد زأآبا 


ایو ن (۲( 
۱ لتصر دصر الله . 


نهاية الإمارة الحمدانية في الموصل 

استعاد الحمدانيون بعد عشر سنوات نفودهم في الجزيرة ولكن لمدة محدودة ل 
بمثابة صحوة ما قبل الموت. فبعد مقتل أبي تغلب رحل أخواه أبو طاهر إبراهيم 
وآبو عبد الله الحسين إلى بغداد ودخلا في خدمة شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد 
الدولة البويهي» فلما توفي في (جمادى الآخرة ۳۷۹ه/أيلول ۹٩۹۸م)‏ وخلفه أخوه 
اه اسن إبطاكتاء ااب الى الم ى لما مستي أن قات اروا 
هذا التوجه لما فيه من خطاً سياسي كبير فنصحوه بإعادتهما إلى بغداد» فكتب بهاء 
الدرة إلى راسا عمك على الرس يام تيمها من عشوق ليت فارسا 
إليهما يأمرهما بالعودة» إلا أنهما رفضا الاستجابة وواصلا سيرهما حتى نزلا بظاهر 
المديا فرحا ا هلعا وثاروا على الأتراك والديلم الذين أرهقوهم بالضرائب 
والتعدق والسلب والتهب» فصادروا أموالهم وممتلکاتهم. ودخل ابنا حمدان 
الموصل بفضل مساعدة سكانها ورخلوا خواشاذة ومن معه إلى بغداد» ووفدت 
عليهما القبائل العربية مرحبة وبخاصة بنو عقيل" » في خطوة عدت كرد فعل للهيمنة 
الا عة على منطقة الجزيرة الفراتية بعامةء إذ إن العنصر العربي لم يتقبّل الخضوع 


للعناصر الأعجمية. 
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کا اقوت الساسة ما للأخوين لاعادة إحياء الإمارة الحمدانية» فقد 
ساندتهما العامة والقبائل العريية» کما کان با ستطاعتهما تجندد نلانين آل مقاتل من 
الغخلمان الحمذاثية؛ غير أثهما لم يحسنا التصرف» فقد خشيا عواقب الصراع 
العنصري» فكتبا إلى الإدارة المركزية فى بغداد يبديان ولاءهما للسلطان»ء ويرّرا ثورة 
العامة من واقع أنهما عاجزان عن ضبطها لما في نفوس أفرادها من الديل. 

وظهرت انذاك و فى الأفق السياسي قوة جديدة رنت موازين القوى بشكل لافت 
ھے, قرة آل راد وگانوا يمثلون كتلة كبيرة فى منطقة الجزيرة الفراتية بزعامة باذ بن 
كۆ ستڭ الکردي» الذي أقرك ما ولت اليه أوضاع الاشرة الحمدانية من ردي في 
ظل عجر رجالها عن ا دور سیاسی وعسکری فاعل » فقَرّر ورائتها» وکان قل 
استقر ا ديار بکر وملك ترا من مدنها» فاستولی علی ميافارقین ووجلت بعص 
قواته إلى .تض یہن فاستر لت عليهاء» وتغلب على فرق عسكرية عدذة كان صمصام 
الدولة فد اا للقضاء عليه » ودخل الموصل واستولی عليها» وقوي آمره» فأرسل 
إليه صمصام الدولة قوة عسكرية بقيادة زيار بن شهراکويه» بالغ في تجهيزهاء 
واصطدمت به وأخرجته من الموصل» وملكها الديل". 

وز حف باد الج الموصل في عام (۳۸۰ھ/ ۹۹۰م) للاستيلاء عليها وطرذ 
الحمدانيين منهاء وهو يعلم أنهم يفتقرون إلى المال والرجال» ونزل في الجانب 
الشرقي» فالتمس الأخوان الحمدانيان المساعدة من محمد بن المسيب» أمير بنى 
عقيل» فاشترط عليهما أن يعطياه جزيرة ابن عمر ونصيبين وبلد وبضعة أماكن أخرى 
في الجزيرة الفراتية» فوافقا على ذلك" . 

و الحلفاء ا فارسلو او ووا 
ا hk‏ اشا بيك البالع س آلا مقا »> وقد 8 
آهل العرضل بذ أن كارا قد اوغدوة السا 

وتحرج موف الزميم اأردى»: قفاون اللجي إلى الا هربا من ضغط القتال» 
قلم پتمکی إة سقط عل الآوضی خلال اتقات ہچ کریں آل اء اتوت رر 
وأضايه خالج هه من الخراك. وفشل أبن أختةء آبو فل السن بن روات فى 
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مساعدته على الركوب» فتركه في أرض المعركة وانسحب مع خمسمائة فارس إلى 
الجبل للاحتماء به. ووقع باذ بين القتلى وبه رمق» فعرفه أحد بني عقيل فقتله وحمل 
رأسه إلى بني حمدان» وحملت جثته إلى الموصل» وصّلبت على باب دار الإمارة. 
خلف الحسن بن مروان خاله ا ی ا را وعندما هاجم الحمدانيون 
ا کر لے سوا لاسترجاعها»ء فر فر إلى خضن كيفا الواقع غلى تهر ذجلة حيث 
يقيم أهل باذ» فتزوج من امرآته وملك جميع أمواله» وزحف إلى ديار بكر فملك ما 
کان لخاله من حصون وقلاع» ونظم شؤون الدفاع عنهاء وواصل الحرب ضد 
الحمدانيين» فاصطدم بالحسين الحمداني عند ميافارقين وانتصر عليه وأسره إلا أنه 
من عليه وأطلق سراحه» فالتحق بأخيه إبراهيم الذي کان يحاصر آمد» فأشار عليه أن 
يعقد الصلح مع الحسن بن مروان وينسحب من ديار بكر ويتوجّه إلى غيرهاء إلا أن 
أخاه رفض عرضه وأصرٌ على مواصلة الحرب» وزحف لقتال الحسن بن مروان»› 
واضطر الحسين إلى الدخول فى طاعة أخيه» غير أنهما ترقا لاو ية ووقع 
احسین مرة أخرى في الأسرء اسا الخسن بن مروا معاملته»› وصق اتل تی 
شفع له العزيز الفاطمي» فأطلق سراحه» فمضى إلى مصر حيث قلّده صاحب مصر 
3 حلب» فأقام هناك حتى توفي . وانسحب إبراهيم إلى نصيبين ملتجئاً إلى 
ت ا ا ا > غير أن هذا قبض عليه مغ اينه علي والمزعفر؛ آمیر بی 
نمير» وقتلهم صبرا" > وهذا يعني أن بني عقيل تخلوا عن تحالفهم مع الحمدانبينء 
والراجح أنهم طمعوا في وراثتهم وسط الصراع الدامي الذي كانت تشهده المنطقةء 
فسار محمد بن المسيب إلى الموصل في عام (١۳۸ه/‏ ١۹۹م)‏ واستولى عليهاء وأقرّ 
بهاء الدولة البويهي أخاه المقلد بن المسيب عليها في عام (١۳۸ه/ .)644٦1‏ 
وعلى هذا آلشكل› اتی ساك النحمتائین : ت االرفل بالخ وة اة الک 
السلطة إلى العقيليين واستقر الحسن بن را ف وار اک 1 والواقع أن الا رة 
العمذانية فشلت : r‏ إمارة مستقرة ابا ارعان بقعا آن أمراءهم نهجوا 
خلال حیاتهم الاس السلوك القبلي والعشائري» فافتقروا إلى فن الحكم»ء ولم 
يکونوا رجال دولة» وكان عهدهم عبارة عن سلسلة من الصراع الدائم مع أطراف 
عدة» العباسيين والبويهيين والأكراد والقبائل الضاربة فى الجزيرة الفراتيةء بالاضافة 
الى الاعات الاسية ما سهل على أعدائهم أن يقضرا غلبو 
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الإمارة الحمدانية ي حلب 


¢ 


1V ACE /A f-۳۴‏ م 
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سیف الدولة الحمداني 
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الأوضاع الداخلىة والعلاقة مخ الأخشدسن 


قيام الإمارة الحمدانية فى حلب 


التنت تاضر الذولةء بعد شيت أقذاد في الموصل» إلى توسيع رقعة أراضيه عن 
طريق ضم بلاد الشام» فاستغل وفاة محمد بن رائق في (۲۱ رجب ۳۳۰ھ/ ۱۱ 
نيسان ١٤۹ءم)‏ ليهاجم هذه البلادء وقد عد نفسه وريثا لابن رائق ويجب أن تنتقل 
أملاكه إليه. والمعروف أن الأمير الحمداني نظر إلى بلاد الشام على أنها منطقة نفوذ 
له ومجاله الحيوي ورفض أن ينازعه عليها أحد» ولاحت مطامحه فى حلب 
رضراحهاه رتسد حك المذجة ذانت هة بالك لأية قيادة عسكري: وسا ای 
لمواجهة البيزنطيين وتبوء مركز متقدم في العالم الإسلامي» بفضل ما تتمتع به من 
حصانة عسكرية ومركز متميز وإمكانات اقتصادية وبشرية وسياسية هامة» بالاإضافة 
إلى موقعها على خطوط المواصلات بين إيران والعراق من جهة وبلاد الشام وآسيا 
الصغرى من جهة آخرى» وغدت منذ عهد طويل قاعدة لا يمكن من دونها السيطرة 
على الجهات الشمالية والوسطى من بلاد الشام ٠‏ في الوقت الذي يمكنها فيه 
الأتضال بالفرى الإسلامية المتسرع فى الجزوة القراتية وال تاضرل وقسالے بلاڈ 
الشام e‏ ن اا ا ا ا حركة الجهاد ضد التفاي ازاف 


)١(‏ قسّم المسلمون بلاد الشام بعد فتحها خمسة أجناد» أو مناطق عسكرية هي : جند قنسرين 
زك ففشق تخد آلا راذن وجند فلسطين وجند حمص» ثم تغْيّرت هذه التقسيمات في العهود 
اللاحقة لتستقر في بداية العهد الأموي» وبعد معركة مرح راهط في عام (٤1ه/‏ ٤1۸م)»‏ من 
الناحية النظرية على الأقل» على قسمين هما: شمالي بلاد الشام وجنوبي بلاد الشام. 
وانقسمت بلاد الشام الجنوبية بدورها إلى قسمين: قسم فلسطيني» ومركزه الرملةء وقسم 
دمشقي» وكانت دمشق كبرى مدن هذا القسم» وتعد مدينة حلب مركزاً للقسم الشمالي. 


۲٦۱ 


كان ضمها إلى الموصل بمثابة فتح الطريق أمام ناصر الدولة ليتبوًاً مركزاً متقدماً في 
العالم الإسلامي. 

وساعدت الظروف السسباسية: التى کات دمر بها بلا د الشام بعامة وحلب بيخاصة 
بعك وفاة أبن رأئقء تاصر آلدولة لتق تطلماتة سیت استقل اتواب ابن رائق بسا 
تحت أيديهم . فقد انفرد محمد ان د الشهرزوري a‏ وانضوی تحت 
جناح محمد بن طغح الا خشيد» فأقرّه هذا على عمله؛ وخکم آحخمد بن على بن 
مقاتل مدينة حلب ومعه مزاحم بن محمد بن رائق کمساعد له فی إدارة شؤونها. 

ونهض ناصر الدولة لضم حلب إلى الموصل» فعيّن أحد أتباعه» ويدعى على بن 
مقاتل› اط ق پا سن المؤنسي أن سا خیچ وکان رالا تقل ماقر: اجتمع 
رسالة إلى أحمد بن على بن مقاتل يدعوه فيها إلى طاعة الحمدانيين» فرفض هذا 
دعوته وكان يرغب بالاستقلال بحلب» واستعدٌ لمواجهة القوات الحمدانية» فاصطده 
بها على شاطى الفرات ثم في وادي بطنان بين منبج وحلب» إلا أنه تعرّض للهزيمة. 
ودخلت القوآت الخمدانية مدينة حلب وضكها اضر الدولة إلى الموضا ‏ . 

أثار ضمَ حلب إلى الموصل» محمد بن طغج الأخشيد» فنهض لاستعادة نفوذه 
في شمالي بلاد الشام وتثبیت آقدامه فيها» فدخل محمد بن يزداد في طاعته وسلم 
إليه دمشی › فأقره علبها» ثم تقد باتجاه خل: فخشي علي بن خلف على مرکزه 
فيها في ظل انهماك ناصر الدولة في محاربة البريديين» فترك طاعة الحمدانيين وانضم 
ل کی الذي استوزره» وارتفع ا عنده» حتی إدا وا الاجهة فيه الرفعة 
وكثرة الأتباع» اا بالقبض عليه وسجنه» وظل جوا حتی وفاة الا شید ق ردیس 
الحجة ١٤٣۳ه/‏ تموز .),٩‏ وتسلم يانس المؤنسي ولاية حلب حتی عام (٣۳۳۱ه/‏ 
۲ء,)» فاعترف بسيادة الأخشيد وخطب له على المنابر فى المناطق الواقعة 
ما ا 

لم يياس ناصر الدولة من استعادة سيطرته على حلب» فأجرى في عام (۳۲٣ه/‏ 
۳ء) مباحثات مع أمير الأمراء توزون لاقتسام مناطق النفوذ بينهماء أسفرت عن 
اتفاق يقضی بان: 

- يتولي ناصر الدولة الأراضي في الموصل إلى آخر أعمال بلاد الشام. 
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- يسيطر توزوؤن على أعمال السن إلى البصرة»ء بالإضافة إلى ما يفتحه من وزاء ذلك. 

¥ عرق العا لع الاق . 

ونتيجة لهذه القسمة» ولى ناصر الدولة أبا بكر محمد بن علي بن مقاتل» حلب 
ودیار مضر والعواصم» وكان قد استقطبهء فسار إليها من الموصل» إلا أنه لم 
يتمكن من دخول المدينة» لذلك عهد ناصر الدولة إلى أحد أفراد البيت الحمداني 
القيام IT‏ فعين ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان واليا على المنطقة وما 
یفتحه من بلاد» فتوجه إلى بلاد الشام فی (رجب ۳۳۲ھ/ آذار ٤٤٩م)‏ یرافقه آبو بکر 
محمد بن علي بن مقاتل› فاستولى على الرقة عنوة بعد أن منعه آهلها من دخولها 
واش واليها محمد بن حبیب الا هة وأحرق قسما من البلدة وقبضص على زعمائها› 
ثم توجه إلى حلب . 

آدرك واليها ياتسن السزتسى آة عاج عن التصسدئ, للقرات الحمذايةء قهرب: متها 
مع أحمد شر العباس الكلابي» فطارده ال ف الحمداني آل معرة اتان م الو 
حمص فدخل المدينة وهرب منها واليها إسحاق بن كيغلغ» وأخضع الحسين القبائل 
ابا السھاریة وکا لے سے ي 

أقام الأمير الحمدانى مده قصيرة فى حلب حيث تعرّض لهجوم فل سسا به 
طغج الأخشيد» واضطر تحت ضغط القتال إلى مغادرتها إلى الرقة ولكنه لم يتمكن 
من دخولها» لأن الخليفة المتقي لم يأذن له بذلك» وكان قد وصل إليها هاربا من 
توزوںل ومعه سيف الدولة الحمداني الذي فاری خا ناصر الدولة لخالاف وفع 
بسنهما › وأغلقت آبواب المدينة فی وجهه» ونوترت العلاقة بينه وبين اتن عمه ا 
الدولة» فتوسط الخليفة بينهماء» ثم غادرها إلى حران فالموصل. واختباً محمد بن 
مقاتل حتی دحل الخد مدينه حلب » فخرج من مخىکه واستاقتة) دة الاس 
أعمال الخراج والضياع في مصر” . 

واجتمع ای المتقي al‏ اھ في الرقة» فاعترف أ ولا بنائه من a‏ 
بلاد الشام قاطعا بذلك الطريق آمام الحمدانيين للولوج إلى هذه البلادء وأضحى 
الاحخب م القوة ما یکا من إعادة بسط سيطرته على كامل البلاد» واستقطب کاڈ 
من علي بن خلف ويانس المؤنسي وعلي بن مقاتل . 
C7‏ المصدر نفسه: حا فض ۱۹۸. ابن الاس >۷ 7 
ابن العلي عا هة 


© التو قا ص آل الات جلا ض۴۴ 
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ومر الانخشيد أنناء عودته من الرقة بمدينة حلب» فعيّن عليها أبا الفتح عثمان بن 
سعيد الكلابي» وولى أخاه مدينة أنطاكية". وأدرك الحمدانيون بعك شل القطورات 

الاس اک بلاد الشام لا تؤخذ إلا بالقوة المسلحة» فلم يُعيروا تقليد الخليفة 
شید آی اسای گیا لم کن ا ای تار سای عل طا نها 

قوز ز أنذاك سيف الدولة الحمداني کرجل طموح یسعی إلى اس اا س 

له تشبع نزوته السياسية» إذ لم يقنع بتبعيته لأخيه ناصر الدولة والعمل فى 
وأمل› بما حققه من إنجازات وما قدذمه من خدمات جليلة إلى الأسرة اأ أن 
يكافئه بولاية يحكمها» لكن خاب أمله عندما ولى أخوه ابن عمه الحسين بن سعيد 
إقازة التغوو والعواصم وما يفتحه من بلاد الشام» ما كان له أثر سيءَ في نفسه. 

ويبدو أن تاصر الدولة انتابه القلق من أخيه سيف الدولة ووجوده معه» وبخاصة 
بعد أن بدت ملامح الشجاعة والطموح السياسي تظهر عليه» وارتاب في نواياه لذلك 
راح يفكر بالتخلص منه من واقع إبعاده عن الموصل ومنطقة الجزيرة الفراتيةء فلفت 
نظره إلى بلاد الشام مدركا في الوقت نفسه ما يحيط بهذه البلاد من مصاعب يسبب 
التنازع عليها بين الخلافة والأخشيديين» وكانت هزيمة ابن عمه الحسين بن سعيد 
أمام الأخشيد في حلب لا تزال ماثلة مام عينيه 

والواقع اك مس الوك تطلع لی ا بلاد الشام منذ عام «(e /A T11)‏ 
وكان أنذاك انا ل ناق الدولة في واسط› فجاول آن يزهد الأتراك في العراق 
ويُرغبهم بقصد بلاد الشام» إلا آنه فشل في ذلك بفعل بعد الشام عن العراة ق» وقد 
نضجت ظروف الاستيلاء عليها في عام LETS‏ بعك آل غاقرها الا شا 
عاتداً إلى هضر وثرك فيها واا تسافا قير آنه كان بسآجة إلى الرجال :زالمال: 
فطلب من أخيه أن يمده بألف رجل وبقدر من المال» فرفض ناصر الدولة طلبه ورد 
قلية بجفاءة وفشلت ماو لاأته اس کے رتا ج ا ای زوجتة الا نس 
عنده» فاطمة الكردية. عند ذاك» انتابت سيف الدولة الريبة من ية فغادر الموصل 
قلي عل إلى بلك وهو أن تاق الدولة اسجدة لوقه السياسي› وشعر بان 
ا خطاً بحق الأسرة الحمدانية وبحق أخيه» بفعل أن طموح الأسرة يتعدى الموصل 
وإقليم الجزيرة الفراتية إلى بلاد الشام ومصر» وأن أي نجاح يُحققه أحد أفرادها 
يصب في المصلحة العامة» كما أن أخاه كان ساعده الأيمن وسانده بإخلاص فى كل 
ما صادفه من صعاب» فتراجع عن موقفه وأرسل إلى أخيه ما يلزمه من الرجال 
ومعهم خمسين آلف دينار» وشجُعه على المسير إليهاء ونصحه باستغلال فرصة 


۷ این آلعدیہ: سخا س۷ 
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الاضطراب | اتی کایت پنسا لن ا ا من ا من هذه الال 
الإامارة الحمدانية في شمالی بللا د الشام. ‏ 

وما حدث من حسد إخوة ال لوالی أب ي الفتح عثمان بن سعيد الكلابي نائب 
ا وحقدهم عليه بفعل علو ا أتاح سق الدلة أن يدخحل المدينة» 
ققد اتتلغاه الكلاييون ووعدوه تايا له فمتار ر تی" 
الكلاييين من حولة وافتقاره إلى حامية أخشيدية: وحتی یحافظ على حیاته» خرج من 
اة واجتمع ن الدولة على نهر الفرات وأعلن ولاءه له« فأکرمه سیف الدولة 
کے کون اه رازه کج الا ودخل الأمير الحمداني المدينة يوم الاثنين 
(۸ ربيع الأول ٣ه/ ۲١‏ تشرين الأول ٤٤۹م)»‏ وأعلن قيام الإمارة الحمدانية . 

وأخذ سيف الدولة يُوظد نفوذه في حلب» فعزل قاضيها أحمد بن محمد بن ماثل 
وولی آبا تحضی علي بين سيد الماك الاق 8 واسرلی فی ما سرا مم الان 
والقرى› تم أقام الخطة للخليفة العباسي اسای ولاه ناضصر الدولة ولنفسه من 
بعدهما» ووحد الخليفة فن عاچزا عن التدخحل والحد من نمود سف الدولة» 
فاعترف بالامر الواقع» فبارك خطوته وأرسل إليه الخلع. 
المشكلات الداخلية التى واجهت سف الدولة 

واجه سيف الدولة شلال اة السساسة أخطارا داخلية عدة نجمت عن خروج 
الآ عراب وزكورات القراعظة على سم بوق كت كيان إمارته. والواقع أن سياسة 
الخمداتيين العامة المالية والاأقتصاذية القاسية آأتارت القبائل العربية سواء في 
الجزيرة الفراتية أو في بلاد الشام» والمعرؤف أن الحمدانيين عمدوا إلى توفير المال 
اللازم للانفاق على مشروعاتهم العمرانية وحروبهم التى لا تنقطع وبلاطهم الفخم؛ 
هبوا أمراك العافي. أما ثورات القرامطة فقد اتصفت بالفردية بفعل الطموح 

ففی عام (EV ATT)‏ ور قرفطی فی بلاد الشام» دعی نفسه صاحب الخال 


(1) التنوخي» آبو على المحخسن: نشوار المحاضرة: جا ص١٤۲.‏ 


(۳) ابن العديم: جا ص١١١‏ . الكامل في التاريخ: ج۷ ص۳١٠ء .٠١٤١‏ يبدو من رواية ابن 
الآثیږ آن آہا الفتح اغمات بن سيد كان يتولى علب ابابة عن اياتس المؤئسى. 
)۳( العمارية: روچ يجلس نة £( ابن العديم : حا ن ۱۱٢۹‏ 
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وتلقّب بالهادي وسمي بالمبرقع» فادعى النبوة وراح يدعو الناس إلى دعوته فساندته 
قبائل طيء وكلب» وأخذ يهاجم المدن والقرى. وحدث أن خرج بعض الأعراب» 
وعاثوا في أعمال حمضص» واعتضموا بقرية الخدث» إحدى قر الثخور الجزريةء 
فخرج ت تغلب بن داوود بن حمدان» ابن عم سيف الدولة ونائبه على حمص› 
لإخضاعهم» فتصدى له صاحب الخال وآسره. وما إن علم سيف الدولة بما جرى 
لان عمه حتی خرج من حلب للتصدي لصاحب الخال وتحرير ابن عمه» فمر بمعرة 
النعمان» وسار منها إلى حماة ثم إلى حمص» والتقى بصاحب الخال في قرية وادي 
العرب على بعد خمسين ميلا من حمص» فهزمه وقتله وحرر ابن عمه» وهدم قرية 
الخر ف وغرم آهلها تة الف ,ذتار لتمردهم پا 

وفي عام (۳٤۳ھ/ ٤‏ ٥۹م)‏ ثارت قبيلة بني كلاب وعاثت في نواحي بالس» بين 
حلب والرقة» وكان سيف الدولة منهمكا فى حرب البيزنطيين» فترك الجبهة البيزنطة 
رار ی بال راغف جك م امي اى افا مكاي السا ار 
وأعادهن ن أهلهن . 

خلت في السنة التالية قبائل عامر بن صعصعة» وهي عقيل وقشير والعجلان 
اء کیچ سن رو بن غامر وكلاب ين عام طد ميف الفولة. رعقة الق 
مؤتمراً في سلمية قرب حمص› وقد عبّروا عن سخطهم وغضبهم مما نالهم من ظلم 
وطغيان من سيف الدولة مما لم يتعوّدوه» وقرروا القيام بالاضطرابات والفتن في 
اواس إمارته» وانحاز بعض جنود من كعب إلى جماعة الثائرين» فأغاروا على 
اله رساقدم الااء ما بل جلى لك فا من الان كات سان سل 
الحكم الحمداني. وشغل سيف الدولة عنهم بفعل قدوم وفد بيزنطي لطلب الصلح» 
فاستخل الحلفاء هذه الفرصة فتمادوا في عبثهم في أطراف الإمارة» وقتلوا والي 
قنسرين الصباح بن عمارة» فغخضب سيف الدولة ونهض لوضع حد لتعدياتهم» 
فخرج في ۱١(‏ صفر ٤٤۳ه/٠‏ حزيران ١٠۹ء)‏ إلى قنسرين ونمذ عملية مطاردة ضد 
الثائرين» فاستسلمت بنو كلاب» فعفا عنهم» وتابع تعقب بقيتهم» فاشتبك معهم في 
معارك عدة وهزمهم في سلمية» ففروا إلى بادية السماوة وتوغلوا فيهاء فطاردهم 
س قرع وش عليهم حتى اضطروا إلى الاستسلام وطلب العقو» فعفا عنهم› 
وفرقهم في الجزيرة الفراتية» وعاد إلى حلب" . 


(۷ وتفرف بالساقت االجسرن لس أرقها. ی ۴ 


CY)‏ ایو فراس › الحارث ن سعد 5 حمدأآل : دیوان ابی فراس الحمدانى» تحفیی سامی ألدذهان: 
NF ae e‏ 
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ويبدو أن سياسة التسامح مع القبائل العربية» تتعلق بمدى حاجة سيف الدولة إلى 
استقطابها وعدم توسيع هوَّة الخلاف معهاء لأنها تشكل عنصراً مهما في إمارته» ثہ 
إته آراد أن يتفرغ لخطر آشد من حطر هولاء وهو حطر البيزنطيين؛ فرأى أن يبرد 
الجهة الداخلة: 

وتعرّض حكم سيف الدولة لثورة آخرى في عام (۲١٠۳ه/‏ ۹1۳م) قام بها أهل 
حران ضد عامله هبة الله بن ناصر الدولة بسبب ظلم موظفيه» فانتهزوا فرصة غيابه 
عند عمه فی حلب وطردوا هوؤلاء الموظفين» وعندما حاول هبة الله دخحول المدينة إثر 
عودته من خلب شیاه هلها وأغلقوا الأبواتب في وجهه» فاضطر أك يلتمس المساعدة 
من عمه» فقدم سيف الدولة على رأس جيشه» فدخل المدينة» 
واسشسلم الحراتيون"'. 

وما حدث في تلك السنة لدى عودة سيف الدولة من غزوة له ضد البيزنطيين حيث 
أصابته غشية» وظنَ الناس أنه مات» فاستغل هبة الله الفرصة ليقطع ما تيسر 
أراضي الإمارة» فدخل حرّان وأعلن العصيان» وأوهم أهلها بأن عمه سيف الدولة 
قد توفي وآنه كتب إلى أبيه ناصر الدولة لينجده بجيش» وطلب منهم أن يساندوه 
ویقفوا معه ضد کل من يحاربه» وان يقسموا على ذلك وغذا پعٹی آنه الم یکن ينق 
بهم» فحلفوا على الإخلاص له إلا أنهم استثنوا عمه من القسم. 

وعندما أفاق سيف الدولة من غشيته أخبر بعصيان ابن أخيه فغضب وأرسل غلامه 
نجا إلى حرّان للقبض عليه» وما إن وصل إليها حتى غادرها هبة الله إلى والده ناصر 
الدولة في الموصل» فدخل نجا المدينة وأعاد سلطة سيف الدولة فيهاء» واشت فى 
جاك الأمراك وصاد عب برف فرح قاق بف هة اا ۰ 

واغترٌ نجا بما تجمَّع لديه من أموال وأعلن عصيانه على سيده» وسار إلى 
میافارقین تارکا حرّان من دون والي» وقصد أرمينياء فقتل واليها أبا الورد» واستولى 
عل تلاط وفلافگره ١‏ واتضل بعر الدرل آلبوھیء ركان نآك فی اتس 
رركي عل العا صد مو الد رالمم ونه أف الك بين اليه 
والاايين اناك كانت س" 


لم يركن سيف الدولة إلى الهدوء» وهو يرى خروج أحد غلمانه عليه» فخرح من 


8 آو ار جا () سکوب جا ص۱۹۷ 
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(6) ملاذكرد أو منازجرد: بلد مشهور بين خلاط وبلاد الرؤم يعد من أرمينيا وأهلة أرمن. 
الحموي : ا 


(٥)‏ ابن الاشر: V>‏ رن 2۷ آم 
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حلب لإخضاعه» ولما وصل إلى ميافارقين» خشي نجا على نفسه فهرب من بين 
يديه» وملك سيف الدولة الأراضي والقلاع التي أخذها من أبي الورد. لم ينح نجا 
بفعلته» فقد وثب عليه غلمان سيف الدولة وقتلوه بين يديه فى داره پميافارقین قي 
(ربیع الأول ۳٣٤‏ ھ/ آذار ٩٦۹م)ء‏ نحق سل سات ار مسا ووا 
وقتل تله 

وثار في عام (١٤١ه/‏ ١٦٩م)‏ قرمطي اخر يدعى مروان العقيلي وكان قد استأمن 
من سيف الدولةء ورافقه فى بعض حملاته الجهادية ضد البيزنطيين» وتولى السواحل 
باب غه فاتولی مل جن ارما جارواء فارسل إلي الحاجب قزقره قلا بدر 
فاشتبك معه في غربي كفرطاب بين معرة النعمان وحلب» ورمى بدر مروانا بنشابة 
فة تهات الالء شے ان وقع في أسره» وقتله مروان صبراًء وتوفي بعد آيام من 
أثر ضربة بدر» وعاد قرغويه إلى حلب . 

وشهد عام (٤١٠٠ه/‏ ١٦٩ءم)‏ أيضأً ثورة أخرى هددت الإمارة الحمدانية في الصميم 
قادها رشيق النسيمى» وكان هذا القائد قد فر إلى أنطاكية بعد سقوط طرسوس فى يد 
البیر لطيير: وکن قل انات : انذاك رجل مغمور یدعی حسن الآضاى يسبل خاي 
تاف اتسسطاس اسي الراب اب ريق السى وحرضه جلى التررة على 

مسق الدرة اة غیابه عن حلب» فی میافارقین › کل شارت اام ارا 

که اع وی فاستجاب رشيق النسيمي له وأعلن الثورة. وحتى يقري ا 
بالامبراطور البيزنطي والتمس مساعدته اپل ع م لف ادرهم F8‏ وسانده 
الأهالي» فطردوا عمال سيف الدولة من أنطاكية» وزور كتاباً ذكر فيه أن الخليفة 
العباسي قلده أملاك سيف الدولة وجميع أعماله» فُقّرئ على منبر أنطاكية. واستغل 
حسن الأهوازي ما تجمَّع لديه من المال وكوّن فرقة عسكرية» واستأمن إليه دزبر بن 
أونيم الديلمي وجماعة من الديلم الذين كانوا مع الحاجب قرغويه في حلب . 

وطمع رشيق النسيمي في توسيع رقعة نفوذه بالاستيلاء على حلب» فتقدم نحوها 
على رأس خمسة آلاف مقاتل» فتصدَى له يمن» غلام الحاجب قرغويه» عند أرتاح 
وهي من عمال حلب» إلا آنه انهزم آمامه واستسلم له وع رشيتق النسيمي 
زحفه باتجاه حلب فتصدَّى له بشارة الخادم عند أسوارهاء إلا أنه تغلب عليه ودخل 


(0 ابن الائیر: چ۷ ص۷٤۲‏ ۲۹۸ وقارق ابن كين الذي يذكل أن سيف الدولة مر بق 
ا۱ ن ۲5۲: 

© ایو رة ا سف 9۹ آن الب جا حی ام اقا 

اپ العدی؟ جا ت١٤۱‏ 


A 


ا ثلاثة أشهر SIN a E e‏ أل خلاله رشيق النسيمي» فقد طمن 
اپو یرید الشيباني فسقط عن حصانه» فتلقاه أحد المقاتلين وقتله وح واسة ومضصى به 


إلى الحاجب قرغويه» الذي عاد إلى حلب. وفرّت قوات رشيق النسيمي إلى أنطاكية 


واتار آفرادها دزبر بن آؤنیم فا اكه وعقتنا ك لافار قاسعرزر آنا علي 
الأهوازي» وحاول أن يصبغ حركته بالصبغة العلوية لاستقطاب الشيعة هناك وتقوية 
موققة» والسعروف آڻ الساةئ الشيعة كانت اتلقى صدق وأستجابة لق العامةء 
فخرج قرغويه من حلب إلى أنطاكية للقضاء عليه إلا أنه تعرّض للهزيمة واستسلم كثير 
من أفراد جيشه» فعاد إلى حلب وتحصن بقلعتها. واستولى 0 
(جمادی الأولی ١٣٣ھ/‏ آیار ٦٦۹م)ء‏ واستقر بھاء وأقام وزیره مع جنده فی رین 
فانضم إليه بنو كلاب» وجبى الخراج من حلب وحمص» وعيّن الولاة il‏ 
والشيوخ والعمال على الولايات» ما استدعى تدخل سيف الدولة ا > فزحف 
على رأس قواته إلى حلب فدخلهاء وبات فيها مريضاًء قد أصابه الفالج وبطل شقه 
الأيسر» فتحامل على نفسه ونفذ عملية مطاردة للثائرين حتى سبعين» شرقي حلب. 
وقتدما برای بشو كلات سيت الدولة انجازوا آلى ضفر فة ما اضعفت سقفت کزير: 
وجرى اللقاء الدامى بين الطرفين عند هذه المدينة وأسفر عن انتصار سيف الدولة» 
ووقع دزبر رالاھوازی فی آسره» فقتل الأول من يومه واسعبقى الثاني أناما 
ی ل 
علاقة سیف الدولة مع الأاخشديين 

التفت سيف الدولة» بعد أن ثبّت أقدامه في حلب وجوارها إلى التوسع» فاستولى 
على قنسرين والثغور الشامية وأنطاكية وحمص» واستعد للزحف نحو دمشق» في ظل 
ضعف الخلافة العباسية وتراجع النفوذ الأخشيدي في بلاد الشام الذي اقتصر على 
حكم ولاة ضعاف. وصلت أنباء هذه التطورات إلى محمد بن طغج الأخشيد في 
مر اقرا آن أطماع سيف الدولة قد تجاوزت الحد» فتدشحل لدى الخليفة العباسي 
المستكفي وشکا له ما أقدم سل آلا شي الحمداني» وطلب تة آل خد من اندفاعه» 
إلا أن الخليفة كان عاجزاً عن التأثير المثمر» وحتى يُهذئ من روع الأخشيد» ويعبّر 
له عن ثقته به آرسل الخلع له ولابنه أنوجور. 

كان من الطبيعي» بعد هذا التطور السلبي» أن ينهض محمد بن طغج الأخشيد 


8 ابن ادیب چا ا٦ے‏ 1ء اع الآقر: وا ةة ١‏ 


۲۹۹ 


™ 


ص 


للدفاع عن نفوده فی لاد الکتا« ۾ وينتقم من سيف الدولة ویطرده من املا که التي 
اس لی غلیھا اتی اروسل جیا صخا آل لاد الشام بقبادة کافور فاتك 
الط لمۇنسي . :والتقى الجيش الأخشيدى بسبف الدولة لل الرسنتن؛ في منتص فب ال 
بین حمس وحماة» و جری بىنهما فتال کا أسقر ڪن هزيمه الیش الا شتی 
وغرق بعض أفراده في نهر العاصيى عندما ازدحموا على جسر الرستن» وأمر سيف 
الدولة قواته بالا يلوا آسدا من الجند الأخحشيدى وقال لهم : «الدم لي والمال 
لكم»» ما أكسبه سمعة طيبة» أضاف إليها مأثرة آخرى حين أطلق سراح الأسرى 
الا خشيديين الكدير بلغوا آأريعة آ9 اشير ٤‏ فمضی هؤ لاء وشکروا فش ۹ 

الواضح أن تصرف سيف الدولة ينم عن بعد نظر› فقد كسب عطف المسلمين › 
ى رجال ES‏ واحترامهم› وظهر آمام الخلافة بمظهر من ١‏ ير عب فی 
خوضص معارك جانهة مع جیرانه المسلمر ٤‏ وإنما متفرع للجهاد ضد الز تير ؛ 
ذلك : فى خطوة اقسات ها وهذا ما تم فعلاء فقد ارسل الخليفة إليه الخلع. 
: ۰ أ“ ف ب 1 أ ۵ | < ۹ 
والواقع ا اکا من تصرفه هذا غطا لتحفیی مطامعه في السيطر على کامل لاد 
الشام ومصر . 
وک دمشی الهدف التالى لس الدولة» وبيخاصة أ3 حامتها فا ت ضعبفة دعد 
الهزيمة التى مني بها الجيش الأخشيديء فاخت مدينه مفتوحة أمامه» فتقدم إلبها 
غل وای E‏ زۆضل إلى مشارفها : ویدیو آن آلدمشقینق کانوا متخوفین منه وقد 
شعر هو بذلك» وحتی یطمئنهم کتب ااا ی ی 
آرواحهم وأسرال اتی میت درو ئی جھاد لی زا التأثير الديني 
في نفوسهم فأو حى إلیهم أ لم يأت طامعا او ازا وات با اطا جي ليد م 
وعدو الله ودعاهم ۴1 الا على حياتهم العادية. وقرئ الحتاب لے متیر 
سيف الدولة إلى المدينة في (رمضان ۳۳۳ ه/ أيار ٥٤۹ءم).‏ 

زگان الجيش الأ خشيدى قد تقهقر بعد خسارته. إلى ادمشى عن طريق حمض» فطاردتة 
القوات الحمدانية» فمضى إلى الرملةء وأرسل كافور وهو في الرملة رسالة إلى سيده فى 


+ 


مصر بخبره بتطورات الوضع العسكرى ا بلا د الشام وهريمته مام اقسق الذواف " 


8 او العديم: حا کر 03م 
الدولة حاصر دمشق في هذه السنة فلم يفتحها آهلها له: ج۷ ص٤١٠.‏ وانظر نص الكتاب 
ی ان سعد : المغرب في جل المغرب» القسم الخاص بمصر : حا ن۷۹ 

)۳( ابن افر : کی ٢‏ 


۷8 


الواقع أن محمد بن طغج الأخشيد كان واقعاً تحت الضغط الفاطمي وأراد أن يتفرغ 


~~“ 


لهذا الخط ر القادم من اتس فة داك لم نشا أن ا جبهة جديدة في بلاد الشام 
فارسل إليه يطلب الموادعة والوفاق 
واقتسام بلاد الشام ا اك ا سيف الدولة بما فى يده من المدن»ء وآن يبذل له 
اف وفك آة سقط سف الد 


» 


تستنزف قواه» چنا ۴ التفاهم ت سف الدولة 
1 : 

الا تشك قن فس ی ما کان فعه لابن .رز 
بالآراضى الؤاقعة شخالى دمشق» وتكون دمشنق وما يليها جتوبا تخت سيطرة الا خشيد 
رفض سيف الدولة سياسة التفاهم مع الأخشيد ورد عليه بقساوة حين قال ا 
(جوابك ادا خلت مصر إنشاء u‏ 
لن يكتقى بيلاد الشام وهده الأخشيذ بالرحقف إلى مصرء وآخذ يستحد اللقدم نعو 


وهكذا توضحت سياسة سيف الدولة» فهو 


الرعلة. ونيجة لهتا الرقض لم يكن أمام الأخشيد سرن الخروج بشسه إلى بلاد 
الشام للغار لهزيمة جيشه عند الرستن و طرد سيف الدولة من الأ راضي الق اص ها : 
فغادر مصر على رأس جيش ضخم متوجهاً إلى دمشق واستخلف على مصر ابنه 
أنوجور» وعسكر في الرملة ثم تقدم نحو طبرية. وكان أحد قادته» ويدعى عيسى 
كيل» قد انضم إلى سيف الدولة في دمشق» فاستقطبه الأخشيد ببذل الأموال والخلع 
فالمتاضاء وارسا إليه خاتمه ليدعو له بين سكان دمشق ويحضهم على الترحيب 
بةغ والو قرف مجه هك ست آلتولةء فامخجات له قاستادن سف الدولة وان 
يرافقه في الشماسية لإخضاع بعض الأعراب» وطلب منه السماح له العودة إلى 
دمشق لدخول الحمام» > فاذن له والظرتفة أن اعيسى هذا شرب وسكر ودعا الناس 
آل ااکتیدة وما افا من سكره هرب ليلا إلى طبرية وانضم إليهء فخلع عليه 
واو راء اماف الین اة سی کله کارا بغرت سیت الفر 
يا لا ساب مذخية. وكات لهذا التر جه الدمشقى أثر في انهزامه» إذ عندما عاد إلى 
دمشق بعد قضائه على ثورة الأعراب» منعه أهلها من الدخول» قاتسخب إلى خمضص 
فی طرق إل :خل: ۉشدق أل شعر بتفوف آلا شك عليه فى العتاد والعدد زيشخاضة 
د ق انضم إليه معظم أفراد جيشه”" 

تقدم الأ خشيد إلى دمشق عندما علم بانسحاب سيف الدولة ودخلهاء لم اتش 
مسا الذولة إل خض٤‏ فی أن هذا غادرها إلى قنسرين» وظل الا تة یطارده 
خت رل اشر ا ج او عساکره واصطدم به في قنسرین في 
(شوال/ حزیران). وحقق سيف الدولة انتصا وا ا بداية المعركة» فهزم مقكمة الجيش 


+ 


03 ایز ظافر: صن ٠٣‏ 7 الك اسا 


a 7‏ العديم : حا ی ب ابن سعد : ضس .۱۹٤‏ 


۲۷۱ 


wv 


الا دى وهاجم ية آلا شيك وغو بظنه في المقدمة» غير أن الا هة الذي 
فاك جتنا اقرا الصابرية» ظهر فجأة في ميدان المعركة» ورجحت کمفته وهزم 
سيف الدولة. وفرٌ الأمير الحمداني من أرض المعركة ناجيا بنفسه» ولم يتعقّبه أحد 
من جنود الأخشيد» فتوجُّه إلى إقليم الجزيرة الفراتية» ودخل الرقةء ويبدو آنه راد 
أن يدخل حلب فمنعه أهلهاء» فدخلها الأخشيد» وأفسد أصحابه في خم النواحي» 
وقطعوا الأشجار التي كانت في ظاهر حلب وكانت كثيفة جداًء رانتقم الجتود 
الأخشيذيون من السكان لميلهم إلى سيف الدولة» وبالغوا فی إیذائھہ' 

لم يتمكن الأخشيد من البقاء مدة طويلة في حلب» وبخاصة بعد تقدم سيف 
الدولة إليها وقد عسكر في مواجهة قواته» مدركا أن الحرب ستدوم إلى أن يقضي 
أحد الطرفين على الآخرء فعاد إلى دمشق ومال إلى التفاهم» وقد عذه الطريق 
السليم»› قدنخ الوس پیتهما + وأدق الخسن بن طاه ر العلوي دوراً هاما في تقريب 
وجهات النظر› وتوصل معهما إلى عقد اتفاق صلح في (ربيع الول ANAT‏ 
الأول ١٤۹م)‏ تضمَن البنود التالية: 

اة يوق الف الفولة من وة "الى جس وسار اسالا 

ءآ بيرق اللأعنيد فمن مى وما ب يدها إلى اخ أغبالهاء 

- يدفع الأخشيد أثاوة لسف: الذول عن دمشق . 

التقارب الأسري بالزواج» فيتزوج سيف الدولة فاطمة ابنة أخي الأخشيد 
عبید الله بن طغح” ‏ . 

عارض أركان حرب الأخشيد ما أقدم عليه من الصلح» وكانوا يودون مواصلة 
القتال للقضاء على سيف الدولة» فطلبوا من شيخ شيوخ دمشق» وكان الأخشيد 
ينس به» ان یلومه على ما أقدم عليه من الصلح والمصاهرة مع سيف الدولة» فلما 
حدّثه الشيخ برّر تصرفه بقوله: «. . إعلم أن علي بن حمدان كاتبناه من الرملة فبذلنا 
له فلم يفعل» وكاتبناه من طبرية» فامتنع» ثم سرنا إليه ورزقنا الله تعالى النصر عليه 
وعلى أصحابه الظفر» فلم ينصرف وخيّم حذاءنا بوجه صفيق وقلة حياء» فتوقفت 
عنه» فقال لي الغلمان: دعنا نمضي تلقاءه» ففكرت في قولهم» ولم أخل من أحد 
وجهين: إما آن يهزمنا ويرزق علينا النصر فتكون الفضيحة» وإما أن نرزق عليه 


(۱) ابن سعید: ص٤۱۹.‏ ابن العديم: جا ٤٠١١ء .٠٠١‏ 


(۲( جوسية : قرية من فری حمص على ستة فراسخ منها من جهه دمشق . الحموي : ج٣‏ ص۱۸۹ . 
(۳) ابن سعيد: ص٤۱۹.‏ وقد ذكر أن فاطمة ابنة الأخشيد» ولكن الصحيح ما ذكره ابن العديم من 


نها ابنة أخيه عبيد الله : جا ص١أ٠١.‏ 


V1 


التضر فناغذة فاش اعمل به هل سی آکتر هن آن ازل ائ مضصرب: بشبهه واش 
عليه ما يصلح له» ثم آجهزه وآرده إلى آخیه وآهله لاأنهم لا يتركونه؟ وآقل ما کان 


بما عملوه» ويطلبون مني الأعمال والولايات» فرأيت أن مسالمته ومصالحته آفضل 
وأصلح. . E‏ 

والواقع آنه کان للاك م الدوافع ما ا م ای کا اا فی اظل 
ظر وف سياسية e‏ قلى الرغم مخ تاره" ا لعل أهمها: 

-لم تكن هزيمة سيف الدولة حاسمة لدرجة تدفعه إلى الاستسلام» بدلیل آنه زحف إلى 

حلب وعسكر فى مواجهة الجيش الأخشيدي» وليس فن المستيغد أف يسعا تف القتال. 

IS‏ ن في مصر يتعرضون لضغط فاطمي مزدوج › ایی ي 
المغرب يترقبون الفرص للتحرك نحو مصر والاستيلاء عليها» ومن جهة أخرى كثف 
دعاتهم وأنصارهم في مصر نشاطهم الدعوي حتى أقلقوا الأخشيديين. 

اقفن اا ناك بعضص الجر كانت الا نحشا ية التي آثارت الااضطرات 
والصعوبات أمام الأخشيديين» مثل ثورة غلبون في منطقة الأشمونين التي قامت في 
عهد أنوجور. 

تذبذب الخلافة العباسية في تعاملها مع الأخشيديين» فعلى الرغم من العهود 
والموایق الى بدلا أمراتهم كانت ترسل القادة والولاة إلى بلاد الشام لتهددهم 
بهم» وتحرص على عدم منحهم الفرصة للتنفس والاستراحة» ولم اک الا شيد 
بغافل عما تفعل . 

كاك الستايرة تشكلرة قر رة في الملعة دات فقتل سباسی وقسكرق 
فاعل» ويستتتبون على عصيية هري قؤية متشرة آي يلاد الام وإقليم الجزيرة الفرادة 
والموصل › وباستطاعتهم تجهی تجهيز جيش كبير لا يجتمع لأحد» وقد أدرك الأخشيد 
ذلك وکان يتوقع a ae‏ 

كان التفوذ الحمدانى فى الموصل قد استقر منذ:مدة» وربط الحمدانيون «صير 
بافسطقة زالجيادضة الييزنطين» رطا إلى بااد الغا“ وبخاسة ستليا الما 
وتخورها+ على انها مجالهم الحيوي ولا يمكنهم أن يتخلوا عنه. وقد أدرك الأخشيد 
بفطنته هذه الظاهرة» ورأى في في وجودهم حاجزأ منيعاً ضد الخطر البيزنطي المشترك؛ 
وقوة فاعلة لحماية بلاد الشام ومصر» توفر جهوده وتؤْمّن ٠‏ الدفاع عنه» ولهذا فإن مصلحته 
الشخصية» ومصلحة المسلمين العامة تقضى في تنمية هذه القوة الفتية وتشجيعها . 


IVT 


القسم الجنوبي من بلاد الشام 
V٤‏ 


- اتصف الأخشيد بالواقعية وبُعد النظر السياسي» فتجتّب الدخول في صراعات 
أدرك آنها لن تؤدي إلى نتائج إيجابية من واقع إنهاء إحدى القوتين الأخشيدية 
والحمدانية» وقي ذلك خسارة نة لاه وة الإإسلامية العامة» وفضل تحقیقی المصالح 
الاسلامية العلا في المنطقة القاضة بتو حید الجهود صنل العدو الخارجي . 

كان الأ خشيذ رجل سلام لا بجحب سفك الذماءت ققد رپا آنه ق خرب 


م 


' 


محمد بن رائق تصرف التصرف نفسه وتنازل له عن بعض آملاکه» ودفع له آلأنا 
على الرغم من انتصاره عله . 

أما سيف الذولة فقد واف ی على هدا الصلح ضمن سباسة خاصة بانتظار الظطروف 
ا له استئناف التوسع باتجاه الجنوب» بدليل أنه اها إن س بپ کو چا 


+ 


تا کن محاو ل لامتاد ا الأقاليم الأ e‏ اسا" 


هدأت الأوضاع› مۇقتا› في بلاد الشام بعد عقد اتفاق ا ح بین سیف | 8 


والاخشيد» وتفرع الا ون لجا د ايل االر تين وهلي أن ا اتيك ا ا 


تىخەر وکاں فی دمشی مع وصیه کافور» لخر ایوا کارا مکی کی مھ 


م 


اھ عودتهما ¢ فا نسحا م معظم فواتهما من دمشی › خلت المدينة من حامة 
فويه ا عنها الحمدانيين ¢ فاستغل سف الدولة لہ الفرصة وهاجمها» ا بذ للق 
الاتفافق ا فح الا ا ودخلها في (صفر ٥ه/‏ ایلول 1 4م( واستسلم 
حاكمها الأخشيدي يانس المؤنسي» ثم توجه سيف الدولة إلى الرملة واستولى 
عليها» وراودته أفکار في مواصلة الز حف الق مصر وانتزاعها من الا اة ٴ لکن 
ا نات N GRR n ne N‏ تی ا و ) ¢ ت 

اوضاع دمشی المضطربة دفعته إلى التو قف لز حف العودة إلى , ال ذلا أن 
اقا شه المالية واشتطاطه کے طلس الأموال ئ م و افع مطالة اا ن بودائع 
الالخفيده بالاضافة إلى ىخا لة مصادرة الأملاك الخاصة وتخويلها إلى ملكية خحاصة 


له ۽ آثارت المي ¿ ویروی ات ا أن سہشس | ولة کا ك يتىره ا فى الغوطة 
. : س € ٤‏ : م کی 
بظاهر دمشق مع الشريف الك ٣‏ أحد وجهاء المدينة› فأ عجبته وقال ! ق 


«والله ما تصلح هذه الغوطة إلا لرا واحد. فقال له العقيقي: هي يا مولاي لاقوام 
رة فقا له سيف الوك لفن أخاتها القرائين السلظاتة راون هات فاسرط 
اللیر يف فی نفسة وأعلم اهل قضٹنی ذلك فخشوا أن نضاڌر سف الكدولة 


+ 


أملاکهم»› فکاتبوا کافور الأخشيدي يستدعو نه لیخاصهہ من e‏ > فاستغل کافور 


3© عط ا الاير الل جل سا 


9 ابن سعبك . ر۸ ان العديم : ا ں۱۱۷ 


Vo 


هذه الفرصة الثمينة لكي يسترد ما فقَدّه الأخشيديون من الأراضي في بلاد الشام» 
فغادر مصر على رس جيس ضحم واصطحب معه آنوجور. وخرح سيف الدولة من 
دمشق للتصدي له وعسكر في اللجون»ء على بعد عشرين ميلا من طبرية» وأقام أياما 
فى ساجية الجا الا شيد اوخت ما أا فرق اسک السات کے ال ف 
ا عن العلف والقوت»› فداهمتهم القوات ا وجری قال سنا تین 
الطرفين أسفر عن انهزام الجيش الحمداني ومقتل وأسر الكثير من أفراده» واضطر 
سيف الدولة إلى الانسحاب إلى دمشق» فأخذ أهله وأمواله ومتاعه وسار خفية إلى 
حمص من دون أن يعلم نة .خد قن الامشقر:. وكان ذلك في (جمادى الأخرة 
ه/ كانون الثاني ۷٤۹م)»‏ فأعاد تنظيم صفوف قواته» وجمع جيشاً كبيراً من 
الأعراب من بني عقيل ونمير وكلب وكلاب» وخرج على رأسه من حمص 
للاصطدام بالجيش الأخشيدي› وكان هذا الجيش قد دخل دمشق إثر انتصاره» ثم 
قام بعملية مطاردة للقوات الحمدانية واصطدم بها في مرج عذراء من غوطة دمشق. 
يعن سيك الدرا افضارا قى اة المس اء غر أت سض ف الماع السا 
خسوا اساچ آئے آلا ماب آل ساب تارك لت الاس ف ا 
الرقة راتقض جة پائين االمزشي بزاسش فى آتطاكة: ردخل الا تشیدیون خلب فى 
(ذي ال : 

التفت كافور بعد انتصاره إلى تنظيم بلاد الشام» فعيّن يانس المؤنسي والياً على 
حلب بعد أن استماله» وتعهد هذا بالتصدى لسيف الدولة› وقدم له خد أولادة 
رهينة تكفل ولاءه وإخلاصه»ء وولى بدر الأخشيدي على دمشق"› ثم عاد مع 
أنوجور إلى مصر. 

لم يمكث يانس المؤنسي في حلب أكثر من شهر» فقد هاجمه سيف الدولة في 
(ربيع الآخر ٣ه/‏ تشرين الثاني ۷٤۹م)»‏ فلم يصمد أمامه وهرب إلى سرمين في 
طريقه للالتحاق بکافور» فأرسل إليه سيف الدولة فرقة مطاردة بقيادة إبراهيم بن 
البارد العقيلي» فسبى عياله وأموالهء ثم مال الطرفان الحمداني والأخشيدي إلى 
الصلح وترددت الرسل بينهما» واتفقا على إعادة إحیاء صلح عام (١۳۳۲ه/‏ ١٤۹م)‏ مع 
إلغاء البند المتعلق بدفع الأخشيديين الضريبة عن دمشق» لأن كافور رفض أن 
يدفعها» فتوقف المد الحمداني باتجاه جنوبي بلاد الشام» واستقر السلام بين 
الطرفين وتفرًّغ سيف الدولة للجهاد ضد البيزنطيين انطلاقاً من حلب. 


0 


الملا لنالت کن 


سیف الدوله الجمداني 


PV - £ /a 01 _ ۴ 


العلاقة مع البيزنطيين 


طبيعة ميدان المواجهات العسكرية 

الغور والعواصم الإسلامية: يذ ظهور إقليم الثغور" والعواصم”" في شمالي 
الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» حلقة من سلسلة حلقات التطور التي مر بها النظام 
الإداري في الدولة الإسلامية منذ أن فتح المسلمون تلك الجهات» وقد تأثر بعوامل 
دة اشمقا: 

العامل الجغرافي» المتعلق بسَيْر الحملات العسكرية إلى آسيا الصغرى» والجدير 
بالذكر أن المسلمين كاتوا لورت استكمال العمليات العسكرية بعد فتح الجريرة 
الفراتية وشمالي بلاد الشام لتأمين فتوحهم في تلك المناطق» بالسيطرة على منطقة 
الدروب» وهو ما كان يخشاه الامبراطور البيزنطي هرقل بعد خروجه من إنطاكية إلى 
القسطنطينية» افجهز قوة عسكرية تَقَدّر بقلاثين ألف جتدي للدفاع عن الدزوب ‏ . 
ويش آن المملسن فلوسا عك الخطة الكرية من جاتب الرنظين: رووا أن 
يرسلوا جيشاً لفتح الدروب والإغارة على الأراضي البيزنطية القريبة منهم» ثم تقديم 
تقرير عن وضع البلاد لتحديد الخطوة المُقبلة“» وهذا يعني تحديد مهمَّة الجيش 
بالاستطلاع» وتقصّي الأخبار ليتصرّف القادة المسلمون على أساسها. 


.۷.٩ص الثخور: جمع ثغر» كل موضع قريب من أرض العدو. الحموي: ج۲‎ )١( 

(۲) العواصم: جمع عاصم» حصون موانع وولاية تحيط بها بين حلب وأنطاكية» وقصبتها 
أنطاكية» وكان قد بناها قوم واعتصموا بها من الأعداء» وأكثرها الجبال فسمُيت بذلك. 
المضالن تفس ج فة 

(۳) الواقدي» أبو عبد الله محمد بن عمر: فتوح الشام: ج٠‏ ص.. 

(4) المفلو تة 


VY 


وضمن هذا الإطار» وضع الخليفة عمر بن الخطاب» الذي اضطرً إلى استكمال 

الحرب مع البیزنظين٤َ‏ اساسن نظام جديد لتنفيذ هذا الغرض»› بعد أن (اقسم | EE‏ 
سمى الشواتي والصوائف» وسد فرو وج الشام ومسالحها» وذلك في عام (۷١ه/‏ 

OCT‏ . ونتيجة لهذا التوجهء أرسل أبو عبيدة بن الجراح أوّل صائفة إلى بلاد 
الط تعدادها آ ر الاف مقاتل » بقيادة ميسرة بن مسروق العبسيٌ» وقد عرفت 
هلد الخروة وة مرج القبائل داخل الدروب أو غزوة الحطمة"» وتمتّل بداية 
الدخول إلى الا راضي البيزنطية في ظل دشو البیر نطق : والمعروف أن حملات 
الشواتي والصوائف استمرت ناشطة وبشکل كثيف ذ في العهد الأموى والعهد العباسي 
الآ ول قبل أن تتراجع ا س العهود المتاسية اللاحقةء وقد اا سيف الدولة 
الحمداني هذه الاستراتيجية» معا خطى المسلمين الأوائل. 

عامل الحهاد الديني› بتحويل دار الحرب إلى دار ا من واقع فتح كافة 
ال راضي البيزنطية» وبخاصة العاصمة القسطنطينية» ويتعلق بهذا العامل الجهادي, تب 
ورد في القران الكريم من E‏ یقول سبحانه وتعالی : يتاي ارج 
منوا ابروا وصابروا ا تقو له تعلکم تلحو 4 [آل عمران/ .]۲٠١‏ والمراد 
بالمرابطة هناء في rhe‏ راط االخون ئي تخو لدي وط ثخور الإسلام 
وصيانتها عن دخول الأعداء ا حوزة يلاد الس" وقد آبرز الفتح الإسلامي 
اجس فيا التتظيم الجهادن خن راق قع الأحتکاکات الأولى على آطراف 
الدولة البيزنطية. 

وهكذا وجد المسلمون المنفذ لِمَّا يجيش کی یدو هم من رغبة في الجهاد 
والاستشهاد في سبيل الله والميدان الذي ا دخولهم ا دار الا رة بش 
زاضية؛ لذا تعدّدت غزواتهم إلى بلاد البيزثطت.5. ۰ 

وحرص المسلمون» منذ أن فتحوا بلاد الشام» على تحصين مناطق الحدود 
الفاصلة بينهم اين ایز نطق سیت تا غیت حدودهم حدود الامبراطورية البيزنطية» 
قد تکام جذ الحدود من سلسلتي جبال طوروس وطوروس الداخلية» يحمبها 
خط طویل ومتعرج م٠‏ ن القلاع المعروفة بالتخورة وقك سميت بذلك مارا اذ کان 
الثخر بالمعنى المعروف هو ال لميناء البحري» ويمتد هذا الخط من ملطية على الفرات 


١ الطری ج صا 9 الوافدن: جاک‎ ١ 

9 این کشیوا اس الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم: جا ص٤٤٤.‏ 

(6) الجنروري» عل عبد السميع : الثخور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية فى العصور 
الوسطى: ص 


YA 


الأعلى إلى اطرسوس القريبة من ساخل البسر المتوشط» وتقسم خث التغور إلى 
مجموعتين» إحداهما تحمي إقليم الجزيرة الفراتية» وتسمَّى نغور الجزيرة» وهي 
الشمالية الشرقية» والأخرى هي الجنوبية الغربية» والمعروفة باسم الثغور الشامية. 

والراجح أن رر الشامية كانت» أيام عمر وعثمان» أنطاكية وغيرها من المدن 
المدعوّة بالعواص ° اکن تقدم ۾ الفتوح ا اا اسک شق الور ew‏ 
بموقعه الطبيعي» وبالتالي أصبح حامياً لخظ العواصم 

تترگز الثغور الجزرية والشامية في أرض الجزيرة الفراتية في شال العراق من 
چھة رارض الشام هن جهة أخرى» كما تتفل بأرستا من تاحة االشرق والقمال 
الشرقي» وباسيا الصغرى من ناحية الشمال» ويقع ساحل البحر المتوسّط بالقرب 
منهاء ثم إن ارتباط أعالي الجزيرة الفراتية والشام واضح من الناحية الجغرافية. 

تسل التغون الجزرية متبح اوسيساط والعدف وحضصن مور وملظية وزبطرة 
في سين الف التفرو القاية من الإسكعذووة رياس رالمهفة وهن رة رأة 
ورموس ؤأولاس والكنيسة. السوداء والهارونية» ويلاصق هذه الثغور برا من بلاد 
البيزنطيين إقليم كبادوكياء أمّا من ناحية البحر» فيجاور إقليم سلوقية البيزنطي” . 

تسشلل الظرة ق المؤدية إلى الثخور ممرّات جبليّة» وهي التي اجتازها كل م 
المسلمين والبيزنطيين خلال غزواتهم النتادلةء أمخها" 

u‏ رتب الدق يقل مرش پالیستان: ويحمي حصن الحدث» الذى يقع لی 

ضفاف نهر آق ج 

- الدرب المعروف باسم أبواب قیلیقيا» ویبلغ طوله سبعین میلاً» يبدا من سفح 
هضبة أسيا الصغرى جنوبي طوانة» وينتهي عند السفح الجنوبي لجبال طوروس» وتقع 
بالقرب من طرفه الشمالي قمة يبلغ ارتفاعها نحو ألف قدم» تشرف على السهول 
الجنوبية في کبادوکيا» والمتحدرات | الشمالية لجبال طوروس. وقامت على هذه القمة 

قلعة لؤلوة المثيعةء والتي تعد مفتاح ممر قيليقيا» وتتحكم فى الطريقين اللذين يلتقيان 

بالقرب منها» وهما الطريق الشمالى الى إلى طرانة والطر ن ق الغربي الذي ينتهي 
عد فة لذلف كاتنت نحط أتظار االمسكين رالير ي اليم فافلا امادكيا: 


)١(‏ يقسم البعض الثغور بعامة إلى ثلاثة أقسام: شامية وجزرية وبكرية. انظر قدامة بن جعفر: 
كتاب الخراج» ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة: ص۳٣٠۲‏ _ .٠٠٤١‏ 

(۲) البلاذري: ص۱1۸. الحموي: ج۲ ص*۸. 

(۳) قدامة بن جعفر: ص۳٥۲ .٠٥١٤١‏ 

€3 لیسترینج » كي : بلدان الخلافة الشرقية: ص ٤١۱٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ١٦٠١ء .١٠١١‏ 


۷۹ 


وکان ما يجُمّع من ثغور اتتام من جرا بقل ى سالا وسار وجو شانها 
وهي المراقب والحرس والموكلين ار والمخائض والحصون» وما شابه ذلك 
سن الأمور ال لتي يحتاج إليها الجند؟. 

حرص المسلمون» لذى اش الثغور: 

کر لی آییای الارن رمد کیرات الو والتصدې له. 

- بعيدة عن البحر وقريبة من الصحراء التي يحسنون القتال فبها. 

آ5 ا ا ومنعطفات الجبال أو بالخنادق يحفرونها أو 

لك من الموانع الطبيعية أوالاصطناعية التي تضمن لمواقعهم ميزة عسكرية فائقة. 

وکات الفسلمرن يخورن آل راضي البيزنطية في الربيع والصيف - الصوائف ‏ 
والثا کرای ت تبداً الغزوات الربيعية لعشرة أيام تخلو من شھر آیارڄ تعد أن 
يكون الناس أربعوا دوابهم» وحَسّنت أحوال خيولهم» فيقیمون ثلاڻين يوماً» وهي 
بشت او وعشرة من حزیران» فإنهم يجدون الحلا في بلد الروم ممكنأء وکانت 


دوانهټ | اربخ ريغا انيا شم شرن فيقيمون إلى خمسة وغشرين وسا وهي بقيه 
خر یرال وخمسه من تموز حتی يقوی ویسمن الظهر» ويجتمع الناس لغزو الصائفة» 
ثم يخزون لعش تخلو من تموز» فيقيمون لوقت قفولهم سين يوماً. ما الشواتي» فان 
کان لا بد منها فليكن مما لا يبعد فيه المحارب ولا يوغل e‏ 
لبلة :قداو و و و ی وأن يكون ذلك في 
شباط » کی فيقيم الغزاة ائ آيام تمضي من آذار» فإنهم یجدوں مواشيهم کیره تم 
C7‏ 
یر جعول ویربعول دوابهم . 
أما العواصم» فهي سلسلة من الحصون الداخلية الجنوبية بين حلب وأنطاكيةء 
ي أنطا كة وريما دخحل فيها نغور المصيصة وطرسوس وتلاف النواحي . واختلف 
في وضع حلب» فزعم بعضهم أنها ليست منهاء وإنما هي من اعمال ل افتسرينة 
وبعضهم يزعم آنها منهاء ولم ازن لیاق باورا خرو إا مدهي جب ۲با 
زمان يزيد بن معاوية» فجعل فنسرين وأنطاكرة وی ودواتها us‏ فلما اکا 
شارون الرشيذ. أفرد فنسرین بكورها فصبّرها ا وأفرد منبج ودلوك ورعبان 
وقورس وآنطاكية ويتزين وما بين ذلك من الحصون» فاش العواصم؛ لن 
e‏ يعتصمول بها» فتعصمهم وتمنعهم من العدوٌ إذا ي 
وح من الثخر» » وجعل مدينه العواصم می وأسكنها عبد الملك بن صالح بن 


CY‏ فازيلفة العرب والروم: ق 
(۲) قدامة بن جعفر : ص ۲٥٣‏ . قازيلىىف : ھښ 


A۹ 


علي بن غبد ال بن عباس» وذلك في عام (۱۷۳ه/۷۸۹م). والواقع أن هارون 
الرشيد هذف إلى خلق منطقة حدودية على الأطراف على غرار منطقة الأطراف 
الحزنطة: تعصم الغزاة وتساعدهم على صد غارات البیزنظيين › وبدلك تتميز عن 
الحصون الشمالية الخارجية الملاصقة للحدود البيزنطية 

تقس المنطقة الفاصلة بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية في العهد الحمداني إلى 
ثلاث مناطق تبدأً من نقطة على الفرات تقع فوق سميساط» وتمر بين جصين سنمور 
وزبطرة» وفوق الحدث ومرعش» وقد اتبعت سلسلتي جبال طوروس حتی أبواب 
قيليقيا ونهر اللامس» واتجهت من ناحية نحو الشمال إلى شرت ساط افاریجا: 


" «+ 


الأولى: المنطقة الشمالية والشمالية آلشرقيةء وتجتاز هذه المتطقة ليكادونا 
وكبادوكيا وأعالي نهر هاليس» قزل إرماق» وليكوس والمجرى الأعلى لنهر الفرات 
أو قره صو» النهر الاسوة. 

الثانية : المنطقة الوسطى› تشمل إقليم ملطية ونهر القباقب» والضفة اليمنى لنهر 
الفرات سن ملطة إلى ا الاير والتترر الجوة بين ملظي ومر ف اجرف 
الأعلى لر جياتن والمجرى الا عا لته يهان وكبادوكيا وقيصرية. 

الثالثة : المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية» وأشهر أجزائها إقليم الفرات بين 
الثهر الأزرق والقغور الشاهية» إقليم طوروس وممراثه تل الاس all‏ 
وممرات طوروس القيليقية » وبوابات قيليقيا إلى قيصرية . 

يمثل تاريخ الثغور والعواصم المراحل المختلفة للصراع الكبير بين الدولتين 
الإسلامية والبينطية من أجل السيادة على شرقي اوجتوبي آنيا الضغرى» وآذّت 
اروب العواضاة موا زل إعاة ال من سكي لاك س انعا 

حي إلى آخرء إلى نقل جماعات من مختلف أرجاء الدولة إليهاء ما جمل سکاتیا 
خلیطاً من نصاری مستعربة» وصقالة" وفرس وزط ‏ وترك وبیالمة(“ وأرمن الذين 


.” قوة عسكرية ضاربة طالما ساندت البيزنطت.‎ a 


VET › ۱۹٥ص‎ ٤ح‎ : الحموى‎ )۱( 
Canard, M: Histoire de la Dynastie des Hamdanides de Jazira et de Syrie, Tom I, P. 761. (۲( 


(۳) الصقالبة: من برابرة الشمال» ظهروا لأوّل مرة في عهد الامبراطور جستنيان: ٥۲۷(‏ _ 
9م(« عبروا الدانوب وتغلغلوا في اعماق الأقاليم البيزنطية» واستقرّوا في بعضها . 

)٩(‏ الزط: هم النور. 

(٥)‏ ا ن اقل بيزنطي لكن يخالفون البيزنطيّين في العقائدء لذلك كانوا يساعدون 
المسلمين في غزواتهم. 


)1( ابن خرداذية : ض٣٤٥۲.‏ 


۲۸۱ 


وشغلت المنطقة الحدودية مكانة خاصّة عند المسلمين بوصفها أماكن للجهاد ضدَّ 
البيزنطيين» فقصدها المتطوعة واستقَرٌّوا فيها ليشتوا الغا رات على أعدائهم. وکانت 
طرسوس قاعدة الجهاد قد استقطبت عدداً کا من المتطوعة› وقصدها الغزاة م 
كل أنحاء الدولة الإسلامية 

الثغور البيزنطية: عندما تسلم الامبراطور هرقل زمام الحكم في القسطنطينية في 
عام ٦٠١‏ م» كان الخراب والدمار قد حلا بالامبراطورية» e‏ أوضاع البلاد 
الاقتصادرة والمالية» وأصابت الشلل أجهتة الإإدارة الحكومية» واد ضحى النظام 
الحسكزي الذى يستند على تجنيد المرتزقة عديم الفائدة بعد أن عجزت الدولة عن 
القيام بذلك بفعل فراغ الخزانة من الأموال. ويَحّمن دور المال مع تنامي الدولة 
الإسلامية وتهديد المسلمين للمناطق الجنوبية لبلاد الشام» وتعرّضت الأقاليم الكبيرة 
الواقعة في وسط الامبراطورية لغارات الأعداء؛ فاستقرٌ الصقالبة والآفار فى البلقان 
في حين وظد الفرس وجودهم في قلب آسيا الصغرى» ولم يكن ثمّة وسيلة لإنقاد 
الامبراطورية التي أضحت بحاجة ماسة للدفاع عن نفسها» سوى قيام حركة 
إصلاح داخلية. 

وفي الوقت الذي كانت فيه الامبراطورية تتعرّض للاضغط الخارجي ۋسوء 
الأوضاع الداخلية» انصرف هرقل إلى القيام باضاڈ جات اة أل هة وهبّتها قَوةَ 
جديدة. لقد التقت في بادئ الأمر إلى إعادة ٣‏ أقاليم الكولة سا أقض من نظام 
الخاد زر تس ان فلات الو تاف می اس ابی الإداري الذي وضعه 
الامبراطوران دقلديانوس وقسطنطين» والذي لم يعد ملائماً لسدٌ حاجات الع . 

وجرى تقسيم الأراضي التي لم يمسها العدو بالضرر إلى أقاليم عسكرية كبيرة» 
وهي المعروفة بالأجناد» يتولى حكم كل منها قائد عسكرئى» فاتّخذت التنظيمات 
الإدارية الجذيدة بذلك طابعا عسكرياً عا . 

تل هذا النظام في استقرار الجند في أقاليم آسيا الصغرى وبلاد الشام؛ ولذا 
جرى إطلاق لفظ أجناد على الأقاليم العسكرية التي نشأت بعد ذلك» وأضحى هذا 
اللفظ الذي كان يُطلق على لواءِ من الجندء يُطلق على الأراضي التي تشغلها 
القوات العسكريةء وتقرر منح الجند مساحات من الأرض كل للاضطراب المالي 
بشراظ أن تكون الخدمة العسكرية مقابل ذلك وراثية. 

قسم هرقل اسسا الصغرى إلى أربعة أجنادء ا : 


0 لیے السيد الباز: الدولة البيزنطية: ص°١٠.‏ 


Vasiliev, A: The Byzantine Empire, p 227. Ostrogorsky, G: History of the Byzantine State, p 56. (YT) 
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الاوشاك : يقع إلى الشمال الشرقي ويتاخم أرمينيا. 

الكارابيسيان: يقع على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى. 

التاطایق : يقع فى المنطقة الشرقية. 

الا سس يقع قرب بحر مرمرة على الساحل الغربي. 

أمَا الأقاليم الواقعة إلى الشرق والجنوب من هذه الجهات» فكانت فى أيدي 
الفرس» لذلك لم يشملها نظام الأجناد. 

اوعد نظام ا ایر ا الىئ 2 عليه جيس وطني فوي؛ و 
طائلةء وغدا انرز الفأدحون» الذیں حصلا ا إقطاعات مقابل الالتزام بالخدمة 
ی دی و ا e‏ چا قي قرات الجيشس e‏ ا 
ال الحرب ا وفرس" ا is‏ النظام | ال الخزانة من عبءِ ۽ قيا ؛ 
إذ نشي ا فق اج على الجيش والدفاع عن شا ب ماله ومن 
ا الامبراطورية را علیده بین مائة ونلانة عشر ا ومائة وثلاثی. آلا 
موزعين على مواقت المناطى التي تښشکل آلا قراطو رة عد ا جری استخدام 
المرتزقة من البرابرة سنا طويلا. 

ا نظام الأجناد محل حكومات الأقاليم التي فقَدّت أهمتها » والتي کات تید 

من هم مظاهر الإدارة البيزنطية. . ونتج عن ذلك ان اف الصفة العسكرية على 
أدارة الامبراطورية› وشل النظر بتنظيم القوات ال اا وأتاح هذا التغيير تتش 

وإذ سار خلفاء هرقل على نهج سياسته الثغريةء هيًاً لعملية تجديد الامبراطوريةء 
وأعطاها دفعا قويًا إلى الأمام» فتلك الأقاليم التي استتفقدت ما لذيها من قرة 
قاو وا 

ويعد آمر تنظيم الثغور من أهمْ ما جرى من تطوّر بيزنطي في أوائل العصور 
الوسطی › وهو بمثارة العمود الفقري لللادارة اليجديدة ا الدولة السرفطة وفيما جری 
اتخاذه من أساليب جديدة للدفاع العسكري” . 
(1) العريني: ص١١٠.‏ (۲) المرجع نفسه: ص۲۲٠.‏ 
Ostrogorsky: p118. (TF)‏ ( الغری ٣ء‏ 
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ومنذ (۲۸ رجب 1۷ ھ/ ۱۷ شباط 1۸۷ م)» كان يحضر جلسات المجلس 
الافيراطورئ قادة القخور الشمسة تخر تزاقيا قى أوروباء وثغور آلأبسيق 
والأناطوليك والأرمنباق والكارابيسيان في آسيا الصغرى”'. 

ا جلث من اثطوز جديد في نظام الثغور الذي أقامه هرقل وخلفاؤه يرجع إلى 
ما اوجده الامبراطور لیو الثالث ٩۹۸(‏ ۔ ۷۱۷/١۲٣۳‏ - ١٤۷م)‏ من تغييرات؛ إدذ قرر 
تقسيم ثغر الأناطوليك بسبب ضخامة مساحته بهدف إحباط محاولات اغتصاب 
الغرش طالسا قان بسبطر على هذا الإقليم الكبير قائد واحد» ولذا جعل الشطر 
الغخربي من هذا الإقليم ثغراً مستقلاً باسم تراقیسیون» وعمد ابنه وخلفه قسطنطین 
الخامس (۱۲۳ ۔ ۸١٠ھ/‏ 4۱ ¥ إلى شتظر إقليم 'الااسيق إلى شطرين بد أن 
تعض لأخخطار جديدة» وجعل الشطر الغربي ثغراً مستقلاً واشتهر باسم البقلار". 
ولم يكن في آسيا الصغرى زمن الأسرة الأيسورية (eA - ۷١١/۸۲۲۸ - ٩۲(‏ 
سوى خمسة ثخور هي : الأناطوليك› الأرمنياق» تراقيسيان» الأبسيق والبقلار. 
والراجح أنه جرى قبل مهاجمة المسلمين لأقاليم الأطراف» أن انفصل عن ثغری 
الأناطوليك والأرمنياق بعض المناطق› وقد تكوّنت فيها حكومات الأطراف» واتّخز 
قادتها إجراءات دفاعية بصورة مستقلة عن قائدي الثغرين الكبيرين» وعلى هذا التَّحو 
فام ثخر سلوقية في عغربي قيليقيا بعد انفصاله عن ثغر الأناطوليك» ونشأ ثغر 
خرسيانون من أراضي منتزعة من ثغر الأرمنياق ". وعندما ازدادت حدَة الغارات 
الإسلامية في القرن الثامن الميلادي» دعمت تلك الجهات بحاميات اتخذت اسم 
حرس الحدود» مهمَتها مساعدة قادة الثغور“) وقد وهب التنظيم الإداري الجديد 
الجهاز العسكري قدراً من المروئة. 

تعرّض نظام الثغور لتطوّر كبير بالغ الأهمَية في اسهد الاسر المقدوتة (۴6 0 . 
aî‏ ا فا لاام الق جر اتخاق: مند القرن السابع الميلادي 
ظل متبعاء لکن ما خدت من تقسيم اللغور. الكبيرة إلى وحتات اتغرية رة اکى 
۴ اكتمال نظام الثغور» وجرى تبسيط الإدارة المدنية في الأقاليمء فاندمجت إدارة 
الثغر في حكومة الإقليم. وفي النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي تقرّر إلغاء 


Ostrogorsky: p119. Vasiliev: pp226 , 227. ER 

„Ibid: p140. Ibid: p250 (1)‏ سمي بثغر البقلار نسبة إلى مَنْ كان ينزل به من الجند المعروفين 
قديما بهذا الاسم. 

() العریني: ص۱۹1 ۱۹۲. 

.٠ص‎ : العدوي» إبراهيم: الدولة الإسلامية والامبراطورية البيزنطية‎ )٤( 
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وظرفة متولى إدارة الثغر» وآأضحت السادة: للقاقد العسكري»› وذلك بفعل ما تعرّضت 
ك الس اط ين أخطان ين جاتب السلمين. وارتقت الساطى الس قات کا 
اسم دروب» إلى مكانة الثغور بحيث أصبح لدى الامبراطورية اسا واا ثغرا 
منها سبعة عشر ثغراً في آسيا الصغرى» أهمها الأبسيق وعاصمته نيقية» والأفتيماني 
ۇغااضمتة نيقوميديا» والتراقسيون في الجتوب الغربي من هضبة الأناضول» والبقلار 
وبافلاغونيا بالقرب من البحر السود والأرمنياق» وخالدياء وخحرشنة 
وليكاندوس» والجزيرة» وسيواس» وكلونياء» والناطليق» وكبادوكيا الجنوبية التى 
تشنكلته بها رة اة قعل مها الخارات اتسين من قروب قتا تزاف 
فلت بالحصون وذْخرت بالعسائ. 

أهميّة الثغور البيزنطية : ترتّب على نظام الثغور البيزنطي نتائج بالغة الأهمية 
ا اوی 

- لم يعد للجيش القديم» الذي تألف من متبربرین؛» من وجود» ولم يبق منه سوی 
الحرس الامبراطوري في القسطنطينية» وحل محله جيش جديد من الجند الفأاحين» 
واستقر هذا الجيش ا يعرف بالثغور أو الأجناد. 

- آضحی من اليسير تجنيد جيش من داخل الامبراطورية. 

> اقفن مقطو الال الذي كانت الدولة تنفقه على الجيش والدفاع عن 
الامبراطورية» وذلك بسبب توزيع الإراضى على الجند. 

اکال طبقة من الجند الفلاحين اشتهرت بالحرص الشديد على الدفاع عن 
ملا کها التي تعتمد عليها في معيشتها. 

ت اوی إذارة الشغر عاكم يدعی ستراتیجوس» واتخذ القب بطريىه ىة 
الا متراطور؟ لذا كان اتاك به بشکل مباشر» لکن اقتصرت مهمّته على قيادة القوات 
العسكرية الهراجطة في ثغره» بالإضافة إلى إدارة الإقليمء وأضحى كأنه 
اقب آل قراطو 

- انقسم جيش الثخر إلى قسمين أو ثلاثة أقسام» يُطلق على كل قسم لفظة كتيبة - تيرما - 
بتو لاه موظف يُدعى الطرماخ» وانقسم كل قسم بدوره إلى ثلاثة أقسام اتّخذ كل قسم 
منها اسم سرية - مويرا - ويسمى فائدها باسم درنجار» وتضمن كل قسم منها عشر 
فصائل» یتولی کل منها قائد بُسمّی قومس. ۰ 


8 ے١ ای‎ © 
المرجع تة : ۲ ے ا اسان ستيفن : الحضارة النتاتطية: و ا‎ (6) 
Camb: Medieval History IV, p734. Bury, J.B: The Eastern Roman Empire p226. 1V «<1¥| 
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- حدّدت الامبراطورية واجبات الفرق العسكرية المختلفة برد غارات المسلمين 
فد الأوافى اة فإذا عبروا الحدود الشرقية» تولى قائد المنطقة أو الجهة 
التي اجتازوها إخطار قائد الثغر بدلك» فيقوم القائد بإندار الثغور المجاورة» ويرسل 
فوة من الفرسان لتعقب آثار المغيرين› فيحتل المشاة الدروب التى سوف يستخدمها 
المغيرون عند عودتهم» وتحتشد في الوقت نفسه قوات الثخور المجاورة وتقصد ما 
تشوقعه من هدف المغيرين» فإذا نجح رامیت وقع المغيرون في الكمين الذي 
ينصبونه لهم . 

- بلغ عدد أفراد الجيش البيزنطي مائة وعشرين ألف جندي كحد أقصى» أقام 
سبعون ألفا منهم في الثغور الشرقية في مواجهة المسلمين» يضاف إليهم عدد كبير 
من الخلمان الذين يرافقون الجيش» ويقومون بنصب الخيام وحفر الخنادق» فض 
ن وجات من المهندسين لإقامة المعسكر لقضاء اللّيل» والأطتّاء لاسعاف 
ارش السا 

- استمرٌ نظام الثغور قويَاً وفعًالاً مدة اثلاثة قروك وتضف» والمعروف آنا عص 
الجشد القااجيع د من أزهى عصور التاريخ البيزنطي» فقد بعث هذا النظام القَرَة 
الغسكرية الیزنطة :وا علس الكو اة اتماسكا: واستطاعت أن تستر جع أجڙاء که 
من الأراضي التي فقدتها في اسيا الصغرى والبلقان. 
التنظيمات العسكرىة 

تنظيمات الحيش الحمداني : جهد سيف الدولة» منذ أن كان شاا يعمل فی شد 
ا ناصر الدولة» على محاربة البيزنطيين والدفاع عن الحدود الإسلامية. وازدادت 
زغبتة قي الجهاد عتدما أضحى آميراً حاكماً على حلب» في الوقت الذي انتقل فيه 
الال من جبهة الجزيرة الفراتية إلى الجبهة الشاميةء وتطلّبت حركة الجهاد مع 
البيزنطيين جهدا ماديا ومعنوياً كبيراًء لذلك اهتم بتوفير المال والرجال لكي يستطيع 
الاستمرار فى هذه الحركة. فقد جدّد مقاتلين من القبائل العربية الضاربة فى منطقة 
الجزيرة الفراتية وبلاد الشام من بني عقيل ونمير وكلاب» وقد شكلوا العمود الفقرى 
فاته انسل قا ج استطوعة الین را في آلچراد فد الیرطین, خا إل 
جانب العنصر الأعجمي؛ كالترك والديْلم» وقد تیا بعضهم مراكز قيادية» أمثال نجا 
وفرغويه ولؤلۇ. واستخل الشعور الديني لإقناع جنوده بأنهم يُودّون فريضة الجهاد 


بقتال البيزنطيين» كما استغل طمعهم المادي في الحصول على الغنائم» لیحثهم على 


Bury: p226. رنسيمان: ص۱۷۱‎ E 
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القتال» كما كان يغدق عليهم ما يتخلّف في ميدان القتال من الأموال والأسلات. 
واشتهر غلمانه بشدة البأس في القتال» وكان يلقى الجمع الكثير بالعدد اليسير. 

تألف الجيش الحمداني من فرق عسكرية من الفرسان والمشاة من حملة الأقواس 
والسهام زف کلت طليعة الجيوش . كان الفرسان يحملون الرايات الملرنة 
والمزخرفة الابات والنقوش» ويغظون أبدانهم» هاف المفطة بارس الف 
ويحملون بایديهم الرماح الطويلة والاقواس التي یرموں بها الشات واستعمل 
الجيش الحمداني الات ذات أصوات حادة يقرعونها أثناء الحرب» فتقوم بعمل 
مزجوجة إارة الخباسة تي تفوس الجس المساسينء» والرعب فى تقر الجك: 
البيز فط حیث تختلط أضزاتها بأھازيح الجند العمامة وبهدیر الإبل التي تحمل 

ت 2 : : : ۱ 
معدات الحرب» کما سر الفزع ي خيولهم » فتجمح EE.‏ : 

واستعمل أفراد الجيش الحمدانى من الأسلحةء الواح الطويلة ازالسبوف 
والاقرا اة والقؤوس والجراشن راللت " المقرس والسحرة » 
والمناطق والتجافيف” . وشكل الخيل عنصراً هاما في القتال» حتى اختار منها 
مت الدولة انز وا ا وکان له حصان مشهور 2 تله rk‏ 
الف سيه الى امواد لوقام ويدشر فهر التي وهر شاغر المرب السمداتة 
بوصف الخيل وآداب الفروسية ما يدل على أن فرسان سيف الدولة تركوا أثراً فاعلا 
کی فة ۽ وار سيف الدولة حركة القفز وخصّص لها كتيبة كان آفرادها من 
الشجاعة» حتی انهم كانوا يقومون بالقفز من قمَّة إلى فمة حتى ينقضون على العدو 
كالصاعقة وينالون منه» لكن سيف الدولة سرح أفراد هذه الكتيبة بعد ذلك لتعارضها 
ماداب رة على لزي" . 
أفراده لنظام صارم» وقد أغدوا لکل امز A‏ وتدارکوا کل خلل › نظا اللخدمة 
وء الو بنظام الكشافة والطلائع» فكانوا جنوداً غلاظاً جبابرة يستميتون فى 
المعارك والاحتفاظ بالنصر» ومن العسير أن يتقهقروا أو يرتوا أو انتزاع أي موقع 


28 3 . ا ۰٠‏ م 
منھہ إدا كان يحمبه الف جندي . 


Schlumberger, G: Un Empereur Byzantin au dixiêtme siecle, Nicephore Phocas: pp210, 211. 49‏ 
(Y۲)‏ اجو اش : الدروت الک 
ص ی ) ر 
)۳( اللت: عمود طويل مربع له مقابض مدورة» كان سيف الدولة يحمله فى حروبه. 
(ک التجافيف: ما يجلل ده الفرس من سلاح وآلة تمه الجراح. 
(٥)‏ ابن العديم: جا صض ۰١۳۰۹‏ لعلا الفحمى . )7( Schlumberger: p224.‏ 
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تبات ابيزنطي: حدث ي اکا القرن الخال E‏ ت المیلادی 


الا اا »> وهي خرقة المدارس» والدبادةء ووحده الخد ا ادا ق 


فرقة المراقبة» والهيكاناتي”". ويبدو أن الفرقة الأخيرة أنشأها نقفور الأوّلء أمّا 
الفرق الأخرى» فمنحدرة عن حرس القصر» وكلها من فرق الفرسان» والراجح أنه 
لم تكن ذات قَوّة عظيمة» حيث لم يتجاوز عدد أفراد فرقة المدارس ألف وخمسمائة 
جندي» ET‏ كل فرقة منها قائد يسمى دمستق» أي ضابط القصرء باستثناء فرقة 
السرافبة الت كانت تست قاقد تة وآ كع لارو ق الأربع فرقة مشاة تعدادها 
أرسة آلأف جندي» وكانت هذه الفرق الخمس تعسكر عادة في تراقيا آو شا وترافق 


£ ھا 3 


2 


م“ 


الامبراطور عندما يخرج في حملة عسكرية حيث تكون تحت إمرته» وفي حال عدم 
خروجه بنفسه إلى الحرب» يتولى دمستق فرقة المدارس قيادتها العليا نيابةٌ عنه . 
وخددت واجبات فرق الجيش كافة بدقةء ففرق ألوية الفغور مسؤولة عن حراسة 
مناطق الحدود والدفاع عنها ضدَ الغارات الأجنبيةء وإذا قاع الجيشى اليزطى بب 
مضاد خرجت فرق الحرس الامبراطوري الأربع من القسطنطينية بقيادة الامبراطور أو 
دمستق المدارس» فيلحق بها» عند نقاط معينة من الطريق العسكري الذي يخترق 


سيا الصفرى: قصال من جن التخرى اة . 


وز إلى اني فلك القرق الس رة ,الك مهمتها صيانة القلاع 
والحصون والنقاط العسكرية الهامَة والممرّات الجبلية والطرق لم سن جاتب 
الأعداءء وقد منح الامبراطور جنودها إقطاعات يقومون على زراعتها مع ا 
مقابل خدماتهم العسكرية. 

كان الحذر الطابع العام عند وضع الخطط العسكرية» حيث كانت هجمات 
المسلمين المفاجئة والكثيرة تفشل أي سياسة عسكرية جريئة» كما أن الجيش 
البانطی لم یکن اعانا ُضارع الجيشن الإسلامي في العددء وأنه كثير النفقةء لذلك 
كان على الجنود البيزنطيين أن د يحققوا المنفعة المرجوّة من دون إسراف في إضاعة 
الأرواح أو العتاد» وأن يتجتبوا التسرع والتهوّر» ويحرصوا على عدم الوقوع في 
الكمائن أو التعرّض للهجمات المفاجنةء وال يتركوا أجنحتهم بغير حراسة» وأن 
يعتمدوا على نظام الكشافة والطلائع» وأن يستخدموا الحيل. 


Bury, J.B: The Imperial Administrative System in the Ninth Century pp 47-68. )1( 
0 وتمان ن‎ ( 
Ramsy, Sir W.M: Historical Geography of Asia Minor pp 197, 198. (۳) 


TAA 


فما طق السكريرن المبادع المسكرة الو قوعت صا قہكة سن سات 
المراقبة على طول خظ الجبهة مع المسلمين تتّصل بمراكز القيادة بواسطة نظام 
اللإشارات» وتنقل e EE‏ في الوقت الذي يحتشد المشاة ة في القلاع 
والحصون» ويقوم الفرسان بغارات على مواقع العدوّ بهدف قطع خطوط مواصلاته . 

وينقسم الفرسان والمشاة إلى فرق ثقيلة السلاح وفرق خفيفة السلاح» ولكل منها 
لباس خاص» ودور محدد في القتال. 

لبس القار وال ر حو فاس الف رلاد ودرعا من الزرد يخظيه من رقبعه إلى 
فخذيه» وقفازا من الحديد وأحذية من الفولاذء ويحمل عباءة خفيفة أو برنسا يرتديه فوق 
سلا حه أيام الصيف الحارة. ويتكؤن سلاحه من سيف عريض وخنجر ورمح وقوس 
للرماية عن ظهور الخيل» وجعبة للسّهام. وإذا كان ممن يقفون في الصفوف الأمامية 
ويقومون بالهجوم» جعل لحصانه دروعا فولاذية على صدره وعصابات فوذلاية على 
جبهته . وأمّا الفارس ذو السلاح الخفيف» فيكون من الرماة عادة» ويلبس سترة من الرّرد. 

يلبس الجندي المشاة ذو السلاح الثقيل درعاً من الرّرد بغي نصفه الأعلىء 
وخوذة فولاذية» ويتسلح بالسيف والرمح والفأس ذي التصل القاطع من ناحية والسنَّ 
الجدية من :فأسية تخر . ويلبس الجندي المشاة ذو السلاح الخفيف» وهو إما راميا 
بالقوس أو قاذفا بالحربة» قميصاً طويلاً من الزرد يصل إلى ركبتيه أو درعاً خفيفاً في 
بعض الأحيان» ويحمل جعبة للسهام تحتوي على أربعين سهماًء وفأساأً في حزامه» 
قبا خلفه اسا ا Fw‏ 

استخدم الجيش البيزنطي النار الإغريقية والإشارات النارية التي توقد على قمم 
الجبال والتلال لرصد تحركات الجيوش الإسلامية من جبال طوروس حتى 
القسطتطيية ٠“‏ وراسقمد صل الفرق اذاف الاتسطلاسة والجو ميس اللي كاترا 
يتغلغلوان بين ضفوف المسلمينة لرضكد خططهم العسكرية» اا ER‏ 
المغررفة بالدبابات وال ساظا * . 

وداقق الجيش, السرتطى خرفة من الميقفسين اليل انعبات الطبيسة ودا 
الجسور لعبور الأنهار" . 


Camb: Medieval History IV p740. (1) 

(@ تقر فاا ولي او تالت الاقساق. العا م اة الراط رة اة 
ا 

Ibid: p229. (€) Bury: p247. (TY) 


)0( ينر : فض ۱۸۲ 


۲۸۹ 


النهضة السياسية في بيزنطية 

إن آل لمرحلة التي تعنينا من تاريخ العلاقات الحمدانية - البيزنطية هي المرحلة التي 
حكمت حلالها الأسرة اليقدوئة (۴5۷ _ 62۹ (a0۷ _ X۷‏ لأن ال را 
البيزنطي في عمق الأراضي الإسلامية إنما وقع في عهد هذه الأسرة. والواقع 
الصدامات العسكرية بين المسلمين والبيزنطيين» منذ النصف الثاني من القرن ا 
الهجري الى نتس القرق الال الهجرىي› كانت عبارة عن غارات متبادلة على 
مقاط العسكدوو» تادا ما حدث توغل في عمق أراضي كل منهماء» وكان الهدف 
البارز من تلك الحروب هو الاستيلاء على ممرات جبال طوروس ومعاقلها. 

وة قك الف الثاني من القرن الثالث الهجري» هدف الصراع و 


المعارك»› حيث مالت كمة القتال لصالح البيزنطيين» واستمرّت على مدى قرنين في 
اضطراد تصاعدي . فتحاه العالم الإسلامي» الذي اد في الاقام والتقتت وراح 


يقد وخدته ويشجراً إلى إمارآات ودوتلات سلطاتة مستقلة أو شبه مستقلة في 
ظلل الخلافة العباسية الضعيفة؛ كانت بيزنطية تشهد في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي خوكة اة جددت قوّتها ESP‏ من هذه الانقسامات 
الدينية التي عانى منها العالم البيزنطي في القرون السابقة؛ فكانت وحدة الإيمان 
الأرثوذكسي تشد من الوحدة الوطنية السياسية. 

واقٹلی پاساہ الا ول عرش الامبراطورية البيزنطية في عام AWAT)‏ وهو 

س الام المقدونية ذات الجذور الأرمنية» والتي بذلت جهداً طيَّبا في إصلاح نظم 
ارم ومؤسساتها العامة» وتوطيد دعائم الإدارة وهيبة الدولة اا قلوب السكان» 

شت عا وافراً من السعادة والرّخاء للبلاد والعباد» واستطاعت الشات في وجه 

الأخطار الخارجة التي هددت الكيان البيزنطي في ذلك العهد. 

وهكذا نرى الامبراطورية ا لبيزنطية في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
أكفاً عة وآمضى سلاحا اماف الهجوم ضد 9 الإسلامي الشرقي المفكك 
الأرسالع تلکے طاتا ضيف الدولة الخمدانى وحده تقريباء واستولت على 
الأقاليم الواقعة فيما وراء جبال طوروس» مثل أنطاكية في شمالي بلاد الشام 
والحصون الواقعة على الفرات مثل ملطية والرّهاء وبمساعدة الأرمن الذين اعتلى 
عدذ كبير منهم عرش الامبراطورية» اقا پوستا سکیس الت غلاا یں 
فوكاس؛ وحل النفوذ النصراني في أرمينيا محل النفوذ الإسلامى. 

لكن الامبراطورية البيزنطية لم تستطع أن تُحقّق انتصارات سهلة في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي على حساب المسلمين» بفعل انهماكها فى حل مشكلاتها 
الداخلية وصد خطر البلخار. وغيّر ظهور سيف الدولة المعادلة العسكرية مع 

۲۹۰ 


الا نظ ؛ فاتحب ر المد البيزنطي | د ا کے یی ا ی ا و 
الات ن ف خا وا سب لهم الكثير من الهزائم» وحافظ على حدود 
الدولة الإسلامية»ء وتوغل تاتا فی عمق Î‏ البيزتطية» لكن ذلك كان بمثابة 
الصحوة العابرة؛ لأن بيزنطية شرف نیش فن ا وتستاتف مسيرتها الظافرة على 
حساب المسلمين بعد وفاة سيف الدولة. 

ومهما يكن من أمر» فأمام هذه الانتصارات التي حققتها بيزنطية في عهد الأسرة 
المقدونية» استطاعت أن تواجه معا الصقالبة والبلغار في البلقان بنجاح أكبر من 
نجاحها في الولايات الشرقية التي أآفاد منها كبار الإقطاعيين من اال ا في اسيا 
الصغرى؛› فالتوسع الديني»› والسباسة. الب نة ال و اوا او الشعوب بعضها 
ضدَ بعض» والانتصارات اکر ال ای جيوشها؛+ كل ذلك ساعد بالتضافر 
والتضامن على تحقيق مثل هذه النهضة التي بفضلها عاد النفوذ البيزنطي إلى أقاليم 
مرت بتطؤرات جذرية منذ الغزوات الصقابية الكبرى”. 


مراحل المواجهات العسكرنة بين سيف الدولة واليدزنطنين 

اماز عهدت سف الدولة بكثرة حروبه مع الییرنطین» حت آنه غزا بلادهم أربعين 
غزوة انتصر في بعضها وحلت به الهزيمة في بعضها الآخر"» وكان إقليم الجزيرة 
المراتية وباد الشام نس تلك الحروب التي ا نھ اتر ادت أ على 
مدق عامی «(e٤ a ATAIATTYT T4)‏ فف حين نعلت الثانرة المدة الزمنية بین 
عامي EE TO TTD‏ - 1( 

المرحلة ا وا الصراع على ارمینيا 

ظهر فى مرحلة اليقظة البيزنطية وتفكك أوصال الخلافة العباسية وضعفها فى 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» سيف الدولة الحمداني الذي أخذ على 
الوحيد للمسلهير في الرق الاق کان أنك | اسز نون وفد حمل وا الجهاد 
منذ أن كان أميرا فى خدمة أخيه ناصر الدولة فى الموصل» فانطلق مدفوعا بعاطفته 
الاتضة لحربهم ومنعهم من فرضص سيطرتهم ا اھا ٤‏ وأاستعادة الاراضي التي 
استولوا عليها في إقليم الجزيرة الفراتية» وذلك بالنيابة عن أخيه. 
C3‏ بروي » اواد الشرى الأدنى» ازدهاره وااعافة: (القرنان التاسع والعاشر)» فصل في کتاب 


تاریخ الحضارات العام» القرون الوسطی» پإشراف موريس کروزیه: ص٤۲۱‏ - ۲۱۷. 
ای ارغ س 


۲۹۱ 


—- 


E 


EE‏ البيزنطية حتى عام (١٠٣ه/‏ ۹۲۷م) منهمكة في قتال سيمون 
ملك بارا ۲ ما عرفل اتشاطعا الیجوسی على الاراقے الاشادہة فے القري 
واقتصرت جهودها على اتخاذ تدابیر wie‏ ولجأات ی ال دلت او التحالف مع 
آرها إوالمخافظة على فا ها زين المسلمين سن الهدوء" : 

وبدلت بيزنطية سياستها الشرقية بعد القضاء على سيمون البلغاري» فتحوّلت من 
الدفاع إلى الهجوم» وتولى القائد الشهير يوحنا كوركواس تنفيذ ذلك منتهزاً فرصة 
الأو و ال التي کاک ص ر بها الخلافة الغاس انذاك بفعل تهديد القرامطة 
تلاق وشت اقررات الفا راا الأطراف» ما مح قسما كبيراً من الجيش 
اي ن و بای مجهوږ عسکريٰ »› غل آن المنطقة المحيطة بجبال طوروس 
ظلت محافظة على ما سادها من الهدوء والاستقرار» في جين غات ارتا وأعالي 
اجو اا عا اشا وين الله وال" 

قام سيف الدولة اا غزواته في عام (١١۳ه/١٤۹۲م)»‏ وهو في الحادية 
والعشرين من عمره» حين خرج لصد الدمستق يوحنا کورکواس عن آمد وسميساط› 
غير أنه فشل في مهمّته» ودخل الدمستق سميساط» ونصب خيمته فى مسجدها 
الکير» اقرع الارن التراقسن رضیرا تارا عاد فطاردهم المسلمون 
ا خضي الشات راسا فیپ ا9 مبراطور البيزنطي وأرسلوه إلى بغداد 
وهاجم القائد البيزنطي ملطية في عام (١٠۳ه/١۹4۲م)‏ بمساعدة مليح الأرمني 
صاحب الدروت» فدخلها e‏ > فالتمس أهلها الا من بغداد» فأرسل 
الخليفة المقتدر في العام التالي حملة بقيادة مؤنس الحاجب لاستعادتها؛ فلما علم 
یکا کرر کرای بالگ ایی ا ےآ کے فا ا ی وا ۽ واف 
أن غك المديتة الئى اشتهرت بأهميها السکرية بشعل آنھها تواجه ثغر لیگاندوس 
آلزنطيء كانت عتا رلك الج االمزرف تللكت چلد پیا کور کرای 
هجماته عليها في عام (۹٠۳ه/١۹۳ء)ء‏ واستولى عليهاء فندب الخليفة سعيد بن 
حمدان آمير الجزيرة الفراتية» فاستردذها بسهولة ويسر» ثم استولى عليها القائد 
البيزنطي من جديد في (الأول من جمادی الآخرة ۳۲۲ھ/۱۹ آیار ٤۳٩ء)»‏ 


0 وة اال کے2 عر 2 3۹7 Ostrogorsky: p241. (YT)‏ 


Ibid: p244. (YT) 

.۲٥۸ص ابن العبري» آبو الفرج جمال الدين: تاريخ الزمان: ص۳٥. ابن تغري بردي: ج۳‎ )٤( 
سکوی جا فی ۷٤م اہی الاش جا ص ے دا۷‎ )۵( 

7 این الاقر: جا صر ۷1ء ۷۲6 ج۷ا صن ا٣‏ 


۹۲ 


وأضحت منذ ذلك التاريخ حتى عام (٤۹٤ه/٠١٠١م)‏ من ملاك الامبراطورية 
البيزنطتة . ويُعدٌ الاستيلاء عليها في ذلك الوقت خطوة فاصلة في التقدم البيزنطي 
غل خاب اتسیو اله آچلی یکا کررگرانی آعاها الفسلین سيا 
حصنا على الجهة المقابلة من الفرات سمّاه رومانوبوليس نسبة إلى الامبراطور 
رومانوس ليكابينوس» غير أنه وجد ندّاً له في شخص سيف الدولة الحمداني» الذي 
ثولى آنذاك قيادة الجهاد اللإسلامي ضد البيزنطيين. 

وخرج سيف الدولة في ۲٢(‏ ذي القعدة ۳۲۹ه/٤۲‏ آيلول ۹۳۸م) إلى حصن 
دارم» وأرسل الحسن بن علي القواس على رأس سريّة إلى حصن التل"» 
وسار هو إلى حصن زياد بأرض أرمينيا بين آمد وملطيةء فأقام عليه تسعة أيام 
کی نارف ھل اقعخم لرل آن ساچ یرخا کیرگر اس کا واسی چیش 
ققق افافطر سيف الفولة إلى الاتحاب» تحت ظط القاله إلى اسمساط: 
فطاردته القوّات البيزنطية› 
واستعد لجولة أخرى مع البيزنطبين» لكنه تشاءم من اسمهاء والراجح أن موقعها 
لم يكن ملائماً لخوض معركة ناجحة» فانتقل منها إلى مكان أكثر ملاءمة» بين 
حصني سلام وزياد في أرمينيا» وجرى اللقاء بینه وبين يوحنا کورکواس في هذا 
المكان في (ذي الحجة/ تشرين الأول) وأسفر عن انتصار واضح لسيف 
الدولة» ووقع سبعون بطريقاً - قائداً - أسرى في يده» واستولى على سرير 


الم ا س 


۳ ا‎ ١ ا ت‎ mL es 


وفي عام (۳۲۸ ۹۳۹/۵ - ١٤۹م)‏ خرج مف اة غاا ياء ل 
مانزيكرت يريد قاليقلا من نواحي خلاط» وكان البيزنطيون قد بنوا بجوارها مدينة 
سمَّوها هفجيج» فلمَّا علموا بمسيره آحرقوها وغادروا المنطقةء فعاد سيف الدولة 
إلى أرزن“» ومكث فيها حتى انحسار الثلح» ثم خرج إلى خلاط وتوغل فيما 
وراءها. واضطرٌ كل من ملك آرمينيا وخرذان ملك الكرج إلى الاعتراف بسيادته» ثم 


(۲) لعله تل بطريق بأرض الروم من الثغور» وقد دمره سيف الدولة بعد ذلك. الحموي: جا 
E‏ 

)۳( ابن ظافر : ص۲۷ . 

.٠١٠*ص أرزن: مدينة مشهورة قرب خلاط . الحموي: جا‎ )٤( 


۹۳ 


ع 


e 


اجتاز الا راضي التي خحضعت له» وظهر في بلاد الأرمن البيزنطية» فهاجم موش» من 
ناحية خلاط» فخربها» وهده قلاعا منيعة» ووطيء أماكن | لم يطأها أحد من 
المسلمين قبله؛ ما أثار الامبراطور البيزنطي. فكتب إليه متوعَدا a,‏ فد عله 
سيف الدولة بمهاجمة قلونية في آسيا الصغرى» فأحرق ربضها واستولى على ما فى 
ضياعها» وكتب إلى الامبراطور من هناك ما أفزعه» فأرسل جيشاً لصدّه» ری 
ترو ٠‏ پیا آنا س الدولة سوف يسيطر على كامل أرمينياء غير أن ما حدث 
من نزاعات داخلية في عاصمة الخلافة والصراع مع الأخشيديين في بلاد الشام+ 
منعه من المضيٌ في غزواته» فعاد کي يستأنف التدخحل في آوضاع الخلافة في بغداد» 
فا أغطى الفرصة لبيزنطية لمهاجمة الأ راضي الإسلامية» فاقتربت قواتها في عام 
(۰ 1/۰ - ٩٩۹م)‏ من حلب» تیت اریت وسبت نحو خمسة عشر ألف 
نسمة من حمشوش' 

المرحلة الثانية: الصراع على شمالي بلاد الشام 

انتقل الصراع بين الحمدانيّين والبيزنطيين من أعالي إقليم الجزيرة الفراتية» 
أرمينبا) إلى شمالي بلاد الشام» على أثر انتقال سيف الدولة إلى حلب وتأسيسه 
إمارة له في ربوعها في عام (a /AY)‏ والمعروف أن الحدود بين الدولتين› 
اجان رالاتا تبداً من اثقطة على الفرات تقع شمالى سسا وت بین 
حصن منصور وزبطرة» وشمالي الجتة اورعش اوقد اتبعت سلسلتي جبال 
طوروس حتی آبواب فيليقيا ونهر اللامس» واتجهت» من ناحية» نحو الشمال إلى 
شرقي سميساط ا 


وس آ استقرّ سيف الدولة في حلب دخلت العلاقات الحمدانية - البيزنطية فى 
دور جدید» وکان الاأمير اداي الذى خرج ضرا من صراعه مع الأخشيديين في 
بلآد الشامة قد وجة كامل اامتمامه إلن. خرب الييزطين الین سقفنا إنجازات ر 
على حساب المسلمين في إقليم الجزيرة الفراتية» ذلك أن يوحتًا كوركواس استولى 
على ميّافارقین وآمد ودارا ونصيبين والرّهاء فامتد الطرف البيزنطى نتيجة ذلك نحو 
تمکات ية ما مه ارين لج الواسع التي 


۵ / 
ےم ا فوکاس ویو حنا زمسکیس › ams‏ اجار 


الشرق› وأضح لبيز نطية من | 


(۱) ابن ظافر: ص۲۷»› ۲۸. 
۳ کن الائر: جلا ی ایح اتن ص اة 


۴ العریتی2 ص۷ £١۸‏ 


۲۹٤ 


القبائل العربية عن الجهات المُتاخمة للحدود البيزنطية» أسهم أيضاً في التوسّع 
البيزنطي انحو الشرق'. 

شير آل سروب سق التول لة لم يكن هدفها الاستقرار» بل منع البيزنطيين من 
الاس ع على حساب المسلمين» وهذه «استراتيجية» محدودة ونظرة ضيقة إلى الأمورء 
ا لذلك علاقة بمدی ما کان يمر به العالم الإسلامي الشرقي آنذاك من انقسام 
وتفكك» بالإضافة إلى تراجع القوة الميدانية للمسلمين في الوقت الذي كانت فيه 
بيزنطية تمر بمرحلة نهضة سياسية وعسكرية» فهل حقق سيف الدولة هدفه؟ الواقع أ 
راان و ہوا روو ق لاان في القرن العاشر الميلادي بالطابع 
الديني الصليبي» استطاعوا أن يمدّوا حدود دولتهم إلى شمالي بلاد الشام باستيلائهم 
على حلب متجاوزين قَوّة الحمدانيين. 

ففي عام (۳۳۳ه/ ٤٤۹م)‏ حقّق سيف الدولة انتصاراً على البيزنطيّين قرب مرعش› 
ذلك آن يوحنا كوركواس هاجم مرعش وبغراس» التي تبعد أربعة فراسخ عن 
أنطاكية”» فقتل وسبى مِنْ دون أن يلقى مقاومة؛ فأسرع سيف الدولة نحو تلك 
المنطقة» وحاصر الجيش البيزنطي في شعاب الجبال التي تزخر بهاء فأنقذ 
الأسرق رالا" 

وحدث في غضون ذلك تبدل جوهري في بلاد البيزنطيين» فقد ازب الامبراطور 
رومانوس ليكابينوس عن العرش من جانب ولديه ستيفن وقسطنطين» فاستغل 
الامبراطور قسطنطين السابع هذا الانقلاب وتولّى العرش البيزنطي في عام (٤۳٣ه/‏ 
٥ءم)».‏ فنفی ولدي رومانوس وأمر بطرد كل مَنْ يمت إليه بصلة أو تعاوّن معه» مِنْ 
وظائف الدولة ومِنْ بينهم يوحنا كوركواس» وعيّن برداس فوكاس دمستقا في الشرق» 
فتولى أبناؤه الثلاثة نقفور وليو وقسطنطين قيادة ثخور الناطليق وكبادوكيا وسلوقية'“ . 

افتتح قسطنطين السابع عهده مع المسلمين بالاتفاق على تبادل الأسرى» على 
الرغم من الحروب الست ة بين الحمدانيين والبيزنطيين . وقد جرى التبادل في (ربيع 
الأول ١٣٣ه/‏ تشرين الأول ٦٤۹ء)‏ : 

استأنف البيزنطيون نشاطهم العسكري فى عام (١۳۳ه/‏ ۷٤۹م)ء‏ فأغارواء بقيادة 


(1) العرينى: ص ٤2*7‏ › 4*۸ .246ص Ostrogorsky:‏ 

(۲( الو : چا ض۷ . 

© اب ظافرة ع آين الاثر: لاض ةدا 

Rambau, A: L Empire Grec au dixième siêccle, Constantine porphyrogentte, p39. (4) 


() ابن الأثير: ج۷ ص٤۷٠‏ .325م :4اط! 


۲۹٥ 


اض برداس فوکاس» على أطراف بلاد الشام» سوا واوا فطاردهم سس 
الدولة واسترد منهم ما أخذوه ثم هاجم حصن برزويه قرب السواحل الشامية إلى 
الال هن أفامةة وحاصره» وکان تحت حکم ابي تغلب الکردی» وقد جعله مأوی 
للصوص وقطاع الطرف. . وحدث في هذه الأثناء أن حاصر لیو بن برداس فوکاس 
حصن الحدث» فالتمس سكانه المساعدة من سيف الدولةء لكن هذا لم يشا أن يترك 
حصن برزویه حتی يفتحه» ما أعطى ليو فرضصة طيبة للاستلاء عليه فدتله ودمر 
کو الاي بالگ آن سيف الدولة لم يتمگن من فتح حصن برزويه إلا في 
ال التالية ٠‏ ثم سار إلى ميافارقين واستخلف ابن أخيه محمد بن ناصر الدولة 
لے ا > لكن هذا النصر الذي حقّقه سيف الدولة لا يُقارّن بما أحرزه 
البيزنطيون» الذين استولوا على مرعش وزحفوا نحو طرسوس بقيادة ليو بن برداس 
فوكاس» وذلك في واا فا فتصدّی لهم محمد بن ناصر القولة خد 
بوقا شمالي أنطاكيةء إلا أنه تعرّض للهزيمة وقتل ا ن کیت واچ الك 

ارت التصارات الرنطيين سيف آلدرلكف فهر آن يخا ويستعيد الأراضي 
الإإسلامية التي استولوا عليهاء > فجهّز جيشاً ضخماً بلغ تعداده ثلاثين آلف مقاتل» 
وخرج على رأسه في ٠١(‏ دیع ازل ١٣ع‏ اول من آلون ۰م) غازیا 
الأراضي البيزنطية» واصطحب معه ثلاثة من الشعراء قم المقتی ابا قرا وأا 
زهير المهلهل» وانضم إليه أربعة آلاف م ا بقيادة القاضي أبي 
حصین» فهاجم إقلیم کبادوکیا واستولی علی کثیر من مدنه وقتل وسبی کثیراً من 
البيزنطيين» فاخترق قيصرية ايسا ية اوسنت دق اجر شدة؛ ووصل إلى صارخة 
الواقعة على بُعد سبعة يام من القسطنطينية e‏ العاصمة البيزنطيةء واتصیر عا 

قوّة عسكرية بيزنطية بقيادة ليو بن برداس فوکاس » وأشر عدداً من قادتها وھا س 
جنودها» وغنم أموالاً طائلة . 

عند هذه النقطة من التوغل الحمداني» رأى سيف الدولة أن يتوقف ويعود أدراجه 
إلى حلب» وبخاصة أنه دخل فصل الشتاء الذي لا يمكن معه مواصلة العمليات 
العسكريةء فخلا عا حققه من إنجازات» ٠‏ اين آله لم ية اتدابير السيطة وادور 
اکا ا ج فادحا کلفه غالباً. 


(1) الأنطاكي» يحيى بن سعيد: تاريخ الأنطاكي: ص۷.. 

0 ابن ظافر : یو ٣‏ ابن العديم : حا ے۹ 

)۳( اي ض۷۷ (6) این العديم: جا ضښن ۱۲۰٣‏ , 
(0) رطاف : زا 3 آلا تطاکی: ص۷۸ . ابن الاثي؛ ح۷ ص۰۱۸۹ ۰. 
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کان لیو بن پرداس قوكاس يراقب تحرّكات سيف الدولة عن كثب»ء وغندما عله 
دبعو دنه آب چ ائ جبال طوووس لست عل الطرق: وحشد جيشه في منطقة خرشنة› 
زگمن له فی اورب الجرؤات " بين اليسعال والحذفه وسو الريب الث أراد أن 
يیخرج منه» وضيق عليه المسالك . وإذ حصره ليو في هذا الدرب الصعب وعزله عن 
مش جىشه ؟ تا عه علد من حلل الثغور» واقتلع الجنود الزتطبون الاقاو 
وسدوا بها الطرق» كما ألقوا الحجارة الضخمة من قمم الجبال على الجنود 
ووجد سيف الدولة نفسه في مأزق حرج وخطير» فقتل الأسرى البيزنطيين الذين في 
جوا ل آل لیا فو ة تنقلب عليه» وعقر جماله وکثیراً من دوابه» وتخقف من 
أحماله» وقاتل تا ونجا ا چو م نقر يسير من حلله» وفتل الباقون أو 
أسروا ‏ اسر اليرتظون ها بق من الس التي كان التسلفون افد شتموه: واشذوا 
سواده وكراعه وآمواله وغنموا غنائم وافرة» وعاد سيف الدولة إلى حلب في 
(جمادى الآخرة/ تشرين الثاني)ء ويْسمَي الثغرّيون هذه الغزاة غزاة المصيبة" . 

ارا اھ ع م الا آل اود عا ج کر ا ت¿ ذلك کاڈ 
نتائجها کارنيه› وصدمته في الصميم› واا یت لبر نطيين أك يعيثوا فساداً في ديار 
المسلمين» إل أنه صم على الثأر» فجهًّز جيشاً وخرج على رأسه في (جمادى 
الاۆلى شم شرق الأول ۱م( قاق الفرئ حتی عربنسوس قرب 
المصيصة» وعلم أ خا فخ ظا مختشدا في سمندو في زقن اسيا اله ري 
وتعداده آربعین ال جندي » فأراد ا يها جمه › فتقت حنده الإقدام على 2 
والواقع نهم خشوا الاصطدام بالجيش البيزنطي وكارثة درب الجوزات ما زالت 
ماثلة امامهم . 

وما قام به سيف الدولة فى عام (١١٤۳ه/‏ ۲١۹م)‏ من تجديد الاستحكامات وإقامة 
الأسوار حول المدن التي تقع على الطريق المؤدي إلى حلب» مثل رعبان وتل 
خالد» وما حدث شن :زد ھهجمات البیر نير بقيادة ف تین بن بازداس فوکاس 
الذي حاول أن يمنع سيف الدولة من إعادة بناء مرعش” التي دمَرها البيزنطيون منذ 
عام EA /ATTY)‏ _ 44۹م(« دفع هؤلاء إلى التحوّل إلى الجزيرة الفراتية» فاستولوا 


hh‏ يعرف هذا الدّرب أيضاً بمقطع الأنفار أو الأثفارء ویسمی بدرب الكيكرون› ويبعد عن 


طرسوس مدة يومين . 
( الانطاكى: ۷۸ ۷۹ (۳) ابن ظافر: ص"٣".‏ 
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على مدينة سروج 0 وقاچر آمد» غير أنهم ارتدّوا على أعقابهم بفضل جهود 
ميري ميافارقین is‏ 

ا الحملة التي قام بها سيف الدولة في عام (۲٤۳ه/‏ ۳٠۹م)‏ ضد الأملاك 
البيزنطية» من أَهمّ الحملات التي تدلَّ على ما اشتهر به من الإقدام والبسالة وسرعة 
اليف بالا هور : وشدة الذكاء "؛ إذ جعل هدفه مدينة ملطية التي تُشكل مصدر خطر 
على الأملاك الإسلامية في إقليم الجزيرة الفراتية. وعندما بلغ حران القريبة من 
الرهاء واطمأن على ولاء القبائل العربية في ديار مُضر» توجْه إلى دلوك من نواحي 
حلب بالعواصمء سيك كات يسک جيه قم عر افروع تهر الفرات وهر سن 
وانتهى إلى سفح جبال طوروس» واتخذ طريقة إلى درب القَلَة المؤدّي إلى زبطرةء 
الواقعة بين ملطية وسميساط والحدث» وهي هدف الحملة» فنهب أرباضها وأرباض 
عرقة وملطية» غير آن الدمستق برداس فوکاس کمن له في درب مردان قرب ملطية» 
واصطدم به. كانت كفّة المسلمين هي الراجحة في بداية القتال» حيث استطاع سيف 
الدولة أن يستدرج عدوه إلى ميدان ملائمء 0 عليه» فتراجع الدمستق تحت 
ضغط القتال» فعبر سيف الدولة عندئذ بطن هنزيط' وآلقى اتفه آمام سميساط 
فدخلهاء إلا أنه انسحب منها بعد ذلك عندما علم أن برداس فوکاس استغل غيابه» 
وهاجم أطراف بلاد الشام. وأدرك الأمير الحمداني عدوه بناحية مرعش عند نهر 
سيسات ٠‏ فاضطتم به واتعضر عله أيقا اوقل البظريق لبو بق الاين فى 
المعركة» ووقع قسطنطين بن برداس فوكاس في الأسرء فحمله سيف الدولة معه إلى 
خلپا وکاف مریعاء فاجتے ب مف آلدواة پش رسا عن فروسة ادرا کر 
أن قسطنطين لم يلبث أن توفي» فاهتمم سيف الدولة بدفنه وفقاً للمراسم النصرانيةء 
وکتب الى اع او وعلى الرغم من هذه المعاملة الحسنة» فقد شاع في 


Canard: I p772. (¥) +: ان الاتر: جلا‎ 8 

(۳) العریني: صض۱۹٤.‏ 

)٤(‏ سنجة: هو نهر عظیم لا یتهياً خوضه لأن قراره رمل سيّال» كلما وطئه الإنسان برجله سال 
فغرقه» وهو يجري بين حصن منصور وكکيسوم»› > وهما من ديار مضر. الحموي: ج٣‏ 
ر٤۲‏ 5 

() هنزيط: من الثغور الرومية» تمتد حتى منابع نهر الفرات» وبطن هنزيط هو السّهل الواقع 
حولها. الحموي: جه ص۱۸٤.‏ 

C0‏ ا و هو نهر کبیر بالثغر من نواحي المصيصة» وهو نهر أذنة بين أنطاكية والروم» يمر 
بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال فيصب في بحر الروم. الحموي: ج۳ ص‌۲۹۳. 

(۷) ابن ظافر: ض٤۴‏ ۳5 الأنطاکی: ض٣۸ ۸٤‏ 
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القسطنطنية بان قسطنطين مانت ا على ذلك ما جری من إساءة معاملة 
اسراف المسلمين . ودخل سيف الدولة حلب في جر لاان الباظر ٭ شعقدت له 
القباب» وزات ك هة وتغنی الشعراء بالمجد الذى اجر ی 

الکقغت سف الدولة» في عام (eo /AET)‏ إلى تشييد حصن الكت ا اد 
اللاشستي برداس فوکاس نای رأس جيشٍ ضخم يقر بخمسين آلف مقاتل من الأرمن 
a‏ والبلغار والصقالبة والخزر»ء وجری قال صف بين الظرفين ات“ 

اول النهار اش وت العصر› واسفر عن e)‏ سفت الدولة» وفتل لاه الاف 
مقاتل من جيش الدمستق ووقع عدد كبير في الأسر» كان من بينهم صهره تيودوس 
الأعور - أعور جرم - وابن ابنته وعدد من البطارقة» واستطاع برداس فوكاس أن 
ينجو بنفسه» واختبأاً ابنه نقفور في سقاية الحدث حتى جل الليل» فخرج ولحق 
اا وعاد سيف الدولة إلى حلب عن طريق ای سآ آنھی ناء حصن الحدث 
ومعه الأسرى في (رجب/ تشرين الغا 

وحاول برداس رگاس في العام التالي» استرجاع الحدث › فحاصرها ونقب 
سورها» لكنه فك الخصار عنها وغادر ال :ما علم بقدوم سيف 


الدولة لقتاله ٠‏ 
ترب مى الور الي قف لها اة أت مال الأسطرر تشفط إلى 
اام ع س ا و فأرسل إليه سفارة تلتمس تلتمس منه الصلح. وقدمت اسفارة ار 


الاستجابة لطلبه 35 الزنطتين كاتا قد تتلا الأسرى الذين وقعرا في آیدییم م 
سات الدولة» ۰ جری بعد دلف من الأستغناء عن خحدمات برداس فوکاس سیت 
كبر سنه» وتعیین ابنه نقفور مکانه فی شؤون الحرب والقتال. وبفضل مساعدة أخيه 
ليو» عادت السياسة البيزنطية إلى انتهاج خطط يوحنا كوركواس التي ترمي إلى مد 
حدود الدولة البيزنطية في الشرف على حسابت الحمدانيين› وجری الاا انه بقادة 
گیاز لاقبام سید قلاق اال برعا سکیس اویاسیل البگاپتوسش» وقد مناطق 
الحدود الثغرية ا بیز نظا متزایداً: 
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ففي عام )€0 a‏ / 401م( غزا سيف الدولة بطن هنزيط» ونزل على شاطئ نهر 
أرسناس» وعبر إلى الجانب الآخر في الزواريق» فهاجم يانس بن زمسكيس في تل 
بطریق وهزمه وفتح الحصن» وعاد إلى امد عن طریق درب الخياطين . واصطدم أثناء 
وتە پا لاتق ويافسن اللديق سا غل القرت. فائقصت علهما وأسلامما سنه 
وتابع طريقه. وكان سيف الدولة قد خلف ابن عمّه أبا العشائر الحسين بن على بن 
دات في دلوك من اواس حلب يكلف هاج حصن عرسداء وار عراس : 
فتصدّى له ليو بن الدمستق وانتصر عليه وأسره» وحمله إلى القسطنطينية» وتوفي 


e 


وفي اتس ارد غزا سيف الدولة الأراضي البيزنطية مع أهل الثغورء 
وأرسل سرية إلى سمندو اصطدمت بالقائد اليزنطي ستراتيغوس بن البلنطر واس 

ثم هاجم سيف الدولة حصن زياد وحاصره» غر ته فك لضان صت واد الع 
علي لدی للدمستق الذي كان يزحف على بلاد الشام. وخرب سيف الدولة في 
هذه الغارات مواضع بيزنطية كثيرة مثل خرشنة» وصارخة» غير أن البيزنطيّين تمكنوا 
م دول ظرسوس: فاحرقوكا وسوا ما صادفوه من أهلهاً. وما كاد سيف الذوذة 
يستقَرٌ في حلب حتى هاجم البيزنطيّون ميافارقين» فأحرقوا قراها» وسبوا أهلهاء 
وعادوا إلى معسكره”'. 

نتيجة الانتصارات الحمدانية المتوالية وفشل البيزنطيّين في وقف الغارات 
الاماقيت يذل البيزنطيون خططهم السياسية والعسكرية لتتلاءم مع التطور الجديده 
فحتی يضعوا خدا اتا لنشاط سيف الدولة العسكري قرّروا: 

التخلض مته عن طریق التامر» فکاتبوا في (جمادی الأولى ٦‏ ھ/ اتب (e40۷‏ 
بعض غلمانه بالقبض عليه وتسليمه إلى الدمستق عند قدومه لمحاربته» كان من بينهم 
أبو الحسن وهو أخ للقائد ناصر. وامتدّت الخيانة إلى الحرس الأميري الذي أبدى 
أفراده استعدادا لتسليم سيف الدولة إلى ليو فوكاس في الوقت المناسب» لكن 
المؤامرة ما لبشت أن اكتشفت» فقد أخبر بعض الغلمان ابن كيغلغ بالمؤامرة» فأعلم 
سيف الدولةء الذي آلقى القبض على المتآمرين وعاقبهم بأن قتل منهم مائة وثمانين› 
وقبض على زهاء مائتي غلام» وكان معظمهم من الأرمن والاتراك كاك قد اترا 
وأدخلهم في عداد جيشه”. وتشير هذه المؤامرة المحبطة إلى دلالات عدّة أهمّها : 
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. عجز البيزنطيين عن هزيمة سيف الدولة» على الرغم من تفوقهم العسكري‎ - ١ 
خحطورة استخدام العناصر الأجنبية في الجيش بفعل سهولة استقطابهم من قبل‎ - 

العدو وإغرائهم بالمال . 

۳ - تدمير المناطق الحدودية وإفراغها من الوجود العسكري الإسلامي» فهاجمواء 
يادا االتسق فقون قرگاي» حصن الخدت واسرلرا عليه صلهاء فاجلرا آهل 
عنه i TT‏ 

اود أن هذا الأسلوب الجديد في التعامل السياسي والعسكري كان فاشلا ولم 

ت الهذف الخرتجى» بذليل استمرار الغارات الحمدانية على الأراضى البيزطة 
والتدي الحمداني للغارات البيزنطية المضادة. ففي عام («0۸/A EV)‏ توغل 
طف قا ياف بخ اتکی فى الاراي الإساوميةة ودرا إل اعد 
وأرزن وميافارقين» ففتحوا جوا عدة اا ا اليماني القريسة قبن أآمل: 

وجك ارق الخذائى سريسا على هف الحماةه خارسل سف الدواة يها مولا 
ن سف آلانه شان دة قاو تجا تاس تى تشين :وإشراجيم هن الأراشى 
الأسااةة فير آنه تحرف هة رتكد خسة آلاف فيل زفوتة الاقه اسي 
واستولى يانس على جميع سواده» وعاد نجا إلى حلب يجرٌ أذيال الخيبة". 

وتوالت انتصارات البيزنطيين في هذا العام» فقد هاجم باشيل الېراکمومیئس› 
بالتعاون مع توخا ازفسگين» سميساط زاسحوليا عليها » وس يتفرغ لجرب 
المسلمين في الشرق عقد الامبراطور قسطنطين السابع معاهدات صلح مع جيرانه» 
أمثال الروس والبلغار والمجريّين والفرنجة» بالإضافة إلى المعرٌ الفاطمي في شمال 
إفريقيا الذي كان يتهيًاً لانتزاع مصر من السيطرة الأخشيديّة . وما حققه البيزنطيون في 
الشرق من انتصارات» وما وقع من النزاع بين معز الدولة البويهي المستبد بدولة 
الخلافة العباسية في بغداد» والحمدانيین في الجزيرة الفراتية وبلاد الشام؛ شجعه 
لے ,الک قے السیے آل آة اود ت وا“ 

وساسى الفكان الات رات سا اضعا مت آلدر إلی آذ پخ بش 
للتصدي لهماء ا نهما عند قلعة رعبان قرب الفرات في (شعبان ۷ ٣ھ‏ 
تشرین الثاني «(e0۸‏ إلا أنه تحرض لله يمة: وقتل کثير من جنده وأشسر اون 
وأدخل القائدان البيزنطيان إلى القسطنطينية في موكبهما ألفاً وسبعمائة أسير . وبدا 
واضطا آت فة البزنطيين ستكرة االرانجسة» بعك أن ابسن الطريق ترا آمامةه 
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إلى طرسوس وأنطاكية وبيت المقدس وامتداد الحد البيزئطى إلى ما وراء الفرات 

توفي الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع في (شعبان ۸٤۳ه/‏ تشرين الأول 
۹ءم)» وخلفه ابنه رومانوس الثاني» ولم جاوز وفتذاك ارين هن سرد وما 
e bE‏ أرة على اة آذت إلى قرفن ورغائرى القانى المواسرة 
وعلى الرغم من آنھا لم ت تنجح» فإن الامبراطور لم يعش طويلاًء إذ مات مجنوناً في 
عام (A1 /a o)‏ من ڌون آڻ يرك ون باه إل هة ةة 

لم يرد في التاريخ البيزنطي أيّة إشارة إلى أحداث داخلية مهمَّة حصلت في عهده» 
وإنما وجه اهتمامه إلى ما يجري من الحوادث وراء الحدود. واشتهرت حكومته التى 
سيطرت عليها زوجته تيوفانو والطواشي برنجاس بالقدرة العسكرية» غير أن ما هو 
أكثر دلالة على قوتها ما أعدته من خملة بقيادة نقفور فوكاس تجحت فى استعاذة 
چیو کیت عن السات بالك فے عل 2 عا کی رال یآ 
الامبراطور قسطنطين السابع فشل في عام (۳۳۸ه/ ۹٤۹م)‏ في استعادة الجزيرة. 

وعيّن رومانوس الثاني ليو فوكاس دمستقاً في الشرق» وكلفه بحرب المسلمين» 
وكان هذا القائد قد اشتهر في شاق آنا العالم الإسلامي بما حققه من انتصارات 
على المسلمين في بلاد الشام. 

ففي عام (۸٤۳ھ/۹٥۹م)‏ اجتاح ليو طرسوس واستولى على حصن الهار ا 
في (أول شوال/ ٠‏ كانون الأول)» ثم توجّه إلى ديار بكر» فتصدّى له سيف الدولة» 
فعاد إلى بلاد الشام وهو يقتل ويدمر ويهدم الحصون والقلاع» وتوّج حملته باسر 
محمد بن ناصر الدولة الحمداني" 

كان لهذه الهزيمة رد فعل عنيف من جانب ا حتى أنهم أعلنوا الجهاد» 
وهاجم المسلمون في مصر خاش الخضاری: وو کی کب کافور الأخشيدي ال از 
التضتاغة ليطرح مركباً عظيماً كان بها في البحر» اانا دة الخر ت بد 
اا ا كما دفعت سيف الدولة إلى أن يعبر بجيش كبير الحدود البيزنطية. 
وقد هيات الحملة البيزنطية على كريت له الفرصة للمضيّ ذ في طريقه» إذ اشترك فيها 
شا قات اس اورت ورافك افو الي ج مى الج إل ن کات ئی جیش 


0 الاق اف 

(۲) الهارونية: حصن صغير قرب مرعش بالثغور الشامية غربي جبل اللكام بناه هارون الرشيد. 
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في الوقت الذي أخذت الحملة البيزنطية في النزول إلى الجزية. 

خرچ وات ادوا في غا (۹٤۳ھ/‏ 7۰٦۹ء)‏ على راس چچ وء تعداده تلاتون 
الف مقاتل› وتوعل و الأراضى الي تطية تحتو خر شنه »› وهو يقتل ویسبی ویحرف 
ويفتح الحصون من دون أن يحفل بما خلفه وراءه ليو من جند في بلاد الشام» وهذا 
خحطاً عسکری سیکلفه غاليا . 

ويىدو و اب اليجرل اف مره سافرة مع سيف الدولة الذي يتفوٴق عليه 
فى العدد والعتاد» وفضل آن یکمن له فی ممرات جبال طوروس › وهذا تفکير 
عسکرېي سليم» فاحتل الدروب الرتيسة اف نجيال طوروس التى تحتم على سيف 
الدولة أن يجتازها عند عودته. وفعلا بلغ الجيش الحمداني بعد انتصاره سفح جبال 
ووو جن ا الل قية واتخذ طريقه في درب خری یق اشر باسم مغارة 
الكحل»› وعد من أَهةٌ الدروب التي TE‏ الفرف العسكرية الاسلاميةء 
واتخذ الحصن الذي يشرف على هذا الدرب الاسم نقسه. 

a‏ القرّآات؛ آلبيرنظية فى ذا الدرب وضستة بالاضافة إلى قرات ليوة 
قات الثغو ور الستزنطة» وبخاصة کبادوکباء وقوات المناطق المجاورة المتمرسة على 
الحرب فی الجبال» حتے إذا تقدم ن الدولة دمن معه من الا شرق وبما يحمل من 
الغنائم» انقض عليه ليو بقواته. وقد رفض سيف الدولة نصيحة الطرسوسيّين بألا 
سل ها ادرت ثا عودته» لآن البيزنظيين قلكوة امن حلفا ظهرهة قان يعود 
مع 2 آغړه ويىدو أن رفضه ناجم عن اعتزازه بنفسه وإعجاره برأیه ولتفادی 
القول بانه آصاب برآي غيره» وهذا تفكير سياسي وعسكري ضبق وغير سليم. وفي 
انرک الک كارت تح الطرفن: المداتے وار نط قي ٠١(‏ رمضان/ ۸ تشرین 
الثاني)ء تعرّض سيف الدولة لخسارة جسيمة وصلت إلى حد الكارثةء» فقد وضع ليو 
السيف فى قواته» ونجا سيف الدولة مع تلانمائه مقاتل شی الس ,وزغا الى 
حلت» اسرد لو الا هتر امبر طن والغنائم» واستولى کا خرائن عقت الدولة 
وشا دوا 

یکا آاس اداد ست الفوا یاچ آل ية فایة ارک لیا کی فقو 
المسلمين ا وضعوا کل نقتهم به في مواجهه الم نط : 
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وما جرى في بيزنطية في عام (۹٤۳ه/‏ ١٦۹م)‏ عقب انتصار ليو فوكاس الشهير في 
مغارة الكحل» وعودة آخيه نقفور فوكاس منتصرا من كريت» من تعيين هذا الأخير 
دسستقا قي الشرق. كات آغيي» أف مشت العلإفات السمذائية «اليرنطة اف طور 
چدیك» خت قل التمسعل الجديد الحرب إلى اقل الدرلة الخمدانيةة وتورعت 
الغارات البيزنطية الشديدة بين العواصم والفرات» وانتهت في آوائل (۲٠۳ه/‏ ۳٦۹ءم)‏ 
باستیلائه على حلب . 

كان هدف نقفور» الأوّل» الاستيلاء على قيليقيا تمهيداً للولوج إلى بلاد الشام» 
فهاجم مدينة عين زربة بفعل ضعف حاميتهاء فضلا عن صعوبة قدوم الامدادات 
لنجدتهاء كما آنها تقع على الطريق المباشر القصير الذي يمت من قيصرية إلى حلب 
التى هى الهدف الأسمى له. 

وا ساف المساقي القاهة من الق ية ومن تر شيا اتشر اش ك 
بکبادوکيا» وقد بلغ عديدها مائة وستين آلف جندي» مدعمين بالات وأدوات 
الحصار. تحرّكت هذه الجحافل باتجاه عين زربة سالكة الطريق المباشر الذي يربطها 
بقيصرية» وعندما وصلت إليها ضربت حصاراً مرگزاً عليهاء فتصدّى لها رشيق 
ایی اک کسوس ا أف عض رة رد تس ضمة لاف اهيل رآریة 
اة سے . 

والواقع أن المدينة جرى تشييدها في موقع منيع في سفح جبل شديد الانحدار 
يحيط بها سور ذو حائط مزدوج» وتتوقف استدارته عند الجهة الملاصقة بالجبل› 
وتطل قمّته على المدينة» وأن كل من يستولي عليها يصبح باستطاعته الدخول إلى 
المي سيرك قارسل اقزر فو كر فن القرساف أرقت اة واخاها : 
عرقت اأسوار المدية القلاف السجايي؛ فا حيتت ها تخ ولا وآ سان 
المدينة ما حدث من احتلال البيزنطيّين للجبل» وأن نقفور قد ضبق عليهم ومعه 
الدبابات» وقد وصل إلى السور وشرع في النقب؛ طلبوا الأمان» وقبلوا أن 
يُسلمواالمدينة مقابل الإبقاء على حياتهمء فأمّنهم نقفور» وفتحوا له باب المدينة» 
فدخلها في (محرم ١١۳ه/‏ شباط ۹1۲م)» وكان جنده الذين في الجبل قد سبقوه 
إليهاء فندم على منح السكان الأمان حيث كان باستطاعة جنده الاستيلاء على المدينة 
في يسر وسهولة» فنقض عهده» وأصدر أوامره إلى سكانها بأن يجتمعوا بالمسجد 
الجامع» ومَنْ تأخر في منزله قتل» فخرج مَنْ أمكنه الخروج» فلما أصبح أنفذ رجاله 
إلى المدينة» وكانوا ستين آلفاء وآمرهم بقتل مَنْ يجدوه في منزله» فتعرَّض للقتل كل 


(۱)( الأنطاكي: ص٦٩‏ . 


ما صادفه الجند بشوارع المدينة ودورها» ثم جمع السلاح وأمر مَنْ في المسجد بان 
پر چوا من المفينة إلى عبت بشازوت» وهدد من بق بالقیل» قر آن عددا کر 
منهم لقي حتفه بسبب شدَّة الزحام والبرد والجوع» ومَنْ نجا منهم لجا إلى 
تسوس اور تتا المة اهيا بور االيونطكوت الذور والا سيار ". 

وظل نقفور واحداً وعشرين يوماً في المنطقة وحول المدينة» استولى خلالها على 
أرعة ,رمس ضعا هرا وهاه :وازتكي سوه كرا سن الاصسال الوجشية 
عة رأظهر سن القدة راقرا اة عا اسقد نها تلقى :الرصبه فى تقرس 
السكان من المسلمين بهذه الجهات وعلى الأطراف» فيجلون عنهاء فتعرّض السكان 
للقتل والتشريد والعذاب ما آذى إلى هلاك عدد كبير منهم» ومَنْ نجا مِنّ القتل مِنْ 
الأطفال» جرى عليهم الرق» ولم تنح الأشجار والباتات من بذ القخريب» خامست 
المناطق المجاورة لعين زربة حرابا پا 

ولا يبدو أن نقفور فوكاس استولى في هذه الحملة على طرسوس والمصيصة؛ إذ 
لم تتعرّض هاتان المدينتان لحصار البيزنطيين» والراجح آن ما حدث من انهزام ابن 
الزات حاكم طرسوس ووفاته» قضى على كل مقاومة في هذه الناحية”. والمعروف 
أن ابن الزيات ثار على سيف الدولة إثر هزيمته» فقطع اسمه من الخطبة في 
طرسوس وأعمال الثغور وأقامها للخليفة المطيع وحده» ثم خرج بنفسه على رس 
أربعة الاف مقاتل لمحاربة البيزنطيين»› فهزمه نقفور وقتل أكثر جنده» کان من بینهم 
آخ له. ولما عاد إلى طرضوس وجد أن السكان أعادوا الخطبة. لسيف الدولة 
وزاسلوه بذلك» فصعد إلى روشن في داره فألقی نفسه منه إلى نهر تحته فغرق»› 
زاس آأحل يقراس التسسسق ويذلو له مافة آل قوقم» فاق رفح 
وترك معارضتهم 

والواقع أنه لم يكن الاستيلاء على قيليقيا بالنسبة لنقفور فوكاس يتطلب استعدادا 
كبيراً بعد الانتصارات البيزنطية» إنما كان عليه الآن أن يواجه عدؤه سيف الدولة 
E.‏ بکل قوته» فیخضع أقاليمه الخصبة» ويهاجم اش : وتحتم عليه هن 


© سگوه جا ص آیے اکیر جا میا کک ۲۳۷ بوقارق پال تطا کی الذق .كر أن 
احتلال عين زربة جرى فى ذي القعدة (١٠۳ه/‏ ١٦۹م).‏ ويبدو أن ابن العديم نقل عنه. جا 
ص۱۲۸. ۰ 

:4١( المریت : صن‎ ( TY ¢ Fe e aK © 
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أجل ذلك آن پسترلى غلى ممرات جبال الا مانوس ٠‏ وسوف يون هذا الإجراء 
للبيزنطيين السيطرة على قيليقيا» ويسهل لهم النفاذ إلى بلاد الشام والمسير إلى 
حلب . وتعود شهرة هذه الجبال إلى أن جميع الغزاة اجتازوهاء فمنها غزا المسلمون 
قيليقيا وما يليها من جهات آسيا الصغرى» ولا بد لنقفور فوكاس أن يجتازها ليُهاجم 
سب الیرك فے فلب درا 

غير أن فصل الشتاء قد أقبل» وبدأت الثلوج تتساقط لتسدٌ الممرّات الجبلية» كما 
أن موسم الصوم أضحى على الأبواب» ويبدو أن الدمستق فكر وقتذاك القيام 
بانقلاب شس الحكم بفعل ما اشتهر به الامبراطور رومانوس الثاني من الخمة 
زالظيشء لذلك کان عليه آن پكرن ريا من العاصحة وألا تال بيعض الستاصر 
ا و 

ومهما يكن من أمر» فقد قرّر نقفور فوكاس العودة إلى القسطنطينية على أن 
بسقانف سلاك العسكرية قى الربيع القادم بعد عيد القبامة ورك جبش 
في ا ٠‏ 

آتاح انسحاب نقفور فوكاس من قيليقيا الفرصة لسيف الدولة لاستئناف نشاطه 
الجهادي» فأعاد بناء ما تهدم من عين زربة» وأنفق في ذلك ثلاثة ملايين درهمء 
على أن هذه المدينة فقدت آهميتها» بدليل أن البيزنطيين لم يقدموا على الاستيلاء 
عليها مرَة أخرى' . 

توج نقفور فوكاس نشاطه العسكري في شمالي بلاد الشام باستيلائه على حلب» 
وگان فك اسغانف حملاته العسكرية بعد عيد القيامة» فاستولى في (ربيع الأول 
أ*ه/ نيسان ١٦۹م)‏ على المدن والحصون التابعة لإمارة حلب» فى خطوة متقذمة 
للوثوب إلى حلب نفسهاء فسقط فى يديه وأيدي قادته من المدن دلوك ورعبان 
ومرعش وعينتاب» وأرسل قوّة عسكرية بقيادة ابن أخته تیودور استولت على منبح 
وأسرت أميرها الشاعر أبا فراس الحمداني الذي كان خارجهاء وأرسله نقفور 
فوكاس إلى القسطنطينية حيث ظل في الأسر مدة أربعة أعوام» حتى فداه 


: 24 
سہشف الذي 


Q١‏ اك الافانوس: شخبة اسن سلسلة جاك اظوزرس قصل بلقا من جهة الشرق اوشضلها هن 
( اریت ص۷٤‏ (۳) المرجع نفسه. 
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ورد مقت الدولة 0 آرسل جا 7 آهل طرسوس »› الکو انوا ولاءهم له 
بقيادة حاجبه قرغويه» فأغار على الأراضى البيزنطية» كما بعث غلامه نجا إلى 
ميافارقين ليطمشرن اهلها فاصطدم اتناء عودنه ا ن دة وا ااا “ زياد يوم 
الست 5 شعبان/ RW‏ ایلول) وانتصر علبها» واستامن ساد من أفرادها. 

واعتقد البيزنطيون في غمرة اندفاعهم نحو الجنوب أنهم إنما يقاتلون ويقتلون في 
إتها بيلفزة اطرافة الامراطورية الرتظة المودية إلى تة المقكةي:> بعر هرن 

اواد نقفور فو کاس ان تاگ سف الدولة» فاڪاجل حملته بالکتمان» وتقدم با تجاه 
الحذیتة فی آ(ڏی القعة/ انوت الآوك) علے اراس یش بیقر بمائتے آل فارس: 
آلاف ,بخل قسها مك حدیك وظرحة حول اعسکوم لیا ٠‏ وا ستظاعت فة آن 
kL ee‏ ق 6 
تنجتاز نر القویق ¢ على الرغم من حر ص المسلمين على حر اسه مخاضاته» وذلك 
بفعل براعة نائبه يوحنا سکیس . 

غير أن سيف الدولة ما لبث أن علم بزحف الجيش البيزنطي» فاستعدٌ لملاقاتهء 
فأرسل قَوّة عسكرية بقيادة غلامه نجا لعرقلة تقدمه ريثما ينتهي من إعداد جيش ضخم 
يبخوض به المعركة الفاصلةء على أنه حدث أن تقدمت القوات البيزنطية من الشمال 
الخربي» في حين اتخذ نجا طريقه نحو الغرب إلى الأثارب » ثم انحرف نحو 
الشمال کي ينقض على مؤخرة الجيش البيزنطي . ويبدو آن نقفور فوكاس علم 
بو اسطة جوامسيسة باخبار جملة تجاء فبدل خطته وتوجه نحو الجنوب حتى بلغ 
حلب » فاضحی الطريق تو حا أخاھه إو کاس کہ 


وتعجل سهت الدولة في الخروج مخفبدة لدف جيل البيزنطي من دول أن 


٣۹ض اين العديم: چا‎ (۳(J Schlumberger: p218. (1) 

(۳) قويق: هو نهر مدينة حلب» مخرجه من قرية تدعى شناذر على ستة أميال من دابق» ثم يمر 
في رساثيق حلب ثماتية عشر ميلا إلى علب» ثم يمد إلى اقتدرين اثني عشر ميلا ثم إلى 
المرح الأخخر إثني تشر افیا » ثم يفيض في أجمة هناك. الحموي: ج٤‏ ص۷١٤.‏ 

() الاتارت؛ قلعة بين حلب وأنطاكية» بينها وبين حلب ثلاثة فراسخ. الحموي: جا ص۸۹. 

(6) بل: هن قرىئ خلب ثم من ناخية عزاز» إلى القمال من علب.. الخمرئى: ج۲ ض٤١‏ . 
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يستكمل استعداداته» فجمع ما تيسّر من الجند» فبلغوا أربعة آلاف بين فارس 
وراجل» وسار إلى عزاز» غير أنه عندما شاهد ضخامة الجيش البيزنطى عاد إلى 
علب وعسكى بظاهرها. وعلم فى فضوة ذلك بات الپزنطین توجهر! نسو الس 
قرب أنطاكية» فأرسل غلامه نجا على رأس ثلاثة آلاف مقاتل كطليعة للتصدّي لهم» 
ثم لحق به بعد الظهر» ونادى في الناس: «مَنْ لحق بالأمير فله دينار»» هذا على 
الرغم من إدراكه ان الس امھ وا أو ساوک سا س اه سق آل ف 
فاش وه بان البيزنطيين لم يبرحوا رفن 0 وآنهم سوف يصبحون في حلب› فعاد 
اک راجه إلى المدينة ونزل على نهر قويق» ثم تحوّل في الغد فنزل على باب اليهود» 
وهو الباب الشمالي من أبواب حلب» ووضع خظة عسكرية لمواجهة الموقف تقضي 
بحصر الجيش البيزنطي بين فكي كماشة» فنصح الحلبيّين بإغلاق أبواب المدينة 
والدفاع عنها من الداخل عندما يحاصرها الجيش ا اب في حين يحاصره هو من 
تار فيضطر أفراده للقتال على جبهتين› لکن اللي ا هذه الخطة 
وأصروا على الاشتراك في الجهاد خارج أسوار المدينة» وبخاصة أن فيهم مَنْ كان 
سج قن الس إلى بلاق الب نطيسن للخ وء وفك قرت الآن السساةفة: کل ری 
إصرارهم بذل خزائن السلاح لهم وعسكر في جبل بانقوسا شمال المدينة”“ 
روصل الجيش البيزنطى إلى سح الهزازة شال غربى المفية قى اقمائين آلف 
فارس» فوقع القتال في أماكن متفرّقة» ثم قدمت مؤخرة الجيش البيزنطي في أربعين 
آلف راجل مزودين بالرماح وفيهم يوحنا زمسكيس» واتخذ الجيش مواقعه على النهر 
وأحاط آفراده بسيف الدولة» فجرى قتال ضار بين الطرفين» ولم يستطع سيف الدولة 
الصمود بجيشه القليل العدد» واضطر إلى الانسحاب إلى بالس» ثم انحرف إلى 
قنسرين فبات بها» وقد تكبّد خسائر فادحة في الأرواح» وأسر من جنده جماعة كثيرة» 
وقتل أبو داود بن خمدان» وأبو مخمد الفياضى كاثبا سيف الدولة» وبشرى الصغير 
غلام سيف الدولةء ومات عند باب اليهود كثير من السكان من فرط الرّحمة". 
واستولى نقفور فوكاس على دار سيف الدولة التي تقع خارج حلب وتسمى الدارين› 
فنهب ما تحويه من مال ودواب وسلاح» وخرب الدار» وملك الربض التي حولها“» 
ثم حاصر المدينة يوم السبت (۱۸ ذي القعدة/ ۱۸ كانون الأول). 


(1( جبرين اله لفستق: قرية على باب حلب» بينهما نحو ميلين . الحموي : چا ص ۱ 


(۲) الأنطاکی: ص۹۸. © ابق الس چا اض ٣۴ا‏ 
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خن على تسلیم الحدية مقابل الأماتء غير آنه كان ee‏ وکان قد قرز اقتحام 
[لسكيخة عشي ةن ياص بعد ان تاک مرن عدم وجو سيف الدولة فبهاة فضيق 
السار خالا فاك جنوده ثلمة في السور عند باب قنسرين» فقاتلهم الحلبيون 
عليها ومنعوهم من الدخول عبرهاء فتراجعوا إلى جبل جوشن خارج المدينة» وسد 
أهل حلب الثلمة”. 

وما جرى بعد ذلك من الاضطراب في المدينة» بفعل ما أقدم عليه رجال الشرطة 
من التعدي على الأملاك الخاصةء ونهب المنازل وخانات التجار؛ دفع السكان 
المقاتلين إلى ترك أماكنهم على الأسوار» ومضوا إلى دورهم ومتاجرهم ليدافعوا 
عنهاء ما هيا للبيزنطيّين الفرصة لاعتلاء السور وفتح الأبواب ودخول المدينة» وذلك 
ليلة الثلاثاء (۲۲ ذى القعدة/ ۲۲ كانون الأول)» فوضعوا السيف في الناس» 
زارتگا جور رة لعب قسيقها كير من السكاا إلا برياءة :زاظلقوا اسراح 
أسراهم الذين كانوا في المدينة» وعددهم ألف وماثتا رجل» وسبوا بضعة آلاف ضصبى 
وصبية من المسلمين؛ تفا الاواك والمتاع» ثم عمدوا إلى خحباب الزيت فصبوا 
فيها الماء حتى فاض الزيت على الأرض» وهدموا وأحرقوا المساجد والاسواق 
زاكر رر المديتك وإسعمرت اعمال الققل والحرق والب تمانية آياء: 

على أن انتصار نقفور فوكاس لم يكن شاملاًء فقد استعصت عليه القلعة» وقد 
لجأ إليها عدد من المقاتلين لا سيما من الديالمة ومن رجال الحكومة ومَن لهم 
أموال فضلاً عن كثير من العلوية وبني هاشم. وعلى الرغم من سوء أوضاع 
المعتضمين وما تعرّضوا له من الشدة والجوع سا قله المووتة» ج آنهم کانوا 
ساون ليلاً للبحث عن الأقوات ف ا ات د ا غفل االچعود 
لاء د کانوا ينقضون عليهم من حين إلى ار ما آثاو أب أحت الامبراظور: 
وأصرٌّ على الاستيلاء على القلعة› على الرغم من معازضة اللستقء الت راق آن 
ينصرف عنهم بفعل نهم عراة» وإذا نزلوا هلكوا لأنهم لا يجدون فوا وعندما 
اقترب من باب القلعة قذف الدّيلم عليه حجراً فأصابه» فانقلب ثم نهض وهو 
مدوخ فرماه أحد الديلم برمح فأنقد. ضتره وساف سن ساظتةي وخملت جفعة إلى 
لسم خلا راه مقتولا اعم س الأبرياء والعڙل» رقع ج الأسرق الساسس 
نامسفتاع القباتء وان لزاما عليه ان يهاجم القلعة» غير آنه د ا ان يقوم بذلك› 


)۱( مسکويه : حا خن ۱۹۲ 


(0) المصلر تق ص۲۲۹۲ ۱۹۳ ابن الخد چا ض٣١ ٠٠١١‏ 


۳۰۹ 


e. 


قور عن المدينة ٠‏ ولعل لذلك علاقة بالأسباب التالة““: 


۔ لقد حشِى أن يباغته سيف الدولة بهجوم مضاد» فاکثفی بما آخرزه من انتصار 


عليه واستباحة عاصمته» وتخریب بلاده. 

- لقد علم يانضمام قائده نجا إليه في قنسرين ما يقري وضعه العسكري . 

اساب جنده التعب والارهاق الذي نجم عن هذه الحروب العنيفة» 
تنظيم الجيش البيزنطي لم يتهيًاً لممارسة حروب طويلة الأمد. 

- ما شاع عن قدوم إمدادات من دمشق إلى حلب» بفعل أن هذه الكارثة و 
العا لم الإسلامي» فبك الفسلهون ها بينهم من خلافات ووخدوا کلمتهم ونهضو 
ا العدوّ المشترك. 

- رآى أن يه بما يجري في القسططينية شن الل تور > لا سيما أنه لم يصل إليه» 

منذ زمن طويل» من الأنباء عما يُدبّر بالبلاط من المؤامرات التى تجرى دائماً ضدٌ 
فائد منتصر . ۰ ۰ 

- ما شاع من الأنباء التي تشير إلى تدهور صحة الامبراطور رومانوس الثاني» ما 
جعل قادة القوات البيزنطية في آسيا الصغرى يتطلعون إلى العرش البيزنطى . 

حملت کل هله الا ساب تة رر فوکاس على أن یأمر جنده بالارتداد عن 
حلب بعد ثمانية أيّام من الاحتلال. : اها القاتع الى ربج على اء فقك صت 
في مضلحة البيزنطيين» ولع أهتّي ا : 

أسفرة آلميزنطيرت إقلي فيليا ااا ل بينهم وبين بلااد الشام» بحيت فخت 
الطريق آمامهم للانسياب إلى هذه البلاد بسهولة ويسر 

وک ا ا ومعظم الس الضخمة الواقعة فى 
الإقليم الممتد بين نهر الفرات وجبال الآمانوس. ۰ 
حمق قور فو قاس اتتضارا ساسقا على خصمه سيف الدولة» واستباح عاصمته 
وغنم أمواله. 

- على الرغم من أن نقفور فوكاس غضب لجلائه عن حلب بعد أن فشل في تثبيت تثبیت 
أقدامة فيهاء إلا أنه لم يشكَ في أن أ غود قريب إلى هذه الجهات سرف ترك إا إلى 
الا متيلا على المدينة تور ة نهائية» بدليل أنه عندما غادر حلب» فى (الأول من ذى 
الحجة/ ۳١‏ كانون الأول) منع جنده من نهب المدينة وتخریب اها و رعا وقال 


.۱۹٤ مسکويه : حا ص‎ A 
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لأهلها : «هذا البلد قد صار لناء فلا تقصروا في العمارة» فإناً بعك قليل اعود إليكب»'. 

ار ما حافك ن مقوظ خاب تکوس اتسين فى الفوضل» خافلق اهلها 
الأ سواق» واجتمعوا في المسجد الجامع مر أجل ذلك» کما اکا بال فير ار 
الدولةء الذي وعدهم بالمضێٌ ی الجهاد 0 

اجتاز الجيش البيزنطي جبال الآمانوس عند عودته» وعبر أفراده سهول قيليقيا 
وجبال طوروس»› وما i‏ يصلون فی آواخر (صفر ۳٣۲‏ ھ/ آذار 0 إلى سمندو 
بشغر قبليقیا خت ردت الأنباء بوفاة ساط واس الاد ' 

كانت صدمة احتلال حلب كبيرة في العالم الإسلامي› ا أنه د مد 
لحملات أخرى سيقوم بها البيزنطيون على إقليم الجزيرة الفراتية والمرصل. والواقع 
أا الخسارة اتت جسة جا ققد ا دامر ق س السا راا 
وخسرت الاسر الحمدانية عدداً ن آفرادها ورجالها ممن برزوا على الساحة السياسية 
تکیت آفال آی الیب کارة راھ زاو چن سلے: تھا کیل اقب سیف 
ادرف آیی سسا الفاضے راللخرع یی آتگب راساب الراك العا انت 
من مساجد وعمائر وزز ودور وأسواق الخراب» نتيجة الحريق والنهب» ودمر قصر 
سف لر رقلن أبرابه المدقية إلى اليك سا غد سار فة رة 

کان سيف الول لال هذه المحتة قابا فی فسرین پرآقب تطرر الا حداف 
وما كانت الجيوش الببرنظة رد عزن احل ت ا إلبها ليجدها رايا ؛ فانصرف 
إلى إزالة آثار العدوان من واقع أغادة تعميرها: وخرص على آنل يعد إليها ما تمرف 
من سكانها» وعلى الرغم من ذلك فإنها لا زالت قليلة العدد» فنقل إليها من 
استطاع جمعه من سكان مدينة قنسرين المجاورة» والتي تعرّضت هي الأخرى 
للحرائق على أيدي الجنود البيزنطيين» وأعاد عمارة أسوارهاء» وشيد من جديد ميناء 
أنطاكية» ثم التفت إلى إعادة تجميع وتنظيم قراته للرد على التعديات البيزنطية ؛ 
فأرسل في عام (۲٣۳ھ/ ٩۳‏ ۹م) ثلاث خملآت عسكرية لخرو الأ زاضى البيزنطية؛ 
فدخلتها من نلاه اور مختلمة . 

ابات ا از من طرسوس» ودخلت الأراضي البيزنطية من درب 
قيليقياء وتوغلت فيها حتى وصلت إلى قونية» واصطدمت أثناء عودتها بقَوّة بيزنطية 


ت 5 . ٍ CD)‏ 
ك الدوتة يقبا دة قسن الملايني وانتصرت عليها 


)0 سکوی ح٣‏ رن2 1ء )۲( المصدر نقسه: ص۱١۰۲‏ هامش ۸ 
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وتوجُهت الحملة الغانية إلى ملطية بقيادة نجا غلام سيف الدولة» الذي عاد إلى 
ميافارقين بعد أن نفذ مهمته» فالتقى بغزاة من خراسان» يبلغ عددهم خمسة آلاف 
رجل» وهم في طريقهم إلى حلب» فلم يمض مم إلى مي اترا 

رالد سب ادر الحملة الثالثة» فسبى أكثر من ألفين» ومن المواشي مائة ألف» 


على الرغم من : نه لم یتوغل کثیر أ في الأراضي البيرنطظية iy‏ کا جر ضا بالفالج » 
ویصابت بحا للات إغماء يبظ معها أنه قد فارق الحياة» لذلك عاد لے حلب هن دون 
ا0 یکم مین 


وحدث في بيزنطية أن توفي الامبراطور البيزنطي رومانوس الثاني في ٠١(‏ صفر 
۲هھ/ ۱١‏ آذار ۳٦۹م)»‏ وأضحی العرش من حق ولديه الطفلين باسيل الثاني 
الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره» وقسطنطين الثامن» الذي يبلغ ستتين من العمرء 
فتوّت والدتهما الامبراطورة تيوفانو الوصاية عليهماء يساعدها كبير الوزراء برنجاس 
الذي لم يكن فيما يبدو على وفاق معها بفعل التنازع على الاستئثار بالسلطة» وقد 
فج قن ذلك آت حصل تقارب بين الأمراطررة وبين تققور التي يك الكراسة 
لبرنجاس» وقد طمع في اعتلاء العرش البيزنطي» وسانده البطريريك بوليكتس . 

وحدث في (۷ جمادی الآخرة ۲٣۳ه/‏ ۳ تموز ۳٦۹م)‏ أن نادى الجيش المعسكر 
في فيصرية» بتحریض القائدین کورکواس وزمسکیس» بنقفور امبراطوراً» واصطحبته 
السار الواظة إلى العاصمة ليتوج في كنيسة القديسة صوفيا. وفي ٠١(‏ رجب/ 4 
آب)» وصل الامبراطور الخدید إل اسکودار: واشل يراقب الأوضاع الجارية فى 
العاصمة التي شهدت ازا اندلاع تورة ضد برنجاس» راح يقمعها بالقَرّة. ۴ 
نجاح الثورة والقضاء على برنجاس دخل نقفور العاصمة في (۲۰ رجب/ ٠١‏ آب)ء 
وتم تتویجه بعد يومین» فأعلن رعايته لحقوق ولدې الامبراطور الارا زاشتراگهما 
معه في الحکم؛ وما كاد يمضي شهر على تتویجه حتی تزوّج تیوفانو 

کات هم مشروعات الامبراطور نقفور فوکاس تحطيم قوّةَ الحمدانيين ومد حدود 
الامبراطورية إلى بلاد الشام وإقليم الجزيرة الفراتيةء وقد عيّن يوحنًا زمسكيس 
دسشقا تى الشیق“: داوسلا لے راس چیش قش إلى رسن لادب ال 
على ما قاموا به من غارات ضد الأراضي البيزنطيةء وذلك في (أواخر ١١٠٣ه/‏ شتاء 


(1) مسکویه: ج۲ ص۱۹۸ ۲۰۱. ابن الأثیر: ج۷ ص٤٤۲.‏ 
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KF‏ زگاق س القولة قد أقعكه الجرضن رضخ عاجرا عن اقباذة اللات 
العسكرية» فتولى أمراء الثغور قيادة الجهاد ضد البيزنطيين» فراحوا يقومون بغارات 
شیر مکرت ما اتام للدمستق احتلال أذنة التي هجرها سكانها إلى المصيصة» ثم 
alr pj‏ زق ئی صرودا سا ید کل مین ایا : لکنه لم 
يستطع الاستيلاء عليها» وصدَّه أهلها عنها. وخرج انذاك جیش من طرسوس تعداده 
کس سے الق قاو واا بقيادة أميرهاء لمساعدة أهل المصيصة»› فاصطدم 
لجيش البيزنطي عند أرباض أذنة في رحى معركة عُذّت من بين أعتف المعارك في 
التار: ريخ الوسيط» حمق المسلمون في دايا ترا واقضحا وطاردوا البرنطين: شيو 
أ گھع سا استطاع أق ساس آ را آلا عن النسلهين ویقکنی جا د 
تھا اناز ال 8 E‏ زمسکیس وقتل معظمهم› Bs U Bs‏ 
دل اروج باسم تل الدم» وذاع خبر هذه اا جميع آ تسات العالم 
پوب وأضحى | سم سکس زعا ارب والخوف '. 
ب على قارات الب الريب ش تيدع أت ملت المون ما دقع كلا من 
الطرفين إلى الانسحاب من المتطقة» وترك يوحنا زمسكيس حاميات عسكرية في 
بعض الحصون والمواقع› واشار قبل انسحابه إلى (ف وة الي بلاده لم تکن عن 
عجز «ولكن لضيق العلوفة» وشدّة الغلاء»» وهو عائد إلى المنطقة» ونصح المسلمين 
من ا المصيصة وأذنة وطرسوس بتركها والنجاة بأنفسهم قبل عودته» وإلا تعرّضوا 
للقتل. وتراجع المسلمون من جانبهم إلى ما وراء جبال الآمانوس» على الرغم 
من أنهم تلقّوا دعماً من القوّة الخراسانية التي قدمت لنجدة سيف الدولة» وقد نهض 
معها إلى المصيضة» لکن ما جرى من ارتذاد البزنطيين» وما حدث من فلة الا قوات 
وشدَّة الغلاء» دفع بعض أفراد مِنْ هذه القوّة إلى الفرق قي التفور: ET‏ 
لی بداد وارد سيف الدولة مع أنصاره عائدا إل صلب" ۽ وارد المسلمرب 
المواقع والحصون التي كانت قد وقعت في يد الدمستق البيزنطي . 
وا ا اشتهر به الامبراطور نقفور فوكاس من مَيّل لاستعمال القوّة» وحب 
للقتالء إنما يرجع إلى حروبه مع المسلمين في منطقة قيليقيا وشمالي بلاد الشام. 
وقد قرّر أن يستأنف القتال ضد سيف الدولة» فخرج في (أوائل ۳٠ه/‏ ربيع 
4) علی راس جیش ضخم ضمّ أجناسا عديدة مِنْ أبرزها الأرمن والكرج 
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وجماعات من البنادقة والأمالفت.. 


توجّه الجيش أولا إلى عين زربة وأذنة» واستولى عليهما» وسيطر على غر جا 


کے چوارهدا و الشرام الدروب المؤذية إلى بلاد الشام. وإذ اجتاز الامبراطو 
ال بیزنظی الا مانوس من دون مقاومة» ألفى الطريق مفتوحاً أمامه للولوج لی شمالی بلا 
الشام ومهاجمة حلب» وهي الهدف الأسمى له في هذه المرحلة ٠‏ یر ا تی فا 
عن الزحف وار رند اقا [لے باو فنزل قلعة دريزيبيون في قيصرية لتمضية فصل الشتاءء 
والمعروف أنه بنى هذه القلعة لتكون مقراً قريباً له من مجرى الأحداث» فما الذي حدث 
فی الا فو فق العسكري ودفعه إلى هذا التصرف» وهو الاقوى على الساحة العسكرية؟. 

اران ےآ رای میات سد مف لے یر غه لعل همها ؛ 

نت خطة الامبراطور البيزنطي تقضي بالاستيلا <ء على المصيصة وطرسوس 

امین ا الخلفية» قبل الزحف إا 
جال ادون اسع جلا خلول مد وجيزة. 

- قرب حلول فصل الشتاء» حيث يتعذر تنفيذ العمليات العسكرية. 

- تفاقم موجة الغلاء» إذ عندما وصل البيزنطيون إلى المنطقة كانت تشهد مو 
حادّة من الغلاء ازدادت شن بعد وصولی.. 

د اوک الجتوة الببزنطبين للوباء خت مات عدد کبير منهم. 

نرك نقفور فوكاس» قبل انسحابه» حاميات عسكرية في المدن التي استولى 
تجخلجهاء كما ترك افرقة عسكرية لحضا ر المصيصة بقيادة الدمستق يوحنا زمسکیس › 


استخر الحصار مله rhe‏ ایر ی دول نتىجه » ما اضطر الكسمتق إلى رفع ا 
واللحاق, بالاس ا" 


لی خلب عبر أنه وأاجه صعوبة کبیرة 


اسا | الامبراطور نقفور فوکاس في العام الٹالى )2 /A‏ 410م( عملياته 
العسكرية للاستیلاء على المصيصة وطرسوس › وعندما علم سکانهما بذلك» اومتلوا 
يعرضون عليه الاستسلام مقابل الأمان وتأدية الإاتاوة» وأن يرسل بعض أصحابه ا ليقیم 
عندهم» کچ عل اہم لے تہ ی آنه نقض ما وعدهم به بعد أن علم بما 
يعانونه من ضعف وضائقة افتصادية» حبٿث لا ناص ر لهم بفعل انهماك سيف الدولة 


بالقضاء على فتنة غلامه نجا وتنظيم شؤون الجزيرة الفراتية وأرمينيا» حيث تعذر عله 
تقديم المساعدة» وقد نفدت أقواتهم» واشتل الغلاء عليهم» حتى أن ا طرسوس 
آكلرا اكلوب بالج a‏ الوباء فيهم» فأرسل أحد قادته على رأس قَرّة عسكرية 
ليحاصر المصيصة› ولم يلہث أن لحق به وتولی قيادة العمليات العسكرية» فاستولى 
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على المدينة بالقوّة» ودخلها يوم السبت (۱۳ رجب/ ١١‏ تموز)» ووضع الست ف 
رقاب أهلهاء فكانت مذبحة مروعة» وساق من نجا من الرجال والنساء ااا 
إلى القسطنطينية» وكانوا نحو مائتى ألف شخص”'» واستسلمت طرسوس بفعل ما 
ساد بين سكانها من المجاعة اتج ناكار فحضلوا بذلك غلى شروط 
أفضل . فبعد أن دخل الامبراطور إلى المدينة أمر ت بالخروع ہیا غل ان 
يحمل کل واحد من ماله وسلاحه ما يطيق حمله ويترك ما تبقی» ففعلوا» وساروا 
إلى أنطاكية وسط حراسة بيزنطية» كما جرى حمل بعضهم لی سفن بيزنطية إلى 
حيث أرادوا"» وبذلك دخلت ظرسوس كغيرها من مدن قيليقيا تحت الخكم 
البيزنطي› وشر جت سن آيدق المسلاين: 

خول قور قوکاش طر سوس :لی e el‏ ا اک س دما اسا 
لدوابه» وأحرق المنبر» ونقل N LEBE oa HS ba‏ با وس غاا اکا رطا : 
وولى على المصيضة حاکماً آخر. ولما کان عازماً على اتخاذ طرسوس قاعدة للوثوب إلى 
بلاد الشام لقربها من البلاد الإسلامية» فقد عمرها وحصنها» اي ا ا کل 
جهة» فرخصت الأسعار» ودخل من بَقِيّ مِنْ أهلها في طاعته» وتنصر بعضهم . 

حدث كل ذلك في الوقت الذي کات فة سیق الدرك وکا فی القضاء ء على 
الف في الجزيرة الفراتية وأرمينيا . ويقعل القظور الغسكري الذي امال لصالح 
ال تطشن وسيظرة الآمبراظطزز البيرنطى على المد الرقيسة في قىلىشىاء مال الامير 
الحمداني إلى لیت :وتال آل سرک : 

والواقع أن الفداء كان آنذاك ضرورياء فقد كان في أسر البيزنطيين أميران 
حمدانيان عزيزان على سيف الدولةء هما أبو الفوارس محمد بن ناصر الدولة» وابو 
فراس الحمدانى. وأقيم الفداء على شاطى الفرات في (رجب ١۵٠ه/‏ حزيران - 
تموز «(a17‏ ا ا 2 تھ اللاسس کہا جرت العادة لن خله اليتطقة آ تنخ 

بحوزة البيزنطيين› ونفذ على مر خا : 

جرت الم le,‏ ا ولى في حصن الهتاخ في ديار بکر قرب فیافارقین› وتم خلالها 


05 اہن آلائیر: جا ض٤۲‏ مسکریه: جا ص٣‏ ١۳ء‏ (۲1: الأتطاكي: ض۷١٠.‏ ابن العبري: 
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0© ای الع سا 9 تطاکی: ص۷٠٠» .٠۸‏ لم ينهض أحد من أمراء المسلمين للتدخل 
یما خاد ن ا ل فی قیلیقیا سوی کافور اتيد الذض ارسل أسطولاً بحريًاً بقيادة فتح 
الثملي يحمل المؤن لأهل طرسوس» غير أن البيزنطيين منعوه من تفريغ حمولته» وتعرضوا 
للسقن الأخشيدية آثثاء عودتهاء وحمت العواضف بعضا مها : 
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بال آلا یری الحمدانيين بجماعة من أعيان وبطارقة البيزنطيّين» أمثال ابن أخت 
الامبراطور وأبوه. 

وجرت المرحلة الثانية عند مقيلة القريبة من سميساط» وتم خلالها تبادل غلمان 
سيف الدولة بطائفة من البيزنطيين. 

ولما لم يبق بحوزة سيف الدولة أسرى بيزنطيين› تقرّر أن يشتري ما تبقی من 
الأسرى في البلاد الزنطبةء کل اسر بشمانی: دینارا ااا . ولما كان عدد هؤلاء 
يبلغ ثلاثة آلاف» فقد بلغ ما هو مطلوب لافتدائهم مبلغ مائتين وأربعين ألف دينار”. 

ف ساب ال 1رر اپزنطي ھی نجلیا نشاطه العسكري ضد 
الا ایی ا ی مین ار 

ففى الوقت الذي كان فيه الأمير الحمداني يتلم الدفاع عن إقلي جز ای 

واس هاجم جيش بيزنطي هذا الإقليم» فقصد أفراده آمد وحاصروھاء غیر انهم لم 
بسكتو من الاستيلاء عليهاء فغادروها إلى داراء واقتربوا من نصيبين» ا 
على قافلة قادمة من ميافارقين› وهرب الناس من نصيبين خوفاً على حياتهم» وراسل 
سيشة الدولة الأغرآب لجرب معهم» وكان في نصيبين» فصادف أن البزتط 
هاجموها قبل هروبه» فأقام بمکانه. 

اما على الجبهة الشامية» فقد هاجم البيزنطيّون حلب وقراهاء وعاثوا فيها فسادا 
ما اتسين وسا فاستولوا على بالس» وحاصروا منبج» فامتنعت عليهم» فأحرقوا 
ربضها» وساروا إلى وادي بطنان في طريقهم إلى حلب» فاضطرٌ سيف الدولة أن 

يجنح إلى السّلمء وراسل الامبراطور البيزنطي من أجل ذلك» على أن يؤڏي له 

3 فرفضص اضر شان اھ ازل له الاس ر ااي ن نصف بلاد الشام» فرفض 
المي فلاقه وبس آي عات آل رة فسادا : في اعمال طلا وجرا إلى أنطاكةء 
وحاصروها مدة ثمانية ام وبذل الاتباطو الأضاة لأهلهاء فرفضرا وقأومةه 
بشدة. وما حصل من تعض الجيش البيزنطي إلى نقص في المؤنة والعلوفة» أجبر 
الامبراطو ن على الاازتداد إل ظطرسوس مركز خعطاتة العسکرة ف ار واخر (۵٣٣ھ/‏ 
1ء,)» ودخل سيف الدولة على إثر ذلك مدينة حلب ومعه جماعة من الخراسانية» 
شیر آته تشاظیع ام پر لا بعد وفاة سيف الدولة في ( ۰ صفر ١١۳ه/ ۱١‏ کانون 


الثاني ۹۷م( ا نقفور فو کاس › فقد برد الجبهة الإسلامية في المشرق ليتفرع 
لقتال البلغار ر في أوروبا. 
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(۳) اي الاير ج e‏ ۷ این الح جا اض ٤٤ء‏ 


۳۱٣ 


القصاالرا ج عش 


خلفاء سيف الدولة ‏ الأيام الأخيرة للإمارة الحمدانية 


خلفاء سیف الدولة 


سعد الدولة أبو المعالي شريف 
VITA Te‏ ۹۱م 


م 


لف هلد 
بخاصة» لأنه كان قائداً شجاعاً محنّكأً» قضى حياته مجاهداأ ومدافعا عن الحدود 
الأسلامية فد البرنظيين: r pe‏ العسكرية أن يتصدى لاأعدائه في 
والندبیر ما ّى إلى ضعف الإمارء الحمدانية ا فطع فبها عتاله 
تفك وحدتها ادا یك فن ۲لا زاقي الإاسلامية ET‏ الطامعون في ضم 
بلاد وتر رم ا 
تؤدي ڈوراً bs‏ في ا e‏ هخ اش القوى bt‏ لمصلحتهاء ا هذه 
شمالي بلاد الشام» وبنو نمير وبنو عقيل في الجزيرة الفراتية. 
تولية سعد الدولة حكم الإمارة الحمدانية 

حافت :عك الدولة أباه سف الدولة بعد وفاته» وهو الابن الوحيد الباقي على قل 
الحياة من أولاده"» وكان يقيم في ميافارقين نائبا عن أبيه على ديار بكر. 


C47)‏ أنجب سیف الدولة أربعة آولاد» هم. ا البركانتة توفي في عام ( ۳ ھ/ ۹710م( وابو 
الهيجاءء توفي في عام (ھ/ 444( واو المكارم» توفي في عام ( ۳ ھ/ 410م( 


۳1۷ 


mmm ggg TTT 


والمعروف أن سيف الفولة بولك فى هلم المشتتة و اندها مقا لآهلهء ودفن بھا فی 
الھک لمقبرة التى بتاها لنفسه ۰ 

وقام قرغویه الاي أقوى غلمان سيف الدولة وأقربهم إليه» بإدارة الشؤون 
العامة في حلب» ريثما يصل سعد الدولة الذي استدعي من ميافارقين على عجل . 

تركت وفاة سيف الدولة ثرا واضحا على غلماته فاتقسسا آل طائفتين 
ازع الاو بقيادة تقى أوبقاء والثانية برعامة بشارة» كان الأول والياً على 
اتطاکیةء فابشز آمرال الاس خی قروا وشكوا أمرهم إلى قرغويه» فأبعده عن 
المدينة وأرسله مع تابوت سيف الدولة إلى ميافارقين برفقة بشارة. 

وعمد تقى إلى العقلض هم خضيه: فاتټمه بالتقرب من حمدان بن ناصر الدولةء 
وا على مهاجمة حلب والاستيلاء عليهاء وكان هذا قد استولى على الرقة ونصيبين 
عند وفاة عمه» وكتب إلى قرغويه بذلك» فصادر أملاكه بحلب عقاباً له. 

تصرف بشارة تجاه تلك الوشاية بذكاء» فتقَرّب من تقى حتى أضحى قرينه 
وجليسه» فوثق به وأفضی إليه بنيته التخلص من أبن سيده سعد الدولة والاستيلاء 
على الحكم» ووعده بمنحة ولاية ميافارقين . 

وضتدفا وصل اركب إلى ميافارقيق الضل بشارة سرا بسعد الذرلة وحلره س 
الخروج من المدينة لاستقبال جثمان والده» وأخبره بنْيّة تقى التخلص منه» فأظهر 
العلة وامتنع عن الركوب وأغلق آبوات ب المدينة. وضرب تقى خيامه خارج أسوار 
المدينة ولم يدخلها» وباق پشارة فی خضرت 5 ال شار وحرض الجند على 
تقی وفضح مؤامرته» فانفضوا مِنْ حوله» وعندما انکشف أمره فر إلى مانزیكرت» 
وكتب إلى سعد الدولة يطلب العفو والأمان منه» فمنحه إيّاهماء وعندما حضر بين 
بديه» قبض عليه» وسلمه إلى بشارة الذى قله“ . 

بعد أن تخلص سعد الدولة من هذه المشكلة» سار إلى حلب» تارکا حکہ 


ميافارقين في يد والدته القويّة أمّ الحسن» ودخل المدينة في ( ٠‏ ربيع الأول 
۹ ھ/ ٥‏ آذار ۷٩۹م(‏ فاستقبله سكانها بكل مظاهر الترحيب» فزيّنوا المدينة 


= وأبو المعالي شريف» وتذكر بعض الروايات ابنأ خامساً هو أ بو الكتائب» توفي وهو صغير» 
بالإضافة إلى بنت هي ست الناس. ابن ظاقر: ص۹ ' ماوت بنیواٹ آي اقات 
الحمدانى: ج٣ e‏ ۰ 

0 ا غ ف 

(۲( ابن العديم : جا ص١١٤٠.‏ وقارن بابن ظافر الذي يذكر أن الدخول إلى حلب حصل فى شه 

رجب : ص۸٤.‏ 


۳۱۸ 


وضربوا القباب . ودخل الأمير السهدا: ن اا بلا د والده وجلس على العرش الضخم 

وإلی جواره قرغویيه على کكرسي› الما وله ؤزيره آبؤ إسشخاق محمد جن 
( 

عبد الله بن شهرام کاتب آبيه"'. 


التنازع الأسري في الإمارة الحمدانية 

حدث بعد وفاة سيف الدولة أن خرج حمدان بن ناصر الدولة على حكم ابن 
عه اوكا بول اتصين ومارذين والّجة سن أغمال الجزيرة آلفرايةء فاستخل وفاة 
عمه وأضاف إلى آملاكه الرقة والراققة» شن اعمال ديار مضر التابعة للإامارة 
الفمداتية فى لبه لى يكن اسغد الدرلة فى وح يسح له باصي لايح سه 
فی ظل عدم استقرار الوضع الداخلي للإمارة» غير أن الصراع الداخلي في الموصل 
ین اتا اسر لتر الجر دان فلى ترك م آل رال ف 

ولم يمض ثمانية أشهر غل وقاة سف آلدرك. حت واجه سعد الدولة مشكلة اکر 
E a‏ خرج عليه خاله أبو فراس» وكان آنذاك في حمص» وإذ بعث إليه 
بالعقرر افرفش» اقعاز إلى صد " ورتعکن خا ویو آك آئى آت يکوت سجر 
فام لابن أخته؛ وغو أر هه سا وأقار عل إذارة الشؤون العامة وبخاصة أن له 
فضائل فى الحفاظ على كيان الإمارة الحمدانيةء كما استاء من تحكم الغلمان 
واسشذاد قرغىه بشؤرت الإارة فى ل خسف سحت الدرة. 

ومهما يكن من أمرء فقد ارتاب سعد الذولة في تصرف خاله ورفض الحضور إلى 
مجلسه› وشات في أمره» فقرّر التخلضص منه» والواقع اه دفع للقيام ۾ بذلك من ل 
قرغويه الذي خشِىَ من طموح اہن اقراښ التئ فكل خطرا على نفوذه» ولعله 
أوهمه بأن ا ا 

وخرج سعد الدولة من خلب اختو جنها إلى سلمية التي اتخذها قاعدة انطلاق لحرب 
خاله» کی ر اپ م بني كلاب ومعهم ظافر العقيلئ» وان قد ولاه على 
خرشنة» ثم أرسل الجيش بقيادة قرغويه إلى صدد للاصطدام بيخاله . ویجا متاوشات 
لم تستمرٌ طويلاً هال أنصار أبي فراس ضخامة جيش قرغويهء فاستأمن معظمهم 
وانحازوا إليه. ولا وج اتی شراق نفسه مع قلة من آعوانه شی على نفسه» 
فاختاط مع البكیر اا لکن قرغويه عرفه» فامر أخد غلمانه بقتله» فضربه 
بدبوس مضرّس على رأسه» فسقط مِنْ على دابته» ونزل الغلام فحز رأسه» وحمله 


(۳) صدد: قرية تبعد عن حمص ستين كيلومترا باتجاه الجنوب الشرقي . 


۳۱۹ 


egg 


قرغويه إلى سعد الدولة» وذلك يوم السبت في (۲ جمادى الأولى ۷١٣ه/ ٤‏ نيسان 
(e1۸‏ والراجح او فرغويه تصرف بعملية القتل من قوت علم مده . 


الصراع بين سعد الدولة وغلمانه 

طمع قرغويه بخلع طاعة الأسرة الحمدانية وطردها من حلب والاستقلال بهذه 
المدينة» فانتهز خروج سعد الدولة إلى بالس في عام (۷١۳ه/۹41۸م)‏ لصدٌ 
البيزنطيين : فاغتصب السلطة وكتب إلى سعد الدولة يقول: «امض إلى والدتك» 
آهل حلب لا يريدونك» ولا يتركونك تعود إليهب»". ۰ 

والراقع أن قرغويه كان بُخظط اللآسفلال عن الأسرة السمدانية سذ وقاة سف 
الدولة» فاستغل ضعف سيّده الذي فقَدَ ثقة شعبه واحترامه بفعل عده جديّته في 
الجهاد والتصدي للبيزنطيين» الذين كانوا يهاجمون الأراضى الإسلامية» واستقطب 
الحلبيين بعد أن أوقفهم على ما تتعرَّض له مدينتهم من الخطر البيزنطي» وبما قام به 
من إصلاحات في القلعة وتحصينها وعمارة أسوار البلدة وتقويتها" . وهكذا طرد 
فرغویه سیده واستولی على حلب» وقطع الدعاء له» وتعاون مع غلام آخر يُدعی 
بكجور على تنفيذ هذه المؤامرة» وذلك في (محرم ۸١۳ه/‏ كانون الأول .0).4۹٦۸‏ 

سار سعد الدولة إلى حرّان» فصده أهلها وأغلقوا الأبواب في وجهه ومنعوه من 
الول أل اتهم سسسر لأصهابه يالدشرل لمل برمين للود بالاق اف“ 
وشي عة لذو طرهدا إلى أرزن» فمنعه أهلها من الدخول إلى بلدتهم» وهنا 
وجد نفسه مضطرًاً إلى التماس المساعدة من ابن عمه ابي تغلب» > فعرض عليه هذا 
ا یق فی تفسین:؛ » لکنه رفض»› فيمَّم وجهه صوب ميافارقين للالتجاء إلى والدتهء 
بعد آن اتفض آتباعه سن وله وانضمَوا إلى ابن عمّه أبي تغلب» فرفضت والدته 
استقباله» ویبدو آنها خشيت من غلمانة وكتابة بعك أن بلخها أنهم امرون علها) 
فاغلشت آپږاب المدينة في وجهه مدة ثلاثة أيام» وهو مُقيم خارجها إلى أن وثقت به 
لمال بعد الع یع آپرای اتمقتي شاي . 

واقتسم قرغويه وبكجور السلطة في حلب» وجرى الدعاء لهما على المنابى 
وکتپ اسم بکچور على السکة ودی بالآمیر؛ فی حن ظل سیه قرغویه بذعي 


.٦"اص ابن ظافر : ص۸٤ . ابن خلکان: ج۲‎ C7 
۸٣ المصدر نفسه. ابن ظافر: ص۸٤. (6) ابق الاترة خ۷اضس‎ )6( 
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الامب» قدا مش آة بجر اقرش امت ع ةة راماق الاه ۰ 

ظلّت بعض اليدة في شمالي بلاد الشام على وا لمخد الدرك: وندیرة بالطاعة 
لم سنا رة الان الت سكهها رخس وهو اسك عغلمان سفت الدركةء, فامستدغن 
میلہ سے ححا یت کا ری فلبى سعد الدولة دعوته» فسار إلى منبج» فجمع 
فيها أنصاره وتوجُه إلى حلب لطرد قرغويه وبكجور منها» وحاصرها في (رمضان 
۸هھ/ تموز ٩۹1۹م)»‏ ویسدو آل فر كاة فاجرا عن التضدى لفك فالس 
المساعدة من البيزنطيين» فأرسلوا إلية جيشا بقيادة پطرس فوکاس د الطربازي د 
کل ی بقدوم البيزنطيين فك الحصار عنها وانسحب إلى معرّة النعمان" . 
اتیل اپو بن اضر الدولة حرح موقف ابن عمّه سعد الدولة» فاستولى على 
حران وانتزع SES‏ 

اذى هذا النزاع الحمدانى إلى تفتيت وحدة الإمارة» وضياع هيبة الدولة» ما 
سمح لقرغويه الثلقّب ا المسلمين بفضل اس الرنظيح لف اؤذلك في عام 
(۳۹ھ/ ۹۷۰ م“ . 

وما بت اشاق أن وقع بين قرغويه وبكجور بسبب الاستئثار بالسلطة» فقبض 
الغانى على الأول وأؤدعه السجن في قلعة حلب قي (ذي الحجة ٤٣٠۳ه/آب‏ 
ء)ء في ظلٌ انصراف الدولة البيزنطية عن تأبيد قرغويه» نظراً لما ساد من الفتن 
الداخلية في بيزنطية بعد وفاة زمسكيس في عام (١٠٠۳ه/‏ ٦۹۷م)ء‏ ما يدل على قوة 
تگجرر» رتايبد جساعة كبيرة من الجید له لیر آنه لم گن فن گسپ 

واستدعى أتصار قرغوية سعد الدولة إلى جلب»؛ ن 
قوز الأحذاف» فسار إلبها مع بني كلاب» وقد أغراهم بان أقطعهم بحمص 
الإقطاع المعروف بالحمصي › فون على معرة النعمان وفيها زی الحمداني قد 
استولی علیها» وعصی على مولاه» واستبد بأمورهاء فدخلها عنوة وقبض على زهير 
بعد آت استسلح له رارسلة إلى أفامية حيبت ل هباك" :. 

تابع سعد الدولة زحفه إلى حلب» وعندما وصل إليها ضرب الحصار عليها الذي 
استمر آربعة أشهرء ثم دخلها بمساعدة أهلها الذين ملوا الفتن والاضطرابات» كما 


(۱) ابن العديم: جا ص٩٠٠ ٠١١‏ . الأنطاكي: ۴۳۴٠ء .٠١١‏ 

(۲) اہن العدیم: جا ض۲١٠.‏ الأنطاكي: ض۱۳۳: .٠١١‏ 

۳0 این الاقر: ج۷ا س٤۹‏ ابن القلاتسی: خ۷ 

€3 ابن العديم: ا ص٤١۱‏ . )٥(‏ المصدر فة ص۸٥۰۱‏ ۹. 
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نهم استاءوا من تعاون بكجور مع البيزنطيين وقد مكنهم من البلاد. 

وتحصْن بكجور بالقلعة» فحاصره سعد الدولة وضيّق عليه حتى نفدت أقواته» 
فاستسلم مقابل ال سان له ولأسله وتولیته على حمص› وذلك في (ربيع الاخر 
۷ھ/ تشرین الثاني ۹۷۷م). وفعلا شد ولاه سك الراة مص وفلله الرقة 
والرحبة» واستقر هو في حلب . 

وتعرّض سعد الدولة آنذاك لضغط بيزنطي” ٠‏ فاضطرٌ إلى التماس رضى العزيز 
الاي من وا رقي الد 8 اریز الق نی ساب ہی چیا آکری 
فاعترف بسيادة الفاطميين› وخطب لهم على المنابرء وأضاف إلى الأذان عبارة حي 
على خير العمل ۾ اميحمك Al‏ 

والفة أن سياسة الفاطميين في بلاد الشام انطلقت من عاملين: عقائدي وسياسي. 

فمن حيث العامل العقائدي» فقد استهدفت الدولة الفاطمية الاستيلاء على العالم 
الإسلامي وإسقاط الخلافة العباسية» وشكلت حلب طريقاً طبيعبًاً إلى العراق. 

ومن حيث العامل السياسي» نلاحظ أن السياسة الفاطمية كانت استمراراً لسياسة 
مصر الخارجية» على مر العصور» تجاه بلاد الشام لھ اتھکل عل عاج 
اخرائیا الشمالية. وقد نبعت هذه السياسة من واقع مصر الجغرافي» حيث كان من 
السهل الهجوم عليها من الشمال الشرقي» وحتى تخحول دون ذلك كان الاستيلاء 
على بلاد الشام ضرورة نیا اوغسگرية لجا منطقة حاجزة؛ فنجح الفاطميون فى 
بسط اسيطرتهم على جنوبي بلاد الشام» وفشلوا في حك ا آھے اچب 
عقبات عدَة لم يكن بإمكانهم تجاوزها› > لعل أآهمها: 

- بعد القاهرة عن حلب. 

- تراجع القوة الفاطمية بسبب المشكلات الداخلية. 

- قوّة الامبراطورية البيزنطية حال القرن الحادي عشر الميلادي. 

- كراهية سكان بلاد الشام للحكم الفاطمي لأسباب دينية - مذهبية» 
وافتصادية وإدارية. 


(۱) ابن العديم : ا ضښ۹٠.‏ 

(0 المعروف أن بيز نطية تطلعت ا انتا 5ة لاد الشام من أیدق المسلمين والاحتفاظ نټ جاخ 
فرضص حکم موال لهاء لان مثل هذا الوضع کان يمکن اسنت دا مه حاجزا تھا وبين العالم 
الإسلامي» وو ٠‏ رادعة للهجوم على أملاكها مر : ن الجنوبت» وعدت خسارة حلب خطوة 
تمهدية لخسارة أنطا كة وا أجزاء ار من اسسا انی ف 

)۳( ابن العديم: ا ص۹١۱‏ › E‏ 
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اواس هده الظطروف الصعبة الدولة الفاطمية لي التخاضى عن تاتيا 
اة ووي اة زاقعة وق عبر هن حكة السياسة. الرزتر القاطمے وب ين 
كلس فى وصتة اللعزيزء حيث فال «سالم الروم ما سالموك؛ واقتع نن الخمدائية: 
اس حلب » بالدعوة والسكة. 0 

ويىدو واضحاً في هذه الو ضصية: مدی اس القر فين الحمدانية الت يزنطية في 
السباسة الخارجبة للدولة الفاطمية. وثمة حفبقتان يمکن اللاشارة إلبهما: 

الأولى: أن الحمدانيّين كانوا آنذاك مرتبطين بالدولة الفاطمية بالخطبة والسكة 

الثائية: گان الخمدانيون يشكلون مضدر قلق للذولة الفاطمية» نبيجة ولاثهب 
لر ت آشداء القاطسن : 

وعلى هذا الأساس تساهلت الدولة الفاطمية في قيام حكم مستقل في حلب. 

وعندما تراجع الضغط الب ا نبذ سعد الدولة طاعة الفاطميين وأعلن ولاءه 
الکو کی وکا اسار وقفا إلى عاصمة الخلافة برئاسة الشريف أبي الحس 

0 

اساغيل بن آلتاضصر الس لعهسة عضه. الدزا البويهي .بانتضصازة على ٤ HS‏ 
فجاءه الرذ من قَبّل الخليفة الطائع في (رجب NY‏ ۸ءمم)» بتولیته على ما 
في يده من الأعمال» ومنحه لقب سعد الدولة» وخلعا تہاهی بها کما خلع عليه 
عضد الدولة وخاطبه في کتابه «بسيدي» ومولاي وعدّتي». وبذلك أضاع سعد 
الدولة استقلال الإمارة الحمدانية في حلب» وأضحى تابعا لدار الخلافة» ونائبا 
للعبا سيين في بلا د الشام» ویدین بالخضوع أعضد الدولة البويهي . 

وتمادى سعد الدولة في سياسته العدائية للفاطميين» فساعد آفتکین القرکی عاك 
دمشق › عندما ناهضهم › و ذلك فانه لم يتمتع تالطمانة: ET‏ دمحاربه بکجور 
الذي طمع في ولاية سء واراة استعادة ET‏ 

والواقع أن بكجور اتصف بالطموح السياسي» فما إن تسلّم حكم حمص حقی 
انصرف عمارتها» وتقوية موفمه» وتنم آت ر e‏ الأمن «(حتی ا ۾ يکن 
بالشام وصح آمن إل ھی وش اها" 0 وعندما صربت دمشی آنا موجه حط 
شديدة» أمدَّها بالغلال وأمّن الطريق الذي يربطها بحمص حتى تصل قوافل المؤن 
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ا ويبدو أن سلوكه الإنساني هذا كان يُخفي وراءه طموحا سياسياً» بدليل أنه 
كتب إلى العزيز الفاطمي يطلب منحه ولايتها ومساعدته في الاستيلاء على حلب» 
فوعفه بالإیچاب "> رالمعرزفة أن دقفن كانت آنتاك عمجت الدفرة الفاط مي 
ويحكمها القائد التركي أفتكين باسم العزيز. 

والواضح أن العزيزء الذي أضحت له السيطرة على جنوبي بلاد الشام 
ووسطه» ساءه انتظام العلاقة بين سعد الدولة والخلافة العباسيةء فتطلع اا 
الاستيلاء على إمارة حلب» كما أن بيزنطية كانت تتحيّن الفرص للتدخل مجدَّداً فى 
شؤرت الإمآرةة فارسل الأسراظرر باسيل القانى فة عسكرية من اللادقية شاد 
كرمروك» أغارت على مدن الساحل. وقام الفاطميون بالردٌ على هذه الغاراتء 
ووصلوا إلى نواحي أنطاكية» غير أن قواتهم ردت على أعقابها» ووصلت فلولهم إلى 
طرابلس» فقام واليها نال بمهاجمة اللاذقية» وتمكن من إلحاق الهزيمة بالقائد 
البيزنطي وآسره» واستولى على المدينة» وذلك في عام(۳۷۲ه/ ۹۸۲م). أتاح هذا 
الانتصار للفاطميّين بأن يُخلصوا المدن والحصون الساحلية من أيّدي البيزنطيّين› 
وكا من السات على حف اتا *: 

حدث ذلك في الوقت الذي ساءت فيه العلاقة بين سعد الدولةء الذي اتصف 
بالتقلہات السياسيّة» وبين بكجور الطامع في استعادة سيطرته على حلب» فأجبره 
الأمير الحمداني على التخلي عن حكم حمص» فكتب بكجور إلى العزيز يطلب منه 
الوفاء بوعده» فاستجاب لطلبه» وكتب إلى قائده أفتكين في دمشق وإلى منشا بن 
إبراهيم الفرٌار» كاتب الجيش هناك» بأن اا دمشق کک وأق يداد رة 
سک عن كى اال سد العرك وفيف باد . 

وعبًاً بكجور قواته» وجند الأعراب» وزحف إلى حلب وحاصرها وأعلم نال 
والي طرابلس بذلك. لم يكن أمام سعد الدولة» لدرء هذا الخطر الذي هدد حكمهء 
سوى التماس المساعدة من البيزنطيين»› لأن البويهيّين كانوا آنذاك منهمكين فى 
نزاعاتهم الداخلية التي أفقدتهم وحدتهم» فلم يستطيعوا التدتحل في مجرى 
الأحداث التي كانت تجري لغير صالحهم في شمالي بلاد الشام» فكتب إلى 
الامبراطور البيزنطي بشأن ذلك» وخوفه من أن الفاطميين إذا نجحوا فى أخذ حلب» 
لاس سرك حسف آطاقا . ر کان امیت ااا مل حلي اجه ال 


(1) ابن القلانسي: ص۲۸. (۲) المصدر نفسه. 
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البيزنطية بشكل خطير لقربها من حدودهاء فقد كتب إلى بارداس فوكاس» قائد 
جيوش الشرق» يأمره بمساعدتة» ما اضطر بكجوز إلى الارتذاد عن المديتة زعاد 
إلى ادمسشق» ذلك في عام (١۴۷ه/۹۸۴)»‏ وآقام التعوة اللعرير قى 
قنسرين وحمص"'. 

وهكذا اتّخذ الصراع الداخلي في الإمارة الحمدانية بُعْداً خارجيًاً من واقع الصراع 
على بلاد الشام بين القوّتين الكبيرتين البيزنطية والفاطمية» وأن مَنْ ينتصر منهما 
سيحقق مكاسب كبيرة على حساب الحمدانيين. 

وحدث في عام (١۳۷ه/‏ ٦۹۸م)‏ أن اعترف سعد الدولة مرّة أخرى بسيادة العزيز» 
وأمر بذكر اسمه في الخطبة» ووصلت إليه الخلع فلبسهاء كما خطب له بمعرة 
النعمان. ولعل هذا التقارب بين العاهلين إنما حدث بعد أن حلت الهزيمة بالجيوش 
البيزنطية في البلقان على يد البلغار» وتردد صداها في سائر أنحاء المشرق. 

آساء باجو اسع آتتاء سکف لیکن ما اق اال نتر السکانء کیا ابت 
علاقته بالوزير الفاطمي يعقوب بن كِلس» فوشى به عند العزيزء وأشار عليه بعزله. 
استجاب العزيز لطلب وزيره وأرسل عسكرا من مصر إلى دمشق بقيادة منير الخادم 
الصقلبي» فلما وصل إلى ظاهر المدينة خرج إليه بكجور لمقاتلته» غير أنه تعرّض 
للهزيمة» فطلب الأمان من القائد الفاطمى» فمنحه إِيّاه» فسار إلى الرقة على نهر 
الاک لے خلا :وای من ا ا اھ نہ کے راھ آلا ج 
رقش A‏ 

الواضح أن بكجور كان ذا نزعات سلطويّة» واتّسمت سياسته بالتقلبات السريعة؛ 
فحاول من مقرّه في الرقة أن يوظد سلطانه في تلك الجهات» وأن يسترد حلب 
و من تنازع القوق. ولا ساءت غلاقعة سعد الدزلة مرة أخرق: ‏ قرر 
مهاجمته» فاستقطب جماعة من غلمانه الساخطين عليه» وكتب إلى العزيز في مصر 
ستیکه کی لیت واگ آم ارج سل حمل الاك م اشتت اق سق 
ا وأقام الدعوة له» وطلب منه المساعدة»ء فأمر العزيز رال والي طرابلس› 
وسائر ولاته في بلاد الشام أف قفرا لمساغدقة عة العسس سخكد الدولة 
المساغدة من الامبراطور البيزتطي باسيل الثأني” . 


)١(‏ ابن العديم: جا ص۳١١.‏ الأنطاكي: صض*٠٠» .۲١١‏ التويري: شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب: نهأية الأزب فی فون الآدب: ۲۸۳ ص۹١٠.‏ 
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e‏ آنئزٍ صورة التحالفات العسكرية» فقد تحالف بكجور مع الفاطميّين في 
حين تحالف سعد الدولة مع البيزنطيّين والذيلم والأتراك وبعض العرب من بنى 
كلاب. وعندما حاصر بكجور حلب» وشعر سعد الدولة بالخطر يُهدد إمارته حاول 
إقناع بكجور بالرحيل عن حلب ووقف الحرب على أن يقطعه من الرقة إلى حمص› 
وذكره بالحقوق الواجبة عليه تجاه سيّده» لكن بكجور أصرً على الحرب» وجرت بين 
الطرفين رحى معركة ضارية في الناعورة على مسافة ثمانية أميال من حلب في (محرم 
ىسات ۹۱م)» دارت الدائرة فيها على بكجور وحلفائه» وانتهت i‏ 
_والواقع أت جور عرض خلال ,المركة المس اس عد لم يستطع تجاوزها 
واثرت على مقدرته القتالية» نذكر منها: ۰ 

- نجاح سعد الدولة في استقطاب الأعراب في جيشه قبل المعركة بمنحهم 
الإقطاعات والعطاياء في الوقت الذي اتصف فيه بكجور بالبخل» فخذلوه» ونهبوا 
متسكره». واتضيرا إلى القرات الخمدادة: 

- إحجام غلمانه الموجودين في حلب عن نصرته» وهم الذين كاتبوه 
ووعدوه بالمساعدة. 

- عدم وصول النجدة الفاطمية. 

سان سعك آلدرلت بست آن خلس می پکجور: إلى الرقة التي تحصّن فيها سلامة 
الرشيقي غلام بكجور ومعه أسرة بكجور ووزيره أبو الحسن علي بن الحسين 
العشربىء فطلب سن سلا اله الجن قاسخجات لطقة آل آنه اجشط دل 
الأمان لأهل بكجور على أنفسهم وأموالهم وله وللوزير المغربي» فحلف له سعد 
الدولة يمينا صاغها وزير بكجور. وخرج آل بكجور من الحصن ومعهم أموالهم 
وآثقالهم» فلما رآها سعد الدولة استكثرها؛ لأنه لم يكن يعرف أن لدى بكجور هذه 
الأموال الكثيرة» فطمع بها» وشجعه قاضي حلب ابن أبي الحصين على أخذها 
بکة آن بکچیر کان لیا که وأن کل ما یملکه فهو له» ولا حرج عليه فیما 
يأخذه» ولا حنث في الأيمان التي حلف بهاء فأخذ المال جميعاً وقبض عا 

واک ال بكجور إلى العزيز الفاطمي في مصر على ما نالهم من أذى على يد 
سخد لدو وظلیا مه آن يتوسط لهم ليكف عنهم ويبقي عليهم ويرد لهم أموالهم؛ 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بالصراع بين سعد الدولة وبکجور: ابن القلانسی: ص٤۳‏ - ۳۸. ابن الأثير: 
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ھی الیو ات سه البراة طا باس ازا ما آل بال رر من اا3 
وتسيرقع إلى مص وقدذه بالمسير إلبة إذا امع عن ذلك . 

يبدو أن العزيز ارتكب خطأً سياسيًا عندما تدخحل في هذه القضية لصالح آل بكجور 
ال اا أمرهم› وکان الافضل أن يتفاهم مح سعلك الدولة صاحب النفوذ ادن 
شقالږږ بلا الشام لاستقطابه وإبعاده عن الارتماء فى أحضان ابیز نين ادلي أن 
ا الحمدانى هان رسوله اتل فشا متشدداً من طلبه» تو دة بعزو مصر . 
والراجح أن سعك آلدولة تفرّق بالط غخدا اتخف ذلك آلموقف المتشددة ما 
أتاح لهؤلاء حرية التدخل في بلاد الشام وبصفة مشروعة بحجة مساندة حليفهم 
الحمداني» الأمر الذي سيكون له أثر فيما بعد. 
وفاة سعد الدولة 

توفی سعد الدولة ليلة الحد (۲۹ رمضان ۳۸۱ه/٦‏ کانون الأول ۹۹۱ءم) بسبب 
ما أصابه من الفالج» وقد طال مرضه خمسة أشهر» وحمل تابوته إلى الرقة حيث 
دفن بمشهد في ظاهرها» وقد حكم زهاء خمسة وعشرين عاما تميزت بانصرافه إلى 
اتةه ولهوه» باللإضافة و التو اعات الداخحلية الداسيةة واا الغخلمان 
فآ سسالا وضياع هيبة الإأمارة» وتناقص أطرافها لصالح الب تیم وتهديد 
الفاطميّين المستمرّ بضمُهاء وكان قد عهد إلى ابنه أبي الفضائل - سعيد الدولة - من 
بعده» لي أن يالى لۆلۇ الجراحی الكر الوصاية ل 


سعد الدولة أيو الفضائل سعد 
۱- ۹4/۳۹۲ - ۰م 
تلم او الفضائل الحكم بعد وفاة والده وبعهل منه» فبایعه الغلمان والجند ولقبوه 
د اسعيد الدولة»» وااجنددت قن عهده اة تدخل الخلمان قو سشؤول الدولة 
واستئثارهم بالسلطة› ولم يلبث أن سار اپو خمد لول الکپیر السیھی مدبره 
وصاحب جيشه» وهو من الغلمان» وأضحى الحاكم الفعلى في ظل حكم صبي قليل 
الخبرة» ويخاصة بعد أن زوج ابنته ا سعد الدولة. وقفدمت القوات الحمدانية 
الدولة قد جهَّزها لغزو مصر»ء ما أفرغ أطراف الإمارة من أي وجودٍ عسكري 
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حمداني . وانحاز بعض قادة الدولة مع أنصارهم إلى الفاطميين» فالتجاً وفا الصقلبي 
مع ثلاثمائة من الغلمان إلى مصرء وكذلك فعل بشارة الخادم الأخشيدي في 
أربعمائة» ورباح السيفي على رأس قَرَّة أخرى؛ فاستقبلهم العزيز الفاطمي» وولى 
وفا عكا» وبشارة طبريّة» ورباحا قيسارية» وكان أبو الحسن على بن الحسين 
المغربي› وزير بكجور وكاتبه» قد التجاً إلى مصر وحث العزيز على غزو ڪل ٣‏ 

مسح رة جكمه بايا خمهة فاجرقس مف الاعات االااية 
والاقتصادية» ورفع الظلم عن السكان بأن رد إليهم ما كان جدّه سيف الدولة ووالده 
سعد الدولة قد صادره منهم من الأملاك» ورد الخراجح إلى رسمه الأول» فاكتسب 
بذلك محبّة الناس” 

تأرجحت سياسة سعيد الدولة الخارجية في المواربة بين القوّتين الكبيرتين الفاطمية 
والبيزنطية ليحافظ على أراضى إمارته» فحتى يواجه تزايد الضغط الفاطمى على 
إمازته» قاب من اللات السامسية رعسل مها على ولاية بار عضي لكي هل 
الخلافة كانت ضعيفة» ولم تستطع تقديم المساعدة المطلوبة للحمدانيّين» ما دفع 
سا وة الى القرب جن الور نة ,وغصا قاق يواد الفط الپ ر تطی ہرگ 
نے لسغا 0 ا 
۰ وبدت في عهد سعيد الدولة مظاهر الضعف بشكل واضح على جسم الإمارة 
وإن كانت قد بدأت في عهد أبيه سعد الدولة. والواقع ا وا ۶ 
الدولة تصبح شحيحة بعد عام (١۳۸۳ھ/٦۹۹م)»‏ أف بعد وفاة العزيز الفاطمي»› 
أن لؤلؤ الكبير كان يدير أمر حلب خلال أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي باق 
أباه العزيز” . 

توفي سعيد الدولة ليلة السبت ۱١(‏ صفر ۳۹۲ ه/۲ كانون الثاني ١٠٠٠م)‏ مع 
ایک میتی 8 فف بے حدق جوار عا ای ملعال م لو الک ۶ 
والحقيقة» أن هذا الاأمير الحمداني لم يکن غل مسقر تی الأحدآاتة وقد بلعت 
الإمارة الحمدانية في ععفه وشا دا من الضعف والتراجع على المستويات 
كافة» وراحت تترنح تحت وطأة الفاطميّين وضغط البيزنطبين واستبداد الغلمان. 


(۱) ابن ظافر: ص٥٥.‏ ابن العدیم: جا ص۱۱۸ . آبو شجاع: ص۲۱۷. 
)۳( ابن ظافر : ص0۷ . CE)‏ ابن العديم : حا صز ۱۷٤‏ . 


۸ 


الأيام الأخيرة للإمارة الحمدانية 


1/A ۷Y - ۲‏ - 107م 


كانت وفاة سعيد الدولة بمثابة النهاية الفعلية لحكم الأسرة الحمدانية بحلب» 
بفعل أن لؤلؤ أضحى حاكم الدولة» يحكم باسم ولدي سعيد الدولة الصغيرين أبي 
الحسن علي وأبي المعالي شريف» من دون أن يكون لأي منهما أثر في السلطةء 
وله اہك ا اک ر ج اا ف اا ج ل سا اسا 
الأميرين الحمدانيّين مع حرم سعيد الدولة إلى مصرء وذلك في عام (٤۳۹ه/‏ 
٤هءم)»‏ وساعده ابنه منصور في إدارة الدولة حتى غدا شريكا له . 

وضايق لؤلؤ وابنه منصور بقية أفراد الأسرة الحمدانية» ونكلا بهم» خشية على 
أنفسهماء وكان أحد هؤلاء» وهو أبو الهيجاء بن سعد الدولة» يعيش في كنف لؤلوؤ 
ففْرٌ إلى بلاد البيزنطيّين» فاستقبله الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني» ومنحه حى 
اللجوء» وأضفى عليه لقباً فخريًاً هو ماجستير"› الخ وف آن أبا الهيجاء كان 
مزجا من ابنة مهد الدولة المرواني حاكم ديار بكر والموالي للبيزنطيّين› وقد 
تدخل لدى الامبراطور البيزنطي لصالح صهره. 

ولم يلبث لؤلۇ آن توفي (۳۰ ذي الحجة ۲۷/۴۹۹ تموز )1٠۹‏ ؛› وذفن 
بحلب فی مسجد کان یعرف باسمه» فغدا ابنه منصور حاکما متفردا فی حلب. 
اق سا الخاكم ابقر التظر السياسى: مغروراًء میاه اء اة 
الحلبيون» وشرعوا في السعحخث غين وجل يُخلأصهم منه» وقد وجدوا في إعادة 
اللحكم الحمداني الحل المتشوة: اا أن اوا کان انا لعبد حمداني خان 
أسياده واغتصب الحكم» وكان أمامهم أحد خيارين : 

الأول : استدعاء ولدي سعيد الدولة من القاهرة. 


C3‏ ابن العديم : کا شک 
() اودر نفسa:‏ ص1۷۸ .20ص Camb. Med. History, vol IV, prt II‏ 


3 وفي رواية آنه توفي في الأول من جرم عام (١٠٤ه).‏ انظر أبن العديم : حا ص٦۱۷‏ . 
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الثاني : استدعاء أبي الهيجاء من القسطنطينية. 

والواقع أ لم يکن آمام 3 الإبرا رة مڪو دة التحرك لمغادرة القاهرة أو 
القسطنطينية من دون موافقة› 9 م منح الموافقة يعنى تدخل الذولة الت ت 

واجه الخيار الأول صعوبة کے بالعلاقات الطيّبة بین منصور الاک بأمر الله 
الفاطمي» فقد أرسل الأول ولديه با الغنائم وأبا البركات إلى القاهرة في عام 
(۳۹۸ھ/ ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸م)ء أي قبل وفاة لؤلؤ بسنة» فاستقبلهما الثاني بالترحاب 


ر 


۰ ۶ و : : ۰ )۱ 
an‏ جوائز کبيرة جج فری کي فلسطين »› ولق والدهما مر تصی الذولة 


والمعروف أن الفاطميين بذلوا جهوداً حثيثة لإسقاط حكم الأسرة الحمدانيةء أمَّا وقد 
سقطت الأنء فإن الطريق أضحى مفتوحا للاستيلاء على أملاكها» وبخاصة أن حكم 
منصور يفتقر ٠‏ قفاعدة شعبية» لذلك تبنى الحلبيون الخيار الثاني» واستعانوا بقبيلة 
بني مروان التی كانت تربطها علاقات جيدة ببيزنطية» فطلب ممهد الدولة من 
اللامبراطور م باسیل الثاني أن یسمح ى الهيجاء بمغادرة القسطنطينية والعودة 
إلى حلب ليتولى حكمها. وافق الامبراطور على هذا الطلب من دون ترذد» وقد أمل 
في إنهاء حكم منصور الضعيف» والقضاء نهاتيًاً على النفوذ الفاطمى فى حلب 
تسق سلانها بونطة فاغطی آبا اتوج الحریة ف مادق بيإتطة والحرة 
إلى ا 

وذهب او الهيجاء إلى ميافارقين› فاجتمع بحمبه » لفن منه مساعدة مادية وقوّْة 
عسكرية تشدرز بمائتي مقاتل› واتصل بشيوخ بني قلات الدين رفوه :با لمساغنة والتارن 
مقابل منحهم الأموال والإقطاعات» وانضم بعضهم إليه وهو في طريقه إلى حلب . 

وعندما علم منصور بتقدم أبي الهيجاء باتجاه حلب» تصرف على محورين : 

الأول: حاول فك تحالف بني كلاب مع آبي الهيجاء» فوعد شيوخ القبيلة 
بمقاسمتهم حكم وموارد ولاية حلب» إن هم تخلوا عن أبي الهيجاء. 

الثاني : الكمس المساغدة من الحاكم بأمر الله الفاطمى ف مضرء زوعدة بأنة 
سيسمح لوال فاطميّ بالإقامة في قلعة حلب. 

استجاب الحاكم بأمر الله لالتماس منصور»ء وأصدر الأوامر إلى قاضى طرابا 
می بی صد الراعد بو ینا ورالہیات یی سما لاتب آد نرا القواه 
المرابطة في طرابلس لدعم منصور»ء وعندما دخلت هذه القوات إلى المدينة» وصل 
ابو الهيجاء برفقة قبيلة كلاب إلى أطرافها. 


(۱) این العديم : ا یں ۷ 1۷ (۲( المصدر فل“ ص۱۷۸ . 
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اتف ا 2 غاد اال لبدوية. e‏ اياي 9# عل 
واي الا فاتفقوا ا م مک اشا عل با ت عله ولهذا 
کانوا على استعداد لخيانة ا الهيجاء والتخلي عله » وعندما اصطدم الفريقان 
النقرة خارج اسای اة انسحبوا من صمفوف ای الهيجاء وخانوه» ما أضعف فزن فوته 
العسكرية» فتعرضص للهزيمة واضطر الو الفرار إلى الا زاضى الاو تة وات خبامه 
وجميع ما كان معه» وذلك في عام (۰۰٤ھ/۰۹٠٠۱ o f‏ 

وزحفت القوات الفاطمية إلى حلب بعد انتهاء المعركةء فأغلق منصور أبوابها في 
وجههاء في تصرف غير متوقح» ووجد القاضي نفسه في وضع لا يسمح له 


بحصا رها» فعاد أدراجه تحاثبا این طرا يسن : وهكذا صرب متصور أعداءه تم 
7 
ببعض وخرج من دونهم منتصرا 


عضب الحاكم بأمر الله من خيانة منصور» وقرر إرسال قوات جديدة إلى حلب» 
وبعث معها أبا المعالى شريف بن سعيد الدولة الحمداني» وعندما وصلت إلى معرة 
التغماقة رايت ا من أعراب المنطقة» ربما لاختطاف الأمير الحمداني وبيعه 
لمنصور» ولم تستطع القوات الفاطمية أن تصمد آمامهم» فتراجعت تحت ضغط 
القتال» وكاد أبو المعالى شريف أن يقتل لولا أن خلصه مضيء الدولة نصر الله بن 
اساد کے سے سک کی ا سا رھ کی الاچ ای اتی عا 
أي دور فى الحياة السياسية» لذلك أهمل المؤرخون ذكره. 

وى ا منصوراً قد تمن بعد مدة من التفاهم مع الحاكم باق اه لیل 
أن العاهل الفاطمي أرسل إليه في (رمضان eli u ٠٤‏ س اکت ب 
رایس عل علي » وهو آرل وال اعقرف بسلطاة الفاطسهن بدلا من 
الخلافة العباسية. 

والواقع أن شمالي بلاد الشام تنازعتها وقتذاك قوى مختلمة»ء إذ حرص منصور 
الذي استبدّ بحكم حلب» من دون الحمدانيّين» على الاحتفاظ باستقلاله واستعان 
مِنْ أجل ذلك بالقوى المتنازعة من الفاطميين والبيزنطيين وبني گلا لم يَف 
بما بذله من الوعود لهذه القوی» انصرفوا عن تأییده» وتخلوا عن مساعدته 

وهاجم بنو كلاب برئاسة صالح بن مرداس علي وآفمكوا قا اتقاما من مود 


الو اش © استو ب 
)0٥(‏ العريني : ص ۱۸۹ . 
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ESE oS 


الذي لم يف بوعوده لهم» > ورعت مواشيهم بساتين وحدائق وحقول أهل المدينة 
وقطع الكلابيون اشا الخضراءء ولم يدعوا وسيلة N.‏ المدينة وحاكمها 
إل اسا 

وغتدما وجك منصوز شه ساو عن إيقافهم» ومنعهم من متابعة أعمالهم» تظاهر 
بالوفاء لو عوده. کار عي س at‏ دعا أمراءهم وشيوخهم ۳ وليمة»› فلبی 
يعاق الدج فاحتجزهم فور دخولهم»› وأغلق الأبواب عليهمء وقتل معظمهم› 
وقبض على الذين نجحوا بالفرار وأودعهم السجن› > وفيهم صالح بن مرداس»› وقد 
آچبره على طلاق زوجت طرود التي اشتهرت بجمالها» وتزوجھا متصور »› وقد حصلت 
هذه الحادثة فى (۲ ذي القعدة ٤٠۲‏ ه/ ۲۷ أيار (a111۲‏ 0 وعندما علمت القبيلة بما 
حل برجالهاء رلت جریا وا سای ولوجوت: بزعامة اند آشراتها واسمه 
مقلد بن زائدة» إلى كفرطاب للاستيلاء عليها والاستقرار بهاء غير أنها أخفقت وفتل 
آقیرغا غا یك دان الاي : وذلك في (أوائل ٤٠۳‏ ه/ أواسط ۲٠١٠م).‏ 
«(a18‏ والتحق بقبلته التي ا خت ورأءه ووعدنه اسان والطاعة» فز حف 
إلى حلب وشرع بحصارها . وحاول ماشو جا سا ع واکیاعه نها توافر لديه من 
قوات› فجرت بعضص الاشتاکات المحدودة خارج اشوا امن تمن صالح في 
إحداهاء وهي التي جرت في 73 ضفر ۱٩‏ آب) في يوم كيك الحرارة» من هزيمهة 
فوات منصور› رل ای مو آل رچل م کیل سا ووفع منصور نفسه في 
الا سر غير آن صالحاً لم يتمگن من الاستيلاء ء على المدينة بفعل احتفاظ أخويى 
متصور فاضا مالي ال مور فيها» وقد ٹرتییا لے کات ان دخل الطرفان في 
مفاوضات بهدف إيجاد تسوية» کے کیا کات ل کرای توصل 
الطرفان في نهايتها إلى اتفاق يتضمن: 

ا ضيالا سن اگ ديتاز ذهب زفاقة. وعشرین رطلا حلا 


ا العديم : جا ص١۱۸.‏ زكار» سهيل: إمارة حلب: ص٤ .٤١‏ 

۳ قر این االستیم آت کیل من ہیی گلوب اکر من آلف رجل. جا ص۸ 

(۳) المصدر نفسه. )٤(‏ المصدر نفسه: ص۰۱۸۰ ۱۸۱. 
)٥(‏ المصدر نفسه: ص۰۱۸۲ ۱۸۳. 
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يلق منصور سراح النساء الكلابيات اللائي تزوّجهنّ - زوجة صالح وسيّدة 


اخری - ویزوج ابنته من صالح . 


يصبح صالح ر یکا في المُلك» ويتقاسم مع منصور إمارة حلب. 


- يعترف منصور بصالح أميراً على بني کلاب ٣‏ 

ذلا عل خسن یه أودع منصو و وزوجته رأولادة وهاقع صلى الال جذ 
صالح» ودخل منصور إلى حلب يوم السبت (۲۳ صفر ١٥٠٤ھ/۲۳‏ أیار ٤۱١۱م)'.‏ 

وما حدٿ من تمتين صالح سلطته على بني کلاب»› فاستولی علی منبح ويال ة 
مرسياً بذلك القاعدة الصالحة لقيام حكم الأسرة المرداسية. 

ويبدو أن منصورا وَفّى ببعض بنود الاتفاقية» كما هي عادته» وتنکر لمعظمها ما 
دفع صالحا إلى حصار حلب. والمعروف أن أمير حلب رفض أن يزوج ابنته من 
صالح» وأن يقتسم معه دخل الدولة. كان الحصار مُخكما حیث منع صالح دخول 
المؤن إلى المدينة ما ضايق السكان» وعجز منصور عن القيام باي إجراء لتخفيف 
وطأة الحصار» غير آنه التمس المساغدة من الأمبراطور البيزتطى باسيل الثاني؛ 
وشرح له عدوان الأعراب على حلب الذي سيهدد الدولة البيزنطية إذا لم يوقف. 
استجاب الامبراطور لطلب المساعدة فأرسل قوّة عسكرية» تعدادها ألف جندي 
ای٤‏ ورد صالح بان عرض نزاعه مع منصور على الامبراطور» وأقنعه بعدالة 
ا فأمر بسحب القوات الأرمنية تاركاً منصور يواجه مصيره المحتوم. وقد 
أضعف انسحاب القوات البيزنطية موقف منصور وقوّى موقف صالح الذي أرسل 
أحد أولاده إلى العاصمة البيزنطية ليقدم الولاء باسمه إلى الامبراطور" . 

لم يستطع منصور أن يمضي طويلاً في سياسته القائمة على الاستفادة من الفئات 
المتنازعة على السلطة في بلاد الشام؛ إذ أن الفتنة لم تلبث أن اندلعت في قلعة 
حلب :ذاتهاء وأشعلها قائد القلعة» فتح القلعي» وذلك في (رجب ھ/ کانون 
الثاني ١٠١٠م)ء‏ فقد اهمه منصور بالتواطؤ مع صالح بن مرداس» وأمّن له سبيل 
الفرار من سجنه» زاگ کاو متاعبه كلها . 

دة أن ووا لم يكن يملك القَوْة الضرورية لطرده وإزالة خطره» لذلك لجا إلى 
التامر. وتنبّه فتح القلعي إلى مؤامرات سيّده» فرفض الذهاب لمقابلته» وأعلن الثورة 


(۱() ابن العديم: حا ص٤۰۱۸ NNO‏ 
() المضدز تقسه: ض٩۸‏ . الأنظاکي: ض٠۲"‏ 
الائطاکے: ص ۲ السار ا ش٢۷‏ 
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1 عليه » ور ¿ بالقلعة» كما أ لاءه لصا 5 | الحا ا ۲ 9 مھ مه »4 » 5 مه » 
و نما ابوک لالع بن ردا الام پار اال الشاي ٠‏ العلاقة بين خلفاء سيف الدولة والبيزنطيين ١‏ 
1 خشي منصور على نفسه» فهرب مع أولاده وإخوته وبعض غلمانه إلى أنطاكية» 
ا : 
| الخاضعة للحكم البيزنطي› ذلك ية الست ٤(‏ رجب/ ۷ کانون الھاتے) :وا إن في عهد سعد الدولة 
ا 1 : ا ت ) : ء . 8 
انتشر خبر فراره» حتى هاجم العامة قصره» ونهبوا مكتبته"". ازالت وفاة سيف الدولة عقبة كبرى من طريق الامبراطور البيزنطي نقفور فوكاس 
والواضح اَن هدا ا خوت ا ا من الحاكم بأمر الله الفاطمي وصالح بن و المشرف السلا مى؛ إِد إن ما اني من وفاة آ9 اسر الحمدانى من حروب بين 
فرداس ٠‏ ابدليل أن الأول أمر وآلية غلى أفامة» وهو علي بن أحمد بن الد aa‏ اعا رالمز تطح تسا اتخ فقة خرؤت بين الدولة البيرنطية والشرق 
ینهض بر جاله اة قق القادي» وتقرر أف تول صالح بن مرداس جميع الأعمال اسلاس * ل ذلك أن الاعراء الحمدان نين آضحوا بعد وفاة سيف الدولة من الضعف 
والضصياع التي ميق أت أقر ضور بالسازل عه" . ما جعلهم يتعرّضون لضغط البويهيين الذي تطلعوا إلى انتزاع الموصل» كما تعرّضوا 


أض عط الفا ظميين الل طمعوا کت الاسعلاة لن حلب » يضاف او ذلك : ما وقع 
من نزاعات داخلية بين أفراد الأسرة الحمدانية» وإحجام الأمراء الحمدانيين عن 
قيادة جيوشهم بأنفسهم» كما كان يفعل سيف الدولة» وذلك بفعل فتور حماس 
الجهادء وتكليف قادتهم القيام بذلك» كما أنهم أخذوا يلجأون إلى بيزنطية للاستعانة 


| وكتب فتح القلعي إلى الحاكم يخبره بما فعل» ويعلن ولاءه له» فشكره الحاكم 
وعده فاليا عا لي وة سارك الدولة وسعيدهاء ولقب علي الضيف سديد 
الذزلةة ولق صالح بن مرداس أسد الدولة» وأطلق ا لأهل حلب بإطلاق 
انمکرس راتال والتخلي عتا هو مقر علبهم من الخراج ” 
لم يلبث التحالف الثلاثي بين فتح القلعي وعلي الضيف وصالح بن مرداس أن بها فبك بعتي عضي 

تنك بعد طرد متصور مين حلب ذلك أن جلي اليف آم يشاء بعد أن انفم إل اا ماد الراب ارا عا ليوو اسا اطا السكي وار اي 
بعض الجنود الفاطميّين وحصل من فتح القلعي على المال للإنفاق عليهم» آی ومتل شمالي بلاد الشام» غير أن مشكلاتها على الجبهة الشمالية وانصرافها إلى محاربة 

) من کیو جلي الال بن سرا وعرب بني كلاب» ولقي التأييد من الحلبيّين البلغار منعها من القيام بذلك» فشهد عام (٢٣۳ھ/‏ ۷٩۹م)‏ هدوءاً نسبياء باستفناء 
ا کرهوا أن يحكمهم البدو, وعارض صالح بن مرداس الاحتلال الفاطمي زاو بعض المناوشات العسكرية في المناطق الحدودية» فقد شن الخراسانيون الوافدون 


| فتح القلعي ونصحه بأن يتخلص من الجنود الفاطميّين» وأن قعاون: مسف اققا لقاعدة ای e‏ ای و ا 

1 المشاركة: وأخبره ا س يدخحل حلب بل سيقيم خارجها» قى فتح تعضوف الاولى» التخوم البيزنطية - الارمنية. 

: بالامرز فى التل: وختی يبت السکہم الفاطمي» طلب علي الضيف من الحاكم الثانية» الجبهة. الشامية. فقد ساروا من انطاكية بضحبة لؤلؤ الكير المي إلى 
/ بأفر الله آن مده بالعساكرء فجاءثه الإأمذادات من سائر ولاة الشام وزعماء العشائر ج ايت اب التي استولى عليها البيزنطيون مؤخراء فانتصرواء 
1 العربية» غير أن الحاكم عزله من منصبه وواه صور» وخ واا فاطا لی جل عددا یر فل لبیزنطیین › واوا لی انی واا کم ای إلى أنطاكية 


لی فاتك ولق آم الأمراء ریز الدولةء فدخل المدينة يوم الأحد في ٣(‏ وتغیر اوشم | السار في العام التالي بعد أن حقق الامبراطور البيزنطي انتصارا 


) رمضان۷ ٠ھ/‏ ۳ شباظط 2۷( » وهو أوّل وال فاطميّ معيّن على مدينة حلب» 
47 ا EAS‏ 
وبذلك اضحی النفوذ الفاطمي في حلب أمراً اقا وانقرضت الامارة الحمدانية بعد 0 " تر ب ن : ۶ : 8 5 : 
أن بت ا 8 (۲) كان البيزنطيون يؤدون جزية سنوية للبلغار لقاء ما كانوا يقومون به من حراسة شواطىئ الدانوب 
ا والوقوف فی وجه الخريين ر E‏ ص اجتباز أراضيهم للااغارة على أطراف الامبراطورية 


(0 الأنيل ا اا 1 لز تظية: a‏ 7۷م أن امتنع الامبراطور ر نقفور فوکاس عن و 
) : کی ص ا اک یا کی إذ رأى فيها امتهاناً لكرامته وتحطيماً لكبريائه» كما أنه وجد نفسه قوياً ليتوڵى مهمة التصدي 
) الأنطاء : 
اف ن ا لوانت السجرتين قل ارقت التي اأص هة ملك البتاى عاجرا عن اة الة الركول 
© الاطاکیے: ص؟؟ ٤‏ 
cc‏ © الأنطاگی: ص٣٣‏ 


على الجبهة الشمالية» وأضحى حرا للمسير إلى محاربة المسلمين على الجبهة 
الجنوبية لبلاده» على آمل الؤضزلا إلى بيت المقدسن: والمعزوف أن الروح الصليسة 
ايق تسري في نفوس البيزنطيين بدا من النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي . 
زفي قل هله الطروف السرجة ال اق يمر بها المسلرن ساق والسداتن 
بخاصة» قله نقفور فوكاس إلى بلاد الشام في (أواخر ۳۵۷ه/خريف ۹1۸م)ء 
ذب على عسکر حلب بقیادة قرغوبه واستولی علي معرّة مصرین پنواحي حلب 
من أهلها من القتلء وکانوا ألفا ومائتي نفس› > فأسرهم وسيّرهم الف بلادە» ثم 
ات معرّة النعمان» فأحرق جامعها وأكثر دُورهاء وفرً السكان إلى البراري والجبال 
للاحتماء بها» ثم سار إلى كفرطاب وشيزر وأحرق جامعهاء» ثم إلى حماة وحمص»› 
ل اکا ا جامعها» وأسر من وصل مِن فلول العسكر وغيرهم» 
نم سار إلى عرقة» فحاصرها TT‏ کان لها جت می اوی 
عليه عن وأسر فن كات قد لجا إل من ااذ المجارج ت كما اعت مته س 
را ثم سار إلى طرابلس» > ونزل عليها يوم عيد الأضحى ( ١‏ ذي الحجة |٣١۷‏ 
٥‏ تشرين الثاني ۹۸م)ء وأقام عليها تلك الليلةء وأحرق ربضهاء ثم اتخذ الطريق 
الساحلي» فاستولى على حصون أنطرطوس ومرقية وجبلة» وصالحه أهل أنطاكية 
على مال دفعوه له» غير أن نفاد المؤن» وصعوبة المسير على الطرق بسبب الأمطار 
وتفش الوباء في عسكره أرغمه على الارتداد» بعد أن ظلَّ يستبيح بلاد الشام زهاء 
ری فن دون أن يغه خد أو ادف ا 
كانت نتيجة هذه الغارات الواسعة تخريب الكثير من المدن والقرى» والاستيلاء 
على ثمانية عشر منبرأًء والحصول على الكثير من الأموالء ووقع في أسره EES‏ 
گبیرة فز الخاد والصبيان والصباياء فساقهم إلى بلاده وأعتق العجائز والشيوخ 
زهاء آلف نفس» فقتل بعضهم وأطلق الآخري" . 
وحتى يراقب منطقة الحدود عن كثب» بنى حصن بغخراس کے کے ن 
الدرب الرئيس الذي يمتد عبر جبال اللكام من أنطاكية ال الاعک درون : تم إلى 
البحر» ویشرف على مواقع الأطراف کلھاء روک ا سا عسكرية قوية تعدادها 
ألف مقاتل بقيادة a‏ ورتس (البرجي)› وأمر قادة المواقع في هذه الجهات 
بطاعته» وجعل من الحصن مخزنا لمحاصيل القرى المجاورة"» ثم عيّن بطرقاً آخر 


)۱( الأنطاكي: ۲ء ٢١‏ این الاتی : ج۷ ص۰۲۸۹ ١٦۲۸ء‏ ويذكرها ضمن أحداث عام 
(a 0۸)‏ . ابن العديم : حا ص۸٤۰۱‏ 3 اق العبري : ص'11 . 
(T7‏ الأنطاكى : فن ۲۷ : (۳) المصدر نفسه. 
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على القيادة العليا للحرب ضد المسلمين هو ابن آخيه بطرس فوكاس» المعروف في 
المصادر العربية باسم الطربازي» وتخضع لأوامره كل الحاميات المرابطة في القلاع 
والمواقع الحصينة المتناثرة في جبال طوروس» وتلك المرابطة في الحصون الواقعة 
بأعالى بلاد الشامء وخشد تحت إمرته عددا كبيرا من العساكر» وغهد إليه حماية ما 
پستولي غايه البيزنطيون من شمالي باد الشام وساحلهاء بالاإضافة إلى الإإغارة على 
الأماكن التي يحل بها المسلمون بحيث لا يجعلهم يخلدون إلى الراحة. والواضح 
أڻ اجراءاته هدفت في الدرجة الأولى الاستيلاء على أنطاكية"» بدليل أنه منع 
السكان من جمع المؤت والذحافر وأمر قاذتة بالا يفشحوها أثناء غيابةء وغهد إلى 
ميخائيل البرجي بمهمة البقاء آمام أسوارها» ورتب في المقاطعات عيشلش السرياني 
في جماعة يغيرون عليها وعلى ما يليها" . 

وصادف أن دل أحد.الجواسيس ميخائيل البرجي على برج أهمل المسلمون 
مرا يمكن اقتحامه ودخول المدينة عبره. وفي لةه شاع فة الظلام» تسا ةط 

فيها الثلج› قاد میخائیل البرجي ثلائمائة من جنوده واق قتحم البرج واستولى عليه 

. إلى القائد بطرس فوكاس إشارة بأن يتقدم للاستيلاء على المدينة”"‎ lk 

اتآ کا کے اطا ا اوہ بقلي لی وھا ارو 
الکردي ثم رجل سود من الرجال الذين كانوا يرابطون في طرسوس من قَبّل الفاطميّين 
وهو المعروف بالرغيلي» وكان قد قل علوش واستولى على الحكم؛ كانت في حال 
شف ارون سب الفازات اسع علها وعلى أعمالهاة .وال أعلها خراسخها 
الأنهم ما كانوا يشعرون أنها تقصد في ذلك الوقت؛ ولم یتمگنوا من جمع رجال يصعدون 
إلى الجبل ليحفظوا السور» فرآه الروم خالياً ء فبادروا بالطلوع إليه» فلم يروا أحداً فيه . 
وطرح المسلمون النار بينهم وبين الروم» وفتحوا باب البحر» وخرج منه جماعة من 
أهلها» وأسر الروم جميع مَنْ فيها» وأطلقوا مَنْ كان بها من النصارى وأقرّوهم فيها»“ . 

وهرب الرغيلي من باب البحر مع خمسة آلاف من السكان» وساروا إلى 
الغا . رزتفیر الراید اوسا لے آھ جماطا خو الارن ن جهو باس 
و بوقا) جرى نقلهم إلى أنطاكية ليساعدوا البيزنطيّين على فتح المدينة» فقاموا 
بدور فعّال في تقديم المساعدة وتسهيل مهمَّة الجنود البيزنطيين في اقتحامها"» وأن 


(1) العرينى : ص ^4 Finlay, G: History of Byzantine Empire p307.‏ 
() الانطاک: ةا (۳) المصدر نفسه: ص٤١٠.‏ 
)£( المصدر تسه . )٥(‏ ابن تغري بردي : ح٤‏ ض٦۲‏ ۰ AYY‏ 


0) ابن الاآثیر: ج۷ صض٩۲۹۰.‏ ابن العديم: جا ص١١٠.‏ 


TTY 


أربعين آلف جندي بيزنطي حاصروا المدينة واقتحموها فى ٠١(‏ ذي الحجة |٠١۸‏ 
شرپ الاو 2۹( سذ آت ظلے فوا وثلاٹ وأربعين سنة في 
أيدي السا 

غد الافبراطور انقفور افوكاسن الامغيلاء على انطاكية فرزا كيرا وما ظاليا 
راوده بوصمها قلب بلاد الشام» والمدينة العظيمة والمنافسة القديمة لبيزنطية» وهي 
مدينة الله والبطارقة العظام والقديسين ومركزالهرطقات» ورأى المؤرخون الغربيو ن“ 
أن سقوط المدينة في أيدي البيزنطيّين إنما هو نذير بأن سقوط بلاد الشام كلها في 
اھ بات وکا والواقع أن هذا الأمل لم يتحقّق في عهد الأباطرة الذين خلفوا 
نقفور فوکاس 

وعلى الرغم من انتصاره» فقد حقد الامبراطور نقفور فوكاس على قائده ميخائيل 
البرجي» إما لأنه فجع بحرق المدينة والاستيلاء عليها على هذا الشكر» وما لأنه 
خالف آمره في عدم اقتحام المدينة أثناء غيابه» ويبدو أنه كان يود أن يكون له شرف 
الاستيلاء عليها. 

وها یکن من آمر» فقد أضحت أنطاكية» بعد استيلاء البيزنطيين عليهاء حاضرة 
لحكومة الطرف الجنوبي» وطالما تعرّضت لخارات المسلمين» ولذا جرى الاهتمام 
بعمارتها وتحصينهاء وتالفت منها وما يجاورها من الأراضى» حكومة عسكرية» 
تولی آمرها قادة عسكريّون أكفاء» جمعوا في أيديهم السالظة اة والسسک ةب 
واتخذ حاكمها لقب دوق لما لها مِنْ أهمية عسكرية". 

أضخت سلب٠‏ بعك مقرط آنطاكة الهدف المباشر والمهمٌ في سياسة الامبراطور 
البيزنطي نقفور فوكاس. وعندما علم سعد الدولة بسقوط أنطاكية ئی آیدی 
البيزنطيّين» ترك عاصمته وانتقل إلى حمص» تاركا شؤون المدينة بيد قرغويه 
الاج قق الايا الس قا سد بشؤون المدينة» وقطع الخطبة لسعد الدولة» 
وخطب لنفسه ولشريكه في الحكم بكجور وكتب اسمه على السكة» ما أوقعه في 
نزاع مع الأمير الحمداني. 


7 ا العديم: جا ص۹٥۱ .۱١۱‏ 

(۲) فتحها أبو عبيدة بن الجراح في عام (١٠ه).‏ 

Schlumberger: p726. (¥) 

9) ظلت آتطاكية ما يريد على قرة في بدي البيزتطيين» ولم مخسروعا إلا قبيل الجروت 
الصليبية» حين فتحها السلاجقة في عام (۷۸٤ه/‏ ١۸١٠م).‏ 

() الا تطاکی: جن ۱۳ (1) العريني: ص٣۸٤‏ هامش رقم ۲. 
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وتات الفرسة اللسيوتطيين أف سرا باتجاة الجر بء فلق آنه ما اوت اة 
تہ قط في أيديهم › يشت النزاع ټین el‏ الحمداني وقرغويه» حتی هرع بسن 
فوكاس إلى حلب تنفيذا لطلب المساعدة المقدم من قرغويه ضدَ سعد الدولة» 
وعندما علم هذا الأمير بقدوم البيزنطيّين إلى عاصمة بلاده» وكان يحاصرهاء 
الي إل ا ا 

الواقع أن البيزنطيين لم يُقدموا لمساعدة قرغويه فحسب إنما جاؤوا طمعاً في 
الاستيلاء على المدينة» فحاصروهاء وقاومهم قرغويه بشدة. استمرٌ الحصار مدة 
شهر تقريبا تحصن خلالها أهل البلد بالقلعة» وهاجم البيزنطيون المدينة من جهة 
الشمال ودخلوهاء وحاصروا القلعة التى لجا إليها قرغويه وجنوده» على أن 
المقاؤ ات ما لحت أن دار و ال وات بعقد معاهدة في (صفر ۳۹۹ھ/ 
كانون الأول ۹1۹ء) تقرّر بموجبها عقد هدنة دائمة مقابل"': 

أن يحمل قرغويه إلى الامبراطور البيزنطي» كل سنة» عن كل صغير وكبير من 
سكان المواضع التي وقعت الهدنة عليها» ديناراً قيمته ستة عشر درهماً إسلامياً 
وسبعمائه آلف درهم . 

قط الا راطو الييوتطى> أن الافير سل االلمسافن اقرقر هه بوا س جحد 
لبکجور» ويْنْصّب الامبراطور بعدهما آمیراً یختاره من سكان حلب» ولیس للمسلمين 
ا6 کف 

۔ لآ يغد من تصرائی جزية قى هذه الأعمال» إلا إا کان له بها سكن أو فيعة. 

- يمنع قرغويه الحملات العسكرية الإأسلامية المتوجهة إلى بلاد البيزنطيين من 
المرور في أراضيه حتى وإن اضطر إلى استعمال القوّةء وإذا عجز عن ذلك التمس 
المساعدة من الامبراطور البيزنطي أو من بطرس فوكاس. 

- يعلم قرغويه الامبراطور البيزنطي أو قائد المنطقة البيزنطي بكل تحرّك إسلامي 
كبير» ليتخذ البيزنطيون التدابير الضرورية لمواجهته. 


.٠١١ص ابن العديم: جا‎ )١( 

(۲) آورد ابن العديم نص الاتفاقية ونقلتها عنه سائر المصادر العربية والأوروبية. جا ص١١٠ .٠١١۷‏ 

(۳) هله المواضع هی . حمص »› جوسية» سلمة› e‏ شیزر› کقرطات» أفامية » معرة النعمان» 
حلب» جبل العاف معرة مصرين › قنسرين › ال¥اار: اون طرف البلاط الذي يلي الاثارب 
وهو الرصيف» إلى إرحاب» إلى باسوفان» إلى كيمار» إلى برصاياء إلى المرج الذي هو قريب 
من عزاز» ويمين الحد كله لحلب» والباقي كله للروم. ومن برصايا يميل إلى الشرق» ويتصل 
وادي اب سليمان إلى فج سيناب إلى نافوذاء إلى أواناء إلى تل حامد» إلى يمين الساجور» 
إلى مسيل الما 1 ال يمضي ویختاط بالفرات . انظر : ابن العديم : جا صضښ ۰۱١۹‏ 0 
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- يستقبل بكجور الجيوش البيزنطية الغازية ويشيعها عند رحيلها إلى وجهتهاء 
ويسهل لها الحصول على الأقوات والميرة» ولا يهرّب مَنْ في الضياع ليبتاع العسكر 
البيزنطي ما يحتاجون إليه» سوى التبن» فإنه يؤخذ منهم على رسم العساكر 
بغير شيء. 

- يخدم قرغويه العساكر البيزنطية إلى الحدء فإذا حرجت من الحد عاد إلى عملهء 
ساعد الیز تین تی روي لقي الا 

- ليس للمسلمین آن يعترضوا على مَنْ يدخل في دين النصرانية منهم» ومن يدخل 

مِنَ النصارى في الذين الإسلامي» فلا سبيل للبيزنطيين عليه. 

bj‏ هرا اعیت فسلم آؤ فضراٹیء درا کان آو آٹتیء سن غير الآغمال 
المقررةه إلبهاء تى الممسلوق قطي آآر إقطا ساي لسا چاق هان ھارب 
معدا افلس اتسين آة سکره بل باشل الأهر حه من راه ويسلهة إل 

اك شرق سارق عن لاد البيزنظيين وا فى هاربا» أرسلة آلأمير آم کي 
الخسڪر الرومي ليؤدبه» وإن دخا ل رومي ا ا فلا یمنع من حاجته» وان 
د خل من بلد الإسلام جاسوس إلى بلاد الروم أ خذ وحبس. 

یحظر على المسلمين هدم الحصون أو بناء حصون جديدة» وللبيزنطيّين أن 
عرزا الکاقي المخربة» وعلى المسلمين تكريم البطاركة والأساقفة الذين 
فدون إليهم. 

تقر الي طرق الك الذي يؤخذ عن تجارتهم» وبخاصة الذهب والفضة 
والديباج الرومي» والقر غير معمول» والأحجار» والجواهرء واللؤلؤء والسندس»› 
لی کک وکر ا ا بالمحافظة على القوافل التجارية البيزنطية» وتقديم 
الأدلاء لإرشادها في الطريق» فإذا تعرّض لها قظاع الطرق واللصوص وجب عليهما 
تعويض الاأضرار اللا عن ذلك. 

وقد شهد على هذا الصلح مع قرغويه وبكجور جماعة من شيوخ حلب» وسلموا 
البيزتطيين برهاتق سى وجوه الحليين مانا لفقي العاهدة. 

إا قرا اة اتوه :المحاسدة طلا حلي الاير الال 

- إن ما انطوت عليه هذه المعاهدة من حقوق لبيزنطية جعلتها أشبه ما تكون 
بمعاهدة حماية» فإذا وثق الامبراطور من إخلاص قرغويه وبكجور» حرص على أن 
0 عن الرجل عة وتلاقرة ارا وسن المراة عهرون ديرا اىر وة :و الج و 

ا یں با فان لم یکن له ما یشتریه» أخذ الأمير من مولاه ثلاثة دنانیرء ERP‏ 
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تتاخم حدود بلا د الشام ومصر 


بوق لہ الس فی اا یشب ون يدها آمرا تئ ى ولاق اة ولخله كان 
يهدف من وراء ذلك إلى ضمَ حلب تدريجياً إلى ممتلكاته. 


أضحى آمير حلب مرتبطاً بالامبراطور البيزئطى بالترامات عسكرية وسياسية 

وتجارية بالغة الأهمية. 

چ رایت و د يعود الحمدانيون مرَّة أخرى إلى حكم حلب» 
حيث مثعت الحلين من أن يقبلوا أميرا من بلاد الإسلام. 

٤‏ - دخحل في حوزة الامبراطورية البيزنطية قالىقَلا وجزء من بلاد الشام ما يقع إلى 
غرب حلب وشمالها من إقليم العواصم وجبل التصضربة مسجت | تست حدودها 
(۱) 

۵ - رسمت المعاهدة صورة واضحة للعلاقات السياسية والعسكرية والتجارية 
والأجساغية والايية بين المسسلسين ارين ف ذلك الحص» كما تهت مها 
غلی کش الاس تاها الافلے ك شى مء الماطق“: 

غير أن ما انطوت عليه هذه المعاهدة من نصوص تتعلق بالممتلكات» لم 

لیت آن جر إغفال جا متهاء ذلك أن سعد الدولة امتنع عن تأدية قسط من مال 
الهدنة عن الممتلكات الواقعة تحت سلطانه حتى معرة النعمان عندما طلب منه 
قرغويه وبكجور تأديتها إلى البيزنطيين» كما أن البيزنطيّين لم يحتلوا كل المنطقة التي 
آښخت .ئی آیدیه*': 

الواح 8 ما حذٿ بين المسلمين من تزاعات داخلية اوفتن هت الامیراطور 0 
عندما استول ا او الیگ ت 3 في 0 LOR fet‏ 8 وال 
شوكتهم» وخافهم المسلمون في أقطار البلادء وصارت كلها سائبة» لا تمتنع عليهم 
قصدرة انها ساروا ٠‏ وی ایا إلى أطماعه «جعل همّته قصد بلاد اللإسلام 
والاستلاء عليهاء وتم له ما اا باشتغال ملوك الإسلام بعصهم ببعص »> فدوّخ 
السا دت وکان قد ہیی أمره أن فنك سواد البلاد فبتهه ویخربه» عقت النلاة 
فيملكها› وغلب على الثخور الجزرية والشامية؛ رسي وسر ما خرچ عن الحصر› 
وهابه المسلمون هيبة عظيمة» ولم ا ق أت بلاق جميع الشام» ومصر› 

5 e el ان‎ 

والجزيرة› وديار تک لخلو الجميع من مانع» : ؤدگر خي ټر. تسعنید الانطاكي 


:۱۹۷ لخر ص۹۸۸ . )۲( الام : ح٣ صن‎ A3 


(۳) ابن العديم: جا ص۷١٠.‏ () الكامل في التاریخ: ج۷ ص۲۹۱. 
(ه) الضدر قك ص 


۳٤1 


 -_ س‎ 


غقك اتقبمة قور فوکاس بعد استیلائه على مانزيكرت «ولم يشك أحد في أن نقفور 
الملك يفتح جميع الشامات وديار مصر ودیار رلىعه وديار بكر وتحصا ل في يديه» 
8 انه کان قد ہنی امرة على قضد سواد الان وا ا فسا فيغزوها 

يحرقها ويسبي آهلها ومواشيها» وإدا بلغ وقت | الحصاد للزروع» قر قأنخرق 
ج الخادت: ورك آهل امك یموتول جوعأ وکان ل وا يفعل ذلك بهم سنه 
عد یك إلى أن ل تدفعهم الضرورة إلى تسليم ا إلمهء فملك بذلك الثغور الشامة 
با شرا والثخور الجزرية» وقتل مِنْ آهلها وسبى ما لا يحيط بعدده إلا الله تعالى» 


ا : 5 که 8 ۱ 
ویخربت کف اراد من غير ان يلقاه احد من المسلمین يدافعه عماً یریده. e‏ 


ويذكر المؤرخ اليوناني ليو الشماس» الذي عاصر هذه الأحداث» أنه كان 


باستطاعة نقفور» لو لم يقتل»› أن یمد حدود امبراطوریته إلى ا وإلى نهاية 
الم ف ي الخرب؛ ی e‏ المحيط یا ا ول ت أن هذه ا فيها 
الغربية ا فتح Na‏ جریره e‏ ت سیا ا ۳ 
آواخر عام (۳۵۳ھ/ 7)٩٦ ٤‏ . 

وحدث بعد توقيع المعاهدة أن اغتیل الامبراطور البيزنطي نقفور فوکاس فی (۲۹ 
محرم ۱۱/۹ کانون الأول ۹1۹م( تا بد زروحته تيوفانو وفریبه يو حنا زمسکیس 
الذي الاك کون المؤامرة» تو لى العرش الاو اطرش . 

کان پوختا زمسکیس يضارع نقفور فوكاس في مهارته العسكرية وقيادته الفذة» بل 
إنه يموقه في الخبرة السياسيةة وذلك بفعل ما اشتهر به نقفور من التسرع في اتخاد 
e‏ وتنفيذهاء لذلك برع في إدارة الحرب والسياسة ضد أعداء الامبراطورية 
على الجبهتين الشمالية خد الروس والبلغار» والجنوبية ضد المسلمين؛ إذ إن الخطر 
الدائم آل من لاد الشام أقض مضاحعه»ء» كما أن ازدیاد تفشي الروح و 
ي Eê e‏ دفعه و مها حمة سین لانتزاعها م ا الاس و 


۷ و ,ا طاکی: ص٣١۴‏ ۴۷ء Vasiliev: p309. (Y)‏ 

E‏ افر : العريني : aE‏ حیث تفا صیيل وأفة عن الحرب في صقلية. 

9 الاتطاك: ص۰۱۳۸ YA‏ ا لر ٠:‏ ص11 › N‏ این العديم: حا صن ۹۷+ وبقتد 
الجر تفاصیل وافه ص OT ٥۱۲‏ 
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والواقع أن ما حدث من استيلاء البيزنطيين على حلب» وما ترب على ذلك من 
عقف افا جرى الاعتراف فيها بسيادة بيزنطية على اللإمارة الحمدانيةء وما تلى 
ذلك من سيطرة البيزنطيين على حاقل وخضون عنيذة لا سما أتطاكبة؛ گل ذنك 
أثار نفوس المسلمين ودفعهم إلى الرد؛ فأرسل جعفر بن فلاح القائد الفاطمي أثناء 
المدة القصيرة التي حکم فيها بلاد الشام باسم المعرّ» جيشا من دمشق بقيادة غلامه 
فتوح» واج اتطاكة؛ وذلك في (ربيع الأول ۳٠١‏ ه/ كانون الثاني ١۹۷م)»‏ 
فحاصر المدينة» غير أنه لم يستطع الاستيلاء عليها» على الرغم من أن الامبراطور 
يوحنا زمسكيس كان آنذاك منهمكا في قتال البلغار. غير أن ما حدث من مهاجمة 

لقرامطة لبلاد الشام بقيادة الحسن بن أحمد» المعروف بالأعصم» دفعه إلى استدعاء 
فتو حا ومن معه من العساكر لقتالهم› فرفع هذا الحصار عن المدينة. 

وعلى الرغم من التوسع البيزنظي في قيليقيا وأنطاكية والثغور الشامية وامتداد 
الذرد اليزنطية اواد الجخوب وآ علب تسه لين يالو رة وساي 
الرشم اشن :القساه المجتمع الإسلامي وسوء أوضاع المسلمين الداخلية؛ فإن 
اا اا اتی کے ا يذكون روح الجهاد الديني ویشنوان الغاوات غل 
امتداد الوذ ورن حملا بلقي الرعب قي تفوس سکاذ الثغور البيزنطية» بل 

تزل الهزيمة بالجيوش ١‏ سی فطیة» پاذلیل ما حل چو القائد البيزنطي مليح من 
رة قن معطقة الجريرة القراف يضاف إلى ذلك روز شطر جدید تستل 
بالقاظم: الذي ايا القرامطة واستولوا على جنوبي بلاد الشام» وتطلعوا 
لادء خلی ایا فکان زایا انی آلا سراطور الیزتطی ہوسا ازسکس آت 
يعمل على المحافظة على أراضي دولته من هذه الأخطار والتوسّع باتّجاه الجنوب 
والسيطرة على بيت المقدس» بخاصة» بوصفها مدينة مقدسة يقصدها الملايين من 
الحجاج اباو ن والواقع أن مله على جنوبي بلاد الشام وفلسطين بین (عامي 
٣٣١ - TE‏ هھ/ عام «(a0‏ أتما قاجحك الوا ضي التي بیط ليها 
ال اة 

رل ر یلبٹ بوتا سکس اھ قضے ہہ کیک چمادی لے کا اسر ٠۰‏ 
كانون الثاني ١۹۷م)‏ بعد عودته من حملته الشهيرة على بلاد الشام وفلسطين» وخلفه 
اللامبراطور باسيل الثاني . 


)١(‏ آغار القائد البيزنطي في عام (۲٠۳ه/‏ ۹۷۳م) على أعالي الفرات» وتوغل في إقليم الجزيرة› 
فتقضدى له الحمدانيون فى الموصل وهزموه فى محركة قرب فيافارقين وأخذوه أسيراء وتوفى 


ا 


Ds aon 


وحدث في بلاد الشام آنذاك أن استطاع سعد الدولة أن يعود إلى إمارة حلب بعد 
أن ظل مدة طويلة بعيداً عنها منذ أن طرده كل من قرغويه قېځجور واستقرت له 
الأمور في المدينة منذعام (١۳۷۱ه/‏ ١۹۸م)‏ بقضل ما اشتهر به من مهارة سياسية فى 
لج قط کل می ال تین ,ا ہے 4 فانتهز فرصة ما وقع من اضطرابات في 
القسطنطينية عقب وفاة يوحنا ممتکیسن؛ ا ن ا ار الاروة على ماي 
فقا ساف خا م )414/0۹7م( وقيقو أنه قرو أن ك يلتزم بمعاهدة لم يوقعهاء 
فضلاً عن أنها تتعارض مع مصلحة بلاده» نا آثار یرنف فار سات چفا کےا آل 
خل فی (جمادی اولي ۷۱ھ رچ الثاني ۹۸۱م( بقيادة بارداس فوكاس› 
لإلزام آلامير الحمداني في الاستمرار بدفع الجزية المقرّرة على خلب. 

والواقع أن الأمير الحمداني وجد نفسه عاجزا عن المقاومة» فدخل في مفاوضات 
جم 4 البيزنطي› وقبل أن يۆئ إلى لير نين گل ست ار IT‏ درهم فضة »› 
اھ رین اک ویار کے سج پیج الى أن سعد الدولة لا يزال موالیا 
للبيزنطبين» في ظل تطلع الفاطميين للاستيلاء على حلب» وحتى لا يخل بتعهداته 
من واقع الامتناع مجددا عن دفع الجزية» جدد بارداس فوكاس هجماته على حلب 
تی عام ۳۷۲7 ,۹5۳/۳۲۷8 RNS‏ 

ويبدو أن سعد الدولة امتنع مجددا عن دفع الجزية أو أن الامبراطور باسيل الثاني 
حشِى من أن تقع حلب في أيدي الفاطمين: اول جا اک الى عاب ف 
امار حون بخمسمائة آلف مقاتل بين فارس وراجل بقيادة بارداس فوكاس» وبالغ في 
تجهيزه بالات الحصار والمجانيق والعرادات. وقد وعد الامبراطور البيزنطى بضمان 
الاستيلاء على حلب وهذم سورها حجراً حجراً» وحمْل سبيها إلى القسطنطينيةء 
وعندما وصل القائد البيزنطي إلى حلب بت سراياه في نواحيهاء راع التائى. e‏ 
جيغة استعدك سك آلدولة للقصدى للب تطيين اوجرئ اشعباك ا الظرفين ٠‏ في اليوم 
السابع قشل خلال قائد مقدمة الجيش البيزنطي وحاكم الثغور ال تطية المدهة 
تریثاویل › وكان عمدة الجیش: وأرسل سعد الدولة قَوّة عسكرية هاجمت دير سمعان 
الحلبي الواقع على الحدود بين حلب وآنطاكية» فلقي عدد من الرهبان مصرعهمء 
كما وقع كثير منهم في الأسر»ء بالإضافة إلى التجار الذين لجأوا إليه» وذلك فى 
(۱۲ ربع الآخر ١۳۷ه/الأول‏ من آیلول ٩۹۸م).‏ 

ويبدو أن سعد الدولة لم يستطع الصمود طويلاً أمام الهجمات البيزنطية» فطلب 
ن بازداس افو گاس الاما له ولرعاياه» واستجاب القائد البيزنطي لطلب الصلح» 


9 ابن العديم : ا صن ۱١۹°‏ . 
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ولع لذلك علاقة بتجدد الحرب بين البيزنطيين والبلغار فى عام (١۳۷ه/٦۹۸ء)ء‏ 
فأراد الامبراطور تبريد الجبهة الإسلامية ليتفرّغ لقعال اليلغار» وتقرر أن يحمل سعد 
الدولة إلى الامبراطور في كل سنة ما هو مقرّر على الحلبيين من المال» وفدره 


عشروت آلف اء وأت بزذي ما تأر من الأموال آل الرمرا بها من قبل" 
في عهد سعيد الدولة 
برط تاریخ ل بعد وفاة سعد الدولة وحتی سقوط الاإمارة الحمدانيةة 


بالصراع لين ل والفاطميين على شمالى لاد الشام. فقي عغمرة ھل| الصراع 
حر ص العزيز الفاطمي الا تاع على حلب وضمها اک لکا که ويحجة الانتقام 
للإهانة التي وها عة الفولة إلى زسوله أعد سحا رة عدا الاين الف 
جڄندي » وعيّن على قيادتها متجوتکين التركي . 

جاص اطتجوتکین مدي خلب قل له سيد الدولة ارال کتیرة على آن پرتحل 
عنها ¢ ویکون في الملاعة» ويقیم الدعوة للفاطميين › ويصربتب اا با سم n‏ 
وکت اسمه على البنود في سائر أعماله» غير أن القاثد الفاطمي رفضص ذلك 
كا التمسن آفی الس االتساة ین 1 قراوز البيزنطي› اثظرا لما یر بط حلب 

تعرّضت حلب» في المدة الواقعة بين (رمضان ۳۸١‏ وشعبان ٤۳۸ه/‏ تشرين الثاني 
۱ وأیلول ٤۹۹ء)»‏ لأشذ ما وجُهه الفاطميون من هجمات؛ إذ فرضت جيوش 
منجوتكين عليها الحصار ثلاث مرات› وامعرو لت على الاه التابعة لها وعلی بعض 
الجقيرق الواقغة على البخدود بيخها اؤبين اتطاگهة فف العضصار الد فرق 
صلی ال ملام . 

وحذت أثثاء عرض علب للخطر الفاطسي» آن اتصرف: باسيل الثاني إلى فتال 
البلغار» وعلى الرغم من الهدنة التي وقعها مح العزيز في (رمضبات ٦هھ/‏ کانون 
الثاني (e AY‏ ا والتي لم ينته أجلها بعد ؟ کے لی واليه على 
آنطا كية» میخائیل البرجي› يامزه با یر ای خلب وفك اللحصار نها ۽ وعندما 
علم منجوتکين بذلك أرسل إلى القائد البيزنطى يعلمه بأنه إنما يقصد حلب» وآنه لا 


لاگ ی ١ے‏ 82 ابن العلی جا می ۽ ۹١‏ 
() ابن العدیم: جا ص۸٦۱:‏ (۳) ابن الأثير: ج۷ ص°٥٤.‏ 
() الانطاک: ص٤۲۲‏ 
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يتطرق إلى شيء من البلاد البيزنطية» وآنه لن يجيز لأحد من رجاله أن يفسد فى 
البلاد البيزنطيةء غير آنه لم يحفل بذلك» وأمر باعتقال الرّسول'. 

كان الجيش الفاطمي يفوق في العدد الجيش البيزنطى بعد الإمدادات التى تلقًاها 
من :مصر ا جين طرق طر ابس ,وها شاد ا البرجى اا ج 
الدخول في معركة سافرة معه» غير أن الحلبيّين هرّنوا عليه ا وآجبروه ا 
کوان الحرب > وحقق منجوتكين انتصاراً حاسماً على الجيش الس بيزنطي وحلفائه 
الحلبيّين عند مخاضة نهر العاصي فی ٩(‏ شعبان ٤۳۸ه/ ٠١‏ أيلول 4 

تد چون بات اسا اسا ما حلب» وآصرٌ على إخضاعهاء بدليل 
آنه بنى بإزائها مدينة لقضاء فصل الشتاء» أقام بها الحمامات والخانات 
وألا واف لاا 

وازدادت الأوضاع الداخلية في حلب تفاقما: فارتست الا سار ولم E‏ ا 
الاير للق متاق كفي إلى الآامپراشون المربط باسيل الغا جد به لدت 
القانيةة وأشار عليه آله جس أجنت سلب أجقت نة وس غاا سا 
ادت الق 

أدرك الامبراطور البيزنطي خطورة الموقف» فعزم على المضي بنفسه إلى حلب 
لمساعدتها ضد الفاطميين › وتوجه على واس جیش ضخم» و الموؤر رخون بثلانة 
فر آلف جندي» فوصل إلى أنطاكية في (ربيع الا ول ١۳۸ھ/‏ نیسان ٩۹۹م)»‏ ثم 

خرج منها قاصداً حلب» ولمًا اقترب منها اأ Mm‏ آمرها تخلمه تومه : bu.‏ 
القوات الفاطمية على حين غر وآجبرها على رفع الحصار عن حلب. وعاد 
منجوتكين إلى دمشق منهزماً في شهر (ربيع الآخر/ أيار)٨.‏ 

واکتفی باسیل 0 بتجديد معاهدة التحالف لف مع حلب ا روط لصالح 
النصارى المقيمين فى المدينة» ولم يحرص على ضس المدينة إلى ممتلكاته على 
الرغم من نصيحة ا وقادته؛ لادراکه أن ذلك يودي إلى اتحاد المسلمين» على أن 
الامبراطور البيزنطي استولى على حصن شيزر القريب من حماة» وحمص» وحاصر 
طرابلس التي امتنعت عليه لحصانتهاء كما استولى على حصن أنطرطوس وشحنه 
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(۲) المضدر نفسه: ص۲٣۲۲‏ - ۲۲۷. ابن العديم: جا ص١۷١.‏ 
(۳) ابن العديم: جا ص١۷١.‏ 

)٤(‏ المصدز نفسة: : ص۱۷۲ . الانطاکي : ص‌۲۲۸. 

)١(‏ المصدران تفساهما. 
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بالمقاتلة» ثم عاد إلى أنطاكية"'. 

ويىدو ان الخط ر لم زل عن حلب اد عندما علم العزيز دمدی تدم الر تطح 
في شمالي بلا د الشام» وانهزام قائده منجوتکین > قرر القيام : بحملة ضد حلب يقودها 
دنفسه للا ستلاء کاو المدينة ووصح ڪال لتعدیات الب لظ ؛ واد أدرك آمير خلب أن 
إلى مهادنة الفاطمتي وتوسط بدر الحمداني في الصلح بينهما» وتضمنت المعاهدة 
اعتراف الأمير الحمداني وحاجبه لؤلؤ بحماية ال 

EE‏ على الما ضدة المبرمة بين الحمدانيين والفاطميين أن دعا الور إل حهاد 
ال تطبر وأعد ê‏ ا لمحاربتهم› وفي نىته إخضاع حلب ية المباشر 
متحاوزا المعاهدة. ولحرصه على توفير المؤن لا کو : بعد بلوغهم بلاد الشام» 
طلب وریره I gS‏ نسطورس بإعداد أسطول ری Prr‏ إن طرابلس في خط 

(TT) we, ۴‏ 
۳ 1 نمسر | جس اب 8 هة 
الستاءة بالمقس ٣‏ وما أن اتتهھ العمل من تاد حتی اغا لاقلا عد صااة 
الجمعة ١١(‏ ربیع الأخر ھ/ ٩‏ آیار ٩ءم)»‏ غير أن هذا الأسطول الک الذي 


کان قان هة a.‏ للرحيا يل ۴ هدفه لم قلست نشك آيام قليلة من إعداده 


e ¢: ٌ se YÎ :‏ [ 2 2 0 
مر غسی بن اسطورسشس بجمع الاخشاب من سا ل ر النواحي٠‏ وز سی اسطولا في دار 


و IT.‏ تج کور ۱ ا مروع» و ست الغا فی دار الا بالمقس وأحرقته 


سکام ست سد ج تچ ھن | 


وبناءًَ على اوامر العزيز› شرع عیسی ب ن نسطوؤر سن في إنشاء أسطول اخر» بلغ عدد 
مراكبه أربعة وۆعشرين ¿ ۆانتھى البناء 5 فى غضون ثلاثة أشهر» وشكة الك واا 
إلى آنطرطوس فاده رسیی لوبو + نجدة لمنجوتكين › الذي كان يحاصر المدينة 
لاسترذادها من أيدي البيزنطيين» غير أن هذا الأسظول الجديد لم يلبث أن تخرض 
لعاصفة عاتية حطّمته بالقرب من ميناء طرابلس» وأسر البيزنطيون بعض بخارته"“. 


ووقع في تلك الأثناءء ادت بالغ الأشية في مجرق الأمرر: دلا اة 


0 الاطاکے: س کک این اعدو جا یال این ری بھی جکا صن ۱١۷‏ 

© الاطاکے چ (۳) المضدن نفسة. 

© المشية بين ماق القاهرة على الهلء ركان قل السلا تسى آم ينء ,وكا فيه حصن 
ومدينة قبل بناء الفسطاط . الحموي: جه صه١۷٠.‏ 

() الأنطاكي: ص۴۴ا. المقريري»؛ تقى آلدين أحمد بن على: اتعاظ الحفا باخباز الأتتة 
القال ی اققا ا ف 


WO Hye NN (0 


£۷ 


1 ۳ fre ue 
EEE OE TIE TEE O IT ECE EY TERETE Tome am aE ETARA eS a 


البرية التي قادها العزيز توقفت في بلبيس”» بفعل اشتداد العرض عليه» ولم یلبث 
آ3 توفي في (۲۸ رمضان E ATAT‏ نشرین الأول E‏ ن والواقع u‏ هله 


الوفاة أنقذت حلب وال مبراطورية اليد نطة من حرب بالغة الخطورة. 
في الأيام الآخيرة للإمارة الحمدائية 

إن ما وقع من الأحداث في السنوات الأخيرة من القرن الخامس الهجري/ 
المشوات الأولى من القرن الحادي عشر الميلادي› في شمالي بلاد الشام» ات 
بالغة الأهمية في تطور العلاقات بين الحمدانيين والفاطميين والبيزنطيين؛ ذلك أن 
ا حلب سعيد الدولة توفي في ٠١(‏ صفر ۳۹۲ ه/ ۲ کانون الثاني (ase‏ فتولی 
الحكم ولداه» آبو اخسن علي وا بو المعالي ریف افاسعبد الولو پال فر خو نها : 
واعترف بسيادة الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي خلف والده العزيز. والراجح أن ما 
التزمت به حلب من دفع الجزية لبيزنطية لا زال جارياًء رمم قلت زا لوی کت مار 
الشك والقلق من جهة البيزنطيين» فأخذ يساند خصومه. 

وما قام به الأصفر التغلبي في عام ۱ و ا سی الدعر إلى الجهاد وقتال 
اليرتطين» ليت قبلا من سان القرن راتبدر قى الجيرة الفرات فاسان اليد 
التي وقعت في يدي باسيل الثاني و وا ارتا والجهات القريبة من أنطاكية» 
وكفر عزوز الواقعة في الجنوب الغربي من الرّها؟. 

على أن هذه الحركة» م تلت قبولا عند آمیر حلب والحاکم بام الله الفاطمي› وقد 
اشتکاه ه باسيل الثاني لديه» فأرس| کی دا لوی کی وطارده دوق 
أنطاكية» نقفور اورانوس» وتخلی عنه بنو كلاب» بقيادة وناب بر ن جعفر النميري صاحب 

سروج» بل إنه سلّمه إلى لؤلؤ» » فاعتقله بقلعة حلب في (شعبان ۳۹۷ه/ یار ۱۰۰۷ م). 

لم يسئ لؤلؤ معاملة الأصفر اتام سجاة سیق ا بر عليه سخط آنصاره وأتباعه 


e‏ مک 


آللین يقيیمولن قرب حلب» کیا ١‏ قفر اتخاذه أداة هدد بها البيزنطيّين من واقع 
إطلاق سراحه إذا تعرّضت حلب للخطر من قله . 

وتعرضت حلب للفتن والاضطرابات بعد وفاة ۆل بواجتلا ابنه منصور سدة 
الإمارة» في ظل الصراع الدالي ويخ اال براه الحمدانيين من جهة وبني كلاب من 
جهة أخرى» ثم الصراع الإقليمي بين الفاطميين والبيزنطيين للسيطرة على المدينة 
جا رقت آشیرا کی با القاط یچ ر مسرن إل باک الیر اط 


3 بلبيس : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . الحموي: جا ص۷۹٤.‏ 
C3‏ المقريزي : جا ص۹۱ ۲: C3‏ الخوش: ص۷۷٦‏ ۰ IVA‏ 

. المصدر نفسه‎ (CB? . ۱۷٥۹ص ابن العديم : حا‎ )٤( 
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ثبت المصادر والمراجع 


أولا: المصادر والمراجع باللغة العربية 


ھا اپڻ الاثير» اعز الدين أو الحسن.:٠‏ بن عبد الواجد الشيباني: 
ت الكامل فی التاريخ › تحقیقی عمر عد السلام ددمري »› دار الكتاب العربي»› بیروت » م 
1 ¥ %۹ 
0 الأزدي» علي ب اظاقز : 
2 أخبار الدولة الحمدانبة بالموصل وحلب ودیار بكر والثغور› تحقبق تميمهة الرواف» 
دار تان للطباعة اتشر دمشی › ظ7 6 A8‏ 
J‏ الأنطاكي› يحيی بن سعيید : 
- تاريخ الأنطاكي» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» طرابلس ۔ لبتان» ۱۹۹۰ م. 
لا ابن برد» ایت د عد الرحمن 
دیل الولاة والقضاة للکندی : تحقیی محمد حسن إسماعيل واجهد فرید المزيدي› دار 
الكثب العلمية » بيروت» |« NR‏ 
- فتوح البلدان› تحقیقق رضوالن محمد رضوان»› دار الک العلمية ٠‏ بيروت › ۱م. 
لا البلخي› او ازيد احمد بع هار 
س البدء والتاريخ» تحقيق خليل عمران المتضورة قان الکقت: ١ا‏ لعلمية» بيروت». ط ١‏ 
۷مم . 
ا البلوى» آبو محمد عبد الله بن محمد المديني : 
- سيرة اخید اید ا محترة الثقافة الدينىة» مصر . 


ت النجوم Fy‏ فی اا مصر n‏ اس المصرية العامة للقالف والترجمة› 
القاهرة. 
۳2۹ 
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3 التنوخيى› ابو علي الحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم: 


١ 


ل الجهشياري› محمد بن عبدوس : 


کتاب الوزراء والکتاب» تحمیق مصطفى الس واخرین› مطعة مصطفی البابي 


الحلبي»› م »١‏ القاهرة ۸م 
3 الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت : 
- معجم البلدان¿ دار صاذر ر ذار پیرزوت» بیروت . 
لا أبن خرداذبة» عبد الله بن عبد الله : 
- المسالك والممالك» نشر دي غويه» لندن» ۱۸۸۹م. 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد: 
- االغير اؤذيوان المنخدا والخبر... المعروف بتاريخ ابن خلدون» مؤسسة جمال للطباعة 
والنشر ٤‏ بیروت» ۱۹۷۹م . 
۵ ابن خلکان» آبو العباس شمس الدين أحمد بن إبراهيم: 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» دار صادر» بیروت»› .٠۹۷۷‏ 
اپن شباط» آبو عخرو بن أبى اشير تة : 
- تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمري» النجف» ط ۱» ۷٩۱۹م.‏ 
0 ابن الداية» أبو جعفر أحمد بن يوسف: 
- سيرة أحمد بن طولون› نشر فولرز» برلین» ۱۸۹٤‏ م. 
۵ ابن زولاق» آبو محمد الحسن بن إبراهيم: 
ج اشاد سيبويه المصري› نشر محمد وحسین الدیب» القاهرة» ط ۱» ۱۹۳۳م. 
0 ابن الزيات» شمس الدين أبو عبد الله: 
- الكواكب السيارة» المطبعة الأميرية. مصر» ۱۹۰۷م . 
0 ابن سعيد الغرناطي › علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك: 
- المغرب في حلى المغرب» الجزء الأول القسم الخاص بمصر» تحقيق زكي محمد 
حسن وشوقي ضيف وسيدة كاشف» مطبعة جامعة فؤاد الأول» مصر» ۳١۹٠م.‏ 
ل السيوطى» جلا التي عيذ الرحمن بن محمد بن عثمان : 
- تاريخ الخلفاء» تحقيق أحمد إبراهيم زهوة وسعيد بن أحمد العبدروسي» دار الكتاب 
العربي» ترۆت ط ۱»> ۹۹۹م. 
e‏ تجارب الامم» تحقيق آمدروزء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 
تا الضرلےے آآہو جکر مسا بن پے: 


- آخبار الراضي بالله والمتقى بالل نشر هیورث» القاهرة» ١۱۹۳م.‏ 


o٠ 


ل الظبرقة بو جعفر محمد بن جرير: 
تاریح الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر > e‏ 
ل این الأطقطقا ء محمد بن علي بن طباطا : 
- الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية» دار صادر» بیروت»› ٩۱۹۱م.‏ 
ل ابن العبري» غریغوریيوس الملطي : 
س تاریخ الزمان» کاو المشرف› بىروت » 7 م. 
ل ابن العديم» کمال انين عمر بن هره الله : 
م . ا : » ا 
- زبدة الحلب من تاريخ حلب» تحقیق سهیل زکار» دار الکتاب العربي» دمسی » و 
| ۷م 
0 ابن عذارى» أبو محمد عبد الله محمد المراكشي : 
- البيان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب الأجزاء الثلاثة الأولى» تحقيق ج.س. 
کو لان ۆلىقى ئرااقنسال: الجزء الرابع» تحقیقی إحسان عباس »› دار الثقافة» نىروت » طط 
a AA «2‏ 
3 غماد الدين ٤‏ إدريسن : 
عیوںن الأخبار وفنون الآثار» تحقیی مصطفی غالب» دار الاأتدلس؛ ببروت . 
ابن عمرانى» محمد بن علي بن محمد: 
- الأنباء في تاريخ الخلفاء» باهتمام تقي بينش» مشهد» ٠١١۳‏ شمسي هجري . 
8 ابو فراس › الحارث نن سعد بن حمك آل : 
ت ديوان ابی فراس »› تحفیی سامی الدهان» دمشی › ديروت »› م. 
ل0 فدامه ا جعفر : 


کتاب الخراج› ملحق بکتاب السا والممالت: بریل › ۳ هھ 


ا ایق الھلاسی ٠‏ رة بن ا 
ان تاریخ دمشق› بیروت»› ۸٩۱۹۰م.‏ 
ه الشاقششسع:> آحمد ن ظلر: 
صي الأعقى قي صخافة اإتهاء اقيم سحسة سين سس الدين قار التب 
العلمية› بیروت»› ط ۱» ۱۹۸۷م. 
0 ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفداء: 
- تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة» بیروت»› ۱۹۸۰م. 
- البداية والنهاية» مكتبة المعارف»› بیروت»› ۱۹۷۷ م. 
0 الكندي» أ عمر محمد بن يوسف بن يعقوب : 
الرلة اتقات اقيق خمد خسن إسمال زأحمد فريد االمريتى] دار الکسب 
العلمية» بيروت»› ط »١‏ ١١٠۲م.‏ 


۳o1 
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0 المسعودي» أبو الحسن على بن الحسن: 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر»ء دار الأندلس» بيروت. 
سکیا أبو علي اجا بن مد 
- تحارب الأممء طبعة آمدروز» دار الكتاب الإسلامى» القاهرة. 
0 المقريزي» تقي الدين أحمد بن على : ۰ 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء تحقيق خليل المتضورر؛ ذار الكش 
العلمية٠‏ بيروت› ۸م. ) 
- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمّة الفاطميين الخلفاء الأولء تحقيق جمال الدين الشيالء 
الثاني والثالث»› تحقيق محمد حلمي محمد أحمد» القجسن الاغلى للشوو ون 
اللإإسلامية»› القاهرة» ٠۹۹٩‏ 
- إغاثة الأمَّة بكشف العْمة. تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال» 
القاهرة» ۷م 
لا النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: 
نهاية الأرب في فون الأدب» داز الكتب العلمية 4۷ ۳١ى‏ 
. الواقدي» محمد بن عمر بن واقد: 
فتوح الشام» دار الجیل» بیروت . 
0 اليعقوبي»› أحمد بن أبي يعقوت : 


د تارد يخ اليعقوبي› تحفیق عد ااي مي > مؤسسة الأعلمي للطباعة» يروت » طا 
E‏ 
i‏ 


ب - المراجع: 
لا پروي »› ادوارد: 
- الشرفق الأدنى› ازذهاره وآزماته» القرتان التامسع ا فصل في كتاب تاریخ 
اللحضا رات العام» القرون الوسطى › بإاشراف موريس کروز 


ل دینز » نورمان : 


الامبراطورية البيز نطية › تعریب حسین مؤنس ومحمود زاید» القاهرة» AS‏ 


لا حسن › إبراهيم حسن وطه شرف سا ا 


عبد ايله المهدي إمام الشيغة الأاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب› 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 


0 الدشراوي» فرحات: 


س الخلافة الفاطمية بالمغرب» تعریب حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» مروت » 
ط »١‏ م. 
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۵ الدوري» عبد العزيز: 
- العصر العباسي الأول مركز دراسات الوحدة العربية» ط »١‏ بيروت ١٠٠۲م.‏ 
لا رنسيمال» ستيمن : 
- الحضارة البيزنطية» تعريب عبد العزيز توفيق جاويد» الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
القاهرة» ط ۲» ۷م . 
لا زکار» سهیل : 
- إمارة حلب» دار الكتاب العربي» سوريا. 
ایک٤‏ فک کد 
- العلاقات بين الشام ومصر في العهدين الطولوني والأخشيدي» دار حسان لاطباعة 
والشرء ذستقء طط ١‏ ۱۹۸4م 
3 السامر» فيصل : 
- الدولة الحمدانية في الموصل وحلب» جاء مطبعة الإيمان بغداد»ء ط ١ء‏ ١۱۹۷ء‏ 
جا» مطبعة الجامعة» بغداد» ۱۹۷۳ م. 
3 طقوش» محمد سهیل : 
- تاريخ الدولة العباسية» دار النفائس» بیروت» ط ٤‏ ٤١٠۲م.‏ 
- تاریخ الفاطميين في شمالي إفريقيا ومصر وبلاد الشام› ذز النفاثسX‏ بروتتاة ظط ١‏ 
ار ن ۰ 
0 عدوان» آ ج" 
- الدولة الحمدانيةء المنشأة الشعبية للنشر والتوزیع» لیبیا» ط ۱» ۱۹۸۱م. 
العدوي» إبراهيم: 
- الدولة الإسلامية والامبراطورية البيزنطيةء القاهرة ۹۵۱٠م.‏ 
ا تة بن ای 
ت صلة تاريخ الطبري» القاهرة. 
العرئےء الججد الار: 
الفرق اليوطة يار اليه ال ىياروت 1۹4۴ 


: یو سف‎ ٤ العش‎ m 
. ۰ » ت تاریخ عصر الخلافة العباسية › دار الفكر المعاصر› نىروت‎ 
: فازيلىىف‎ . 


= العرب والروم» تعریب محمد عد الهادي شعيرة › دار الفكر العربي» القاهرة. 
. فوزي »› فاروق عمر : 
الخلافة العباسية دار آلشروق» فلسطینء ظط 1> ۹۹۸١م.‏ 
or‏ 


۵ كاشف. سيذة إسماعيل : 
- مصر في عصر الأخشيديين › الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۸۹٩‏ م. 


لے کردعلی» محمد : 
_ خطط الشام. دمشق» ۱۹۳۸م . 
الكتاب 
لا لسترینج › کو محتوی ۰ 


- بلدان الخلافة الشرقية» تعريب بشير فرنسيس وكوركيس عواد» مؤسسة الرسالة» 


الموضوع الصفحة 
الل »> عبد العزيز محمد: ۵ 
ت نفود الاتراك ثی الخلانة العباسية وانره فی فيام مدينة سامر اء » مو سسه الرسالةء 
نہ و لت » ۱۹۹۱م . الباب الأول 
j oye‏ أ 
ت محمود» حسن أحمد: الإمارة الطولونية 
الحضر الطولو لقا fue Tek‏ ۳ 
- حضارة مصر الاإسلامية فى نى» دار الفكر العربى» القاهرة. 1 ٍ س .4 
لا محمود» ننن * احمد واحمد إا الشف a‏ . ۱۹ 
ب ا و | . 
1 " ل ال ق عسي القولة الاساكسة ۲ 
e E »*(%‏ ب م استخدا | E.‏ فی جهر ه٥‏ ی ع 2 
تائيا: المصادر والمراجع باللغات الأوروبية ا ab‏ ۲۸ 
B JB‏ ازدیاد نهو د الاتراك وانره لین 1 اه 
EEE tat etn Eonar, Kasdan, IEE‏ ° ی اان فاو ان اد 
8w Hb istory of the Eastern Roman Empire, London, .‏ الاما ة ١‏ نبة °4 - ۷۰ ھ/ ۸٦A‏ _- 
The Imperial Administrative System in the Ninth Century, London, 1921.‏ * الفصل الثا ي بن طولون مسن اإبارة الطولون 2 
٤ . i ARE - Cambridge Medieval History, vol IV. /‏ 
Canard, M:‏ - الأؤضاع الداخا 
e‏ م 3 
Histoire de la Dynastie de Hamdanides de Jazira et de Syrie, T.I, Parıs,‏ * التعريف باحمد بن طولون : 
ET‏ تخلبة قا قا الاماوة ١‏ ا ب | 0 
.1953 او مصر الداخلية فبیل يام ا . لطولون, 5 
Dieh, ch et Marcais, G:‏ - تولية أحمد بن طولون الديار المصرية . 
Le Monde Oriental 395 - 1081, Paris, 1936.‏ * الحركات المعارضة التي قامت في وجه أحمد بن طولون 2 
Finaly, GG | |‏ د _ حر كة غا الکن o.‏ ه 0 
History of Byzantine Empire, London, 1850.‏ * رگا آم الصو ) س ٥١‏ 
o۲ 3 - Ostrogorsky, OG:‏ 
95 : : : % - حرکه ابي د 8 3 
uk A History of the Byzantine States, trans by Hsey, Oxford, 1956.‏ ا ا اا a‏ 0۲ 
Rambaud, A:‏ - ا : ا کک 0۳ 
[Empire Grec au dixième siècle, Constantin Porphyrogenête, Paris, 1870.‏ * ل وره e e eee e e o.‏ 
Schlumberger, G:‏ - - ثورة ابنه العباس ۰ 
< : 2 2 : + الإنشاءات العمرانية ٤‏ ) ۹ 
Un Empereur Byzantin au dixiême siecle, Necephore phocas, Paris, 1890.‏ ر ّ 
e ٠‏ 0 
Vasiliev, A:‏ - - بناء القطائع . ame EE EAN DS DOE‏ :1 
The Byzantine Empire, Madison, 1856 - 1857.‏ * بات اال . 2 
ناء الجامع : . : ااا 2 


8 o£ 


الوضسع اسا لوف اا 
تحصين الجيهة الداخلية | 0۸ الباب الثاني 
) - تأسيس الجيش 0۸ الإمارة الأخشيدية 
) ء ملام لاء /a oN _- ۴ ٦۱ e se ks‏ ° _ 41۸م ۲۷ 
) الفصل الثالث: أحمد بن طولون مۇسىس الامار: الطولونية ۸٦۸ /ه۲۷١ ۲٠٤‏ الفصل السادس : الأوضاع السياسية في مصر قبيل قيام الإمارة الأخشيدية ....... hE‏ 
ys î e pAAS‏ ف ا ٦٤‏ عهد الولاة ۲۹ 
الأوضاع الخارجة ٤‏ عیسی النوشري ۲۹۲ ۔ ٩۰٥/۵۲۹۷‏ - ۹۱۰م ۲۹ 
التمدد الطولوني باتجاه بلاد الشام ....... ) ) 8 | آبو منصور تکین: المرة الأولی ۲۹۷ - ۳۰۲ ھ/ ٩۱۰‏ - ٤۹۱م‏ 7 
- دوافع الس ي “٤ ) ) ) BN‏ العلاقة العباسية - الفاطمية 1 
- ضم بلاد الشام ن تمهد ا TY oe a a‏ 
الاضطرابات في بلاد الشام ضد الحكم الطولوني VY e‏ ی ا اک e‏ ب وتر ت ب ن مت ن 0 
| | تعقیب على | | | ای > ا س ع ا E e‏ 
) - الصرا بين أحمد بن طولون وبين بي اس ا ا E‏ ذكا الأعور اا ۷ 14 ۱۳٢‏ 
اسل ارا مارو ین اع بن طرارن ٩۴ 0» ۲۷١‏ ااا 2 8 الحملة الفاطمية الثانية على مصر FY ow:‏ 
) اعتلاء خمارويه السلطة ....... | ١‏ د A‏ | أبو منصور تکين : المرتان الثانية والثالثة a OH ate ٣٠۷‏ ۳۸ 
| التخأص من العباس بن أحمد بن طولون | A ta E ee‏ ) فع اة اا الا على ي کک ۴ A‏ 
| ا اس اف r.‏ ۸۹ تعقيب على الحملة الثانية على مصر ن ا 
ا ا ی 0 ۹ هلال بن بدر ٤١ 4 T/A ٩‏ 
) علاقة خمارویه مع البیزنطبین » ... 3 E‏ أحمد بن کیغلغ ۳۱۱ه/ ٤۹۲م‏ 81 
إنجازات خمارويه الإنشائية ... i i ES:‏ ا أبو منصور تكين: المرة الرابعة ۳۱۲ - ۳۲۱ ھ/ ٩۲٤‏ - ۹۳۳م EF‏ 
| مقتل خمارویه ...... س AB‏ الأوضاع السياسية في مصر بعد وفاة تكين وحتى قيام الامارة الأخشيدية ٤‏ 
١‏ الفصل الخامس: تصدع الاإمارة الطولونبة VEN ey a. A‏ الفصل السابع: محمد بن طغج بن جف: الأخشید ۳۲۳ ۔ ۳۳٤‏ ھ/ ٤۷ م۹٤١ - ٩۳۰‏ 
آبى العساگر جیش بن ارون AA A40 /ATAY YAY‏ ¥ \ اعا 0 ی د د EY ٤ e AE Î f RA‏ 
ا هارون بن خمارویه ۲۸۳ - Nie م۹۰٤ - ۸٩1/۲۹۲‏ ) ف ی کے کل راھ فی ی e‏ ف O oe‏ 
الأوضاع الداخلية i‏ تولية محمد بن طغج على مصر Jo ٠...٠... ٠...٠.‏ 
تقتيت ا وة از ة : o. LL‏ س i ٠‏ دخول محمد بن طغح إلى مصر ie‏ ا 2 
) ھ با ی کک بے کو ا ) o.‏ 5 القضاء على المتمردين ....... ل Ê e we ew‏ 
) الأوضاع الخارجية ۱۲ ا تدعیم محمد بن طج وضعه في مر 8 
حروج التفور من السياة اللولوتة  E‏ ادي الاقايي ا a‏ 
) النشاط القرمطى وآثره على السيادة الطولونية O OEY‏ س 1٥‏ " 
| زوال الإمارة الطولونة د التدعيم العسكري Eb eê aê Oe OS AR eg e RAA. NRE LORS SER Ea rE EN‏ 
رر ره يه SS ESE‏ و 8 علاقة محمد بن طنج مع الخلافة العباسية 3 
ذيول زوال الامارة الطولونية ۲۳ هرر ملسب آعی اراق د سه س س I un‏ 
کہ سیت وق اق کاپ ہے م د س س م د کی و TF‏ الجاع بین نکد ون مک وای وائ س سک کس E mee wm a‏ 
نورة محمد بن علي الخليجي ات ا ۲٤ itt en itis aie,‏ استعادة محمد بن طغج سيطرته على بلاد الشام ............. FF kt‏ 


"oY ۳٥٦ 


الموضوع 


علاقة محمد بن طغجح مع الحمدانيين 
علاقة محمد بن طغح مع الفاطميين 
علاقه محمد بن طخح مع السو ية 
وفاة محمد بن طغح 
الفصل الثامن : خلفاء محمد بن طغجح - سقوط الامارة الأخشيدة 
خلفاء محمد بن طغح 
نوجور بن محمد بن طغج ٣۳١‏ ۔ ۹٤۳ھ/ ٩۹٤٦‏ - ۹1۰م 
علي ين مخمد ن طغح ۹ -_- 1۱/5„ 7م 
کافور الاخشيدي ٩٦٦ /ھ۳٣۷ _ ۲٠١‏ - ۹7۸م 
اجا 5 علي ۷ س_ ^9 (A/a‏ - ۹۹م 
سقوط الامارة الأخشيدية 
آهم الأحداث السياسية والعسكرية في بلاد الشام التي أضعفت الحكم الأخشيدي 
اللاضطرابات قور اشنو 


م 


ثورة المهلهل العقيلي 
ثورة شبيب بن جرب ر فون عمال 
تورة السلمي في الشرا 
ثورة والي بيت المقدس 
ثورة آهل طرابلس م 
غارات القر امطة على بالاد الشام 
الأوضاع الداخلية في مو وتا ٹیرها على الحكم اشير 
تغلغل الدعوة الفاطمية في الجصح المصرى 
استيلاء الفاطميين على مصر وسقوط الامارة الأخشيدية 
استعدادات التجهيز 


السيطرة على الإسكندرية 
الاستيلاء على مصر 
الباب الثالث 
الإمارة الحمدانية ف الموصل 
/AFA* - ۷۸‏ ° _ 0۹4م 
الفصل التاسع : الحمدانيون الأوائل 
أصل الحمدا تي 
بروز حمدان بن حمدون على اأ السياسي 
الحسين بن حمدان - علاقته مع الخلافة العباسية . 
دمهيد 


o۸ 


الموضوع 


القضاء على الخوارج 
القضاء على صاحب الشامة القرمطى 
محاربة الطولونيي 
مهمات متفر قه 
تغل الفين بق مدان فى تارات البياسة 
حروبتب الحسين ز ھمداںن مع الصفاريين 
نهاية الحسين بن حمدان 
الفصل العاشر: ناصر الدولة الحسن سق ١‏ بى الهيحاء عبد الله » مؤسس الامارة 
الحمدانية في الموصل ۳۱۸ - A ٩۳۰/۸۳۹۸‏ 
قيام الإمارة الحمدانية في الموصل 
العلاقة بين الحسن الحمداني والخلافة العباسية 
- في عهد ۱ا راضي 
- في عهد المتقي 
علاقه ناصر الدولة مع نع البويهيين 
. تاسیس الدولة ا 
الصدامات بين ناصر الدولة ومعرّ الدولة 
وفاة ناصر الدولة 
الفصل الحادي عشر: خلفاء ناصر الدولة - نهاية الإمارة الحمدانية في الموصل 
خلفاء ناصر الدولة 
التنازع اسراف بعد وفاة ناصر الدولة 
الضراء اع التركي. - الذيلمي, رأثرة على الحمدانيين 
قي الا 
نهاية الامارة الحمدانية فى الموصل 


الباب الرابع 
الإمارة الحمدانية يي حلب 
NECA TEY‏ - ۰۱۷م 
الفصل الثاني عشر: سيف الدولة الحمداني ۴ aoa‏ 4 - ۹۷م 
الأوضاع الداخلية والعلاقة مع الأخشيديين 

قيام الإمارة الحمدانية في حلب 

المشكلات الداخلية التى واجهت سيف الدولة 

علاقة سيف الدولة مع اشا 


النزاع اسف البويهي 


۳۹ 


aerarergryrey™7? E EN 


الموضوع قت 
الفصل الثالث عشر: سيف الدولة الحمداني افا - 7| VV 1V - AE‏ 
جا ۷Y‏ 
طبيعة ميدان المواجهات العسكرية ) VV‏ 
- الثخور والعواصم الإسلامية VV E at i EE Rn ٠...٠...‏ 
الور الب نطة o.‏ ) , ۸۲ 
أسة: اققو الر نط ب س س د ۸0 
التتطمات العسکریة د مد د کک م سی ۸٦‏ 
- تنظيمات الجيش الحمدالى .................... . > ۸٦‏ 
ء تظيمات اليش الزن ا ) ۸۸ 
النهضة السياسية في بيزنطية ۹۰ 
مراحل المواجهات السكرية بين سيف الدوا اخ . ۹۱ 
الخريخلة الأزلى: الصراع على أرمينيا AY‏ 
المرخلة آلنائة: الصراع غلى شمالي لاد الشام . f o.‏ 
الفصل الرابحع عشر: خلفاء سيف الدولة - الأيام الأخيرة للامارة الحمداة TUY sao:‏ 
خلفاء سيف الدولة ۳1۷ 
سعد الدولة أبو المعالي شريف "° - ATV /AFA\‏ - 44۱م ۳1۷ 
تمف ) ) ANV sae ٤‏ 
تولية سعد الدولة حكم الإمارة الحمدانية ٠...‏ ) ۳1۷ 
التنازع الأسري في الإمارة الحمدانية e‏ ۴ ۳۹ 
الضراع بين سعد الدولة وغلمانة > ........٠‏ | ) ۰ 
و سکف الو ی و ج ) WV‏ 
سعيد الدولة أبو الفضائل سعيد ۱ - 4/۳۹۲ م ۷ 
الأيام الأخيرة للامارة الحمدانية ۳۹۲ _ i E. pV | ٠۷‏ 
العلاقة بين خلفاء سيف الدولة والبيزنطيين ro‏ 
1 فى عهد سعد الدولة EF ee | EY ER‏ 
| ف کچد سید آلو اء E. a. e‏ 
) فى الآيام آلأعيرة لاإمارة الجحدانة PER se: OEE‏ 
) ثبت المصادر والمراجع ‏ س کد 2 E we‏ 
9 المصادر والمراجع باللغة العرة دو E‏ 2۹ 
ا TEN ke eT, a BERE He SE a RE ê aA‏ 
a mem Î |‏ س Por‏ 
ثاناً: ا ال دالمراي اغاق الأوروية o ٠‏ 
محتوى الكتاب ................. FO woe E a a‏ 
) رقم: 506 - 08 


۳۹۰ 


